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اتکی رقف كرسي UMN‏ نود فى قوش تما اس ادها 
للنشرء ما يتجاوز عشرین عاماً كاملة من العناء» ونحن نهدی ما تکبدناه 
من ی وم تال هی اس a pac‏ ا Massel‏ ا 
اتف رهبا ge ees‏ هر[ الاي اضر وا کات تسه التق تاكاه 
تست تا ما وک متس | prey ne‏ الديعا مات تسا : 
برجمته - الاستاذین: 
أحمد عمر شاهین 
و 
محمد جلال عباس 
اللذين لم يقدر لهما أن يشاركانا هذه اللحظة التى نعيشها ونحن نرى 
الكتاب بعد طول معاناة وكبد وقد أصبح بين يدى القارىء ٠‏ 


La,‏ الطويل كمال رمزی رفعت السيد على 
محمود الطويل فكرى منير على قلامی 
خالد شاكر 


" عالم الآثار مشغول بتحليل الحجارة 
إنه یبحث عن عينيه فى ردم الأساطير 
لكى يثبت أنى 
عابرفى الدرب لاعینان لى لاا احرف فى 

سضرالحضارة ۱ 
Lily‏ آزرع اشچاری على مهلی وعن 

حبی آغنی " 
محمود درویش 


مقد مه ۹ i g‏ مع الد ناب 


فى عام ۱۹۷۹ . تمکنا من قراءة CLS‏ " آودیب واخناتون " لایمانویل 
لليكوفسكى ت Gui‏ کن ووس أن اا العدديق احم عدر 
شاهين ( رحمه الله ) لعرفته بمدی شغفى بالتاريخ المصرى القديم › 
التاصل فى نفسی منذ سنوات الدراسة الثانوية » وهو شغف تبينه فى 
ذلك الحين » الاستاذ فؤاد أمين . مدرس التاريخ والأستاذ سینوت. أمين 
المكتبة . وعمل کل منهما على تنميته ورعايته وتأصيله فى نفسىء آما 
الأستاذ فؤاد فقد دأب على تكليفى بالعديد من الدراسات والبحوث» من 
أهمها كما زلت أذكر بحثا عن مدينة (أون)» عده الرجل إنجازا دراسيا 
جيدا لمن هم فى مثل سنىء أما الأستاذ سينوت فقد آغرانی بقراءة 
موسوعة مصر القديمة للاستاذ الكبير سليم حسنء ودفعنى على المثايرة 
لاتمام قراءة أجزائها الستة عشرء ولقد هالنى بعد قراءة "أوديب 
واخناتون" كيف GUS ab‏ على مثل هذه الخسة العلمية كل هذا الترحيب: 
فحتى ذلك الوقت وجد الکتاب صدى طيبا بين أوساط الثقفین, باعتباره 
تأكيدا على أن اخناتون هو الأصل التاريخى لأوديب الیونانی» ومؤشرا 
على تأثير الحضارة الفرعونية على آداب وفنون الحضارات الإنسانية 
والعالمية الأخرى . 

ولم أجد فى بحثى عن صدى لهذا الكتاب فى الكتابات المصرية 
والعربية» غير موجز قصير جداء وان كان جامعا شاملا دقيقا آورده 
د.ثروت عكاشة فى هوامش موسوعته الفريدة "تاريخ All‏ واصبح فى 
ظنى أن أحدا آخر لم يعلق على ما كتبه فلیکوفسکی, مفندا ما ذهب إليه 
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من ادعاءات. وقد نبهنی الصديق كمال رمزى لمقال نقدى نشرته مجله 
'المجلة", لم أتمكن من الاطلاع علیه» كما نقل إلى سمعى حوارا آبهره دار 
بينه وبين الاستاذ سامى خشبة, آعرب فيه خشبة عن اعتراضه على نتائج 
فليكوفسكى ونظرياته ٠‏ 

فى اتجاه آخر كتب الأستاذ على سالم مسرحيته آنت اللى قتلت 
الوحش متاثرا بفليكوفسكى . وعرضها مسرح الحكيم بعد عامين تقريبا 
من صدور الکتاب أى ale‏ ۱۹۷۰ ۰ 

قل اورا ,ينوم غل سان وخ لاش هذه ف 
تفهم الحفاوة التی قوبل بها کتاب فلیکوفسکی ببن أوسا الشقفین , قد 
یکون من المفيد البادرة بإثبات تعلیق د٠‏ ثروت عکاشه فى هوامش 
و كاري القن اف ای ال الا هس 
۳) وننقلها حرفیا: 

' للکاتب ایمانویل فلیکوفسکی بحث عن آودیب واخناتون فيه الصلة 
بين الشخصية اليونانية الاسطورية آودیب والشخصية الصرية التاريخية 
اخناتن. ویذهب إلى وجود آوجه شبه عديدة بینهما : فکلاهما كان بعیدا 
عن مقر حکم آبیه فى طفولته. وکان ذا قدمين متورمتبن» كما أن آی كان 
آخا للملكة تى والدة اخناتن وزوجة آمنحتب الثالت» وکان کل من تى وآى 
من آولاد يويا وثوياء كما كان gi‏ نفسه والدا للملكة نفرتیتی ۰ 

وکما تزوج آودیب آمه " جوکستا " جهلا منه وأنجب منها طفلین 
وطفلتین. عاشر اخناتن dol‏ وآنجب منها الأميرة ماکت آتون, وثار کریون 
الخو کت يوخال و ای هی Os ee‏ کی 
انون هيم ان موی تس اه تسف بات روگ 
البلاد. LAS‏ انضم سمخ - LS‏ - رع الی الشائرین علی HUAN‏ ونفی 
اخناتن وتولی asa!‏ 

وفی النهاية فقد JS‏ من اخناتن وأوديب بصره , وانتحرت کل من 
جوکستا وتی. ولاشك أن الباحث حاول جاهدا إيجاد شبه بين سيرة 
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اونا rel oe ee‏ ركان یه یاف pe eens‏ إلى د تله وكات 
أحيانا أخرى ضعيفاء فعمد الباحث إلى إيجاد شبه واختلاق علاقات 
لتؤدى إلى ذلك الشبه» مثال ذلك قوله : إن اصلاح اخناتن إنما هو تعبير 
عن ثورته على أبيه فأزال اسم أبيه من النقوش ومنم دفن آمه بجوار أبيهء 
والواقع أن جذور ثورة إخناتن كانت فى عهد أبيه ٠‏ وأن إخناتن محا اسم 
آمون الذى يدخل فى تركيب اسم أبيه ومن كل أثر ولم يقصد محو اسم 
أبيه بالذات » وكان امنحتب وتى على دين آتون قبل حكم اخناتن › آما 
قوله ]إن |خناتن Gall‏ يتماشل آبولهول فى فوق سفح الجبال الغربية فی 
طیبة انتقاسا من الاله آمون » فالواقع ان هذه التمائیل كانت تمثل 
حتشبسوت وآن تحتمس الثالث ورجالاته هم الذين قاموا بتحطیمها كنوع 
من التخریب والانتقام من اثار الملكة بعد وفاتها ٠‏ 

ویشیر كذلك إلى أن سمنخ - كا - رع وتوت عنخ آمون هما ابنان 
اخناتن وهذا زعم لا یقوم tile‏ دلیل حتی ن al‏ آن العروف آن اخناتن 
لم ینجب وريثا على العرش , ولهذا أشرك معه فى الحکم زوج ابنته سمنخ 
كا دوع Lely.‏ أن آی هو ابن يويا فهذا رأى اولبرايت وهو رأى لم يقم 
عليه دليل قاطع بعد ٠‏ لذلك ترانا لانوافق الباحث فى كثير مما ذهب 
| 
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فى مقابل دماثة د٠‏ ثروت عكاشة » وتحفظه بهدوء على نتائج إيمانويل 
فليكوفسكى فى " أوديب وإخناتون " ٠‏ كان لعلى سالم مذهبا آخر , وكتب 
مقدمته لمسرحيته ۰ بصوت مرد تفع النبرة . صارخ الاداء ' من أعماق 
الحفریات ومن فوق جدران العابد ۰ ووثائق البردی القدیم » استطاع 
فلیکوفسکی فى GUS‏ الجتمع أن يثبت بطريقة مؤكدة تماما - لى على 
الاقل - أن الأحداث الأسطورية لقصة آودیب والأحداث الفنية للمسرحية › 
ليست الا الأحداث التاريخية الحقيقية لاخناتون وأسرته فى طيبة القديمة › 
وأن طيبة المذكورة فى المسرحية ليست طيبة اقليم بيوتيا فى اليونان وإنما 
هى طيبة مصر القديمة الأقصر الآن ' 
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وقد نفهم من مقدمة على سالم وجملته الاعتراضية " لى على الأقل ' : 
أنه قوبل باعتراضات رفضت ما اقتنع به من كتابات فليكوفسكى وما ذهب 
إليه من نتائج » وهو آمر ليس بمستبعد » وإن كان لم يفصح عن هذه 
الاعتراضات فى مقدمته ولم ينوه عنها » بل وحتى على سالم نفسه الذى 
اندفع فى هذه الفقرةالاستهلالية مع السحر الفخم للاصوات 
الاستعراضية »لم يلبث أن تراجم وأفصح عن قناعة آخری تناقض ما 
صرح به عن اقتناع کامل » من أن الأحداث التاريخية لاخناتون هی أصل 
الاحداث الاسطورية لاودیب الیونانی أ آبدی على سالم فهما آخر . 
یرجم المسرحية اليونانية إلى تأثر سوفوکلیس يعمل مسرحی مصری › 
ولیس بوقائع التاریخ الصری إن سوفوکل نفسه لم یغادر الیونان » 
ولکنه كان صدیقا للمؤرخ هیرودوت الذى زار مصر کثیرا › حیث كان 
يقابل بحفاوة GIL‏ من الكهنة ‏ وبالطبع كان یسمح له بمشاهدة طقوس 
تیاه erage‏ الع تیه ان دراه ٠‏ ان سا هل وت 
هیرودوت سوفوکل عن مسرحية شاهدها فى معابد مصر › تدور آحداثها 
حول ملك تزوج آمه وقتل آباه ؟ " ویضیف على سالم " ويما أن فنان 
السرح يستمد مادة فنه من الأحدات الكبيرة التی تحدت فى عصره , فانه 
من الطبیعی أن تکون شخصية إخناتون بأبعادها الهائلة هى محور بعض 
هذه العروض السرحية التی لها طابع درامی متمیز " , ثم یعود على 
سالم ویعترف Gis‏ لايستطيع › القطم بای حقيقة تاريخية أو فنية " ویعرب 
عن أنه لن بحس " بدهشة كبيرة اذا اکتشفنا Logs‏ ما أن مسرحية آودیب 
سوفوکل ليست سوی |عداد إغريقى رائع لسرحية مصرية تقدم نفس 
Slee!‏ , مسرحیة تولی اخراجها GES‏ امون فى معابدهم القديمة ؛ 
ولعلهم کانوا یعرضونها GOST‏ الشخصيات من زوار مصر كنوع من 
الإعلام الوجه لتشویه صورة اللك إخناتون بعد أن انتصروا عليه وعلی 
ube‏ واعادوا عبادة آمون مرة آخری " . 

تارجح على سالم فى مقدمته Cie pul‏ بين التسلیم عن اقتناع 
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بنتائج فليكوفسكى حول إخناتون باعتباره الأصل التاريخى لأوديب » 
وبين رفض هذا الرأى على اعتبار تأثر سوفوكل بأدب دعائى لكهنة آمون 
ون Gel‏ اكات وبر ولق نی بد الود ih Cheek‏ 
المثقف المصرى من كتاب فلیکوفسکی › وترحيبه به » بالنظر إليه من زاوية 
وحيدة ترى فيه ماللحضارة المصرية من سبق Logs‏ لتاريخ مصر من تأثير 
على الحضارات العالية الأخرى ؛ دون أن يعنى ذلك التسليم بما انتهى 
إليه فليكوفسكى من نتائج » وما هدف إليه من تسفيه لأنبل الفراعنة 
وأشهر ملوك التاريخ المصرى القديم . وما قصد إليه من ذراية بما نادى 
به من توحيد دينى ٠‏ خاصة وقد صدرت ترجمة " أوديب واخناتون " عام 
۸ , أعقاب هول النكسة وما ترتب عليها من إحباط عام » وما فرضته 
على الوجدان الثقافى من بحث عن منابع القوة . وتطلع إلى مستقبل 
pli‏ كون بمقدوره استعادة الشعور بالاعتزاز الذاتی ۰ والتفوق علی 
حس الهزيمة والاندحار ٠‏ 

فى هذه الظروف , التزمت باعداد دراسه تفند مزاعم فلیکوفسکی فى 
" آودیب واخناتون " مستردا شغفی التاصل بنفسی بالتاریخ القدیم » ومع 
نهاية عام ۱۹۸۳ قطعت شوطا کبیرا » وانجزت جانبا کبیرا من الخطوط, 
نوهت عنه مجلة الوقف العربی ( العدد 1۸/۶۷ - مارس / آبریل ۱۹۸۶) 
وهی بصدد عرض کتابی كمال ناصر - صوتان وجرح واحد - دار 
الثقافة الجدیدة ۱۹۸۲ ) ۰ فأشارت فی نهاية عرض هذا الکتاب إلى 
الدراسة التی آرد فیها على المؤرخ الصهیونی ایمانویل فلیکوفسکی الذی 
آعاد كتابة تاريخ البشرية والتاريخ الفرعونی خاصة من وجهة نظر جديدة 
ستثیر ضجه کبيرة لوصدقت ۰۰ وقد انتهی رضا الطویل من کتابه الاول 
فى هذا الوضوع cally‏ يتناول الصهیونیه والاخناتونیه وسیصدر قبل 
نهاية العام وهو رد على کتاب فلیکوفسکی ‏ آودیب واخناتون " الذی 
یزیف التاریخ بشکل ظاهره العلم وباطنه الكراهية والتعصب والزیف ٠‏ 
والحقيقة أن هذا الخطوط لم بنشر إلى الآن » فخلال انشفالی بالدراسة » 
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تكشفت آبعاد المرامى الخبيئة لفلیکوفسکی › وتبين أن " أوديب واخناتون 
لیس إلا GUS‏ واحدا من سلسلة كتب عن التاريخ المصرى يضمها عنوان 
واحد عصور فى فوضى تستهدف إعادة ترتيب قوائم تاريخ الشرق 
القديم وبصفه خاصة التاريخ الفرعونی ۰ لإفساح مجال زمنى لإحلال 
التاريخ اليهودى . وتمكنه من التهام التراث الحضارى والإنسانى لمصر 
وبلدان الشرق . وشاركنى الاهتمام الصديق أحمد عمر شاهين » وأثمرت 
الحوارات التى دارت بيننا عن ضرورة تقديم هذه الأعمال للقارئ العربى » 
واتسعت دائرة الحوار وتعمق التصميم بانضمام كمال رمزى إلينا ؛ 
وبدأت محاولات الحصول على المتن الأصلى لمؤلفات فليكوفسكى . 

لم تكن الأمور تجرى بسهولة فى ذلك الوقت » وكان الحصول على 
الكتب من الخارج أمرا غاية فى الصعوية » غيرما هو متاح GI‏ فى الوقت 
الحالى . بعد استخدام الانترنت والبريد السريع وغير ذلك من وسائل 
وطرق حديثة , وتكفل صدیقنا فكرى منير بعد اتصالنا به بالولايات 
المتحدة « بالتنقيب عن مؤلفات فليكوفسكى وكان أول ما آرسله لنا کتاب 
'الأرض فى اضطراب واتفقنا على تكليف الأستان خليل كلفت بترجمته › 
وقابلت خليل وعرضت الموضوع موضحا جوانيه المختلفة , وأفكارنا حوله. 
وسیب اهتمامنا dee IL‏ ۾ وأبدی كليل كلفت استعداده للتعاون معنا » 
واتفقنا » فى جلستنا معا . ومضی آسبوع أو نحو ذلك أو AST‏ . قبل أن 
يعود خليل كلفت » بما عرف عنه من نزاهة فى التعامل . معتذرا عن هذا 
التعاون :رادا Gall‏ القابل الادی بالكامل٠‏ الذئ استلمه تحت حساب 
هذه الترجمة , موضحا بأن الکتاب " الأرض فى اضطراب " هو بحث فى 
الجیولوجية ولیس فى السياسة . ولا علاقة له باسرائیل أو بالصهيونية › 
كمس رجهي نظرتا «ولم احاول آن Gua‏ ل ی موقنفه Mi‏ 
Gall‏ ان ' الأرض فى اضطراب ‏ هو كما قال لایحمل آدنی اشارة إلى 
التاریخ القدیم أو العاصر › وهو كما تبين یعتمد على الادة العلمية 
وحدها. حاول فيه فلیکوفسکی ایجاد برهنه drole‏ محضه على صحه 
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نظریته فى التاريخ الطبیعی ( عوالم فى تصادم ) التى استند الیها فى 
a‏ اقا رنه gas yeaa sale‏ لت GN‏ بش لن سکن غ 
او Pee‏ الأحفاي ا الضف دول نك نه مضلا 
علی " عوالم فى تصادم " حتی ذلك الحين ۰ ونبهنی موقف خليل كلفت إلى 
ضرورة نشر سلسلة آعمال فلیکوفسکی مجمعة ومرة واحدة « لامتوالية 
متفرقة » حتی تتضح معالم نظریاته » وما بهدف إليه منها , ولقد كان هذا 
اقا يقن ك الاستاب القى ادف إلى کاخ ضرا tee rey‏ کی 
فلمك سبك کل هرا اوقت الل ور الا رسيم ها اتف بان موقت 
خليل كلفت كان له تأثير قوی فى خفض درجه تحفزى وحماسى , كان 
ا عاد وا على تمر ارت و هد اتوقت شم ما مرا[ 
- أحمد عمر شاهين وأنا - من انتقادات ليست فى محلها » عقب نشر 
كتابنا الشترك تشابك الجذور عن الشاعر الإسرائيلى يهودا عميحاى » 
عن دار شهدى للنشر , فعلى الرغم من الاهتمام الذى قويل به » والعديد 
وق القالات و الذ را سناع الف کیت نه فى Soh A‏ الحا ال 
بصفة dole‏ « وتقدير غالبية الكتابات للجهد المبذول فيه « ولجدية موضوعه» 
فلقد حمله البعض مواقف سياسية لاتعبر عن موقفنا » على وجه الاطلاق » 
ف ف گا ا الك رهاو ا رتح 
ف الطبعة الثانية منه عام ۱۹۹۵ Gags Legs‏ هنا آن هذه العارك gill‏ 
دارت حول کتاب " تشابك الجذور " . كانت آحد الاسباب التی نتج عنها 
طول المدة التى استغرقها تنفيذ مشروعنا الذى آجمعنا عليه مقتنعین 
بضرورة تقديم أعمال فليكوفسكى بالكامل للقاری العربی . ولا نعنى بذلك 
أن هذه المعارك التى أحاطت بكتاب " تشابك الجذور ' فتت فى عضدنا › 
او le ELT‏ ييل لامو ار ود قن الك عن كل EN se‏ 
التقافية . لقد دفعنا SCN‏ بهذه العارك الى ارتکاب أكيو عا بمکن أن 
تا ery‏ یل او EON‏ 
تیان قاط ها ات ها إن حا Sel‏ > ادق اغى suse‏ 
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بالعواقب الذی لایتنازل عن الأحلام عير المكنة lilly‏ هو الصدیق 
كمال رمزی الذی تخلی للمرة الاولی والاخيرة عن حرصه الشهود وتعقله 
وشارکنی ما انتویت عليه وخلاصة ما أريد قوله ننا قررنا انشاء مطبعة 
ومقسسة نشر کبری » تمثل قاعدة مكينة , نستند gall‏ فی معارکت 
الفكرية , بعد أن تخلی الجمیم - القریب والفریب - عن مساندتنا فى 
معرکة تشابك الجذور . ونحیت مشروع تقدیم فلیکوفسکی جانبا إلى 
حبن + وانهمکت فی التخطیط لشروع الطبعة الکبری » واعداد الدراسات 
القانونیه والاقتصادية ۰ یملنی العزم والاصرار ١‏ آرانی فى مسوح 
ااقتضبانی الف طلفت هوي" وتوف SUG asl‏ أشنا فرت غل 
القیام بهذا الدور وما أن حل خریف ale‏ ۱۹۸۲ حتی كان الهندسون 
يركون آلات الطباعة الضخمة , ماكينة بجوار ماکينة , وجلسنا نراقبهم 
فرحین برؤية آهرامنا الصغيرة ترص جنبا الى جنب ؛ مثقلین بدیون لا قبل 
لنا على سدادها » ثم وجدنا آنفسنا إلى نهاية الربم الأول من عام ۱۹۸۷ 
re‏ ات قاری لتق وا کل الم اه بو نضا وله عامل 
مع التجار ورجال الاعمال » ودور النشرء ملاحقین بمطالبات البنوك » 
وهموم الضرانب وغیر ذلك كثير واستهلکنا الوقت أو استهلکنا الوقت . 
اوا مامكا راهنا Sasa)‏ رها فى مششاكل ات ت قير 
مؤهلين للتعامل معها Loe‏ علينا . فهذه وحدها قصة كقصص ألف ليلة 6 
تحكى لتكون عبرة من العبر وعظة لمن يتعظ › ونعود إلى قصتنا مع 
مولفات فلیکوفسکی ab,‏ خضم هذه الأحوات التى أتیت غلن WSS‏ 
جمعت الصدفة بينى ويين الاستاذ محمد جلال عباس › وجرنا الحديث إلى 
فک کتک ماع وم Waa! alla‏ والدى زوا تلو 
إليه فى الضی بالشروع قدما إلى الأمام » خلال فترة اهتمامنا بتأسیس 
المطبعة › وبادر الاستاذ محمد جلال عباس بالعمل فى ترجمة (الارض فى 
اضطراب)» كما بادر بتصوير نسخة من كتاب ( عوالم فى تصادم ) بعد 
عثوره عليه بالمكتبة الأمريكية » وفى الوقت نفسه أرسل فكرى منير نسخة 
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من كتاب آخر من الخروج إلى الملك إخناتون ' كان من نصيب الصديق 
رفعت السيد على » الذی لم يتمهل على الرغم من حنكته العملية فى 
الانضمام إلى مشروعينا , أعنى شريكا فى المطبعة - أسفا عليه - 
وشريكا فى التحمس الثقافى المحموم الذى يعتمل فى صدورنا لتقديم 
أعمال فليكوسكى , ولرفعت السيد قصته مع كتاب (من الخروج إلى الملك 
|خناتون)» وكيف التهمت نيران الحرب بالخليج مخطوطة الترجمة › والتن 
الأصلى للكتاب » فيعيد بذل الجهد مرة أخرى لترجمة الكتاب من جديد . 
وانضم إلى الفريق المتحمس للترجمة فى نهاية المطاف الصديق أحمد عمر 
شاهين وشرع بدوره فى ترجمة آخر الكتب التى عقدنا العزم على 
تقدیمها. وهو كتاب " رمسيس الثانى وعصره " ۰ فى الوقت الذى أوشك 
الأستاذ محمد جلال عباس على الانتهاء من ترجمة " شعوب البحر " مع 
عام ١9965‏ ؛ أنجز الفريق العمل . وبعد مضى ما يناهز السنوات العشرة 
توفرت لدينا مخطوطات الترجمة للأستاذ محمد جلال عباس ثلاثا منها › 
هی بترتيب الترجمة الارض فى اضطراب ؛ عوالم فى تصادم ۰ شعوب 
البحر ۰ ولرفعت السيد على من الخروج إلى الملك إخناتون ؛ ولأحمد عمر 
شاهين ' رمسيس الثانى وعصره Lele‏ كتاب " اوديب واخناتون ' فلقد 
cul,‏ من الإنصاف الاحتفاظ للأستان فاروق فريد - الذى لا نعرفه- 
بالترجمة التى قدمها لهذا الكتاب عام ۱۹۱۸ , اعترافا منا بدوره فى 
تعريف القارئ العربی بإيمانويل فليكوفسكى . ولقد أعيانا البحث جميعا 
فى محاولة العثور على الرجل , والالتقاء به , ثم اكتفينا بمحاولة العثور 
على أى معلومات عنه » واستغرقت هذه الجهود آمدا طويلا دون جدوى 
وكل ما آمکننا التوصل إليه من معلومات › على نحو مبتسر شديد 
الغموض . أن الرجل ترك مصر منذ وقت مبكر ٠‏ وعمل بالتدريس باليونان 
فى فرع من فروع العرفة أو الآداب , لا نعرف » وانتقل منها إلى الولايات 
المتحدة فى سنة ما تسبق ترجمته لأوديب وإخناتون إلى العربية » وقيل من 
بين القليل الذى ذكر Ge‏ » أن المنية وافته هناك » وهذا كل ما نعرفه عنه 
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على وجه التحديد » وحتى الآن ٠‏ ولقد ذهب البعض الى أنه من الأسهل 
ترجمة آودیب وإخناتون ترجمة جديدة « مادمنا لم نستطع العثور عليه 
وظللت محتفظا بما آنا مقتنع به , بأنه من العدل » الاحتفاظ لا لفاروق 
فريد من فضل › وقد کان. 

لم تكن :تلك هی الصعوية الوحيدة التی صادفتنا »فقيل ple‏ ۱۹۹۵ , 
بوقت طویل » يعد بالسنین » سنتين أو ثلاثة أو AST‏ من ذلك › لایمکننی 
التذکر على وجه التحدید , وبعد أن مضت سنوات ثلاث على انتهاء 
الصدیق والشريك رفعت السید على من ترجمة من الخروج إلى اللك 
اخناتون ‏ . وبعد Gage‏ إلى الوطن من الخلیج « واندماجه فى الحياة 
الثقافية , متفاعلا معها » طلب نسخة مصورة من مخطوطه الترجم لدینا . 
ولم آر Luts‏ من ذلك » وحدثنى بعدها عن حوارات مفيدة جرت بينه وبين 
الاستاذ سيد القمی » حول الموضوع ۰ ویوغت رفعت بعدة مقالات نشرت 
متوالية للاستاذ القمنی حول نظریات |یمانویل فلیکوفسکی وکتبه , 
وانقلبت الصداقة الوليدة بینهما , بالنسبة له على الاقل › ولم یزعجنی 
الوضوع « ایمانا منی بان الثقافة ليست حکرا على أحد » ولیست امتیازا 
نتسابق إليه ونختلف عليه » وان سيد القمنی كان بامکانه الرجوع إلى 
فلیکوفسکی فى لغته الأصلية . دون الاعتماد على الترجمة العربية 
المخطوط وان معا على وال الق نين thes)‏ کت 
مقتنعون من الضروری أن يستفز إحساس المسئولية الوطنية لدی Gye‏ 
ولم يقدم سيد القمنی إلا على ما نحاول نحن الاقدام عليه » وقد طال بنا 
الوقت » وآخرتنا الظروف التی نعيشها عن البادرة بتقدیمه . ومرت 
الازمه» إلى آزمة بعدها » حين طلب رفعت متململا من طول الفترة التی 
انقضت دون أن نتمکن من النشر , أن ينشر ترجمته , ولم نکن حتی 
وقتها قد آنجزنا کل ترجمة الأعمال » مع اقتناعی الکامل الذى توصلت 
إليه بعد موقف خلیل کلفت » ونقتی فى تقدیره للآمور » بضرورة نشر هذه 
الاعمال مجتمعة , لا منفصلة , إلى جانب معرفتی بأن الوقت مازال بعيدا 
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ا فى Panne‏ اللخطوط الذي 
يطالب رفعت بنشره متضجرا منا ومن تأخيرنا © يتناول التاريخ السياسى 
> ولا ضرر من نشره منفردا » فلن يتسبب عن النشر أى سوء فهم, 
كالذى وقع فيه خليل كلفت فى " الارض فى اضطراب " › وسایرت رفعت 
فيما طلبه موافقا . راجيا فى نفس الوقت أن يحقق الكتاب ما نرجوه من 
تأثیر » وأن يلقى ما نأمل من اهتمام ٠‏ 

قلنا فى عام ۱۹۹۵ , انتهى فريق الترجمة من العمل › وآن الأوان » 
القت ESI‏ تك كما Cay)‏ + وها فان gl ASAIN‏ يكو فن ندانة 
هذا العام وصل اليأس بنا إلى درجته القصوى بالنسبة للمطبعة « بما 
تعنيه من أنشطة الطباعة والنشر ولم يكن أمامنا إلا أن نقر بالفشل 
alt‏ زلا تانر ولوقت الخاروق تعقيقة الضال ام فرص لكا از 
التعلل بالامانی والاحلام ٠وكتب‏ علينا أن نشاهد بنفوس خابية المهندسين 
وهم يفككون آوصال الآلات بعد أن فارقتها الحياة ٠‏ ويحنطون أجزاعها , 
ويكفنونها بالشحوم » ونحن نرقبهم عن کثب كسيرى القلوب , نلوك فى 
صمت خیبتنا » حريصين ألا تلتقى عيوننا » وخرجنا من التجربة مثقلين 
بعدة قضايا » غارقین فى الديون » نزعت التجرية العنيفة أوهامنا الكبيرة 
حول النشر ٠‏ وجردتنا من نشوة الکتاب » وهم يتلقون النسخ الاولی من 
مولفاتهم وهی مازالت تنبض بمداد الطباعة الدافىء » أصبحنا نعرف 
الكثير عن نسب التوزيع » وعن الدورة المضنية التى تستغرقها الاموال 
المدفوعة فى تكاليف الكتب الباهظة » حتى تعود إلى المنبع قطرات, قليلة 
معد ف الع كنا es fe)‏ کل RGSS iis ER‏ فت 
وق tated Uae‏ ا تلن عقي ال ان bis‏ 
ق gn ear‏ کل مدا ل Cate‏ ع 
راضين بالتضحية مقدمين على تدبير الأموال التى يتطلبها النشر › ویدآنا 
الي الأول من Se ils‏ ,لعفم م کا عق عضن ايف ةا 
محمد جلال عباس عوالم فى تصادم . استغرق ذلك وقتا ليس 
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بالقصيرء وأرسلنا النسخ للأستان للمراجعة الأولى . وقطع شوطا.قصيرا 
قبل أن يداهمه المرض للمرة الأولى » واقترحت عليه حينئذ آن نكلف 
أحدا بالمراجعة » فأبى الرجل بشدة » ومرت فترة قبل أن يسترد عافیته » 
ويتمكن من المراجعة من جديد , ليعاوده المرض كرة آخری . وثالثة » ثم 
يشتد عليه ويعوقه . ولم يكن أمامنا إلا الاعتماد على مراجمٌَ » فى هذه 
الظروف السينة لم aad‏ من اطمكق إلى نزاهته ودقته وآمانته اطمئنانا 
مطلقا . الا الأستاذ على قلامی Lae‏ أعرفه die‏ من حرص وخلق لاکلفه 
بهذه الهمة » وقد كان » هذه الصفات الأخلاقية التی آنسها فيه » بقابلها 
ما یفرضه التأنى الأمين من وقت طویل › یتناسب مع ما نحن بصدده من 
تدبیر Sigel‏ لیست بالقليلة تغطی تكلفة الطباعة ۰ ومما زاد الأمور تعقیدا 
أن الأستاذ محمد جلال عباس فضل استخدام القلم الرصاص فى 
مخطوطاته الترجمة › وآثر طول الوقت الذی مر على تسلیمها لناعلیها » 
فبهتت بعض الحروف, ومحا بعضها الوقت الضائع , واضطر على قلامی 
للاستعانة بالتن الاصلی بعد أن حال الرض بیننا وبين الرجوع إلى 
انا حل زا مار حى الكهات نهنا طاشن 
المراجعة . وخلال الدة الطويلة التی استفرقتها عملیات جمع ومراجعه 
الکتب التی ترجمهاء توفاه الله فى الرابع من آبریل عام ۱۹۹۸ , ویوفاته 
تعاظم احساسی بالسئولية , وشعرت بالتزام آقوی للانتهاء من مشروع 
مؤلفات فلیکوفسکی « مهما کبدنی من مشاق واعباء , تقدیرا شخصیا 
للجهد الذی آضنی الرجل , والذی تکبده « وانتهت الراحل الاولی من 
جمع ومراجعة حوالی عام ۲۰۰۰ » واصبحنا على آتم الاستعداد للطباعة 
ا غر ام dels‏ + لاه تركو الأموال Gees‏ شدای تالف 
وهی ليست بالقليلة أو التاحة ؛ أو فى الحدود التی یمکننا توفیرها ۰ وکان 
علينا أن ننتظر وقتا آخر , حتی نتمکن من تدبیر تلك الاموال , ولم نقتنع 
بالبداتل العديدة التی طرحناها حلا لهذا الشکل » خلال هذه الحنة, 
فجعنا بوفاة الصدیق آحمد عمر شاهین › آول اکتوپر ۲۰۰۱علی حين غرة 
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ا ا متا فى اب لوعة وهو انس Gs)‏ كوعدا 
فى نشاط محموم › دافعين LES‏ بعد كتاب إلى المطبعة بادئین بالجزء 
الأخير ثم ماقبله ۰۰ وهكذا منذ أواخر عام ۲۰۰۲ وحتى الآن . بلا توقف 
وإن كان على مهل ٠‏ 

منذ عام ۱۹۹۰ كما تعلمنا من تجرية تشابك الجذور » شعرت بأهمية 
ابيع SI‏ :ی قدا د :قا SN A‏ البائلة ال Ssh‏ ی 
إيمانويل فليكوفسكى فى كافة فروع المعرفة , كان لابد من تقديم نقدى 
يفقن” ر شات وت ا ا وق تدغ فى کے ر نماك 
وهو الطبيب النفسى العالم بطبائع النفس الإنسانية وسيل التعامل معها 
(ace)‏ اسان وت ارام تمن اس رنه سما 
eee‏ | م ا هیام مرها ا ناته Pe ger eR‏ کات 
قدراته أن يقدم رؤية نقدية متكاملة لأعمال فليكوفسكى . وهو الذى يتقافز 
بين كثير من فروع المعرفة والعلوم » بحيث يصيح من العسير تعقیه 
وملاحقته . محوما بمزاعمه حول علوم الفلك والجيولوجيا والطب 
والجغرافیا والتاريخ والأدب والفلسفة وعلم الأساطیر والتوراة وغیر ذلك 
کثیر مما لایسعنی فهمه › أو عرضه , أو تفنیده , وکثیرا ما اعترفت 
| للصديق كمال رمزی بالصعوبات الجمة التی تواجهنی » وعزمی على أن 
انفض يدى , ثم آجبر نفسی على الاستمرار » ولیس من البالغة القول إن 
عدد الکتب التی قراتها أكثر بکثیر من تلك التی استعنت بها فى تقدیم 
رؤيتى النقدية التى أعرف تماما أنها غير كافية > Sly‏ عملية تزییف التاریخ 
التى قام بها فليكوفسكى أكبر وأخطر وآهم بالنسبة لنا من آن يتعرض 
لها فرد واحد , لكل هذا رآینا انه من الفید أن ندعو کل من يريد 
dS Lal‏ بالرد وتفنید مراعم فلیکوفسکی لشارکتنا هذا الجهد . وهی 
دعو تیه ن و ی ع قرو Fig home are en‏ 
سلسلة نامل فى إصدارها تحت عنوان تهويد التاريخ . لتستقيل هذه 
الجهود » كما نفكر فى أنه قد يكون من المناسب تقديم إصدار غير دوری 
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لنفس الغرض › يختص بالتاريخ الفرعونى أو تاريخ الشرق القديم 
ليستقبل الدراسات والمقالات القصيرة التى قد ترد الينا حول هذا 
الوضوع. وفى النهاية لابد لى أن اعترف » بأن الوقت الطويل الذى 
استغرقه عملى فى اعداد هذه الرؤية النقدية كان سببا من الأسباب 
العديدة التى نتج عنها تأخير النشر ٠‏ 

رضا الطويل 


۳۹ 


المنرجمون 


© محمد جلال عباس : 
— عضو Gal‏ تعریب الناهج التعليمية فى السودان ۰ 
- رئيس قسم الشئون الافریقیه للجنه العلیا للعلاقات الثقافية ۱۹۵۸ - 


۱۹2۱ 
= اللحق الثقافی بسفارة مصر فى مالی ورئیس البعثة التعليمية هناك 
۱ — ۱۹7۵ 


- مدير الرکز التقافی العربی فى نیجیریا NAVA‏ - ۱۹۷۲ 

- مستشار Gal‏ مناهج التدریب لدارس العلمین فى غرب آفریقیا 

— عضو Gal‏ الجغرافیا والتطبیقات البشریه والتطبیقیه بالجامعات 

- آستاذ الجغرافیا ورئیس قسم الاداب والعلوم الاجتماعية بكلية کانو 
للدراسات العلیا - Las‏ 

- عضو فى هيئة تحریر مجله مستقبل التربیه العربیه ٠‏ 

- مدير تحریر الطبعة العربية للمجلة الدولية للعلوم الاجتماعیه تصدر عن 
اللونسکو . 

- مدير تحرير الطبعة العربية dal‏ المتحف تصدر عن الیونسکو 

بعض المؤلفات : 

- الاستعمار المقنع بالاشتراك مع آخرين ۱۹۱۰ Gal‏ الدراسات الافريقية 


يف 


- قصة كفاح شعب فيتنام ۱۹۷۰ دار المعارف 

- المد الاسلامى فى أفريقيا ۱۹۷۸ دار المختار الاسلامی 

ISLAM & SCIENCE -‏ دار الختار الاسلامی 

بعض الکتب الترجمة : 

- السلالة والجتمم - الالف SUS‏ العدد —VWo‏ ۱۹۱۷ دار الفکر العربی 

- ترجمة لکتاب RACE & SOCIETY‏ تالیف KENNETH L. LITTLE‏ 
- المفسرون — روایات الهلال العدد ٤٠٥١‏ ۱۹۸۷ دار الهلال ترجمة الرواية 
التى فاز كاتبها وولى سوينكا بجائزة نويل للأدب عام ۱۹۸۲ 

- الشمس العارية - روايات الهلال العدد 856 - ۱۹۸۸ دار الهلال - 
ترجمة كتاب THE NAKED SUN‏ تأليف ISAAC ASIMOV‏ 

- مابعد الحياة ۱۹۸۹ دار الاداب - ترجمة لكتاب كولن ولسون 

المجلات والدوريات والصحف : 

له عدید من القالات النشورة والترجمة فی الکشر من الدوریات والصحف 
المصرية والدولیه منها : 

- دایوجین 

- التحف 

- الجله الدولیه للعلوم الاجتماعیه 

- مستقیلیات 

- مستقبل التربية العربية 

alle -‏ التربیه 

- الکویت 

e‏ احمد عمر شاهین 

- من موالید مدينة LAL‏ سنة ۱۹۶۸ انتقل مع آسرته إلى خان يونس فى 


قطا ع غزة » وهناك أكمل دراسته الابتدائية والاعدادية والثانوية ۰ ترك 


۳۸ 


الثانوية القسم الأدبى والتحق بجامعة القاهرة وتخرج فيها ۱۹۷۰ . 
حاصلا على ليسانس الآداب فى اللغة الإنجليزية . 

- نشر العديد من المقالات والقصص ومسرحيات الفصل الواحد فى 
جريدة آخبار فلسطين التى كانت تصدر فى غزة فى الفترة من ۱۹۱۳ 
- ۱۹۱۷ ويرأس تحريرها زهير الريس ٠‏ 

- يقيم فى القاهرة منذ ۱۹۲۷ . 

- استقال من التعلیم لیتفر غ للكتابة وینتظر العودة إلى الوطن . 

- توفی بالقاهرة فى ۲۰۰۱/۱۰/۱ دون أن بتحقق حلم العودة. 

مولفاته الابداعية : 

- ونزل القریه غريب - رواية - اتحاد GUS‏ فلسطین - بیروت ۱۹۷۷ ٠‏ 

- وان طال السفر - رواية - دار الثقافة الجديدة - القاهرة ۱۹۷۷ . 

- زمن اللعنة - رواية - دار الثقافة الجديدة - القاهرة ۱۹۸۳ 

- توائم الخوف - رواية - دار الوقف العربی - القاهرة ۱۹۸۳ 

حا ا رخا ly‏ دار ید القاهرة ۲۹۱۸۵ i‏ 

tgs) =‏ = روات slay‏ الروت :ب القاهزة قن : 

- بيت للرجم بيت للصلاة- رواية- دار الثقافة الجديدة- القاهرة ۱۹۸۹ . 

- الندل - Gly)‏ - دار الشقافة الجدیدة - الفاهرة ۱۹۹۱ dog‏ ۲ عن 
وزارة الثقافة الفلسطينية ۱۹۹۷ . 

cole Les! -‏ - قصص - دار العروية - القاهرة ۱۹۹۰ . 

- حالات - قصص - دار العروية ۱۹۹۲ . 

- رجل فى الظل- روایة- الهيئة العامة لقصور النقافة- القاهرة ۱۹۹۷. 

- حمدان طلبقا - رواية - دار الحضارة العربية - القاهرة ۱۹۹۸ ۰ 

كما ترجم القصص التالیه : 

- أطفال الحصار- بولین کنتج- دار العروية- القاهرة ۱۹۸۹ . 

- كيف أصبحت روائیا ٠‏ أرسكين كالدويل- دار الهلال- القاهرة ۱۹۹۱ ۰ 

- تجربتی فى GUS‏ الرواية - جراهام جرین - دار الاخبار - القاهرة 


۹ 


. ۲ 

- النهاية - قصص لصمويل بيكيت - دار سعاد الصباح - القاهرة 
۲ . 

abl -‏ من حياتى - هرمن هسة - شرقيات - القاهرة ۱۹۹۶ 

- قصص التحول فى الأدب العالمى الحديث - شرقيات - القاهرة ۱۹۹۶ 

نوات عقر > لقا دوو الى ج دان املال > ال جر كه os‏ 

- الرواية اليوم- مالكوم برادبرى- الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۰ . 

- صورة شخصية فى السبعين - سارتر - شرقيات - القاهرة 1995 . 

- كتابة القصة القصيرة - هالى بيرنت - دار الهلال - القاهرة ۱۹۹۲ . 

- الجنس والشباب الذكى - كولن ويلسون - دار الحضارة - القاهرة 
VAAN‏ . 

- معجم تفسير الأحلام - توم شتوانيد - شرقيات - القاهرة ۱۹۹۹ . 

- ساعى البريد يدق الباب مرتين - جيمس كين - هيئة قصور الثقافة 
۷ . 

- وصل القطار فى موعده - هانيريتش بول - دار الهلال - القاهرة 
۷ . ۱ 

- یومیات لص - جان جنیه - شرقیات - الفاهرة ۱۹۹۸ ٠‏ 

- مالون یموت- صمویل بیکیت- دار الهلال - القاهرة ۱۹۹۹ ۰ 

- فن الروایق- مدلان کوندیر! - شرقبات- القاهرة ۱۹۹۹ ۰ 

- قط وفار- جونتر جراس- دار الهلال - القاهرة ۱۹۹۹ ۰ 

كما حرر الکتب التالية : 

- رمسیس الثانى وعصره - فلیکوفسکی تحت النشر ٠‏ 

- تتشابك الجذور ( عن الشعر الاسرائیلی العاصر ) مع رضا الطویل - 
دار شهدى ۱۹۸۵ ط ۲ دار العروية ۱۹۹6 . 

- معجم الأمثال الشعبية الفلسطينية ( مع فؤاد عباس ) - دار الجليل - 
عمان VAAN‏ . 


۳۰+ 


تس غا كاب لظي قى القرن العنشيريق وان AA‏ + دة 
5 وط ۲ عن المركز القومى للدراسات والتوثيق - غزة ۱۹۹۹ . 

- اسعاف النشاشیبی - دار البتدا - نروت ۱۹۹۲ : 

+ خلیل بیدس رائد القصة القصيرة فى فلسطين - دار البتدا - تيروت 
۲ - وغیرها . 


© رقعت السید على 

- تاريخ الیلاد ۱۹۶۹/۹/۱۶ 

- بکالوریوس الطب من جامعة القاهرة ale‏ ۱۹۷۰ 

ago =‏ الق Stal‏ الفا فى الات ور tsk‏ القاقرة ۱۹۹8 

بل اون 

الاعمال الترجمة : 

-١‏ من الخروج الي اللك اخناتون - ایمانویل فلایکوفسکی - دار سينا 
٥‏ . 

۲- التاريخ الإجرامى للجنس البشرى - الجزء الأول - كولن ويلسون - 
ا حور os) ther)‏ 

۳- الحياة الجنسية فى مصر القديمة -ليز مانيش - جماعة حور 
اف ۳ 

6- والت دیزنی - کاترین وریتشارد جرین - جماعه حور النقافیه - 
FOE SE‏ 

۲۰۰۲ قزم بين العمالقه - مات رولوف وتريسى سومنر- شرقيات‎ -٥ 

تحت الطيع : 

الطريق الم که دوكس اش نراق اق سا 

۲-توت عنخ آمون .. مؤامرة الخروج - اندرو كولينز وكريس أوجليفى 
فو 

-٣‏ التاريخ الإجرامى للجنس البشرى - الجزء الثانى - كولن ويلسون. 


۳۱ 


روی نقدية 


الكتاب الأول 


القسم الأول 
فليكوفسكى - لمن يقرع الأجراس؟ 


فليكوفسكى وإخناتون 


فى أواخر عام ۱۹۱۸ ۰ أصدرت دار الكاتب العربى ترجمة فاروق 
فريد لكتاب إيمانويل فليكو فسكى ' أوديب وإخناتون " ۰ وأضافت هذه 
الترجمة اسما جديدا جهلته أو تجاهلته المكتبة العربية » على الرغم من 
أهمية وحيوية وخطورة الموضوع الذى يتعرض له ويتناوله فى مؤلفاته › 
وبالنسبة لنا کمصریین أولا وکعرب انيا - علی الأقل + ذلك GY‏ الکتاب 
آودیب واٍخناتون " - جزء مستقل ومتصل فى نفس الوقت بعدة کتب أو 
اجزاء آخری تتناول تاريخ مصر الفرعونية الذی یمثل مرحلة رائدة من 
مواحل لحار laws Gilad‏ بقوقى عط Ceol‏ على جمیم الميقمين 
بمسار الحضارة والتطور/| انسانی ۰ 
ولم يصدر فاروق,فرید مترجمه بتقدیم یبرز أهمية الکتباب أو 
يوضع هوية الکاتب ۰ كما اشياق عن الاسباب التی أملت عليه الاهتمام 
آما الأسپاب . فقد یکون من Gag‏ آلتکهن بها على سبیل الترجیح 
لا التاکید ۰ حیث تواکب هذه الترجمة aye ME GUE,‏ الستة التی أعقبت 
الأيام الستة » بکل ما تعنيه تلك الأيام وهذه الا امن اتقاد حس الوعی 
الوطنی والقومی › ریما كان هذا صحیحا , وربما كان مرجم الاهتمام 
بالکتاب مجرد طرافته وصیاغته الشيقة مهما بلغت بنا درجه الاعتراض 
على موضوعه برمته ورفض نتائجه باکملها ٠‏ 
آما عن الکاتب - إيمانويل فلیکو فسکی . فلا يمكن اعتباره - بای 
معیار من العاییر - مورخا من طراز هؤلاء المؤرخين المدققين الذین 
ly Lai‏ لنا مجاهل التاریخ القدیم . وتعلموا وتعلمنا علیهم عشق السيرة 
اللتسافية عبر glad oo‏ آلکقدم المضارى والتسيق الیضوی ء hal Gil‏ 


۳۹ 


فشک pene‏ بق ها | Pes‏ ورن ااستصل ار (WP‏ فت يقاب رل نو رات 
السا ك فل سحل NI‏ تهتى gan,‏ ی ان سوه الوا 
لتاریخ الحضارات الانسانية » واستیعابه لنجزات الفکر والادب استیعاب 
العاشق الفطن لدقائق التطور . یتقوقم فلیکوفسکی فى صدفة قناعاته 
القدسة . فلا پری من التاریخ الا Le‏ یتوافق مم الاساطیر التوراتية oh‏ 
بتعبیر آدق يرغم التاریخ على الخنوع لسيطرة هذه النزعة الحددة , 
وهكذا » بینما يرى ديورانت فى مقدمة موسوعته التاريخية - قصة 
الحضارة . أن البحث فى التاريخ مهمة تبعث السرور فى نفسه » یعتبرها 
فانک رسكن Os,‏ سكف ا القغال ف عمار وا زوراء 
إنجازاتهم الحضارية أو سلبهم tal!‏ لمصلحة آسباطه اليهودية ۰وپینما 
يحدد ديورانت مهمته فى آن أروى تاريخا للمدنية ' أروى فيه أكثر ما 
يمكن مق الا فی اقل هنا جيك هن ا لفات هوف "فحن ف روا نكن 
ما Gai‏ العيقرية وما أداه Gls‏ العاملين فى ازدياد تراث الانسانية 
الشقافی" ما أضسان الاختراع من تقدم + أنوا ع النظم الاقتصادية 
والتجارب فى آلوان الحکم . ما تعلقت به العقيدة الاينية من آمال ۰ وما 
اعتور آخلاق الناس ومواصفاتهم من تغیرات. وما فى الاداب من روائع 
وما آصاب العلم من رقی » وما آنتجته الفلسفة من حكمة › وما آبدعه 
القن من آیات » علی عکس هذا الاهتمام الشمولی بدیمومة النشاط 
والابدا ع الانسانی لم یستهدف فلیکوفسکی احتواء الظاهرة التاریخية 
فی تعددها وشمولها » ولم پلرم نفسه بمشقة البحث العلمی ؛ فتعامل مم 
التاریخ بأدوات واسالیب التحری البولیسی ۰ وهی أساليب توفر عليه مغبة 
التعرض للظاهرة التاريخية وتعفیه من احتواء هذه الظاهرة وتفهمها « كما 
تکمنه من تفتیت الحقيقة التاريخية الوضوعية وإعادة تشکیلها وبنائها Las‏ 
یتناسب مع آغراضه » ففلیکوفسکی كما سبق القول لایهتم بالتاریخ 
ولاتسره دراسته + فما یهتم به حقا لیس تاريخ التمدن الانسانی + وانما 
کارت Lhe‏ الديودنة یهگا وی اقل ماک هن ال فى اک ما 


۶۰ 


أمكنه من الصفحات ٠‏ 
ولا يمكن على أى وجه من الوجوه مقارنة نهج فلیکوفسکی بالمنهج 

العلمى الذى التزم به ديورانت » فى رفضه للطريقة المعتادة فى كتابة 
التاريخ مجزءا آقساما ينفصل بعضها عن بعض ۰ حيث يتناول کل قسم 
ناحية واحدة من نواحى الحياة AG.‏ اقتصادى . تاريخ سیاسی . 
تاريخ دينى » تاريخ للفلسفة . تاريخ للادب . تاريخ للعلوم › تاريخ 
للموسيقى » وتاريخ للفن ۰۰۰ الخ ٠‏ فهذه الطريقة فى نظر ديورانت - وهو 
على حق - مجحفة بما فى الحياة الإنسانية من وحدة فالتاريخ يجب أن 
يكتب عن كل هذه الجوانب مجتمعة « كما يكتب عن كل منها منفردة » وآن 
يكتب على نحو تركيبى كما يكتب على نحو تحليلى » ف " إن علم تدوين 
التاريخ فى صورته المثلى لابد أن يهدف فى كل فترة من فترات الزمن إلى 
تصویر مجموعة عناصر ثقافة الامة مشتيكة بما فیها من موْسسات 
ومفامرات وأساليب عیش». 

واذا تناسینا آهداف فلیکوفسکی من تناول الادة التاريخية وتطویعها 
باسالیب التحری البولیسی واعتبرناه أديبا ولیس مؤرخا « واجهتنا مفارقة 
آخری طريفة » تجعل البون شاسعا بینه وبين أجاثا کریستی . الروائية 
العالية الشهيرة بروایاتها البوليسية . فحين کتبت أجاثا عملها الأدبى 
وریما الوحید غير البولیسی عام ۱۹۳۷ آثناء اقامتها بمدينة الاآقصر » 
وهو عن إخناتون وثورته الدينية ایضا .آثبتت مقدرة فائقة على استیعاب 
عناصر الظاهرة التاريخية » وآبدت تفهما كاملا للقوی الاساسية المحركة 
للتاریخ » واحتوت ببراعة مقدرات هذه الفترة الضطرية , معربة عن 
افتتانها بهذا الفرعون النبیل . متخلية عن أسلويها البولیسی التمیز . 
تقدیرا منها لعدم تناسب هذا الأسلوب مع الادة التاريخية التی تتناولها . 
حتی لو كان هذا التناول بتمثل فى دراما أدبية ۰ 

ولد إيمانويل فلیکوفسکی في تسبك بروسیا فى العاشر من يونيه عام 
۵ . وتمیز أثناء دراسته فى الروسية والریاضیات. وتخرح عام ۱۹۱۲ 


١ 


فى جمنازيوم ميدفونكوف حاصلا على الميدالية الذهبية » ثم سافر إلى 
أوروبا ودرس كورسا فى الطب بجامعة مونبلييه بفرنسا » إلى جانب عدة 
دورات دراسية فى جامعة أدنبرج » وفی أثناء هذه الفترة زار فلسطين › 
وقبل نشوب الحرب العالمية الاولی عاد إلى روسيا , والتحق بجامعة 
موسكو . وتخرج فى كلية الطب عام ۱۹۲۱ ومن موسكو إلى برلين حيث 
تزوج الیشیفا كرامر - عازفة الكمان الصغيرة . وأصدر جريدة " سكريتا 
يونيفر ستانس " التى حرر الباب العلمى فيها البرت أينشتين › ثم انتقل 
اف فیط هه WA‏ ۱۹۳۹ ا ر eS SN‏ 
بعيادته » ناشرا بعض كتاباته فى مجلة سيجموند فرويد ( آماجو ) › التى 
نشرت الجزء الأول lilly‏ من دراسة فرويد " موسى والتوحيد ' عام 
Glos AIS Teresi eG) SAS ES NaN‏ 
فتخلى عن التحليل والطب النفسى » وكرس نشاطه لهدم شخصية 
إخناتون إعلاء Lil‏ موسى كزعيم وقائد لليهود , ثم من بعد ذلك لاعادة 
ترتيب أحداث التاريخ المصرى القديم ٠‏ 

هذا عن إيمانويل فليكوفسكى 

اما عن الکتاب أوديب وإخناتون " فلا يزيد آو لا يقل عن أطروفة تثير 
كوامن الاستياء وهی دراسة تبدو جادة على غير حقيقتها › برع 
فليكوفسكى فى إحكام أنساق الاقناع بمهارة الطبيب النفسى المتمكن 
بحكم مهنته من معرفة أغوار النفس البشرية وآليات السلوك وقواعد 
الادراك .۰ ۱ 

کتب فلیکوفسکی آودیب واخناتون " متوازیا مع CUS‏ فروید "موسی 
والتوحيد' الذی نشر جزهه الأول عام ۱۹۳۷ ثم نشره كاملا بأجزائه 
E eel‏ 

فبعد قراءة فليكوفسكى فى الجزئين الأول والثانی من " موسى 
والتوحيد ' أصابته الدهشة من التشابه الوثيق بين هذا الفرعون ويين 
أوديب الاسطوری › ولا ندرى كما لم يدرى أحد كيف انبثق ۰ هذا 
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التشابه بين اخناتون وأوديب من ثنايا متن يناقش موسى كتنظير لمرحلة 
من مراحل الحضارة هی الرحلة الدينية التوحيدية التی أعقبت الرحلة 
الدينية متعددة الالهة . فتناول فروید لوسی واليهودية كما يرى د١٠‏ 
عبدالنعم الحفنی تناول واقعی cule‏ ولیس تناولا ميتا فیزیقیا . ومهما 
كان الأمر فلا يمكن لکتاب هذا شأنه أن يشير من قريب أو بعید الى 
فا كما :ورد فن الأسناطي الثونافة ye‏ یك اها اتناك 
هذا التداعى إلا فى أمر واحد فقط » هو أن فرويد مؤلف موسی والتوحيد 
هو نفسه عالم النفس صاحب نظرية عقدة أوديب » تماما كما يذكر 
فليكوفسكى فى مقدمته ' لأوديب واخناتون'. من سخرية مضمون هذا 
الكتاب - أوديب وإخناتون - ان كلا منهما كان بطلا لوّلفات فرويد ولم 
يدرك فرويد GELS‏ الوثيق حتى فى تكوين الشخصية , إذ رأى فى الأول 
نموذجا يرمز إلى الزانى الذى يتعذب من جراء بواعث خطینه يرضخ لها » 
وان كانت هذه البواعث إنسانية الى حد بعيد ۰ على حين رأى فى الآخر 
قديسا " أول الموحدين " سابقا لموسى المشرع ٠‏ 

' أوديب وإخناتون', لإيمانويل فليكوفسكى كما سبق القول لايزيد ولا 
يقل عن غيره من الكتب والدراسات العديدة التى كتبت عن هذا الفرعون › 
وما أكثرها › فلا یوجد فى تاريخ مصر قديما وحديثا حاكم حظى بکل 
هذا الاهتمام » وخطت الأقلام عنه وحوله كل هذا الكم الهائل من 
القن تهات واا ف Selly‏ ر ف بح هزه lel ll‏ ماف 
الأنبياء وخسف بعضها الآخر به الأرض . وما آقل ما حظى به من آيات 
التبجيل والتكريم - القليل » وما أكثر ما تحمل من صنوف التسفيه 
والتجريم ٠‏ 

لقد انفجرت کل هذه الادعاءات بعد آن آکد بعض علماء الآثاز وعلی 
رأسهم برستید , أن التعبیرات المتشايهة بين آناشید إخناتون والزمور 
٤‏ من العهد القدیم انما تدل دلالة واضحة على الاشتقاق بل ان هذا 
الزمور یکاد أن یکون منقولا من النشید الکبیر ولیس من قبیل توارد 
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الخواطر . وهذا ما جعل برستيد يذهب إلى أن إخناتون قد ' نشر من 
الافکار ما تجاوزمفاهيم عصره وارتفع عليها وان لم يستوعبه الكثيرون ۰ 
وقد سبق بذلك الفكر العبرانى بنحو سبعة أو ثمانية قرون " لقد " كان آول 
الموحدين وأول الأنبياء العالیین فهو أعظم شخصيات الدنيا القديمة " . 

ومن ثم انبرت الأقلام وانطلقت الألسن لتسفيه إخناتون والتقليل من 
شأنه والحط من قدره » وتبارت الأقوال والأحكام » وتعددت الدلائل وتفننت 
البراهين ۰۰ أبسطها ما ردده بعض المؤرخين مستعيرين نفس الصفات 
المكزورة التی أطلقها غلية أغداؤه من فراعنة الأسرة التالية علیه والتی 
اجهضت دعوته الدينية فوصفوه على غرارهم بالمارق والکافر والزندیق 
وا لجنون العانش فى الضلال والخیال ٠‏ 

ولا ینفی ذلك بالقطع وجود دراسات علمية جادة تناولت اٍخناتون 
ودعوته الدينية بموضوعية » تعالت بجدیتها عن تلك التخبلات والشطحات 
ee‏ تشاب ال ها الت و داف كت Sep eA Soe‏ 
ارادا وات اعا وحن کار Ka‏ جد ماهر يكل 
فى تقديمه لكتاب سيريل الدريد عن إخناتون والذى يضيف مصيبا لسنا 
نزعم لإخناتون مكانة النبى أو القديس ولكننا نكره الانسياق وراء الخيال 
فى دراسة التاريخ مالم توجد الأسانيد المادية التى تثبت صحة النظريات 
الطروحه . . 

ومع تعدد الاتجاهات التی تحت صوب تحقیر اخناتون وتسفیه دعوته 
الدينية » فمن السهل على البحث أن یصنفها بسهولة فى BE‏ اتجاهات 
رئيسية , الاتجاه الأول يذهب بالبحث نحو تفریغ ديانة آتون من محتواها 
التوحیدی والروحی ۰ ومن أمثلة هذا الاتجاه ما کتبه الأستاذ fees‏ بيت 
عن طبیعه عبادة القرص الشمسی بالتحدید كما توصل إليها إخناتون 
تیه كل هنا کی عر هذه سا هناسفا تال انات ارا 
واطلاق العنان للخرافه والخیال , فما من شىء فى مظهر UY!‏ وشکله یبرر 
eres‏ ا my‏ ره اون لسن ری آلشنمن انادف ميل الق 
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والطاقة التى تكمن فيه › ويرى بيت " أنه لم يحدث على الإطلاق أن صور 
Speen‏ شك ناي التي ما عبسو Iie‏ لاله كان ال 
الطبيعة نفسها أجساد کالانسان , وكلمة آتون ذاتها تؤيد نفس القول , 
فهى بكل بساطة كلمة مصرية عامية تعنى قرص الشمس بمعنى مادى 
بحت » وإن كان هناك تطوير حقيقى ما فى فكرة إخناتون الجديدة عن إله 
الق که تک مرق اه ققد كان و ودف AN‏ ما 
أكثر تطرفا ' إلا أن هذه الاتجاهات لا تصمد أمام قراءة نصوص 
اا ا القن حف عام سل فة اللات وس یا 
مجرد لغو فارغ من أى قيمة فكرية حقيقية . وعلی قمة هذه النصوص 
تعن age oc‏ ركون جن الا تفه عفن الا 

أيها الخالق لبذرة الحياة فى النساء 

إنك أنت الذى يجعل من البذرة السائلة إنسانا 

انك أنت الذى يعنى بالطفل فى بطن أمه 

وأنت الذى بهدئه بما بوقف be (Ss‏ 

لأنك تعنى به وهى فى الرحم 

أنت الذى يعطى النفس ليحفظ حياة كل من يخلقهم 

عندما ينزل ( الطفل ) من بطن أمه لیتنفس 

فى اليوم الذى يولد فيه 

تفتح فمه وتمده بكل ما يحتاج إليه 

وعندما يصرخ الكتكوت وهو داخل البيضة 

فأنت الذى يمده بالنفس فى داخلها ليعيش 

وعندما تتم خلقه داخل البيضة تجعله یکسرها 

ویخرج من البيضه وهو یصوصو إذا ما حان موعده 

ویمشی على رجلیه عندما يخرج منها 

ما أعظم أعمالك التی عملتها 

إنها خافية على الناس 
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أيها الاله الأوحد الذى لاشبیه له 

لقد خلقت الدنيا كما شئت 

عندما كنت وحدك 

لاس والاشية والوحوش الضارية 

JS,‏ ما على الارض یسعی على قدمیه 
Ks‏ ما پرتفع فی السماء ویطیر بجناحیه 


فى بلاد سورية والنوبة وأرض مصر 

تضع كل شی» فى مکانه 

انك أنت الذى یمدهم بما یحتاجونه 

ویحصل کل شخص على طعامه وسنوات عمره مقدرة له 
یختلف الناس فى لغاتهم 

كما یختلفون أيضا فى طبائعهم 

ويمتاز لون جلودهم عن بعضهم البعض 

لانك أنت الذى يميز أهل الأمم الاجنبية 


أنت الذى يعطى الحياة أيضا لكل البلاد الأجنبية البعيدة 


لأنك خلقت نيلا فى السماء 

لينزل لأجلهم ويحدث أمواجا فوق الجبال 
مثل أمواج البحر 

لتروى حقولهم فى قراهم 


ما أجمل أعمالك يارب الأبدية 


أنت الذی صنعت الدنيا بيديك 
ود خلقت الناس كما شنت أن تصورهم 
انك أنت الحياة بعینها 
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ويعيش الانسان فقط إذا أردت 


| عن د ٠‏ أحمد فخرى - مصر الفرعونية " 


وبلا أدنى ريب » فإن هذه المفاهيم والتصورات الدينية التى تستشف 
من النصوص الإخناتونية » تجعل من مثل هذه الدراسات التى تحط من 
قدر عقيدته مجرد تجنى فكرى محض . لايقوم على أى أسانيد علمية . ولا 
يسمه le‏ لفان آمام رد الوشدوعية Aides:‏ البعحك ا و 
الأغراض ۰ فهل من الممكن أن يعتد أمام هذه المفاهيم برآی الأثرى 
الشهير جلانفيل الذى يذهب إلى أن إخناتون ملكا لا يستحق سوى اللوم 
والتأنيب ؟ أو هل من الممكن أن نأخذ بجدية النتائج التى ينتهى إليها 
جاردنر ٠‏ عالم المصريات الذائع الصيت حين يصم إخناتون بالتعصب 
وبلبلة الفكر ؟ أليس من التجنى أن يتخذه جاردنر نموذجا للمصابين 
بالهوس الدينى ؟ هل من الممكن حقا أن يعتد علميا وتاريخيا بمثل هذه 
الأفكار ؟ ثم ألا يدفعنا كل هذا التشويه المقصود , والتأويل المتحامل 
السخيف الى التساؤل عن الأسباب AN‏ أثارت حفيظة کل هؤلاء المؤرخين 
ضد إخناتون» وضد الإنجاز الحضارى المصرى القديم ٠‏ 

ولقد نحت بعض الدراسات نحوا آخر , ريما لأنها تبينت مدى 
الصعوية فى تقويض مفاهيم إخناتون التوحيدية . ولكنها - أيضا - فى 
هذا الاتجاه الثانى بدت أكثر سخفا , وأتم ضعفا من الاتجاه الأول » 
الذی حاول التمسح بمسوح العلم » والبحث التاريخى » ففى هذا الاتجاه , 
لم تلتفت الدراسات للنصوص الاخناتونية » وأهملت الآثار التاريخية 
وانهالت بمعاول الهدم على شخص إخناتون کانسان › وتفننت الدراسات 
فى وصف ضعفه الجسمانی وتشخیص علله وأمراضه , للحط من قدره . 
والزراية به على أى نحو كان » وكأنما للعیوب الجسمانية - إن صدقت - 
أثرها نحو جلال الأفكار وعظمة العقائد . كما أرادت أن تؤكد . وهو 
الاتجاه الذى لايختلف فى سفهه عن مباذل التفكير السوقى . فلقد تدنت 
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الآراء الى احط درجات التفكير . بما لايمكن أن يعد منهجا جادا يتبنى 
أبسط قواعد الوعى التاريخى ٠‏ ولا يمكن هنا أن نميز بين عالم الآثار أو 
الفرخ وبين رجل الشارع الذى لم يواته الحظ لنيل أدنى درجات التعليم» 
وهكذا لم ير مارییت فى إخناتون ما يشين »غير التشكيك فى رجولته ! . 
فإخناتون رجل حقا , إلا آنه كان خصيا من أسرى إحدى الحملات على 
السودان ٠‏ 

اما الباحث الفرنسی ليفيبور ‏ فلقد حاول أن ينصف إخناتون باعتباره 
أنثى متنكرة ومتشبهة بالرجال . على غرار اغتصاب حتشيسوت للعرش 
وتصويرها نفسها فى هيئات الرجال وأشكالهم حتى أن بعض النقوش 
أبرزتها ذات لحية مستعارة ٠‏ 

وتفوق الدريد على كل هؤلاء المؤرخين بجدارة لايحسد عليهاء ففى 
مؤلفه عن إخناتون بذ الجميع فى انحطاطهم الفكرى « حين أبدى حيرته 
من تصوير إخناتون فى تمثال من تماثيله بدون أعضاء التذكير مما 
بتعارض تماما مع ما كان يوصف به إخناتون من فحولة »وبالرغم من 
تمجيد قدراته الجنسية الخارقة كما يتضح من أحد القابه " الثور القوى " 
ويرفض الدريد الدراسات التى تعرضت بالتحليل لهذا المنحى فى تصوير 
إخناتون › وتعليلها ذلك بالفكرة الدينية التى تصف آتون بأنه الأب والأم » 
me‏ هکیت ا الس وو Pn rest‏ لاف 
الاب الخالق . ويصر الدريد على فكرته الغريبة التى لاتقدم AGIs‏ فى 
مطالبة الفن الفرعونی بالتنازل عن قواعده وتقاليده فى تصوير الملوك » 
وکانما صور الفنان الفرعونى من قبل فحولة خوفو › أو رجولة تحتمس أو 
آبرز من بعد هوس رمسيس الثانى الجنسى , وإذا جال بذهن أحد أن 
بحتح بإنجازات الثورة الفنية التى أحدثتها نزعة مطابقة الطبيعة فى عهد 
إخناتون . فإن " أرنولد هاوزر " فى كتابة القيم " الفن والمجتمع عبر 
التاريخ يقدم إلينا إجابة يعتد بها فالنمطية التى احتلت مكان الصدارة 
فى تاريخ الفن الفرعونى . تعبر عن سيادة نوع أعلى فوق الفردى من 
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النظم الاجتماعية » وعن alle‏ يدين بعظمته وروعته لفضل ال ملك › وبالتالى 
هی نزعة محافظة تناقض الروح الفردية » وكل القواعد السلوكية المتبعة 
تتخذ فى الفن طابع آداب الأصول واللياقة » وآداب اللياقة هی أعلى قانون 
وتحكم فى تصوير الملك بصورة نمطية أو تمثيلية خالصة . اختفت منها 
الخصائص الفردية , ولا Su‏ آحد أن فنانى إخناتون تغلبوا على الاسلوب 
الآكاديمى الجامد مسايرين صراع إخناتون ضد التقاليد الحرفية العظيمة 
فى الدین » ویفضله حلت محل النزعة الشكلية السكونية الساندة فی 
ال ا ع ي ee rk ar ree ney‏ ال الد 
والفن» وحقا حاول الفن تصوير الحياة الروحية الفردية الباطنة . بتقديم 
صور شخصية تحمل معانی التوتر العقلى . والحساسية المرهفة الحيوية › 
وحقا ظهرت البوادر الأولى لاستخدام التطور فى الرسم « والاهتمام 
الأعظم بالمناظر الطبيعية » والميل إلى تصوير أحداث الحياة اليومية › إلا 
أن الفن - كما يؤكد هاوزر - ظل على الرغم من كل التجديدات فنا ملوكيا 
> شعائريا - رسميا ٠‏ تقليديا , فالفن وان أبرز أمنحتب الرابع وسط 
أسرته فى مواقف من الحياة اليومية » تسودها روح إنسانية عميقة › فلقد 
a em,‏ لكلف ا CE PVE oy freer ma rca evi Pr aes Ds eee‏ هه 
بأكملها نحو المشاهد , كما ab‏ حجمه ضعف حجم الناس العاديين » ومن 
ثم ظلت الصورة نتاجا لفن خاص بالسادة تستهدف التأكيد على هيية 
للك وت د كرا باح ا كلل ر الك اها ارف 
Siu‏ که اتحامت الط + أى القر اعد الشات الى تحور 
اللك كما يجب أن يكون فى صورته النمطية , وعليه فإنه من العبث أن 
نبحث فى صورة الملك عن سمات أو خصائص فردية دون توخى الكثير 
من الحذر ٠‏ 

وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع هاورز فإن الدريد لم يهتم بالبحث عن 
إجابة لتساؤلاته فى تاريخ الفن » ولم يكترث بالمبادىء التى تحكم تطوره . 
فدافعه للبحث ليس التوصل إلى الحقيقة وإنما الإصرار على الزراية 
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بشخص إخناتون وتحقير عقيدته ٠‏ ويسهب الدريد للتأكيد على ضالة 
إخناتون مستعرضا تشخيص بعض الأطباء وبعض علماء الباثولوجيا (علم 
الأمراض) للتشوهات الجثمانية التى تظهرها بعض التصاوير » واكتفى 
الأطباء المنحازون هنا بالكشف الطبى على التماثيل . فجثمان إخناتون لم 
يتم العثور عليه إلى GY!‏ » وانتهى الأطباء من فحوصهم بأن هذه 
الا وهات ماه الا ge eee pe‏ ب ف الشتن الصا ديل على 
الأرجح هی نتيجة عجر فى أداء الغدة النخامية بالذات » وأن الظواهر 
الا ی موی (ne‏ دوس ارون ree‏ میا 
الامراض المعروفة للأطباء والباثولوجيين باسم " متزامنة فرهليش " ۰ حيث 
تتزامن عدة أعراض « فيصاب الذكور بحالة من الترهل شبيهة بما يبدو 
على اخناتون » وفی نفس الوقت تضمر الاعضاء التناسلية » وقد بغطیها 
الشحم فيخفيها , ويتوزع الشحم فى الجسم بدرجات متفاوتة » ويتراكم 
نوع من الشحوم الأنثوية فى منطقة النهدين ٠‏ والبطن › والعانة › 
والفخذين › والردفين . وتميل الأطراف السفلى للاستدارة » وتصبح 
الارجل عريضة وقصيرة » وفى مراحل المرض المبكرة قد يحدث نشاط 
انفلاتى للغدة النخامية قد تتسبب فى اضطرابات الجمجمة على نحو غير 
طبیعی للفكين , ويتبع ذلك تقلص فى نشاط الفدة يليه ضعف فى النشاط 
الجنسى . ويضيف الاطباء أن ضمور الغدة آمر نادر الوقوع قبل سن 
البلوغ . فبدايات الاضطرابات تتزامن عادة مع البلوغ ‏ وفی الحالات 
التاخرة للمرض يحدث تضخم فى الثديين والبطن والردفين والفخذين 
سا ا ل اها ل نیاق ويسم esas‏ تس 
الأطباء والعلماء البراهین الكافية الث تجیب علی أسئلته اللحة حول 
فحولة اخناتون " الشور القوی " أو عجزه الجنسی » ففی بدایه حکم 
اخناتون آظهرته التمائیل فى صورة اللك الثالی » طبیعی التکوین, اذ انه 
فى آوائل سن الرجولة al‏ تكن الاعراض الخارجی لاضطرابات الفدة 
النحامیه قد تفاقمت بعد » وهی الفترة التی وفقت بینه وبين زوجته الجمیلة 
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جنسيا ؛ وسجلت اسمه فى لوحات الشرف للرجال الفحول › ثم فعلت 
متزامنة فرهليش فعلها › التى من شانها أن تسبب للمريض فى النهاية 
العقم والعجز الجنسى » وهذا ما حدث » وما أظهره فن النحت بعد ذلك . 

والحق يقال »إن هذا الاتجاه لم يرض ضمائر بعض المؤرخين الآخرين 
ولم يقتنعوا بالعلاقة التى حاول أصحاب الاتجاه السابق عقدها بين ضعف 
إخناتون الجثمانى وعدم قدرته على مضاجعة زوجته الحسناء » وبين قدرته 
على تأسيس عقيدة التوحيد ۰ وانتهى الأمر بهؤلاء المؤرخين لتبرئة إخناتون 
من وصمة الضعف الجثمانى والوهن الجنسی › فاحتفظوا له بقواه 
الجنسية , حتی یتمکنوا من |خضاعه لنزوات التشوه الأخلاقی Baye‏ 
المؤرخون هنا قرناءهم السذج › وتباروا فى تلطیخ وتسفیه اخناتون 
ملصقین به صنوف التشویه الأخلاقی » فنعت بکل الصفات الأخلاقية 
الذميمة . إلى حد التاکید الذی لابقبل الشك فى أنه لاط GAG‏ الاصفر 
سمنخم كارع الذی خلفه فى الحکم , فالباحتون الحترفون LS‏ بذکر 
شفیق مقار فی دراسته القيمة " السحر فی التوراة والعهد القدیم " وقد 
رفضوا الأخذ بالحقائق الونقة توثیقا لاسبیل إلى دحضه » وجهوا طاقاتهم 
القصوی لاختلاق هذه النظریات © ومنهم من آکد لنا coll!‏ بخبايا العلاقة 
الحميمة التی تجمع بين إخناتون وزوجه نفرتیتی الجميلة فى فراش 
الزوجية « وآسهبوا فى رسم صورة لاخناتون مبهمة وغائمة » أسقطوا 
علیها انفعالاتهم العاطفية لتشویه حقيقته التاريخية , والهدف الشترك 
الاعظم لكل هذه الضروب والذاهب والاتجاهات من الآراء والتفسیرات 
المتضارية فیما بینها . هو الاصرار على اقناعنا بان اخناتون كان saul‏ ما 
یکون عن الفکر العقلانی الجاد الذی يمكن تقبله علمیا » ومن الواضح أن 
هذا التسيفية ا > كد سک شغ مقار فى فاقوا نت انها 
يستهدف إنجازه الفكرى والدينى الذى يعد ذروة لتيار الوحدانية الضارب 
بجذوره فى أعماق آقدم عصور الديانة المصرية » بغرض واحد يتمثل فى 
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الذى اغترف منه موسی مفهومه التوحيدى وشعائره وطقوسه ۰ 


ies‏ تو لازال ee‏ ريمن ای ادك رسكي اها 
فكريا مختلفا فى سياقه أو مضمونه أو نتائجه عن كل هذه النظريات › 
كما لايختلف عنها فى مراميه وأهدافه , وهو ما قد يثير تساؤل البعض 
عن أهميته والقول GL‏ يعد إضافة جديدة للمكتبة العربية » أو لماذا يفرض 
علينا الآن حتمية وضرورة تفنيد كل هذه النظریات دفاعا عن موروتنا 
الحضاری . والإجابة سهلة ويسيرة ٠‏ ففليكوفسكى الذى استفزه فرويد 
بدراسته موسى والتوحيد عام ۱۹۳۷ . والذى كرس جهده بعد ذلك 
للرد عليه ؛ لم يتوقف مثل غيره عند هذه الحدود التى تصم إخناتون بكل 
نقيصة , ويداية من العام ۱۹4۰ توقف عن مواصلة الزراية بإخناتون 
مؤقتا ليكرس حياته منذ ذلك الحين لاعادة ترتيب أحداث التاريخ القديم , 
مختلقا تاريخا موغلا فى القدم ‏ والعراقة لبنى جلدته » كما يهبهم من لدنه 
حضارة لم يشيدوا أركانها فى يوم من الأيام » مما يعد معه فليكوفسكى 
مؤسسا ورائدا لتیار نظرى يستهدف توظيف التاريخ المصرى القديم 
لتحقيق عدة مارب خاصة كما سيرد عند تناول أعماله الأخرى » وليس 
أدل على أهمية هذا التيار الذى اتبعه فليكوفسكى من أنه لم يتوقف بعد 
وفاته ۰ ومازال حتى الآن مستمرا على أيدى تلامذته ومعاونيه وأشياعه 
وغیرهم ممن بریدون تقو وا رضاء الافراض والأهداف التی عقد ال 
على تحقيقها :وهن مطبيعة الخال ليست ileal‏ خاضة أوذاتة ولا 
امسج لهذ الکیار مكلك ال وال استکسال مشوارة الفكرى.». 
“Wella‏ القلدكوفسكنة" رال ge‏ ف اة ربع ستوية 
اعتبارا من العام ۱۹۹۳ م. 
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والفكرة المحورية لأوديب واخناتون فليكوفسكى هی نفس الفكرة التى 
طرحها من قبل کارل اتراهاء " وهو طبیب نفسی اء ففی مقال عن 
إاككاتوق and Saale WANN ple ages‏ مكل" pelea‏ ال اروا 
سيجموند فرويد » اكتشف إبراهام فى هذا الفرعون شعورا عدائيا تجاه 
أبيه , يقابله ارتباط قوى بأمه , وفى ضوء ذلك يعتبر كارل إبراهام أن 
مه لايش الم نكن كين Nain‏ یی مرن كنوك at‏ فلن 
ثورته ضد آبیه › أو بمعنی أوضح ضد ذكرى Cal‏ فأزال اسم أبيه عن 
كل ما وجده آمامه من نقوش . كما أزال اسم UY!‏ آمون › أينما وجده . 
وتحول إلى عبادة آتون , وعلی نقیض الاعتقاد السائد بان ٍزالته لاسم 
ال آمون هی من قبیل التحمس الدینی » فان ابراهام بری ان اسم آمون 
كان کریها على نفس alll‏ الشاب . إذ یدخل ضمن تکوین اسم آبیه 
امنحوتب الثالث . ولهذا آزال اسم آمون واسم آبیه من کل النقوش 
والآثار» ووضحت لدی ابراهام كراهية الابن الافينة لأبيه , فى حركة 
التطهیر التی بدأها بتغییر اسمه من آمنحوتب الى اخناتون, لقد وجه 
کراهیته اللا شعورية العنيفة ضد آبیه gill‏ ما GIS‏ بامکانه الوصول اليه 
وهو فى عداد الاموات » ولم يكن بامکانه التنفیث عن مشاعر الکراهية 
والقت 9 از 1 too‏ الهو اله a Sie dee‏ اا0 نسم کی 
مكو يكوه متیر روه ا rel‏ عن العالم ee‏ 
وعندما ماتت الملكة ' تى ' أم اخناتون , لم يدفنها بجوار زوجها › فلقد 
امتدت منافسته لأبيه حول امتلاك آمه إلى ما بعد الممات ولم يحاول 
إبراهام أن يرى فى توحيد اخناتون الدينى سوى ذروة الكراهية - كما 
يتصور - فقد عبد الشمس بدلا من أبيه » والشمس هی مصدر الضوء 
اللخ فون سماء النوان ,ل دن اتن اه اه اراد ان 
E‏ 

E اکتشف فى‎ Ds 
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ابراهام لم يدرك أن ای لایعانی من عقدة أوديب فحسب . بل إنه هو 
النموذج التاريخى الأصلى لاوديب نفسه ۰ فإخناتون لم يشته أمه فحسب؛ 
كما يحدث لبعض المرضى , بل استحوذ عليها بالفعل , وقضى وطره منها 
وهكذا حول فليكوفسكى تحليل إبراهام إلى واقع تاريخى » وتحول 
إخناتون من ثائر دينى يدعو للتوحيد إلى مجرم عتيد › قتل آباه لیزنی 
aly‏ وعندما استنكر كهنة آمون سلوكه الشین, أعلن الثورة عليهم وعلى 
ديانة آمون برمتها ٠‏ 

ومن الطبيعى حين يحاول فليكوفسكى ان يجعل من إخناتون الاصل 
التاريخى لأوديب » فلابد ان يعزل أوديب عن وسطه الثقافى والتاريخى , 
وليس له من سبيل إلى ذلك إلا بحرمان أوديب من جنسيته وهويته 
ر ون Sake eA dla Sits‏ ار اران اة 
ومنجزاتها الخضارية » وهذ! ما ذهپ الیه تماما » قاقدم الاشارات 
لاسطورة آودیب ترد فى أوديسة هومیروس . " ویحتمل أن تکون هذه 
لته قد تت ق ازا كل قر المينانع فل ای فا عون 
الاسطوری حدثت حرب القادة السبعة ضد طيبة قبل نشوب حرب طرواده 
بعشرین عاما » وقبل سقوط هذه الدینه بثلاثين عاما » وتحدد زمن حرب 
السلالة ضد طيبة بعشرة alge!‏ أو أربيعة عشر عاما بعد حرب القادة 
السبعة ضد طيبةء وهی بذلك SG‏ قبل قیام des‏ آجاممنون ببضع 
سنين ؛ ویعتبر علماء کثیرون أن قصة آودیب من " مخلفات حرب تاريخية 
شنها انْتلاف من آمراء آرجوس ضد طيبة ' » و" لكن تاريخية حرب 
ظوو اك داعبا امن سا فالتا ها كان ١‏ لال الاک 
الهوميرية " يشخصون بوصفهم شخصيات أسطورية ٠‏ ومن ثم » أصبح 
من اليسير على فليكوفيسكى أن يبحث عن جذور قصة أوديب بعيدا عن 
موطنه - اليونان - » وآن يوطنه LS‏ يهوى فى أرض مصر بالذات › وفى 
عهد الأسرة الثامنة عشرة تحديدا » وفى الزمن التالى لفترة حكم 
أمنحوتب الثالث على وجه الدقة . وأن ينصبه ملكا ويكلله بالتاج المزدوج 
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فرعونا لمصر ٠‏ 

فابو هول طيبة , و السفینکس التى ظهرت فى إقليم بيوتيا لم يكن 
ضيفا وفد من أرض النيل فحسب » بل كان على نحو أدق صورة ظهرت 
فى طيبة المصرية لأول مرة أثناء حكم الملكة (تى) زوجة أمنحوتب الثالث 
aly‏ أخناتون » ويواصل فليكوفيسكى سلسلة مقارناته راسما صورة 
د اق النسينات: حه اف أو الفكين طف لقاع 
الروائية التى أسس حولها منهجية دراسته “ بينما يلقى التاريخ الضوء 
على الأسطورة القديمة » تفسر الأسطورة بدورها التاريخ ' .ولقد مكنت 
هذه القاعدة الغلوطة فليكوفسكى من التحلل من الواقع التاريخى , 
بحقائقه الدامفة » وحررته شطحاته من الالتزام بأبسط قواعد المنطق 
والوضوعية . بمحو الحدود الفاصلة بين التاریخ والأسطورة » بين الواقع 
والخیال » ولم ینتبه فلیکو فسکی للتناقض الذی سقط فيه دون أن یدری ۰ 
فهو إذ پرتفم بالاسطورة إلى مصاف الحقيقة الواقعة فى أثناء تناوله 
للتاريخ المصرى » بحیث أصبحت الأسطورة تعادل التاريخ وتساويه . فانه 
قد سبق ورفض نفس البداً بالنسبة للتاريخ اليونانى . ظ 

والحق أن فليكوفيسكى قد طبق هذه القاعدة بذكاء وحرص شديدين ۰ 
بو یکی ششک شن :الحقائق ا بالبحث مشتاكل 
التاريخ ۰ ولا يصل بالدراسة لنتائج واضحة ومحددة. فهو يدرك أكثر من 
أى آحد آخر أن معطيات الواقع التاريخى لن تسعفه . وحين يزاوج بين 
الحقائق والخيال يعتمد على حنكة ومهارة الطبيب النفسى , فيترك 
للتشكيك فى الوقائع الفرصة كاملة لخلخلة النتائج اليقينية الثابتة » وإثارة 
الهواجس باتجاه استنتاج حقائق بديلة مغلوطة وغامضه , ولکنها 
بتراكمها المتتالى تستمد مصداقيتها من هذا التوالى وحده › وتتسق فى 
النهاية فى بناء Gay!‏ ع الذى لايعتمد على تاکیدات الباحث بقدر ما يعتمد 
على ما يمكن لمخيلة القارىء أن تستنتجه ٠‏ فإذا كان لايوس على سبيل 
المثال قد قتل على يد ابنه أوديب فى الأسطورة اليونانية . ففلیکوفسکی 
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ایصرح مباشرة بان إخناتون قتل أمنحوتب الثالث › وإنما يكتفى 
بالصياغات التی تثير الريبة والشك . الى أن يصل القارىء إلى نفس 
النتيجة ۰ فيكتفى فليكوفسكى بالتلميح " لم يصلنا تقرير عن آخر صيد قام 
به أمنحوتب الثالث ۰۰ ويدعى التاريخ أنه لايعلم ۰۰ هل هذا الملك قد مات 
ميتة طبيعية » أو كان ضحية لمؤامرة نسجت فى القصر أو أنه فشل فى 
العودة حيا من احدی رحلات الصيد , لقد كانت نهاية مفاجته كما لوكان 
النتتاز قد سل tied‏ على Gok‏ ففایکوفسکی لم بازع تشه رخف 
هذه الواقفة تاریخیا » فهو عرف GALS‏ أنه لانوجد dw‏ ارك daly‏ .من 
المکن آن يستند إليه » ومن ثم یلقی بشبهاته تلمیحا , ویترك للأسطورة 
الیونانیه فرصه تقدیم الإدانة » والبرهنه على وقوع الجريمة , فکما كان 
آودیب غریبا على آرض بیوتیا » كان اخناتون غریبا فى طيبة على آرض 
مصر . فقد أمضى طفولته وصباه بعیدا عن الوجهین › اما فى سورية › 
واما فى غیرها , متنقلا بين بلد وآخر » وفجأة بعد موت الملك الصیاد 
المريب » وبعد تقلد الملكة تى مقالید الحکم وبعد أن تحتل مركزها كرئيسة 
al sal‏ ا ور أن pila‏ هر انا على ie yeas,‏ كات وس 
مقاليد الأمور ويحتل العرش » حتى ساد الاعتقاد GL‏ قد اغتصب الحکم . 


ويعود فلیکوفسکی ليكرر نفس المعنى » مرة ومرة ومرات › ويراعة 
الط Olle, cea‏ درل قا See Lalo)‏ الستوكية او الفکربه لد 
تكتسب صفة الاستقرار والدوام إلا بالتكرار المتوالى » ولقد حافظت 
الصياغة دون ملل على هذا البداً الاساسى فتكرر وتعود من جديد لتكرر 
'إذا قارنا هذه الظروف بظروف أسطورة أوديب وجدنا أن اخناتون قد 
أمضى طفولته وصباه بعيدا عن البلاد مثله مثل أوديب تماما » وعندما 
مات آبوه تولت تی آمه هذا الحكم بمفردها , متلما فعلت جوكستا عندما 
مات زوجها ایوس , ثم تربع اخناتون على العرش بعد مرور فترة قصيرة 
وهو جاهل بالاحوال التی كانت علیها الدولة فى آثناء حکم أبيه » غير أنه 
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یعلم علم اليقين أن تى أم له وآن الملك الراحل أبوه , ولا نستطيع أن نفهم 
سبب الزج بالجملة الأخيرة فى البيان السابق عليها إلا اذا وضعنا فى 
الاعتبار أسطورة أوديب الذى قتل أباه وتزوج أمه وهو يجهل علاقته بهما 
كل الجهل , ففلیکوفسکی هنا يعرض بإخناتون الذى كان یعلم علم اليقين 
بعلاقته بالملك القتيل وبالملكة التى تولت الحكم . وهذا التعريض بإخناتون 
يشير فى نفس الوقت بإشارة قوية فى إيحائها الضمنى للجريمة المزدوجة 
التى ارتكبها الابن الآثم ٠‏ وهی الجريمة كاملة الأركان ؛ القصد العمد 
والقهل امن 

على هذا المنوال نفسه استمر فلیکوفسکی ينفث حقائقه المزيفة , 
لايمنعه حياء علمى » ولاتحد من شطحاته موضوعية , فاذا كان لايوس 
(والد أوديب) قد اعتدی على فرسيبوس واغتصيه . مما دفع الصبى 
للانتحار» مما آثار سخط الآلهة على لايوس فحقت عليه اللعنة وعلى أسرته 
من بعده » فقصة ما ارتكبه لايوس من فعل شنيع › تبدى غريبة على أرض 
اليونان . التی لاتستنكف اللواط » وکدابه دائما يضيف فلیکوفسکی ' أن 
أمنحوتب الثالث هو الفرعون الوحيد الذى يسمح لنفسه بأن يرسم وهو 
يرتدى ملابس أمرأة ! , لقد انغمس فيما سمى فيما بعد ذلك بالعشق 
الاغریقی ٠‏ ولا نعرف بالإضافة إلى ما قدمناه من قبل من تحليل » من 
أى المصادر الموثقة قد أتى بهذه الحقيقة الأخيرة ٠‏ 

واذا كان فليكوفسكى قد اعتمد على حرفية العالم النفسى فى الإقناع, 
فلقد اعتمد أيضا على المنهج النفسى فى التحليل التاريخى › مركزا على 
أهمية الدوافع الأولية والغرائز فى مسار التاريخ » فعداء إخناتون لكهنة 
امون برجم فى نظره لنقمته عليهم , حيث تسببت نبوعتهم فى تشرده 
وغربته - صبيا - عن وطنه , وهوانه فى البلاد الأجنبية " ذلك GY‏ من 
المؤكد ان أمنحوتب الثالث قد استشار نبوءة آمون فى آمور الخلافة » بل 
ويحتمل أيضا أنه قد فعل ذلك قبل أن يولد ابنه » ولا بد أن تربية إخناتون, 
وظروف نشأته بعيدا عن طيبة وعن مصر . قد ترتبت على مانطقت به 


وژه 


النبوءة » والا فما الداعی الى تربية اتن ملکی سیرث التاج عن أرضسة:» 
وفی قطر غريب . لقد كانت نبوءة ذات نزعة تشاؤمية , اقتضت القاء 
الطفل بعیدا بهدف القضاء عليه ۰۰ وعندما نجمع تلك الاحداث التی 
أحاطت بإخناتون فى باكورة Gla‏ , قد نفهم بصورة آوضح عداءه لكهنة 
آمون ولآمون نفسه . كما نفهم الدافم الرئیسی لا قام به من اصلاح دینی 
فى الستقیل " ولا يسال آحد عن الأسانید التاريخية لكل هذه التصورات › 
ففلیکوفسکی لن یشغل باله بأدنى درجة من درجات التدقیق العلمی » وهو 
المشغول بيقينه التلمودی " ان هذه الحذلقات الدينية التی یخرج بها 
العلماء الحدتون . ثم یعزونها الى الصریین القدماء , ویرون فى هذا 
التغییر اصلاحا دينيا رائعا » هذه الحذلقات ليست بالحجج القنعة " , 
ومن الواجب هنا أن نتساءل ليست مقنعة لمن ؟ ٠‏ 

ويواصل فليكو فسكى بحثه باصرار »عن سيل القارنة بين أوديب 
وإخناتون » ويستميت للتوصل إلى تشابه متطابق تمام الطابقة بين 
الأسطورة والتاريخ › من أوديب وإخناتون » وهو فى بحثه لن يتورع عن 
تأويل التاريخ كما سلف القول الى أن يستحيل التشابه فيتحول إلى تأويل 
الأسطورة Mila.‏ كانت الأسطورة تصور قدمى أوديب متورمتين » على 
خن تظير اتسیو فكذي:اخناتون هما المكورمتان »فف الایت الشتكس قد 
تحل القدمان محل الساقين » كما أن لفات كثيرة تفتقر الى غنى المفردات 
التى تميز بين القدم والساق , ویتعجب" بعض دارسى الأدب القديم 
للقسوة الزائدة التى لحقت بالطفل المنبوذ ألا وهی خرق قدميه » ويفسر 
البعض هذا الإجراء بأنه يهدف إلى منع روح الطفل من الضياع بعد 
Glas‏ , الا أن لفيفا من العلماء الحاذقين أفصحوا "عن اعتقادهم بأن خرق 
القدمين قصة دخيلة أضيفت فيما بعد ولم تكن ضمن فقرات الأسطورة 
الأصلية ' , ويستمر فليكوفسكى فى دراسته حسب ما تمليه عليه أهواؤه ‏ 
فى خلخلة بنيان الحقائق التاريخية بإلقاء ظلال الشكوك والشبهات على 


نصاعة الواقع » ومن نتيجة غير مؤكدة تترتب Yale‏ نتيجة أخرى لم تثبت 
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صحتها يستكمل تصوره المغلوط للتاريخ ۰ وفى هذا البناء العنكبوتى 
يفترس وهم الخيال الحقائق المؤكدة » ويحار العقل الناضج فى التغلب 
على هذه الشبكة الواهية التى تكبل التفكير. فيستحيل التحرر من 
الفالطات » كما يستحيل تفنيد النتائج ۰ أمنحوتب الثالث يمثل الأصل 
التاریخی للايوس الإغريقى » يقتله أمنحوتب الرابع - إخناتون - الذى 
يتميز بتضخم أطرافه السفلى ۰ ويعود إلى أرض وطنه ۰ ومملكته , التى 
تحكمها الملكة الأرملة تى التى هی أيضا الأصل التاريخى لجوكستا › 
فیمحو اسم dul‏ ويشوه لوحاته وآثاره › ثم يعيش حياة زوجية مع أمه › 
وينجب منها أطفالا » وتحل على المملكة كوارث متتالية » برجم الجميع 
أسبابها الى آثام الملك فيضطر أمام ثورة الشعب للفضيلة » للتنازل عن 
العرش اضطرارا » بعد حكم استغرق ستة عشر Lele‏ وتتوالى عليه 
المصائب » فيفقد بصره . ويسجن , ثم يتم نفيه , وفى كل هذه المراحل 
يبرن الدور الذى قام به أخو الملكة بداية من ثورة القصر ء ثم الاتفاق 
الذى بموجبه يحكم ولدا الملك الزنيم بالتناوب » ثم رفض الأخ الأصغر 
(تون عنخ آمون) » إخلاء العرش GAY‏ عندما يحين دوره ‏ والتأييد الذى 
يعضد الأمير المتربع على العرش من جانب نفس القريب - كريون فى 
الأسطورة وآى فى التاريخ - ثم نشوب الحرب بين الأخوين الصغيرين › 
وموتهما فى معركة حول أسوار طيبة الحاصرة . وتحريم الحاكم دفن 
الأمير المطالب بالعرش , دفنا Gab‏ به » وأبهة الطقوس الجنائزية التى تقام 
فى مقبرة الأمير الآخر › ويعدها تقوم الاخت التقية سرا بدفن القتيل 
النافس , بالرغم من أوامر الحاكم » فيأمر بسجنها فى كهف عقابا ل 
أظهرته من عطف ومحبة تخالف قرار الحاكم , إلى أن يئول التاج إلى 
الحاكم العجوز فى نهاية الأمر . وهو نفس القريب كريون - الذى رسم 
هذه الخطة بالكامل ونفذها طوال هذه الراحل ليصل الى هذه الفاية 
وهكذا كما فى تصور فليكوفسكى . وكما يؤكد . نجد JS‏ هذه العناصر 
متمائلة فى المسرحيات اليونانية التى تتناول أحداث طيبة ذات الأبواب 


۵۹ 


السبعة التى فى " بیوتیا " ببلاد الیونان . وفى آحداث التاريغ الصری 
ال رة Ce‏ دنق غ ات لاه Aes‏ قات ال :رة 
أمام عنصر واحد مماثل فقط › بل نجد أن المأساة الكاملة لثلاثة أجيال 
متوالية قد حدثت فى طيبة بأرض مصر › وتجسمت فى ثلاثية طيبة التى 
كتبها الشعراء اليونان ( أوديب ملكا - أوديب فى کولونا - آنتیجونا - 
السيعة ضد (dob‏ ۰ 

ولا ندرى كيف غاب عن فطنة فليكوفسكى , وهو الذى مارس النقد 
الأدبى فترة ليست بالقصيرة من حياته أن يدرك آثار المبالغة فى تأكيد 
التطابق الكامل بين الروائع المسرحية اليونانية بأحداثها وشخصياتها 
وبين وقائع التاريخ الصری بشخصياته وأحداثه فالنتائج التى سوف 
ينتهى بها هذا التطابق لابد أن تفقد مصداقيتها , الا إذا اعتبرنا أن 
سوفكليس وإسخاليوس مؤرخين تقصيا بالدراسة والبحث دقائق تاريخ 
نهايات الأسرة الثامنة عشرة ويدايات الأسرة التاسعة عشرة . وهو أمر 
لايمكن لفليكوفسكى أو غيره أن يزعمه أويدعيه , فلم يكن سوفكليس أو 
إسخاليوس معنيين بالتاريخ المصرى أو بأى تاريخ آخر › ولم يزعم أى 
منهما أيضا احترافه للتاريخ , فکلاهما أخلص الإخلاص كله للابداع 
الدرامى » واعتبر من مؤسسيه » وحين يعتمد فليكوفسكى على التراجيديا 
فى استخلاص Gob‏ التاريخية › بالكيفية التى تعمدها » يكون قد أسقط 
من حسابه تماما حدود العلاقه بين الأدب والتاريخ » بين الواقع والفن ٠‏ 
فحتى لوكان آی منهما - سوفكليس أو إسخاليوس - مسرحيا مصريا 
عاش هذه الفترة أوالفترة اللاحقة عليها شاهدا أحداثها وشاهدا عليهاء 
اغ tay‏ كان ان aa‏ كان ان gle‏ اعماله اه 
كوثائق تاريخية تؤرخ لحكم أمنحوتب الثالث والد إخناتون نفسه ويليه 
أبناؤه الذين خلفوه » ومن بعدهم الملوك والأمراء اللاحقون عليهم . 
وسيتحتم على من يتناول تراجيديا هذا السوفكليس أو الإسخاليوس 
المصرى أن ينتبه من البداية وحتى النهاية لخصائص الدراما التى 


و" 


يتعرض لها , وأن يتبين بوضوح التمايز النوعى بين بنية الابدا ع 


وموضوعية التاريخ ٠‏ 


وأخیرا › ينتهى فليكوفسكى من حیث بدا › فلم يكن " أوديب واخناتون 
Gar”‏ فى الجذور التاريخية لأسطورة آودیب . ولا يعد دراسة فى التاريخ 
المصرى القديم ۰ فهو لايعدو أن يكون محاولة طريفة لهدم نظرية فرويد 
لايتمالك فليكوفسكى عن صب جام غضبه على فرويد الذى تجراً وحط من 
اليهود بحرمانهم من زعيمهم وقائد جنسهم « عندما جعل من موسى 
مصريا » وقلل من شان اله اليهود Gh‏ جعل من ياهوه معبودا محليا أو 
مجرد روح شريرة تسكن جبل سيناء » وما كان لفرويد - فى رای 
Ra la‏ وهی على أف ctl Sl‏ من هام طال اهيدها | اله 
اليهود » ويحط من شأن نبيه » على حين يمجد مرتدا مصريا » ويعتبره 
مؤسسا لدين عظيم الشأن ٠‏ فلقد كان من الجدير بفرويد أن يتمعن فى 
العنی النفسی لإلقاء اله - من حیث هو فى نظرية التحلیل النفسی 
صورة الأب فى الأحلام . وكان من الواجب على فرويد أن يطبق تفکیره 
الثاقب على بعض الملامح فى إخناتون ليبرز جنون العظمة فيه , وهو 
مرض من أبرز أعراضه الشعور الوهمى بالجلال والكبرياء والخوف من 
كود الزمن ويسظقى على أريكة مطل تفس کقروی لكف التكليل من 
بدايته عن مظاهر ذاتية أو نرجسية » وعن ميول شذوذ جنسى تقترن 
يكبت لعقدة أوديب ٠‏ 


5١ 
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التاریخ بالتمنی 


أنجز فلیکوفسکی کتابه أوديب واخناتون أوائل عام ۱۹۶۰ بالولايات 
التحدة التی سافر الیها من فلسطین فى اجارة لدة عام , قبل نشوپ 
الحر ب العالية بقلیل , للاستعانة بمکتباتها فى اتمام مخطوطه, وبنهاية 
العام قرر الاستمرار فى الاقامة بها حیث توطن بها إلى تاريخ وفاته. 

وعلی غير التوقع لم یبادر فلیکوفسکی بنشر GUS‏ » بل تأجل هذا 
النشر عشرین عاما کاملة لیصدره عام ۱۹۱۰ . ولا يمكن أن يفسر تأجیل 
نشر أوديب وإخناتون کل هذا الأمد الطویل بفتور حماسه فى الدفاع عن 
موسی › فهو فى نهاية الامر قد نشر , فى التوقیت الذى ارتاه مناسبا 
لصدوره . بعد آن نشر ثلاثة کتب من سلسلة آبحاثه التی بدا فی کتابتها 
عقب انتهائه من دراسته عن اخناتون ills‏ توالی اصدارها اعتبارا من 
العام ۱۹۵۰ تحت عنوان رئیسی واحد عصور فى فوضی وهی بترتیب 
ال من Segall‏ اللك اجان alle a‏ ان ۵ رین 
فى اضطراب " ثم یاتی بعدها آودیب واٍخناتون محتلا المركز الرابع من 
قا ارات سه فيما عن كتايان ان موی ال 
و رمسیس الثانى وعصره ‏ ومن بعدها باقی كتبه . وتسجل هذه الابحاث 
نظريته فى إعادة ترتيب ما يناهز آلف ومائتى عام من آحداث التاريخ 
المصرى القديم . 

ومن الملاحظ أن تأجيل إصدار أوديب وإخناتون يبدو للوهلة الاولی بلا 
مبرر منطقى » فلا توجد علاقة نظرية تربطه بالنسق الفكرى لمشروعه فى 
إعادة ترتيب أحداث التاريخ القديم . ويظل إصراره على وضعه بين 
سليلة هذه At‏ اناك من الأسور الى کر اف وتاج الى تف 
ومبدئيا يمكن القول بأن فليكوفسكى قد انتبه إلى تهافت آسانید أوديب 
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وإخناتون كرد مقنع يعتد به فى هدم نظرية فرويد فى موسى والتوحيد » 
فمهما بلغت براعته فى تسفيه إخناتون » وهو قد نبغ حقا كما رآینا فى 
ذلك » إلا أنه لم يدحض الأساس التاريخى الذى يتمحور حوله كتاب 
فرويد» وتظل عقيدة التوحيد بشعائرها وطقوسها سابقة زمنيا على 
الموسوية . ومصدرا من مصادرها » حتى لو افترضنا صحة جميع 
الافتراءات التى ألصقت بإخناتون » وتظل الستمائة عام التى حددها 
برستيد قائمة وثابتة كما هى على سياق التاريخ تفصل بين عصر إخناتون 
وعهد موسى » مما جعل البعض يظن بأن هذا هو آساس الدافع النظرى 
لفليكوفسكى فى إعادة ترتيب أحداث التاريخ القديم ليجعل عقيدة موسى 
متقدمة تاريخيا على توحيد إخناتون › وهو ما انعكس على اختياره لعنوان 
کا أمضاقة العدون "نين" الفريع إلى الله كنات 
بكل ما یوحی به من دلالات تاریخیه ۰ ۱ 

وقد یدلل البعض على صحة هذا الرأى GL‏ فكرة إعادة ترتیب أحداث 
التاريخ القديم قد واتته فى ربيع عام ۱۹۶۰ أى قبل أن يجف مداد 
مخطوطه عن إخناتون . بل وقبل أن تتوفر لديه المادة التاريخية التى تمكنه 
من الأساس النظرى الضرورى لاعادة النظر فى بناء التاريخ » وقد تكون 
كل هذه الشواهد صحيحة › تؤكد بصفة عامة على رغبة فليكوفسكى فى 
نفى تآثير الحضارة المصرية القديمة فى مجملها على المحتوى الدينى 
والنصى للتوراة » معبرة عن انحياز مطلق وغير موضوعى يستهدف منح 
العبرانيين أولوية تاريخية متوهمة , وأن فليكوفسكى بواقع هذا الانحياز 
انهمك بكليته منجرفا بفرضياته الغريبة لإثبات فضل السبق التاريخى لبنى 
إسرائيل على حضارات الشرق القديم , وعلی الأخص الحضارة 
ای 

ومهما بلغت منطقية ووجاهة هذه الاراء » فهی من وجهة نظرنا لاتقدم 
تفسیرا مقبولا لتأچنل تنشو " آودیب واخناتون " کل :هذا الامد الطویل؛ 
كما لا تفسر التحول الکبیر الذى طرأ stad‏ على Sai‏ فلیکوفسکی وجعله 
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يعدل من ترتيب أولويات اهتماماته الفكرية » متحولا من الشاغل الدينى 
إلى المشكل السياسى , فإذا كان من الممكن القول بان دوافع فلیکوفسکی 
لإنجاز أوديب واخناتون هى من قبيل الدوافع الدينية كما نستشفها من 
دفاعه المستميت عن موسى وعقيدته » فان هذا أبعد ما يكون عن دوافعه 
لکتابة سلسلة أبحاثه الأخرى عن إعادة ترتيب أحداث التاريخ القديم , 
وهى السلسلة التى كرس لها سنوات عمره المديد منذ تلك اللحظة التى 
واتته فيها تلك الفكرة أى منذ عام ۱۹۶۰ الی تاريخ وفاته عام ۱۹۷۹ . 
فلقد اختفت الصياغات الشاعرية اللتهية الحماس الممجدة لقائد الشعب 
الیهودی وزعیمه الروحی علی حد تعبیره - وانصرف شاغله الاساسی 
لنفی أى انتقادات تاريخية أو زمنية تستهدف مصداقية العهد القدیم › 
لیس ککتاب مقدس , بل کسچل لاحداث تاريخية واقعية حدثت بالفعل , 
وهو لم يخف هذه النية التی بیتها والتی التزم بها - كما سنری - 
متصديا لأى اعتبارات تتناقض مع هذا التصور ٠‏ غير ملتفت لحقائق 
التاريخ الدامغة » أو لقداسة النص التوراتى التى تسام بالمعجزات ۰ ومن 
ثم يمكننا فى حدود هذا الاطار تفهم اعتراضاته على فلسفة " سبینوزا" 
كما يتعرض له فى کتابه " عوالم فى تصادم" cua‏ تقتصر انتقاداته 
لفلسفة سيينوزا حول تصوره عن ' المعجزات ' › دون أن يتعرض لنسق 
بنائه الفلسفى » فالطبيعة عند سبینوزا " تتبع دائما قواعد وقوانين ... 
ربما لانعرفها جميعها ۰۰ وهی ثابتة تسیر بنظام دقيق صارم ؛ أما 
aia‏ فاتها تفیل :فقيل الأحواث الى لايمكن ان تفس قبها a RU‏ 
بأسبابها الطبيعية", ويشرح سبینوزا أمثلة من الكتاب المقدس « مصرا 
على أن "التقدير البدائى والطريقة الخاصة فى التعبير التى اتبعها 
العبرانیون القدامی هی السیب الوحید الذی ترجم اليه العجزات " . 
کخوارق تشذ عن القوانین الطبيعية ٠»‏ ففی عصر یشوع كانت الفكرة 
الشائعة عند العبرانیین الیهود هی أن الشمس تتحرك حركة يومية حول 
الارض الشابتة , وبناء علی :هذه الفكرة الخيالية ينوا تصوراتهم عن 


۷ 


المعجزات التى آوردتها الروايات التوراتية » ومنها أن الشمس والقمر 
توقفا عن السير وامتنعا عن الحركة استجابة لدعوات يشوع حتى 
يتمكن من القضاء على أعداته > فالعبرانيون من خلال الدوافع الدينية 
والأفكاى تال شیاه تمه و رقع اشوا و میا 
حدث وتختلف آیضا عن العرفة العلمية » مما یفرض علینا بالضرورة " أن 
نعرف اراء آول من رویت عنهم تلك الاحداث ‏ وأن نمی بين تلك الافکار 
والانطیاعات العقلیه التی ترکتها على الشاعر › وإلا نکون قد بنینا حکمنا 
على أن العجزة قد حدثت بالفعل . لاأكثر ولا آقل ويذلك نکون قد ربطنا 
الاحدات الفعلية بالرمزية الخيالية» ویلخص سبینوزا موقفه فى النهاية 
برفض فكرة العجرات کخوارق تشذ عن قواعد وقوانین الطبیعه التی 
تیف ا a Ey‏ ی ASIN‏ ورت فى 
الكتاب المقدس تعتبر تعبيرات يهودية ۰۰۰ وبلاغة عبرانیه خاصه لاتتوخى 
الحقيقة © : 

آما فليكوفسكى فلم يقل نزوعا ماديا عن مادية سبينوزاء وعلى غراره 
لم يتقبل أى تفسيرات ميتافيزيقية لخوارق العهد القديم ۰ كما لم تساوره 
على الاطلاق فكرة وجود إرادة عليا ذات مشيئة وهيمنة مطلقة تتدخل فى 
الأحداث وتعلو النظام الطبيعى بقواعده وقوانینه » إلا أنه على خلاف 
سبينوزا رفض فكرة الرمزية وتفسير الخوارق كنتاج خيالى وبلاغى 
للعبرانيين » فالاحداث التى وردت بأسفار العهد القديم قد حدثت بالفعل » 
كظواهر طبيعية تشد عن قوانين الطبيعة المعروفة حتى الآن ۰ وهی تخضع 
کفیرها من الظواهر الطبيعية لقواعد وقوانين صارمة ومنتظمة « وإنما 
وفقا ليقين علمى اخر لم يتم التوصل إليه بعد » وبإيجاز شديد فإن ما 
رفي سنن ای غو ently salad Gall‏ اک فلكو هک 
منطلق يقبن علمى مفترض , لم يتم اكتشاف نظرياته بعد ٠‏ 

وعلى نحو Le‏ فإن الخلاف بين فليكوفسكى وسبينوزا يعد خلافا 
جوهريا أعمق بكثير مما يبدو عليه ۰ فحين تقبل سبينوزا الموروث 


A 


التوراتى كموروث رمزى آسطوری › جرد هذا الموروث من مضمونه 
التاريخى › وعراه من أى صحة واقعية « متحديا بواقع رفضه للتفسير 
الغائی للحوادث والوجودات مصداقية الحقائق بأسفار العهد القدیم وها 
یترتب علی هذه الصداقية من نتائج عملية تتعلق بفکرة العهد الذی قطعه 
الله على نفسه للیهود ویالتالی فكرة الدولة اليهودية أو احیاء اسرائیل 
القديمة Shy‏ الله تشعنه التان .وى الأنكان رة لدی le‏ یگ : 
والتى الزمته بعدم التفريط فى مصداقية العهد القديم بأساطيره ورموزه 
كيقين تاريخى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

لقد رفض سبينوزا بشدة فكرة امتياز شعب على شعب آخرء أو على 
بقية الشعوب فالفضل الالهی یعم الناس جمیعا علی السواء , فالیهودی 
الفرد لايملك أية موهبة يخصه بها الله دونا عن سائر البشر. ولا یوجد 
على الاطلاق فى الوقت الحالی igh‏ شىء بستطیم به الیهود أن یباهوا 
غیرهم من الشعوب , وان ممارسة الفضائل الاخلاقية آجدی من ممارسة 
شا العف امین ا gat‏ اسان وال که axe tas‏ لكل خن 
انما تکون فقط فى تمتعه يما هو خير › لا فى مباهانه بانه هو وحده الذی 
يتمتع به » دون US‏ من عداه أما ذلك الذی يعتقد أنه اکثر من غیره 
سعادة GY‏ يتمتع بنعم یفتقر الیها الآخرون أو لانه آکثر غبطة أو آسعد 
خا من اقا قات هام رسفا وان که ال وت د 
یکون السرور الذى يحس به › الا سرورا صبیانیا أو حسدا خبيثا ۰ إن 
sul‏ الانسان الحقة لاتکون الافی الحکمة ومعرفة الحقنقة »وهی 
لاتکون آبدا فى شعوره بانه آحکم من الآخرين › أو أن الآخرین یفتقرون 
الى ل هه ارف وگل من ةط وشات کون و انما فطل الا 
الوا و تا یی لاوق الا هی 
الحياة الصحيحة ۰ فحتى لوكان اليهود ممتازين عن غيرهم بحق › فان 
تباهيهم يكفى لجعلهم أشرارا » وعليه فإن فكرة الشعب المختار ذاتها 
ليست مما يشرف أى أمة. أو يفخر به أى فرد يعرف معنى الاخلاقية » إذ 
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a ase ها کم‎ a EE 
٠ من أنانية واضحة‎ 5 Sal 
آما فكرة إحياء الدولة القديمة . فلم يتعرض لها سبينوزا تعرضا‎ 
, مباشرا , إلا أنه لم يكن من الصعب على المفكرين الاستدلال عليها‎ 
وکالغانه انا کان الات سفتیها اماب ات و نی وستاین‎ 
التفسیرات › ونحن نميل إلى ما ذهب إليه کل من د٠ عبدالرحمن بدوی‎ 
فى موسوعته الفلسفية , ود ۰ فژاد زكريا فى کتابه القیم عن سبینوزا‎ 
الذی اعتمدنا عليه فى هذا السياق . فلقد آکد سيينوزا تاکیدات قاطعة‎ 
ی‎ OR Ea aaa Gl) دوا سي‎ 
برقم بكلا‎ tag ماع تالا تمن الأراس‎ et a 
اس راز ی أن زلا‎ Osi الیو الو ال بان‎ 
عرس عن ات أنه هو المجزة الإلهية بينهم وا فا‎ 
أساس هذا التقرب إلى الله » ويعد أن نقلوا حقهم إلى الله اعتقدوا أن‎ 
ال الاو ت هع و ااا ونه روا إلى نان‎ aes 
وهو خلط لابد أن ينعكس على دولتهم‎ alll الأخرى على أنها عدوة‎ 
العد رتك ولق متاك و‎ 
الصهيونية على تأكيداته الفكرية حول مبداً فصل الدين عن الدولة » بينما‎ 
اقب اتکی رال ا ا حرا هذه الك‎ 
اا ات ا‎ 
تصبح عقيدة مادية علمانية تماما لأمكنها أن تنقذ ا وتمكنهم من‎ 
ن اي‎ cre oy] کی اسان هذا‎ epee تالجس اك لصويو‎ 
الصهيونى تنفيذ حرفى للمشروع الاسبينوزى › إذ إن الصهيونية علمنت‎ 
› اليهودية وطهرتها من الغيبيات والغايات الأخلاقية وهو رآى مردود عليه‎ 
ويحق لنا القول - ونحن نقصر الحديث هنا حول فلیکوفسکی - إنه إذا‎ 
فک لا کان هناك أن راع لان يدل ها سید‎ ie ضبع هوا دالو‎ 
الهائل لإثبات تاريخية العهد القديم وصحة کل مايحتويه من خوارق‎ 


Vo 


وأساطير إنقاذا لفكرة الوعد الإلهى لبنى اسرائيل . 


أن سعادة فلیکوفسکی الحقة لیست کسعادة سبینوزا التحققة فی 
الحکمه ومعرفة الحقیقة» ومبعث غبطته ومنی نفسه پرتبط بامر آخر یختلف 
تماما عن نبل سبينوزا وسمو مقاصده ۰ ویفصح فلیکوفسکی من الوهلة 
الاولی عن آهدافه بوضوح ».فى abled‏ لسلسلة کتبه عن التاریخ القدیم ؛ 
فلم يجد خيرا من آبیه یتوجه إليه به » ليس عرفانا عاطفیا أصيلا بفضل 
الآباء كما يدين كل منا بالفضل لوالدیه » وانما لأسباب آخری جعلت من 
أبيه - سیمون ایمانویل فلیکوفسکی أحق بهذا الاهداء , وقد آوردها 
باسهاب ونعرضها بالتفصیل حتی لانترك مجالا للبحث والتأويل :- 

(۱) ذلك GY‏ من الیوم الأول وهو فى الثالثة عشرة من عمره حين غادر 
منزل والدیه وذهب سيرا على الاقدام إلى واحد من تلك الراکز 
التخصصه لتدریس التلمود فى روسیا وحتی ذلك الیوم من دیسمبر عام 
SAVY‏ واف الا ple‏ اون اسر اقل كل :ذلك لیر ک مه هم کل 
ais‏ وراک تال وکل ما ملك لتخو ها کان فی دوع ما مرف + ال 
ی ا عا ا ت ا الي غ ر اا 

(۲) ولان هذا الأب أنجز كشيرا من إحياء لغة الكتاب القدس وتطوير 
العبرية Casall‏ باصداره مع آخرین " الاعمال الجمعة بالعبرية القديمة ". 

Las (1)‏ آنه ساهم فی |حیاء Sill‏ العلمی الیهودی بنشر کتابه 
(الخطوطة العالية) عن طریق الوسسة التی أنشاها وال ساهم فیها 
عديد من علماء العالم » والتی مثلت فیما بعد البنية التحتية التی قامت 
علیها آرکان الجامعة العبرية بالقدس . 

(۶) ولانه كان من آوائل الرواد الذین استعادوا الارض فى " النقب ' 
رضن | OWE. Pome RPO‏ مت تما وش أطلق علا ات روحای ap‏ 
وتعد الیوم من أكبر النشات الزراعية التطورة فى شمال النقب . 

وبهذا الوضوح الذی آجمله فلیکوفسکی فى إهدائه . یصبح من السهل 


۷۱ 


تفسير قراره الذى اتخذه عام ۱۹۶۰ بالإقامة فى الولايات المتحدة التى 
انتقل إليها نشاط الحركة الصهيونية من المملكة المتحدة التى بدأت تفقد 
قواها المؤثرة المحركة للأحداث » دون أن نخوض كيرا فى التفاصیل,کما 
يمكن أن نتفهم قراره بتأجيل نشر مخطوطه عن أوديب وإخناتون, 
بالاضافة إلى ما سبق أن أوردناه؛ لانهماكه فى عمل أهم بكثير من الدفاع 
التاريخى عن موسى . القائد الروحى لليهود. ولا يخفى فليكوفسكى سباقه 
مع الزمن لانجاز مشروعه وان كان لم یفصح عن أهدافه فى مقاله " كيف 
توصلت إلى مفاهيمى ' ويعد أن استعرض قصته مع فرويد . وانتهائه من 
مخطوطه عن إخناتون أوائل عام ۱۹۶۰ , داهمته كما يذكر فكرة کتابه 
'عصور فى فوضى " كان هذا فى ۲۰ أبريل ۱۹۶۰ لكن التقدم الحقيقى 
وقع بعد أسابيع قليلة , حين آدرکت أن الآمو ' الذين وصفوا بأنهم غزوا 
مصر وهی منهارة » ما هم إلا العماليق الذين قابلوا الاسرائیلیین أثناء 
خروجهم من مصر كما جاء فى الكتاب المقدس › ولم آجد كتاب فولدكه 
عن العماليق فى مكتبة نيويورك وهی أكبر مكتبة فى العالم » فذهبت لاول 
مرة إلى مكتبة جامعة كولومبيا ٠‏ وعلمت من كتاب فولدكه أن المؤلفين 
العرب فى العسر الذهبى لهم زعموا أن العماليق الذين جاعوا من مكة 
قد غزوا مص وحكموها عدة قرون فى زمن ما فى الماضى alge‏ 
بصدق فولدكه ۵ التراث › لكن بالنسية لى كان شاهدا قويا لما اعتبره 
فتحا مبينا " : ول ببرر فليكوفسكى بطبيعة الحال بالأسانيد التاريخية 
الموثقة - Galas‏ ماذا يرجح هذا الرأى دون سواه ؛ ولم يلتفت إلى أن 
المؤرخين العرب فى ءصرهم الذهبى حين زعموا آن العماليق قد حكموا 
مصر قد أرجعوا دة هذا الحكم إلى فترة تاريخية سابقة على تاريخ 
الخروج كما يتمناه , بالإضافة إلى أن كل هذه الروايات لم تجد لها أى 
سند تاريخى تماما كما ذهب فولدكه . لقد نحى فليكوفسكى کل ذلك جانبا 
مستمرئًا فتحه المبين دون أن یتانی ' وخلال آیام قلائل فى يونيه ۱۹۶۰ 
كانت الفكرة الكلية لكتاب عصور فى فوضى قد بزغت فى عقلى وفى 


يف 


يومين توصلت إلى أن الأسرة الثامنة عشرة فى مصر لابد أن تكون 
معاصرة لملوك أسرة داود ن قق نول yen Sheds‏ مخ 
المفترض أنه آخر ملوك الاسرة الثامنة عشرة » كان فى الواقع معاصرا 
للملك سناحريب الاشوری » فرق يصل إلى ستة قرون بين التاريخ المقبول 
والتاريخ الجديد الذى آقول به". هكذا ویدون تعليقء ویتایم فليكوفسكى 
آعرف بالطبع من ألواح تل العمارنة التى وجدت فى عاصمة إخناتون 
قصيرة العمر ۰ آنها تحتوى على المراسلات الملكية لأواخر الأسرة الثامنة 
عشرة › ولكنى لم أقرأ نصوص هذه الألواح » وذهبت إلى مكتبة متحف 
المترو بوليتان Gig‏ أتوقع أن أجد فى تلك الالواح رسائل من الملك يشويات 
ملك لذن aya‏ املك هات ماك اهر اء ومن منك ون cil ate‏ وها سل 
ملكى دمشق . ولقد وجدتها هناك بالفعل , كما ذهبت إلى مکتبه نيويورك ٠‏ 
وأحضرت زوجتی اليشيفا التى تشارکنی فى بحثى وصفا لرحلة بونت 
٠التى‏ قامت بها الملكة حتشبسوت , وهی طبقا لحساباتی ملكة سباً 
التوراتية » وتوقعت أن آری فى النقوش المستنسخة فى ذلك الكتاب » كيف 
كان شكل الإسرائيليين abi‏ سليمان » وفتحت الكتاب Gly‏ فى حالة قلق 
وتوتر» وكما توقعت أن أرى كنوز معبد سليمان التى أخذها تحتمس 
الثالث کغنائم » رأيت - فى الاطلس التاريخى للآثار المصرية القديمة الذى 
أعده ديزنسكى - صورا للأثاث والادوات المقدسة لمعبد سليمان حتى 
بالأعداد نفسها التى وردت فى الكتاب المقدس , هكذا بجرة قلم دون a‏ 
بلتفت فليكوفسكى أقل التفاتة لنظريات نشوء وارتقاء الحضارات يغتصب 
الانجاز الحضاری لفراعنه وادی النیل وينسبه لقبائل البدو الرحل الذین لم 
تتهياً لهم فرصة الاستقرار أو الازدهار . 


خلال آیام قليلة من يونيه ۱۹۶۰ آعاد فلیکوفسکی ترتیب احداث العالم 
القدیم . آو :على الأقل توصل إلى فكرة اعادة الترتیب » ویلاحظ أن کل 


اسماء اللوك التى ذکرها فى هذا المقال تنتمی الى قائمة ملوك الاسرة 


نف 


الثامنة عشرة » وهو pol‏ طبیعی وقد فرغ لتوه من مخطوطه عن إخناتون 
آشهر ملوك هذه الأسرة Lek‏ أسماء الملوك الآخرين فمرجعه فيها تاريخه 
المقدس » ولسنا بمتجاوزين حدود الموضوعية الواجبة اذا قلنا أنه حتى 
هذا التاريخ من يونيه ۱۹۶۰ لم يكن على ale‏ بالمصريات , الا فى هذه 
الحدود التى ذكرها وذکرناها , ففی نفس المقال عن كيفية توصله إلى 
مفاهيمه سنجد هذه الفقرة ٠‏ فى مناسبة إجتماعية فى بيت د ٠يول‏ فديرن 
عالم النفس المشهور وهو عالم مصريات أيضا ۰ طرحت التساؤل أمام 
أحد الضيوف: ما هو المرجع الذى يشير إلى تحول ماء النيل إلى دم ? 
وأحالنى فديرن إلى کتاب من تاليف ينكر ۰۰۰ فى اليوم التالى وفى 
المكتبة فى شارع ٤١‏ قرأت الفقرة وهی ترجع إلى كلمات أبوور وكان على 
آن أرجع إلى المصدر الأصلى وأعرف من هو ' آبوور" وطلبت مساعدة 
د.و.س هايز فى متحف المترويليتان وظل يبحث لمدة ساعه فى مادة 
المصريات وأخيرا وجدت بنفسى النص وترجمة البردية ۰۰ وقد نشرها 
آلان جاردنر ۱۹۰۹ تحت عنوان شكوى حكيم مصرى " آی أن 
فليكوفسكى حتى العشرين من أبريل عام ۱۹۶۰ لم يكن لديه أدنى معرفة 
بابسط وآشهر النصوص القديمة التى يحفظها عن ظهر قلب تلاميذ 
المدارس فى المرحلة المتوسطة من التعليم ٠‏ 

ولنتقبل بعقل مغلوب على أمره فكرة أنه بالإمكان أن یطراً تصور 
عبقرى على درجة عظمى من الأهمية كهذا التصور عن إعادة ترتيب 
أحداث التاريخ القدیم » دون إلمام كاف بأحداث وشخصيات ووثائق هذا 
التاريخ . بشرط واحد أن تخضع هذه الفكرة الطارئة كالإلهام لأصول 
وقواعد البحث العلمى المنهجى . خاصة ؛ إذا كنا بصدد موضوع مثل هذا 
الموضوع الذى يتضمن بالضرورة تتبعا للنسق الزمنى التاريخى EY‏ 
عشر قرنا من الأحداث المتتالية والمتعاقية , حيث يبحمل معنى التتالى ميدأ 
العلية التاريخية فكل حدث متحقق ینشا مترتبا على ما سبقه من ظروف 
وأحداث كما يتموضع أيضا فى إطار ظروف وأحداث أخرىء وهذا على 


۷ 


وجه التحديد مالم يصنعه فليكوفسكى فى التاريخ المقبول الذى يقول به ء 
كما يوضح فى تمهيداته لعصور فى فوضى ؛ فتاريخه لايعد تاريخا 
وصفیا بالعنی التعارف علیه , فهو مجموعة متتابعة من الفصول » کل 
منها آقرب ما يكون إلى جلسات الحاکم . حیث یقف الشهود على منصة 
الشهادة لیقولوا ببطلان تاريخ تقلیدی » زائف» ویشهدوا بصحه مفهوم 
آخر حدیث للتاریخ ۰۰۰۰۰ یتقدم فيه بناء جدید لیسترد مکانه . ویفض 
النظر عن أن هذا البناء لم يقم أصلا . فان طبيعة هذه الشهادات تیدو 
آقل بکثیر من جلال الوضوع الذى بتعرض له فلیکوفسکی › فهو قد وضع 
کتابه بنفس النهج الذی استخدمه فى آودیب واخناتون" طريقة قصص 
التحری البولیسی" ومن العروف أن قصص التحری تبنی البراهین والادلة 
غير التوقعة على أشياء كبصمة أصبع على قضيب معدنی, أو شعرة على 
عتبة نافذة أو عود ثقاب محترق بين الأعشابء ومن هنا فقد يبدو 
الاهتمام ببعض التفاصيل الواهية فى علم SEY!‏ أو ترتيب الأحداث 
زمنياء وكذا القوى القديمة التى حكمت البلاد - قد يبدو- كل ذلك قليل 
الأفمية " , فالأهم من هذه العوامل من وجهة نظره هی " بصمات 
الأصابع فى قصة تحری» تختص بشکل مباشر بتاریخ كثير من الامم 
وکثیر من الأجيال " ولیس آمامنا الا أن نتساءل هل من المکن أن يصل 
استخدام آسلوب التحری البولیسی إلى نتائج يقينية بالنسبة لوضوع 
اعادة بناء التاريخ القدیم , وهل یتفق هذا النهج هنا بدیلا عن النهج 
العلمی . إن الإجابة تأتى فى نهاية مقدمته لعصور فى فوضی واضحهة 
وقاطعة Gi”‏ آومن أن الأدلة المجمعة فى عصور فى فوضی مبرر قوی 
لاعادة بناء التاریخ القدیم» Maley‏ أو آجلا وفی یوم ما فان اکتشافا أثريا 
جدیدا سیثبت تماما صحة فرضیات الکتاب وحينئذ سیثبت لای متشکك 
أن الحجج لاتصدق الا بعد تحقق النبوءة» وهکذا بنتهی فلیکوفسکی إلى 
حیث بدأ بفرضیات بحاجة إلى إثبات » وبتصورات لم يستطع أن بصل 
بها الى مستوى اليقين التاريخى , أى ظل بناء التاريخ التقليدى قائما 


۷۵ 


وثايتا كما كان متحدیا نبوءة فلیکو فسکی وطموحاته نحو بناء تاريخ اخر 
وهو الامر الذى يعود مرة آخری إليه فى نهاية تمهيده لعصور فى فوضى 
" لازالت مراجعة تاريخ مصر والأشوريين والبابليين تحمل أهمية قصوى, 


spacial زب‎ Glee iy Sle, ی ا غات فلك وھ کے :فى‎ ts 
ا لای عن الى اک الا ون امه ما و‎ ae فاق ذلك‎ 
کیل دار قاد‎ Wily some SS gale فى امین الشزيع‎ 
: ا مه تیه ها :ورد فى ای مه | ات تاه ات‎ 
وان حاول اثبات حدونها الفعلی وفق قوانين الطبيعة » سواء تلك التی‎ 
اکتشفت » وأثبتت صحتها , أو تلك التی لم تکتشف بعد !! ؛ ولا أدل على‎ 
ذلك من أن فلیکوفسکی لاتبات صحة نظریته التی قدمها فى " عصور فى‎ 
فوضی " وغیرها من آبحائه والتی تدور حول اعادة ترتیب التاريخ‎ 
السیاسی للشرق القدیم لیتطابق مع التاریخ الوارد بالعهد القدیم دون‎ 
تغيير» قد اضطر للبحث عن نظرية آخری تتناول التاریخ الطبیعی لا لنطقة‎ 
ER سین پل الغا له لق کته هی‎ rere یی‎ 
عرضها فى کتابه عوالم فى تصادم › والتی بدونها لا تستقیم نظریته‎ 
فى اعادة ترتیب التاريخ السیاسی كما سيرد تفصیلا , وقد انتیه‎ 
کی مق الات ال رون لك فى مال الان وال‎ 
فى العشرين من أكتوير (۱۹۶۰) وأنا جالس فى المطبخ الصغير أقرأ‎ 
م ا وا انا | ی التى عدت‎ rec وا‎ 
للشمس والقمر فى عهد یشوع تسبقها آية تتحدث عن سقوط كتل‎ 
وبعد أقل من أسبوعين من ذلك تحققت من‎ ٠٠ " حجرية من السماء‎ 
أن الكارثة التى وقعت فى عصر موسى ويشوع ليست محلية بل عالمية‎ 
EN بسن تاه سمل أن کی‎ we permed لق‎ 


۷۹ 


الكونى التى تقول ob‏ القصور الذاتى والجاذبية هما اللتان تعملان فى 
الأحواء ال اسان ال shes‏ وك إن بكاوي ا ا 
اا غل الالو "© er COTY‏ فانک سك eV OY‏ كفا 
الثشالث ' الأرض فى اضطراب أن * الاتساق والاستقرار فى الدائرة 
السماوية والدائرة الارضية هو نقطة الانطلاق فى الفهوم الحالی عن 


وهکذ! فإ' فلیکوفسکی الذی قدم إلينا تصورا مفترضا للتاریخ 
السیاسی القدیم . آسند صحة افتراضاته على مصداقية وصحة التاریخ 
الیهودی , التی لا تثبت صحتها بدورها إلا بافتراض صحة قوانين طبيعية 
تخالف القوانین الطبيعية الوثوق من صحتها إلى الآن. 

ولقد كنا فى غنی عن کل هذه الافتراضات , التی عبثت سواء بهیاکل 
التاريخ القدیم أو بحقائق العلوم الطبيعية , أو بمعجزات الرواية الدينية 
لولا اصرار فلیکوفسکی مثل غيره من الفکرین والورخین الیهود على 
إسياغ صفه التاریخ على الوروث التوراتی » وعلی التعامل مع الواقع 
بمنهج التفکیر بالتمنی , ويتعبير آدق : التأريخ بالتمنی ۰ بل إن 
فلیکوفسکی بمقارنته بهولاء المؤرخين نجده قد بذهم فى هذا الضمار » 
فاذا كان هولاء المؤرخون قد استندوا إلى ميداً أنه فى غيبة الحقيقة 
العلمية يتعين أن يملأ الفراغ بإحلال التراث المتناقل من الحكايات 
والأساطير . هذا المبدأ الذى يتجاهل منهجية العلوم الإنسانية وتجريبية 
العلوم الطبيعية » فإن فليكوفسكى یخطو خطوة أبعد من خطوات المؤرخين 
اليهود بتطبيق المبدأ نفسه ليس فى غيبة الحقائق العلمية » بل أيضا فى 
حالة وجود هذه الحقائق » وثبوت صحتها , باعتبار أن هذا التراث المتناقل 


يف 


من حکایات وأساطیر کتسجیل بالحکی الشعبی لا حدث فی زمن ما قد 
أصبح من العطیات المؤثرة على سلوك الامم تأثيرا بفوق تأثیر الحقائق 
العلمية أو التاريخية التیقن منها فالهم ما یعتقده آفراد GY!‏ ویستقر فى 
ضمائرهم من أن ماضیهم كان عليه . لا ما كان عليه بالفعل » فالتاریخ 
كما يذهب هولاء المؤرخون حكاية مختلقه متفق علیها . 


۷۸ 


القسم الثانى 


عصور ليست فى فوصى 


betes! مشكلة‎ 


من الخروج الی اللك |ٍخناتون " آول أسفار |یمانویل فلیکوفسکی 
الستة ؛ التی آطلق علیها فى مجملها عنوان ' عصور فى فوضی ' والتی 
تمثل جماع مشروعه فى Bale!‏ ترتیب القوائم الزمنية لتاریخ الشرق القدیم 
ویصفه خاصه تاريخ مصر الفرعونية لدة تمتد من نهایات الدولة الوسطی 
إلى بدایات غزو الاسکندر لمصر › وتربو هذه الفترة على ما یناهز آلف 
وماس ale‏ 

يتعرض من الخروج إلى اللك اخناتون لرحله تاريخية تغطی نحو 
الخمسة قرون , تبداً بسيطرة الهکسوس على مقالید الحکم ثم حرب 
says‏ ایس الدولة اله یی ای هلاه مشر وه د 
بتحری الدقة انهیار الثورة الدينية وتقوض الحکم وزعزعه الاستقرار 
وتهاية حك إخنافية ag‏ لاک فا أن هذا الاب اهم جز من ASS)‏ 
سلسلة " عصور فى فوضی " ؛ ولا تزجع هذه الأهمية الها شهدته هذه 
الفترة - خاصة مدة حکم الاسرة الثامنة عشرة التی تربو على المائتين 
والخمسین عاما ۱۰۷۵ - ۱۳۰۳ ق ٠‏ م - من أحداث ومتغیرات جذرية 
فى السياسة الصرية الخارجية استهدفت الهيمنة وبسط النفوذ على 
مناطق سورية وفلسطین وحتی بلاد الرافدین ۰ وتأسيس الامبراطورية » 
واننا قرت :فته ier aren)‏ تسیل اه الكتاي عق تاقافتا لقن كل 
اتقارف لكا يك یی متا ادها گی رک سا 
ر الس كينا حيرت تعن انه ا فى ak‏ ی 
الزمنية للتاريخ القديم , وإشاعة أكبر قدر من الفوضى والاضطراب فى 


AY 


alae‏ وح كور ك سك oe alg a‏ شور تاقوا 
إلى أنه آقدم على تحريك فترة الأسرة الثامنة عشرة فى مسلسل السجل 
التاريخى لأكثر من خمسة قرون لتستقر طبقا لما ذهب إليه من تصورات 
خلال Sellen pall‏ م مها ميد التحريك ماد ا 
لإحلال التاريخ الإسرائيلى . مما فرض بالضرورة نقل الأسرة التاسعة 
عشرة التى يمثلها بشكل رئيسى سيتى ورمسيس الثانى ومرنبتاح إلى 
المدى الزمنى للأسرة السادسة والعشرين ۱۸۰ - ٩۲۸‏ ق ۰ م التى يمثلها 
بسماتيك ونخاو وإفريس ( واج اب رع ) ای إزاحة كل من سيتى 
ورمسسيس الثانى ومرنبتاح من القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل 
الميلاد وزجهم فى القرنين السايع والسادس قبل الميلاد » وعلى هذا النحو 
نقل الأسرتين العشرين والحادية والعشرين من موقعيهما خلال الفترة 
هی عا ۱۸۵۱۱۹۲ ود وا ادها 1 فر ال Gil‏ 
اشر ا ار وا ا ر موسو غهان فى زین میکسن Fa‏ 
ثمانية قرون فى التاريخ التقلیدی المعتد به إلى غير ما استتبعه 
كل ذلك من تعديلات خلخلت قوائم التاريخ المصرى . بل والقوانم 
الزمنية لتاريخ الشرق القديم . كما ورد بکتابیه شعوب البحر ‏ 
و رمسیس الثانى وعصره "» فشعوب البحر التى حاربت مصر أو حاربتها 
مصر والتی زحفت إلى النطقة آمام موجات الجفاف فی القرن الثا 
عشر قبل آلیلاد » جاب بها فلیکوفسکی افاق القرن الرابع قبل الیلاد » 
والامبراطوریه الحيثية ليست بواقع تصورانه والتاریخ الذی يقول به الا 
المملكة الكلدانية» وما الأباطرة الحیتیون الا أسماء بديلة للوك الأسرة 
Ta‏ ی ی ر 
لبور اند اتف او لت فش فا 

وين نی او اس ی رفظ 
فى ترتیب قوائم التاریخ م القدیم وزعزعة آنساقه وشرذمة ملوکه وتشرید 
gee errs‏ ور اما تک على perenne‏ نام برضن كبن یا 


Ag 


فليكوفسكى أو بعده أن هياكل التاريخ المصرى وأنساقه المتتالية تعانى 
اضطرابا فى ترتيبها أو فوضى فى تساوقها , قد تعانى بعض الفترات 
آحیانا من عدم وفرة المعلومات بالنسية الى بعض الفترات الأخرى › الا 
والواضحة للبنیان التاریخی . وعلی الرغم من وجاهة هذا الاعتبار 
ومنطقیته » فمن حق فلیکوفسکی أو غيره من الباحثين التمسك بطرح هذه 
مجافاتها للحقائق . ومواطن الخطا التى سقطت فيها › وهذا مالم بقدم 
عليه » أو إذا استحدث التقدم العلمی حقائق جديدة تقوض مصداقية 
الحقانق القديمة بتوصل الأيحاث والکشوف SY)‏ الى ما يغير من 
معارفنا التاريخية . مما بفرض ضرورة الراجعه واعادة النظر ۰ تماما 
فرضیات ما ذهب إليه من نظریات » تبرر نهجه فى إعادة بناء التاریخ . 
وهو مالم يحدث ٠‏ 


لايعدو مشروع فليكوفسكى لإعادة ترتيب أحداث التاريخ القديم فى 
'عصور فى فوضی غير محاولة لضبط مسلسل أحداث التاريخ الصری 
نع ايقاع شارت te rar ecm‏ موا Recor ae ep eer‏ 
مصداقيته حتى أواسط القرن التاسع قبل الميلاد ۰ وهی محاولة ترتد بعلم 
التاریخ لهيمنة الرویات التوراتية وحکایات العهد القدیم » التی سبق له 
التهرر منها بدایه من مطلم القرن التاسع عشر الیلادی حين تهیات 
الظروف لنشأة علم التاریخ الحدیث » بعد تطور أساليب التنقیب الاثری . 
والبحث الارکیولوجی » والتوصل لحل شفرة ورموز کتابات الحضارات 
الشرقية القديمة : الهیروغليفية والسيكية والسمارية السومرية والاكادية 
والآشورية والأبجدية الكنعانية والارامية وما ترتب على ذلك من الاتصال 


۸۵ 


بالحضارات القديمة اتصالا مباشراء والتوصل إلى حقائق لايمكن 
NE‏ والنقونن القن مورا 
وخلفتها LI‏ شعوب الشرق عن أحداث آزمنتها » ومجريات حياتها 
ومعالم تاريخها وتاريخ العالم المجاور لها والمؤثر عليها . فاهتمام 
فليكوفسكى انصب انصبابا GIS‏ حول التاريخ الإسرائيلى › ليس بنفى 
صحة أحداث الشرق القديم التى لامجال للشك فيها فى ضوء المعارف 
القاريفية ال راا با تال فده ارت وی تا ا 
اليقينية لاصطنا ع شواهد تاريخية تثبت صحه الرویات الإسرائيلية غير 
col‏ که MeN‏ وا شان كان هس لكا ریت اه ونیا 
الود 

مشروع إيمانويل فليكوفسكى على هذا النحو لايعدو البحث عن روابط 
بين تاريخ الشرق القديم والتاريخ الاسرائيلى » ويستهل هذا البحث فى 
كتابه الأول " من الخروج إلى الملك إخناتون ' بطبيعة الحال بالبحث عن 
هذه الروابط بين التاريخ المصرى والتاريخ الإسرائيلى » وتشغل هذه 
المشكلة ثلث الكتاب على نحو التقريب » فبالرغم من اتصال أرض فلسطين 
بارض مصر » فان السجلات المصرية لا تورد أى ذكر لأحداث التوراة › 
Sd ok‏ مص :فى فنص الى el‏ طوال فشر حك اا و 
خلال الوثائق القديمة لايوجد أى ارتباط حقيقى ومباشر بين تاريخ مصر 
وفلسطين مما يثير تعجب فليكوفسكى , فعلی الاقل من وجهة نظره تنتمى 
مسالة خروج اليهود من مصرإلى التاريخين المصرى واليهودى مما يعد 
ارتباطا مباشرا بينهما , فمنذ فجر التاريخ أتى الإسرائيليون من أرض 
كنعان إلى أرض مصر كقبائل رحل غير مستقرة » وأصبحوا فى مصر 
bed‏ بنط ممع ير E‏ عدبا Po Gidea‏ 
وثائق التاريخ الصری بای إشارة عن إقامة الإسرائيليين آو خروجهم 
منها أومتى حدث هذا الخروج » ولا كان من العسير أن يخترع شعب 
أساطيرعن رضوخه لهانة العبودية وذل الاغتراب » فلابد من وجود أسس 


كم 


تاريخية لأساطيره التى لم يشكك المؤرخون فى مصداقيتهاء وان اختلفوا 
حول تحديد تاريخ وقوعها . ولقد استقر فى وجدان الجميع على الرغم من 
تعدد الافتراضات والنظريات لا مايزيد عن الفى عام أن الخروج حدث فى 
عصر المملكة الحديثة ۰ أى خلال القرن السادس عشر أو الخامس عشر 
أو الرایع عشر أو الثالث عشر أو الثانى عشر قبل الميلاد » ولا يوجد شك 
على الإطلاق فيما يخص هذه النقطة « والخلاف یشور دائما حول تحديد 
تحت حكم أى من فراعنة المملكة الحديثة - تم الخروج !۰۰۰ ويواصل 
فليكوفسكى استعراضه للنظريات العديدة التى ثارت حول تحديد هذه 
المسالة » فأقدم نظرية تضع الخروج فى زمن مبكر جدا » وتقرن ظهور 
الإسرائيليين بظهور الهكسوس وتحدد زمن الخروج بتوقيت خروج هؤلاء 
من مصر » وهذه النظرية مردود عليها إذ يستحيل على مصر الراضخة 
لعبودية الهكسوس أن تستعبد اليهود أو غیرهم. ومن Gal‏ أخرى 
يستحيل على الإسرائيليين غزو فلسطين فى عهد ملوك الاسرة الثامنة 
عشرة الأقوياء الذين فرضوا هيمنتهم وبسطوا نفوذهم على فلسطين, 
E a,‏ ی عرش کف 
الاعتبارات ذهبت نظرية آخری إلى أن الیهود لم یقیموا آبدا فى مصر 
ولکن الهکسوس هم الذین آقاموا بهاء ولقد وصلت إلى مسامعهم قصة 
هزیمتهم وطردهم من مصر فاقتبسوا تلك القصه وضموها إلى تراتهم ٠‏ 
ویاکتشاف رسائل تل العمارنة التى تعود الى age‏ آمنوحتب الثالث واینه 
إخناتون وما تضمنته الرسائل الواردة من آورشلیم من تحذیر للفرعون 
من غزو الخابیرو القادمین عبر الاردن» مع تاکید فلیکوفسکی على تطابق 
کلمتی الیهود وخابیرو ( وهو تطابق رفضته الاراسات الحدیثه ) فان 
الخروج لابد وقد تم قبل زمن تلك الرسائل بجیل أو جيلين »› ولا كان 
سلیمان قد شید معبده كما يذكر النص النوراتی (ملوك ٠١١‏ ) بعد 
الخروج ب 1۸۰ سنة فان زمن الخروج طبفا لهذا التصور بقع فى عهد 
آمنوحتب الثانی عام ۱۶۶۷ ق۰م وغزو يوشع لفلسطین یتزامن بالتالی مع 


AY 


توقيت رسائل تل العمارنة عام ٠٤١١‏ ق ۰ م ولقد وجدت هذه النظرية فى 
رأيه ما يدعمها فى نتائج البحوث الارکیولوجية حول آریحا حيث وجدت 
آثار الدمار والنیران على حوائط الدينة وآرجعها النقبون الى عاد ۱۶۰۷ 
ق۰م آی إلى نفس توقیت رسائل تل العمارنة » وقد تم دمج نظرية خروج 
اليهود من مصر أيام طرد الهكسوس بنظرية غزوهم لفلسطين فى عهد 
إخناتون » ولكن هذا التصور يحدد مدة مائتى عام بين زمن الخروج وغزو 
يوشع لكنعان وهی Glas‏ زمن التيه فى الصحراء مما لايتوافق مع الروایه 
التوراتية التى تحدد زمن التيه باربعین سنه ۰ على الرغم من توافق الزمن 
الحدد للخروج بعهد آمنوحتب الثانی مع التسلسل الزمنی للأحداث 
الواردة بالتوراة » وملاعمة الفترة التی شهدت نهایه حکم |خناتون ومطلع 
حکم توت عنخ آمون واضمحلال قوة مصر لما آورده النص التوراتی من 
آن يوشع لم یصادف آی أثر لهيمنة قوية لصر حين غرا فلسطین ٠‏ 

ویستمر فلیکوفسکی فى استعراضه للنظریات التباینه فیتعرض 
ارت التي يقلات ربا تقو تن ee peat‏ على النظاء الشجيري انوت 
مرنبتاح " أن بذرة أسرائيل قد دمرت " على تحديد زمن الخروج حيث تعد 
تلك النقوش أول ذكر لاسم اسرائيل فى وثيقة مصرية » ولكن هذه النظرية 
تتغافل عن حقيقة أن مرنبتاح لم يهلك فى البحر ولم يعان من فوضى فى 
عصره » وكما يفهم من النقش هو من هزم الإسرائيليين وأيادهم عكس ما 
تصورته بالطبع الرواية التوراتية مما يضعف من نتائج تلك النظرية 
ويدحضهاء فلا مرنبتاح هو فرعون الخروج ولا رمسيس الثانى هو الطاغية 
الذى استعيد اليهود وأذلهم» وذهب بعض الباحثين الآخرين إلى أن 
الإسرائيليين دخلوا مصر فى عهد مرنبتاح بعكس ما يقال عن خروجهم 
فى ذلك العهد ۰ كما ذهب يعض آخر إلى أن دخول الإسرائيليين إلى 
فلسطين يستحيل أن يقع إلا بعد آخر الحروب التى شنها ملوك مصر أى 
فى عهد رمسيس ٠ GIGI!‏ 


وذهبت نظرية أخرى توفيقية إلى أن خروج الإسرائيليين من مصر تم 


4م 


فى موجات متتالية › فبینما كانت قبائل بنى يعقوب ما تزال بمصر دقت 
قبائل أخرى آبواب أرض کنعان . ولكن يأتى بعد ذلك أن رمسيس الثالث 
المنتمى إلى الاسرة العشرين شن حربا ضد الفلستيين (شعوب البحر) 
Ce‏ شم دولك سيول رهق هاه O‏ أن کی 
للإسرائيليين. كما أن وصول الإسرائيليين إلى أرض كنعان فى عهد 
مرنيتاح ووصول من تبقى منهم فى عهد رمسيس بعد حروبه عام ١١81‏ 
ق ٠‏ م لا يترك مجالا زمنيا لفترة القضاة الذين قادوا الشعب الاسرانبلی 
لما يزيد عن أربعة قرون , قبل حكم شاؤول وداود عام ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ لقد 
تفاوتت النظريات من النقيض إلى النقيض وكل نظرية منها أشارت إلى 
SE‏ رقت ییا رات ا لاخر ا هاون الي ف 
الصحراء تهدم نظرية » ومائة عام لعصر القضاة تقوض أخرى ۰ وهكذا 
كما يرى فليكوفسكى راح كل منها يدور حول العقبة نفسها التى تبحث 
عن حل دون أن نصل إلى حل» فتحت أى ترتيب زمنى معقول يمكن وضع 
تاريخ الضروج وغزو إسرائيل لفلسطين وإنشاء الدولة .من هنا نشات 
غبرورة اعادة درفب ق الاريك | ree‏ فى إطاي الاک على تاريفات: 
التوراة. وليس نتيجة لضرورات علمية موضوعية ناتجه عن دراسات 
تاريخية تتصف بالحيدة العلمية ٠‏ 

بعد رفض فلیکوفسکی لكل هذه النظریات. بدأ بحثه عن لحظة يتزامن 
عندها التاريخ المصرى والتاريخ الإسرائيلى» مؤكدا أن التوراة قد أبرزت 
الخروج كحدث عنيف صاحبته كوارث طبيعية مدمرة . معتبرا هذه 
sadn ig‏ وا فا تمعد زاك Sass Seal‏ فى الى سكا se‏ 
الإطلاق فى عقیدته. Sly‏ مدى هذه المصائب يفوق أى تصورء فلقد 
ساهمت الأرض والبحر والسماء فى الثورة المفاجئة فارتعدت الارض 
وانصهرت الجبال وانشق البحر › ومن الغريب - كما يرى - أن السجلات 
المصرية التاريخية لاتذكر أى هزة أرضية ولا ترد بها أدنى اشارة الى 
هذه الكارثة الكبرى التى برجحها, ويالرغم من ذلك فهو يصر على طرح 


۸۹ 


السؤال ليعاون الشاهد الصامت - السجلات المصرية - ليفضى بما يريده 
أن يفضى به عن الكارثة التى وقعت على نطاق واسع ليحصل على الإجابة 
الممستعصية التى تحدد لحظة التزامن بين التاريخ الصری ‏ والتاريخ 
الیهودی. والتى ظلت حتى الآن كما يعترف بعد ما يقرب من ألف عام دون 
اجابة محددة . فليس منطقيا ألا نجد فى الوثائق المصرية أثرا لذلك 
الاضطراب الذى أصاب الأرض والنهر والبحر والصحراء ٠‏ والأمر يحتاج 
فقط إلى إجراء مسح شامل ومراجعة كاملة لكل المصادر المصرية القديمة 
.وقد عثر فليكوفسكى كما يذكر على هذا الشاهد الصامت » من غير أن 
يخبرنا كيف أجرى هذا المسح الشامل لآثار مصرء حتى عثر على بغيته 
فى بردية الحكيم ايبوور » فالنص الذى ورد بالبردية والنص الوارد فى 
سفر الخروج يعطى انطباعا قويا بأن المصدرين يتحدثان بتطابق كامل عن 
الحدث نفسه والكارثة ذاتها . بالرغم من أن البردية لم تأت على أى ذكر 
للإسرائيليين تصريحا أو تلميحا ۰ بهذه النتيجة قطع فليكوفسكى نصف 
الطريق إلى ما يرمى إليه » بعد أن أوجد المقابل المصرى الذى يتطابق فى 
رأيه مع كارثة الخروج التى ترجع إلى عوامل طبيعية لاعلاقة لها 
بالمعجزات الدينية . أما عن طبيعة هذه الكارثة الكيرى فهو ما حققه فى 
كتابه " عوالم فى تصادم ' ثم فى كتابه " الأرض فى اضطراب " , آما 
متى حدثت هذه الكارثة فالإجابة فى أيام الخروج كما هو ثابت بالتاريخ 
١: eae dl‏ ابال القارية الضبرئ فون اتضروری تیه این 
الأحداث المذكورة فى بردية إيبوور مما يمكنه بالتالى من تحديد زمن 
الخروج وبداية التاريخ الإسرائيلى Ila‏ أى عصر ينتمى نص البردية › 
ويصل فلیکوفسکی إلى نتيجة تشير إلى نهاية المملكة المتوسطة والبدايات 
الأولى لغزو الهكسوس لصر . فإيبوور ینعی مأساة زمنه الذى عاشه 
لازمنا قديما قد سبقه » ومن الخطأ النظر للبردية كوثيقة أدبية » كما 
ذهبت بعض الآراء , فنص البردية الذى يحكى عن حرب Call‏ يذكر 
أيضا احتلالا أسيويا لدلتا النیل » ولا توجد معلومات قاطعة عن أى غزو 


9. 


أسيوى فى أى فترة من فترات التاريخ المصرى غير هذه الفترة التى تقع 
بعد نهاية الدولة الوسطى .ولقد عاش إيبوور خلال عصر الاضمحلال 
الشانی » فى أحلك فترات هذا العصر . وكتب برديته فى زمن غزو 
الوكسوس لمصر » ويستنكر فليكوفسكى موقف المؤرخين الذين حاولوا 
وضع الخروج فى ثنايا التاريخ المصرى ولم يجرؤوا على وضعه فى مثل 
ذلك این الت موك على م قات الا ا عا 
ويالتالى فان خروج الإسرائيليين سبق بأيام قليلة أو أسابيع غزو 
الهکسوس لمصر » أى خلال القرن الثامن عشر قبل الميلاد ٠‏ 


النقطة الجوهرية فى مسلسل فليكوفسكى ومشروعه فى إعادة ترتيب 
افوا الف لار Sipe all‏ رارف الوق ای رس 
أساسية على تحديده للفترة الزمنية التى يتقاطع عندها التاريخ 
الإسرائيلى بالتاريخ المصرى « بتطابق أحداث بردية إيبوور كوثيقة 
تاريخية وواقعة خروج الإسرائيليين من مصر کاحداث تتزامن مع وقوع 
كارثة طبيعية ذات طابع كونى هى فى يقينه بديل عن المعجزات الدينية 
الي اوها القوزاة ءاي ا اکن IST‏ كه هيد اقب | Be‏ 
التوراتی كقاريع لبتى اسرائیل لم يكن آمامه الا الاقدام على نفی منطق 
الایمان التوراتی ذاته نازعا عن النص جوهر قداسته والتسلیم الدینی 
ایح ها ورندية ورا انس العقيدة سا مها ال وت 

تقویضا تاما » ويهذا الرفض القاطم لنطق القداسة والأساس الغیبی 
الیتافیزیقی للایمان والتمسك فى نفس الوقت بصحة واقعة الخروج 
ال تفه الببذائحية تایه ارال ردانو اة 
قیمتها ککتاب دینی مقدس واعتبرها مجرد سجل تاریخی محدود القیمه › 
ولقد فرضت تناقضات فلیکوفسکی عليه ضرورة اختلاق توراة بدياة 
خاصة به وحده تخضم أحداثها للمنطق الفیزیقی الادی» هذه التوراة 
الفليكوفسكية بتأويلاتها المادية وبتحریفها للنص الدینی هی ما حاول 


۹۱ 


فلیکوفسکی التوفيق ين آحدائها کما یتصورها ردن حقائق التارین 
الفرعونی ۰ فهل تمثل بردیه ایبوور حقا نقطة تقاطع بين التاریخین 
الصری والاسرائیلی آی كوثيقة تاريخية دونها شاهد عیان للکارثه 
ااه الكوندة الى سيور کشک ادها لاف کے را 
الع ا كوس اي رل فى ا ي اشن 
اشراب "توت قارات اا ق يذه الشكلة ا 
للبحث عن إجابة لسئوال آخر ملح هو : هل أغفلت gis‏ التاريخ المصرى 
حقا العلاقة بين مصر وفلسطين مما يحتم ضرورة البحث والتاویل 
والاستنباط واختلاق شاهد عيان لمجريات الأمور بين البلدين ٠‏ 


۹۲ 


al‏ القادم من الشرق 


فى بحثه عن رابط بين التاريخ المصرى والتاريخ الإسرائيلى . ينطلق 
فليكوفسكى من حقيقة جغرافية مطلقة ككل الحقائق الجغرافية » فارض 
فلسطين التى تقع فى أقصى غرب أسيا تجاور أرض مصر التى تشغل 
الركن الشمالی الشرقى من أفريقيا . ويعبر فليكوفسكى عن دهشة - 
لاحق له فیها - من الوثائق الصرية القديمة التی لاتکشف عن أ ارتباط 
حقیقی ومباشر بين تاریخی هذین البلدین التجاورین » مصر وفلسطین » 
حیث لم برد بتلك السجلات آی اشارة لاحداث التاریخ الاسرائیلی ۰ حتی 
یاللسبه لحدث الخروج کحدث تاریخی بارز ینتمی إلى التاریخ الاسرانئیلی 
كما ینتمی إلى التاریخ الصری » ومن الواضح أن فلیکو فسکی الذی بدا 
من منطلق الحقيقة الجغرافية التی لایمکن الطعن فى صحتها › لم Sob‏ أن 
خلط بين حقائق التاريخ دون تمهل › واذا كانت حقائق الجفرافیا تشکل 
بنیان التاریخ , فلقد اصطنم فلیکوفسکی صرحا تاریخیا وهمیا لاینبنی 
على هذه الحقيقة الجغرافية . فالوجود الاسرائیلی الفترض على آرض 
فلسطی العتيدة al‏ یستفرق بأحسن الفروض وعلی أفضل الاحتمالات غر 
وني دق الان ع :اوقد دقار فده al‏ ال من اور fl‏ 
توغل لما يربو على أريعة آلاف عام قبل الميلاد فى تاريخ الشرق القديم › 
مما لايجيز التعامل مع تاريخ فلسطين باعتباره تاريخا إسرائيليا أو صبغه 
بالصبغة اليهودية واختزال أربعين قرنا من سنيه فى قرنين من أحداثه 
التى يقف نصفها عاريا من الشواهد والأسانيد التاريخية . بل والمطابقة 
بين تاريخ فلسطين وتاريخ إسرائيل هى مطابقة مستحيلة بواقع مفاهيم 


۹ 


فليكوفسكى نفسه ۰ فحدث خروج الاسرائيليين من مصر يعد نقطة البداية 
للتاريخ الإسرائيلى قبل غزو الأسباط اليهودية لأرض كنعان وتحقيق أى 
وجود تاريخى مهيمن لهم فيها . مما تنتفى معه إمكانية وجود أى علاقة 
تاريخية بين اليهود وتلك الارض قبل توقيت هذا الخروج , ولا كان 
فليكوفسكى قد اتخذ من تجاهل الوثائق المصرية لتاريخ فلسطين ركيزة 
أساسية لبحثه عن شواهد تاريخية للعلاقات المصرية الإسرائيلية التى 
أغفل الفراعنة ذكرها ؛ فمن المنطقى أن نعيد النظر فى مقولته هذه فى 
ضوء العارف التاريخية اليقينية » بوضم صیاغة صحيحة للمشکلة التی 
یطرحها. لتکون على هذا النحو : هل آغفلت وثائق التاریخ الصری حقا 
احداث هذه الحقبة الديدة لفلسطین آم اقتصر صمت السجلات المصرية 
على cr a‏ لقا رت لانسرا قدا مقط ا قف دمن رها من 
السجلات والشواهد الأثرية العديدة للحضارات الشرقية والاجابة التى 
نبحث عنها بالتالى تدور فى نطاق إجابة أشمل عن طبيعة علاقات مصر 
بجاراتها الأسيويات » ومسار تلك العلاقات على مدار تاريخ مصر 
الفرعونية » وهل عاشت مصر القديمة بمعزل عن التفاعل بمجريات الامور 
والأحداث التی شهدتها البلدان الأسيوية وشعوب الشرق الادنی القدیم. 


أقدم الحقائق التى أجمع العلماء عليها ترجع بالعلاقات المصرية 
الاسيوية إلى عصور ما قبل التاريخ » وتؤكد ليس فقط على وجود روابط 
الأصليين لوادى النيل والذى ينتسب إلى لوبيى أفريقيا الشمالية وإلى 
السكان الحامنین من أفريقيا الشمالية الشرقية قبائل الجالا والصومال 
والبيجا )1( وبين جنس سامى جاء عن طريق هجرة بعض العناصر 
الوافدة ذات أصل سامى يتمتع بمميزات خاصة تختلف اختلافا بينا عن 


0 


شيئًا فشینا , واندمجوا فیهم « وآثروا فی مدنیتهم تأثیر نسبدا عند نهاية 
عصر ما قبل الأسرات (۲) › ولم یتفق العلماء على رأى قاطم بالنسبة 
لموطن هذه القبائل الوافدة « وسواء كان هوّلاء من شبه جزيرة العرب كما 
يذهب البعض ويؤكد برستید » ودخلوا مصر عن طریق البحر الاحمر » من 
حي فيد ات ران رعو ااحية ‏ عالى ealj‏ اليل في رام امار 
سواء أتوا من سوريا عن طريق فلسطين - مجتازين سيناء فشرقى الدلتا 
منتشرين منها فى منطقة الدلتا الغربية ثم الوجه القبلى » كما يؤكد أغلب 
العلماء ويرجح د٠‏ سليم حسن » فلقد أحضرت هذه العناصر معها مدنية 
مختلفة وربما أرقى من مدنية الجنس الحامى الأصلى » وأهم الوثائق التى 
وصلت من هذا العهد هی الألواح الاردوازية المنقوشة . والحقيقة التى من 
السهل استنتاجها هی أن مصر لم تكن بمعزل منذ عصر ما قبل الاسرات 
عن البلدان المحيطة بها . من حيث تكوين السكان أو التأثر الحضاری . 
دون أن نبالغ فى أهمية التأثير الحضارى للجنسية الأسيوية على التطور 
الحضارى لصر » فدائما وأبدا احتفظت البلاد بطابعها الأفریقی؛ وظلت 
اللغة والديانة والزراعة مصبوغة بصبفة آهلها الاصلیین, لم Sie‏ النازحون 
علیها الا تأثیرا طفیفا . يتمثل فى بعض الاصلاحات أو التحسینات › 
ومنذ بداية العصر الفریقی تم انصهار الجنسین انصهارا تاما وأصبح 
من العسیر التفرقة بینهما فى نسیج الشعب الواحد الذى شکل قوام مصر 
الفرعونية (۳) ٠‏ 

هذه الحقيقة التاريخية ینعکس صداها على أسطورة ایزیس 
وأوزيريسء ففى رواية بلوتارك تتقاذف آمواج البحر التابوت الذى احتوى 
جثمان أوزيريس بعد مصرعه . وترسو به على الشواطىء الفينيقية › 
ليستقر تحت جذع شجرة الطفراء , فتحتويه بنموها وتخفيه فى جذعها 
الضخم . ويعجب ' ملقاندر " ملك جبيل (بییلوس ) بضخامة الشجرة › 
فيأمر بقطعها , ليصنع منها دعامة لقصره . وتعلم إيزيس بمصير التابوت 
> وما آل all‏ » فى بحثها عن جثمان زوجها . فتتوجه إلى فينيقيا › 


۹۵ 


وتحتال للعمل بالقصر » وتعهد إليها الملكة عشتروت بالعناية بابنها » ولا 
تكشف عن اسمها , والغاية من حضورها , تتنازل الملكة لها عن الشجرة 
٠‏ فتتسلم جسد زوجها وتعود به إلى مصر(٤) ٠‏ 

نف ارين ا res‏ قداص انرا سورد ا مسري Perec‏ 
رع الذى يمثل الجيل الأول » أنجب ' شو " الهواء › وتفنوت " الرطوية ‏ 
ومن هذا الزواج الأول أنجب الربان بدورهما " جب " الارض و" نوت " 
السماء « ومنها ولد الجيل الرابع أوزيريس وإيزيس » وست ونفتيس › 
وعلى عکس ‏ رع " الإله الأرستقراطى , تعاظمت شعبية أوزيريس کاله 
للعامة وللسبواد الاعظم من الشعپ تدریجیا علی glatal‏ التاریخ +ووضلت 
شعبیته أُوجها خلال الألف الآخیر قبل الیلاد + لیصبح رب الکون بکل 
مظاهره خلال فترة الحکم البطلمی أى منذ العام ۳۲۳ ق۰م حتی الفزو 
الروم‌انی « هیمن آوزیریس على حکم مصر , وتعلم الناس منه فنون 
الحضارة . نشر العدل على کلتا الضفتین ۰ وقضی على کل من ناواه 
قضاء مبرما » فمنحته الارض لقدرته العظيمة عرش الملكية حتی تحبا 
الارضان فى رخاء , وعصر آوزیریس هو العصر الذهبی › والثل الحتذی 
للأجيال , الذی يؤمن به الصریون کعصر تسید فيه الکمال العالم (۵) ؛ 
لم ینقطم مسار التاريخ بين حکم الالهه وحکم البشر فى فلسفة الصریین 
القدماء » ومتل آوزیریس حلقة الوصل بين هذين الحکمین , ويؤكد حجر 
“po IL’‏ الذی یرجم إلى الاسرة الخامسة على هذا التواصل التاریخی بين 
الا وا تفت ر سيول لأساف" الا که تا سای سای EN‏ 
وقد حافظت جداول مانیتون وجدول تورین على هذا التصور بدمج 
الاس ق ااا وال كسمه علق ال لت دن رات 
الارن والعصصس: الم لاله( 

oes‏ ی کا م لالخ مایت نكري 
حادثة تاريخية توحی بقدم العلاقات مين مصر وفینیقیا الى آقصی حدود 
الكو ي dh‏ الملاقات ور مهاب اون Adal Mul stag‏ 


۹۹ 


المرحلة الانتقالية للتاريخ تم لصالح أوزيريس منذ البداية كزعيم أو فاتح 
آسطوری للدلتا قدم إليها من الشرق ۰ فسكان الدلتا الشرقية من الرعاة 
اذا جين نت یم لمر ای il Wii‏ ا 
ريشتين ( التاج ) ويحمل بيده عصا الراعی . وهما الشعاران المستقبليان 
للملكية . وسمى هذا الرجل ' عنت زى " أى الحامى واعتبر زعيما اسميا 
تا الو ار رسفا ی کت ادا 
الغربية , وأصبح آوزیریس الوافد من بیبلوس زعيما للدلتا الشرقية . 
استعار من عنت زی تاجه تا > وصورته القصص الکلاسیکیه 
lay ile agate:‏ سكير sa alll Sasi ees‏ 
وحد الوجهين فى عصور ما قبل التاريخ i‏ 
الحكم وأعقيته فترة أنصاف الآلهة > ومن بعدهم بدا = التاریخی 
يلوك اة ula‏ 

ويدل على الأصل الأسيوى لأوزيريس الوضع الذى آل إليه كاله 
زراعی» وروح للنبات » يرمز إليه بشجرة صنويرية هى شجرة الزند 
الغريبة على أرض مصر » والتى تستورد إليها من لبنان » حيث يعبد 
آدونیس" (هاى تاو ) روح النبات » الذى يقتل بالصيف , ویبعث فى 
الربيع (۷) وتمثل الصریون فى ( هاى تاو ) إلههم أوزيريس. وتذكر 
نصوص الأهرام مرات عديدة إله بلاد ' نیجا فينيقيا - لبنان . الذى 
يتقمص شخصية الفرعون فى قبره › راجيا الا يعامل مثل أوزيريس 
ويتحول إلى شجرة فى بیبلوس ٠‏ 

والشواهد الاثرية على عمق العلاقات بين مصر وفينيقيا عديدة فى 
مصر كما هی عديدة فى فينيقيا » ففى حفريات معبد بيبلوس اكتشفت 
القرابين والهدايا المقدمة من ملوك مصر ؛ منها الاسطوانات المنسوية إلى 
العصر المنفى » والزهريات المهداة باسم ' خع سخموى ' من ملوك الاسرة 
الثانية , الخ ۰ وقد استمرت هذه العلاقات الوطيدة ممتدة بامتداد التاریخ, 
وخضعت مثل غیرها من الأمور لسنن التطور . والتفاعل وتبادل التآثیر 


av 


والتآثر » ففى بيبلوس أيضا اكتشف أثر من أهم الآثار - فى رأى العلماء 
- يوجد قالب له فى " اللوفر " حالیا , وهو شاهد يمثل " يهاو ملك أحد 
ملوك فينيقية واقفا یقدم قربانا إلى سيدة بیبلوس › وتسمی آیضا ' بعلت 
جبیل وهی من الربات التی تحمل اسم عشتارت وتجلس الربة على 
کرسی ذى ظهر عال فى هيئة إلهة مصرية » تغطی رآسها بشعر مستعار 
یعلوه قرص بقرنین کبیرین ۰ وعلیها الثوب الخفیف الضیق الذى ترتدیه 
الصریات » وهذه الهيئة فى Giles‏ هى هيئة الالهه حاتحور الصریه 
الهة السماء وابنة رع وزوجة حورس التی تمثل بشکل بقرة أو الهة برس 
بقرة « والقرون على رأس عشتارت الفينيقية هى بقية من بقایا الصورة 
الحيوانية الاولی للالهة حاتحور › وتمتد احدی يدى عشتارت بعصا نباتیه 
ینتهی طرفها الاعلی بشکل زهرة من آزهار اللوتس . كما عثر فى بیبلوس 
أيضا من بين ما عثر عليه على نقش - محفوظ فى اللوفر - مصنوع فى 
فینیقیا ولکنه ذو طابع مصری « لتمثال نصفی للالهة حاتحور » وبين يديها 
رأس فرعون بفطاء رأس قصير محلی ‏ وفی آعلی النقش بقایا كتابة 
هیروغليفية . مما يدل على أن مصر لم تمد نفوذها على الفن فى فینیقیا 
فقط بل مدته إلى سورية إلى هذه الدرجة التی جعلت آهلها یصنعون 
بانفسهم النقوش الصرية الصميمة (۸) ٠‏ 


تلك Me‏ التفحوة اه مهدو رت وان لا تاش ا 
فی قلوب الأسیویین ۰ ولم تكن تلك الهجرة الوغلة فی القدم خلال البواگیر 
الاولی للتاریخ باخر الهجرات ۰ فما أن تهن قوی مصر ویعتورها 
Eee‏ هیارا الاس وخ عسوم ال اغد 
إليها متسللین » فرادی أو جماعات » مهاجرین أو غازین ۰ على نقیض 
الصریین القدماء . فهم عازفون بطبعهم عن الاغتراب والترحال » فمع 
اتصالهم الستمر بالمر الکنهانی - الفینیقی طيلة آلاف السنين › 
وممارسه الفراعنه عليه هيمنة غير منقطعه تقریبا » فان تلك الناطق لم 


۹۸ 


تمثل فى نظرهم مناطق جذب أو إعمار )4( ؛ وظلت السياسة الخارجية 
الصرية مسالة . لاتطمم فی غزو آو احتلال ؛ aly‏ تجتاز جیوش الفراعنة 
الحدود إلى آسيا إلا لقمم هجمات البدو . أو للقیام بحملات تأدیب 
للعناصر التمردة التی تهدد مصالحها الاقتصادية الحيوية , والتزم ملوك 
مصر بسياسة دفاعية مکتفین بتحصین الحدود الشرقية لصد هجمات 
النهب الأسيوية » وغارات البدو « واستمرت هذه السياسة معمولا بها إلى 
age‏ الدولة الحديثة › حين فرضت الظروف والعوامل الخارجية على مصر 
ضرورة اجتیاز حدودها إلى خارج أراضيها » والتخلی عن سیاستها 
التقليدية . 

إلى اول الم شتزفی تاريكى peel‏ کیت ومع اج 
آطرافه الکبری ۰ فى حين مثلت الطرف الآخر بلاد الرافدین سومر" 
و آکاد" » وبینهما ازدهرت لبنان " نیجا " وکنعان (۱۰) ونظرة خاطفة إلى 
الخريطة الجفرافية كافية لتوضیح السبب فى انتماء مصر عبر تاریخها 
العروف الى آسیا الفربية AST‏ من انتمائها إلى آفريقية , فمن السهل أن 
تنتقل الثقافة والتجارة إليها من بلاد آسیا بطریق البحر التوسط » ومنها 
إلى تلك الناطق » فى حين تعترض الصحراء وجنادل hill‏ طریق مصر 
إلى سائر بلاد أفريقية (۱۱) » ومنذ منتصف الالف الرابع كانت مصر 
وبلاد ما بين النهرین مرکزی نقافة وحضارة زراعية « علاوة على کونهما 
مرکزی حياة تجارية نشطة , فموقع بلاد الرافدین الجفرافی فى قلب آسیا 
الغربية مکنها من تبؤ مركز الثقل الاقتصادی فى العالم الشرقی الأول . 
وأما وادی النيل المتد نحو الجنوب » فاختزن منتجات آفریقیا الاستوائية 
والشرقية معا » وفی هذين البلدین ازدهرت التجارة الداخلية . بفضل 
الواصلات dy gill‏ مما ساعد إلى حد کبیر على تطور حضارة کل منهماء 
ولم تعق الصحاری والبحار التی تفصل مناطق الفرات والنیل حرکه 
التبادل التجاری بين البلدین » كما ترنب على هذا التبادل التجاری Legis‏ 


۹۹ 


ازدهار مراكز زراعية وتجارية أخرى فى المناطق الوسيطة أو المجاورة , 
لبنان وعيلام وشرق الأردن والنقب (VY)‏ 

وفى مرحلة ما قبل التاريخ الأخيرة حوالى ۵۰۰۰ - ۲۵۰۰ ق ۰ م 
تزامنت حضارات مصر ويلاد الرافدين , كل منهما مع الاخری» وفى حين 
تمكن ملوك مصر الجنويية من توحيد مملكتى الشمال والجنوب فى وحدة 
سياسية واحدة تحت سيادتهم › لم تتمكن بلاد ما بين النهرين من تحقيق 
الوحدة السياسية» وأقصى ما أمكنها التوصل إليه فى نفس التاريخ تقريبا 
وات ای :اق عع أنه اميق هق eri ects | reat (yl‏ 
اعا الجعرا :سوس | anon re‏ ا اة :م eer‏ گان هده 
المدن إلى مجموعتين جغرافيتين ولغويتين متميزتين ومتعادیتین » بلاد 
سومر فى الجنوب البحری . وبلاد اكاد فى وسط البلاد . هذا الوضع 
السياسى للبلدين مهد الطريق أمام مصر لبسط نفوذها على المستطيل 
السورى . والالتزام بسياستها التقليدية السلمية » ولم تلجأ مصر إلى أى 
تسه ete ei‏ الق اس الک کی این از شید 
توحید قواها فى وحدة سياسية ذات آهداف معلنة تسعی للسيطرة على 
المرات التجارية أو ضم الاراضی التی تفصلها عن البحر التوسط مما 
یشکل خطرا داهما على مصالح مصر الحیویه » ویهدد نفوذها وهیمنتها 
على مجالها الحیوی فى سوریه الجنوپیه ولبنان ٠‏ 

وفی حين دخلت کل من مصر وبلاد ما بين النهرین من بوابه التاریخ 
ومع كل منهما دينه وکتابته الخاصة وحضارته التی ازدهرت على طمی 
الانهار » بدات الحياة الدنية بداية عهدها فى فينيقية وکنعان » ويصفة 
خاصة فى بیبلوس جبیل بتأثير الوافدین stall‏ الیها من الناطق 
النجمية فى آرمنیا والقفقاس . الذين تمتعوا بالحيوية والهارة. وتمکنت 
جمد ا ف سين الى اا اه 
وصنع التوابيت ومنتجات التحنيط » معتمدة على التبادل التجارى « ولقد 
نجحت من البداية فى لفت آنظار مصر إلى أهميتها . كمجال اقتصادی 


هوأ 


حيوى (۱۳) ۰ 


ومن الطبیعی مع نمو العلاقات التجاریه بين مصر وبلدان اسیا فى 
الشرق القديم . أن يؤثر نمو هذه العلاقات على تبادل التآثير الحضارى 
والثقافی , ولقد بالغ بعض العلماء فى مدى هذا التأثير »إلى حد نفى 
خصوصية الحضارة المصرية » الا أنه يتضح من المعطيات التى وفرها 
ale‏ الاقان ا اال عمسو ما قل التارية الى العصمور تاره 
بمصر جاء نتيجة تطور بطىء › ولم يحدث نتيجة طفرة حادة جلبت معها 
أساليب تكنولوجية جديدة » لاسيما فى مجال التعدين وينى المجتمع , 
فتنظيم الجتمع المصرى فى حواضر زراعية . واستخدام الطوب. ومعرفة 
الكتابة مما تنسب أصوله إلى بلاد ما بين النهرين » ترجع بسهولة إلى 
نوع من أنواع التفاعل الحضارى › فوجود أختام اسطوانية فى مصر 
ترجع إلى عصر " جمدة نصر" فى بلاد النهرين » منتصف الالف الرابع 
قبل الميلاد » إنما يدل على العلاقات التجارية القائمة بين البلدين خلال 
هذه الفترة» وتاکدت أيضا بالتبادل التجارى مع سوريا وفلسطين . ولا 
ااال اا ا و ل و راتس ال 
فاسلوب زخرفة سكين جبل العركى والمحفوظ حاليا فى متحف اللوفر 
يشبه حقا رخارف بلاد ما بين النهرين ولكنه المثال الوحيد فى سلسله من 
المصنوعات العاجية ذات التصاوير والموثقة توثيقا جيدا » ومن الوثائق 
التى يتم الاستشهاد بها على تاثيرات يلاد النهرين ۰ إحدى قطع العاب 
کته الى ترحم الى ال ال و oer ex‏ فى واف 
وتمثل منزلا غطيت مبانيه بسقف له انحدار مزدوج خصص لانسياب 
الأمطار » ولكن هذا المثال فى رأى جريمال لايعتبر برهانا سدیدا حيث 
يمكن اعتباره مجرد قطعة مستوردة إلى جانب مالا ینبفی إغفاله من 
ترشن مهس هى الألخرى: ل ل الأمطا و القزيرة كني تلك ee Pd‏ ا كنا ك 
يكن المصريون Calas‏ للذهاب بعيدا بحثا وراء فن صناعة الطوب فقد 


٠6١ 


توصلوا إليه هم أيضا خلال الألف الخامسة قبل الميلاد (۱۶) والخلاصة 
أن حضارات ما قبل التاريخ الأخيرة فى الشرق ۵۰۰۰ - ۲۵۰۰ , آی 
الحضارة المصرية الأنيوليتية الثانية , ومعاصرتها الحضارة الأنيوليتية فى 
سوز الثانية ببلاد النهرین هی صنيعة الشعوب الأصلية فى کل من دلتا 
النیل وهضبة عیلام ۰ وكذلك حضارات الفترة الانتقالية للتاريخ التی تلت 
عام ۲۵۰۰ ق ۰ م صنعها آیضا سکان وادی الیل كما صنعها سکان 
بلاد الرافدین(۱۵). 


۱۷ 


فال السواقة GS Saal) lysate‏ مع مسوا bali‏ 
الاک fe ra eae‏ ری ar Eero‏ فى ادر 
التاريخى , الذى بدأ بعهد الأسرة الأولى والثانية » العهد الثينى - وامتد 
لخمسة كرون تقریبا من abe‏ ۲۲۰۰ الی ale‏ ۲۷۰۰ »واستهل Alt!‏ 
تعرمر أو " عحا " حکم الأسرة الأولى » حيث يعتقد البعض أن الاسمین 
لخن ماک ا leu‏ سم ا we pete‏ 
اللبنانى (VV)‏ « وهی على غرار السفن التی يصف حجر بالرمو عودتها 
Slices obs‏ عبد يلك" و ا cel Aiea‏ هما 
یوحی بمحافظة ملوك هذه الأسرة علی نمو واطراد العلاقات التجارية مه 


سفينة لجلب آخشاب ‏ بییلوس ‏ لاهتمامه بتشييد السفن › ویناء القصور 
والحصون والعابد » وعلی مدی role‏ كما ورد بحجر بالرمو آیضا 
والر الجلوب من لبنان . عدا ستین سفينة آخری Jil‏ حجما بنیت على 
الغرض منها » وعلی جدران معيد الشمس للملك ساحو رع من ملوك 
الأسرة الخامسة تطالعنا نقوش السفن مرة آخری (VV)‏ ۰ حيث انفتحت 
العلاقات التجاریه مع alle‏ بحر إيجه فى عهد الملك " اوسر كاف" والتی ما 


۱۰ 


كان لها أن تقوم إلا بتوطيد النفوذ المصرى فى پیبلوس" . ولقد تم العثور 
فى معبد أوسر كاف الجنائزى على آنية مجلوية من جزيرة کیثیرا" 
وحرت الأمور.فى اطار هذه السياسة المستقرة خلال عهود باقى ملوك 
الأسرة الخامسة "آسیسی ۱ 3 ۱ اوتاش : ومن بعد هم ملوك الاشتزه 
السادسة.(۱۸١)‏ 


على تاره که تیه ری وا ان N‏ 
القديمة ( الاسرات ۳ - ١‏ ) التی امتد حکمها زهاء الخمسة قرون آیضا › 
والرحلات إلى سوریا وفلسطين وبیبلوس تبداً من الدن العظيمة التی 
تا تن مسر ا شل الا اه مات نووت ال موی 
شواطیء الدلتا , کمدینه , متلیس (فوة ) » ویرمز الیها بالخطاف 
والقارب على لوحة نعرمر » ومدينة صا الحجر وآبوصیر وغیرهما » وقد 
بنت هذه آلدن ثراءها على تبادل السلم مع مدن سواحل سوریا بتتشیط 
او الخاوسية rd Pree‏ بي ER In] yr)‏ م هااا 
الل واا أن per‏ اة في اله الح كك فة إلى 
کین أو بيبلوس الفينيقية » وكانت الرحلة فى البحر نحو سوريا تتم فى 
شهری مايو ويونية مع الرياح الجنويية » والجنوپیه الغربية ٠‏ وتستغرق 
آربعة abi‏ تقويبا إلى مرافىء ' بيبلوس ' , تقطع السفن فيها نحو 
خمسمائة وخمسين كيلو مترا (V4)‏ » آما السلع المستوردة فتشمل إلى 
جانب الأخشاب زیت الزيتون والنبيذ » وهی من السلع التى بدت بين 
المحاصيل المنقولة باسطول الملك " ساحو رع ' » ولم يغفل الأمير " أونى ' 
فاك الط ال عن طن ف موی للك ی لسن Tala‏ 
الاسرة السادسة عن ذكر كروم فلسطين » كما اعتمدت مصر على فينيقيا 
فى استيراد أنواع الصمغ من منحدرات جبال لبنان التابعة لاقليم 
بيبلوس» وقد عثر فى مقابر العصر الطينى على أوان تدل أشكالها حسب 
فحص المختصين على آنها غير مصرية » ومن المرجح استیرادها من تلك 


۱۰ 


البلاد . آما اللازورد المنعدم فى جبال مصر قلا بد أنه استورد من بلاد 
أسيا منذ عصر قبل الأسرات » وسوف نجده ضمن النفائس القدمة من 
تلك البلاد على سبيل الجزية للفراعنه فى age‏ الدولة الحديثة. (V+)‏ 


أكدت الحفائر التی أجريت فى بیبلوس " جبیل " اطراد ونمو العلاقات 
الحا تن يضر والضام على امقدان هه ال Seal‏ ری امان 
معبد بيبلوس عثر على بلط من الحجر المصقول وسكاكين من الظران » 
ولوحات وخرز من الذهب والبلور الصخرى وأشياء عديدة أخرى ممائلة 
لتلك التى كشف عنها بأرض مصر وترجع إلى عصر ما قبل الأسرات » 
كما عثر فى مقابر بيبلوس على آثار من طراز صناعة نفس العصر » 
ای اتال اق وا الل الى ا عه ال سا اتید 
قطعة أثرية تحمل اسم ال ملك " خم سخموی ' من ملوك الأسرة الثانية , 
وفى أساس المعبد أيضا عثر على قطع أثرية ومجموعة قرابين من أصل 
مصری » وخراطيش فرعونية » وزهريات عليها أسماء ملوك الاسرة 
الرابعة » منها إناء من حجر الديوريت » ونقش بخرطوش الملك خوفو . 
وقدح من البلور الصخرى حفر عليه بإتقان اسم الملك منکاو رع › 
وقطعة أثرية من المرمر عليها آلقاب الملكة مریت اتس ' زوج ' سنفرى ثم 
زوج خوفو من بعده , وكذلك إناء مرمرى نقش عليه ملك الوجهين 
القبلى والبحرى ' وناس " عاش أبديا » وهذا النقش يتفق مع صور السفن 
البحرية التى اكتشفت فى طريق معبده الجنائزى فى حفائر سقارة « كما 
يتفق مع رسوم معبد الملك ' ساحورع حيث تبرز النقوش قطع الاسطول 
المصرى بعد عودتها من مناطق المستطيل السورى » وهی تحمل اسیویین 
VG alae,‏ إلى Saal ee Nl‏ 

ep oe ee ee Pea rer | een ee‏ ان نود 
مصر قد تطور وامتد تدريجيا مهيمنا على شبه جزيرة سیناء , وسهول 
فلسطين الواقعة بين البحر coll‏ وساحل يافا وعسقلان وغزة. بل وحتى 


۱۰0 


سفح جبال الکرمل » حيث سار ' أونى " القائد الشهير بجنوده . مما يؤكد 
على أن بلاد فلسطين الجتوبية آصبحت تابعة للفراعنة , لاسيما خلال 
اتف الاير من عد لیر له اا وان ل كن Spt‏ ام رون 
وسلطانهم عظیما فى بیبلوس مقارنه بفلسطین ومن غير الستبعد قیام 
ال pel‏ هي سيران ساون يليوا TI‏ 
لتجارية بین البلدین )1( لکل هذه الاعتبارات شعر الفراعنة باهمية 
مراقبة الاوضاع فى هذه الناطق الحيوية للاقتصاد القومی ومتابعة 
جا Lal,‏ تحبا لأ آمر من انون يديل خظرا على ین 
مصر . أو يتسبب عنه المساس بمصالحها ٠‏ ويادر الفراعنة بالقضاء على 
آی حركة عدائية بارسال حملات التأديب التى لاتستهدف احتلال 
الاراضی , بل قمع العصاة والمتمردين الذين يهددون تلك المصالح ٠‏ 


۱۰۹ 


مدكرات قائد aloes‏ 

فی نهاية الْسرة الأولی , انتهج اللك " دن " (خاستی ( سياسة عنيفة 
فى علاقاته يدول الشرق الأدنى » ففی السنة الأولی من حکمه قاد حملة 
أسيوية , عاد منها مظفرا » وجاء اختیار اسمه النیسوپیتی بصفته ملكا 
للوجهین القبلی والبحری متاثرا بنشاطه الحربی فى سوریا إلى جانب 
حملاته ضد بدو سیناء » فلقب باسم " خاستی " آی الاجنبی أو رجل 
الصحراء » وحرفه الاغریق إلى ' آوسافیس " كما ورد عند مانیتون (۲۲) 
ومن اللوك المحاربين ايضا اللك © ساحورع ‏ ثانی ملوك الأسرة 
الهش celal (a VEN‏ شح Neuse‏ 
على لوحة تصوره مرتديا تاج الوجه القبلى وهو يضرب الأسيويين » وعلى 
جدران معبد الشمس الذى أقامه بأبى صير تدل النقوش على إرساله 
اسطولا إلى ساحل فيثيقية ۰ الا آن هذه الحملة لم توصف علی جدران 
المعبد بالتفصیل فلم یمثل منها غير خروجها من مصر ورجوع الجیش 
منتصرا » فنجد الفرعون على رسوم العبد یتقبل غنائم الاسیویین فى 
لفیف من رجال بلاطه والشخصیات العظيمة » كل GE‏ منهم یکونون 
اغ تشقن ند فا Yer Wy ante)‏ | ينوا تیان كنار خا سا 
آما الناظر التى توضح آطوار الحرب بين الأسيويين والمصريين فنجدها 
على كدر eas‏ فى واف الق ترج إلى sige‏ ذلك املك 
الحربى » حيث تصور نقوش القبرة المصريين وهم يغزون مكانا فى اسيا 
يسمى " نديا " لم يحدد العلماء موقعه - ونرى أولا المصريين يحاريون 
الأسيويين محاربة القرن للقرن والرجل للرجل » ثم ينتهى الأمر بانتصار 


۱۰۷ 


من الخشب . ثم يستعملون سلالم طويلة للهجوم النهائى على القلعة › 
ويقبل المنهزمون على رئيسهم ويخيرونه بمصير القلعة » فيشد شعر راسه 
النصر يقود المصريون عددا من الأسرى رجالا ونساء وأطفالا ٠‏ ومن 
المرجح آن القلاقل فى منطقة الشام استمرت خلال فترة حكم الأسرة 
القامهية + تلقد تون اللك تمر لو رفي وتي ما ره وكين شا 
وهو يضرب الأسيويين » نقش عليها ' قاهر الأسيويين من كل Und!‏ 
التى لجأت إليها الاسرة الخامسة إلى تعاظم دور القادة العسكريين » مما 
اقتصرت دائما على الفراعنة . فبداية من عهد اللك منكاو حر الذى 
خلف الملك نوسر رع يمكن رصد هذه الظاهرة › فاللوحة التذكارية 
للحملة التى أرسلها ' منکاو حر" الى شبه جزيرة سيناء » تجراً قائدها 
على نقش اسمه لأول مرة فى التاريخ بجوار اسم مليكه وإن كان قد عثر 
عليه ممحوا Ll‏ لوحة خلفه الملك ' أسيسى - ذدکا رع والتى عثر عليها 
فى سیناء آیضا فلقد احتفظت باسم الضابط الأول قائد الحملة " نی عنخ 
خنتی خت " منقوشا بجوار اسم allt!‏ (۲۳) . 


إلى فلسطین تعد الاولی من نوعها فى تاريخ مصر ان لم يكن فى تاريخ 
العالم » إن تعد أول حملة عسكرية تشترك فيها القوات البرية مع الأسطول 


٠١4 


البحرى « فلقد فطن المصريون إلى الميزة التى يحققها الجيش من نقله 
و الكو الى تقل تمرف متا سا ق ی الا فيد 
الكاملة لعدوه محتفظا يقواه كاملة دون أن ببددها فوق الطرق الصحراوية 
الوعرة والطويلة » وترك لنا القائد ' أونى ' abel‏ نقوش هذه الفترة › 
وقص علينا ماثره التى حققها فى عهد بيبى الأول Lage‏ يهمنا هنا هو ما 
آورده من آخبار عن الحملة التى قام بها فى فلسطین : 

' لقد قام جلالته بحملة تأديبية ضد الاسیویین رؤساء الرمال » وقد 
جهز جلالته جيشا مولفا من عشرات الالاف من الرجال من کل الوجه 
القبلی من أول الفنتين فى الجنوب ستی أطفيح شمالا " ومن الوجه 
البحری آیضا . وقد جندتهم إدارة جیش الرتزقة بأجمعهم فى القلعة فى 
داخل القلاع » من بين نوبی بلاد آرمنت والجا و " ايام ' و " واوات " 
و کاوو ومن بلاد لوبية ‏ ++ وقد وضع جلالته الجیش تحت إمرتى 
على حين أنه فيه الامراء ۰۰۰۰ » وکان کل منهم على رأس فیلق من قلاع 
الوجه القبلی والبحری والضياع التی یحکمونها , وعلی رأس " النحسی " 
(الزنوج ) من البلاد الاجنبية , وقد كنت Gi‏ آسهر على نظامهم مع کونی 
كنت مدير أوقاف القصر » ویسبب مکانتی لم يأخذ أحد مکان جاره . ولم 
یسرق واحد منهم عجينة أو نعلا من السابلة » ولم يأخذ واحد منهم 
ملابس من أية بلدة › ولم تغتصب ماعز أى شخص. 

وقد قدت هولاء الجنود بطریق جزيرة الشمال , وبوابه " آمحوتب " 
وصقع سنفرو ۰۰ وقد استعرضت JS‏ فیلق من هولاء الجنود أمامى " على 
أنه لم یحدث ان خادما ( لك )قد استعرض جنودا من قبل مثلی ۰ 

لقد عاد هذا الجیش سالا بعد أن خرب بلاد البدو , لقد عاد هذا 
الجيش سالما بعد أن نهب سكان الرمال ٠‏ 

لقد عاد هذه الجيش سال ما بعد أن أزال قلاعهم ۰ لقد عاد هذا الجيش 
سالما بعد أن قطع أشجار تينهم وکرومهم. لقد عاد هذا الجيش سالما يعد 
أن حمل الحديد والنار بين كل سكانهم » لقد عاد هذا الجيش سالما بعد 


۱۰۹ 


أن ذبح کل جنودهم بعشرات الألوف العدة . لقد عاد هذا الجيش سالا 
بعد أن جاء معه بجنود عدة أسرى ولقد أثنى على جلالته لهذا أكثر من أى 
شی» ولقد أرسلنى جلالته خمس مرات لقيادة هذا الجيش لسلب بلاد 
البدو فی کل مرة یثورون وممی فصائل من الجنود ؛ واند عملت بطریقة 
امتدحنی جلالته من أجلها ٠‏ 

وقد حدث أن جات الاخبار بأن ثورة انفجرت على اثر حادث ما بين 
التوحشین فى جهة الکرمل ( بلاد أنف الفزال ) وعلی إثر ذلك آبحرت فى 
سفن البحر ومعی فصائل جنود ۰ ونزات خلف مرتفعات الجبال الواقعة 
شمالی يلاد سکان الرمال, وعندما سار هذا الجیش على الرتفعات سرت 
وقبضت على الثوار باکملهم وقضی على كل العصاة (VE)‏ . 


فى إشارة موجزة إلى سبب قیام بیبی الأول بإرسال هذه الحملات إلى 
فلسطين » يرجح د٠‏ سليم حسن الدوافع السياسية إلى دخول هجرات من 
الشمال الشرقى من سویو تاميا بلاد ما بين النهرين إلى فلسطين » 
وتوقع الفراعنه تدفقها من الحدود المصرية . مما اضطرهم للتصدى لها 
ail‏ غزوها للوادی ۰ واكتفى د٠‏ سليم حسن بهذا الإيجاز عن تقصى 
OOF]‏ ا ا et ka‏ مت ما هن القارية وک ف فا غل مهدر 
سياسسيا مع الأحداث الجارية فى الدول المحيطة بها , بمنطقة الشرق 
أ شل الفا عل به غات ارت pads‏ السا 


NE La any فى‎ 

AO Noe‏ تن Sg‏ تن 
والاموریین فى سوريا , والأكاديين فى بلاد ما بين النهرين » فى تلك 
السنوات بالذات نقلت مصر عاصمتها نحو الشمال ؛ من عبيدوس إلى 
ينك ماوع ما عدون الى ان هد | نیو هيا فى er‏ اس 
الثالثة , معتبرا زوسر مؤسسا لها . على الرغم من عدم وجود أى انقطاع 


١٠ 


بينها وبين الاسرة الثانية الثينية , التی لم تتعرض لتدهور . ولم تهز 
أركانها ثورة , ولم يقوض حكمها غزو » كما أن زوسر لم يكن مغتصبا 
لحکم , gg‏ الوریث الشرعی لسلفه الكك " خم سخموی " آخر ملوك 
الأسرة الثانیة(۲۵)» فما من سیب آخر لنقل العاصمة غير استجابة مصر ‏ 
السريعة , ورد الفعل السیاسی الباشر . على مجریات الاحداث فى 
الستطیل السوری » وفی فلسطین على نحو آخص ٠‏ 

ولقد تزامن تاريخ الحملات المصرية على فلسطین. مع ولادة الاستعمار 
الابینهری وسعیه للهيمنة على تلك البلدان ٠‏ فالحملات العسکریه للاسرة 
الخامسه عاصرت إمبراطورية آکاد التى آسسها سرجون الأول » وغزوات 
Yel” eas‏ اتا حك اوتی خلال غمد الاسر ال د 
فتزامنت مع اجتیاح برابرة الجودی امبراطوریه ما بين النهرین ۰ لم تكن 
تلك الحملات من قبیل الحملات التأديبية ضد البدو الفیرین على مناجم 
سیناء » أو التسللین إلى الدلتا » فهی حملات عسكرية منظمة › تقوم بها 
جیوش نظامية , تعود إلى مصر بعد القیام بمهامها منتصرة على آعداء 
منظمین بدورهم بشکل جيد ۰ وتظهر النقوش dla ye‏ الحشد وابحار القوات 
الصرية على سفن الاسطول . وعند عودتها تستعرض الفنائم » ومن بینها 
الاباریق الکنعانية ذات الاذان » وزعماء أسری ذوو ملامح وألبسة سامبة : 
وهم ینحنون بخشوع بين يدى الفرعون . وایدیهم تخفی وجوههم النبهرة» 
کون اقرش اب وا ری ای ای سوواط لهو 
اسماء آخری ال فنخو " للاشارة إلى الهزومین على الشاطیء الکنعانی ۰ 
وهو الاسم الذی ير البعض :فيه أصل الکلمة " فوانیکس" الدالة على 
کتعانی الصاطیء الال :ای الف US‏ تظهر آلنقوش بعد ale‏ 
۰ ق ۰ مء صورا آخری للقلاع الکنعانية التی یحاصرها المصريون, 
الحامية مولفة من سامیین ذوی لحی وشعر طویل. يلبسون عباءات ؛ وهم 
مسلحون بالاقواس والهراوات. والصریون یقتحمون القلاع بواسطه 
السلالم « ورمایات النجنیق » آما القائد " آونی " فى حملته على منطقة 
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رأس الكرمل " أنف الغزال" فلقد اضطر إلى خوض خمس جولات قبل أن 
eae aa) eal asa,‏ ا لمتكت Sa:‏ الت 
وانجاز مهمته دون أى تجاوزات لجنوده » فلم يسلب أى منهم خبزا ولم 
یسرق أى رجل من أية مدينة » ولم یتعد على ممتلکات السکان والاهالی 
ومن حق ' آونی " أن بفتخر بانضباط قواته وأن یتباهی بأخلاقياته فى 
وقت كان القادة يفتخرون فيه بأعمالهم البربرية التى ارتكبوها أو سمحوا 
بارتكابهاء من بلدان تخرب وتدمر وتحرق سكانها » ومهزومين يذبحون 
وتقطع رؤوسهم أو تسلخ جلود رؤوسهم . أو يعذبون ويشوهون وتقطع 
آذانهم وألسنتهم أو تفقاً عيونهم هذا الاعتدال الذى أبداه الجيش الصری 
تجاه السكان الأصليين يبرهن بقوة على أن العدو الحقيقى لهذه القوات 
ليس الكنعانى » بل هو خصم آخر ؛ دفع مصر للتخلى عن تقاليدها 
ee en‏ تع ار نی این الرادى روسل هذا OPO‏ فى اله 
التوسعى لملوك بلاد ما بين النهرين ورغبتهم فى السيطرة على بلاد ما 
بين النهرين ويلاد أمورو وبلاد كنعان أى ما يسمى باللغة المعاصرة سوريا 
si‏ وار (ieee‏ 

وق راقن من ا اسان ECR Wa eet ee) eel‏ 
السورى عام ۲۹۰۰ ق.م إلى بلاد ما بين النهرين الوسطى » حيث يقيم 
الساميون المحليون . وما إن تعزز العرق السامى القديم بوصول هذا 
الحا اعوج خی eos‏ القوة تمده له سای 5 او 
وحوالى عام ۲۷۲۵ ق۰م قام سرجون الأول ( شاروكين ) بخلع آمیر كيش 
E,‏ مها لكان وهی جو et) So‏ سفوا یه StS‏ 
ومنذ هذا التاريخ أصبحت البلاد تعرف باسمها بلاد أكاد » وأصبح 
الساميون المحليون يعرفون باسم الأكاديين » وتمركز هوّلاء فى بلاد ما بين 
النهرين الوسطى » بينما تمركز السومريون فى منطقة ما بين النهرين 
السفلى › تم زحف سرجون لواجهه الملك السومرى ( لوغالزا جيزى ) 
وخلعه وأسره عام ۲۷۲۵ ق۰م واستتب ملكه على أكاد وسومر ۰ وخضعت 
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له كل يلاد ما بين النهرين الوسطى والسفلى › ثم ارتد نحو الغرب واحتل 
العاصمة الكبرى " مارى " على الفرات › وتقدم نحو سورية العليا أو بلاد 
" آمورو ' حتى بلغ البحر التوسط , ولقد خضعت له لاحقا بلاد ما بين 
النهرین العلیا " آشور" كما أرسل حملة وراء جبال طوروس بعد أن 
SSIs amit‏ اشامن هتاك وقدل التسوهى ی شام هة العا 
العسکریه فى مهمتها فى اسیا الصغری , ثم اجتاز سرجون الخلیج 
العربی واحتل جزر البحرین » ونزل شرق الجزيرة العربیه حيث فرض 
حمایته على ماجان و ملوخه ولم یقلق سرجون من الهیمنه الصریه 
على بیبلوس « واتصل تجاریا عبر جبیل عن طریق البحر مع دلتا النیل ٠‏ 
وظل التوسع الما بینهری توسعا اقتصادیا محضا. وتعرضت امبرآطوریته 
فى نهایات عمره لانشقاقات وفوضی بفعل الثورات والجاعات. ولم 
یستطع ولداه اللذان تولیا من بعده العرش تباعا إلا إعادة الامن إلى بلاد 
سومر وعیلام » حتی استطاع نارام سين حفيده من استعادة Stay‏ 
الامبراطوریة»بل واتخذت الامبراطوریه مفهوما جدیدا , فلم يعد نارام 
و جحره لوال لكان :فاك :فف الي ار تن a Oe‏ فاك 
ا وهی اه تشه ای ل ماس خلولة iS‏ 
وسعیهم لتوطید آرکان إمبراطورية کبری تهیمن على الاتجاهات الاصلیه 
الأربع» سومر فى الجنوب وسویارو فى الشمال وعیلام فى الشرق وآمورو 
فى الفرب ٠‏ 

ويستدل من حفريات قرب ديار بكر على اتساع رقعه الإمبراطورية 
وامتدادها نحو جبال أرمينيا , وترد للمرة الاولی إشارة إلى بلاد 
الآراميين وملك آرام » هذا التوسع السياسى والاقتصادى الموجه نحو 
المناطق السورية فجر النزا ع بين إمبراطورية بلاد ما بين النهرين ومصرء 
إلا أن إمبراطورية نارام سين بدأت تتزعزع قبل وفاة الإمبراطورء وقام 
تحالف بين كل الشعوب المجاورة ومن بينهم ساميو أمورو أو سوريا 
العلياء وبداً انهيار الصرح الإمبراطورى فى عهد خلیفته. وتقلصت أملاك 
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الإمبراطوريةء لتقف عند حدود بلاد ما بين النهرين نفسهاء وتنازل الملك 
Hee RN jac‏ عم ات انا يعد فسوی لك Peer)‏ 
زهاء الأربعين عاما ٠‏ ولم Sub‏ جحافل الجوتى البرابرة ان انحدرت من 
جبال زاغروس .مشكلة آول موجة تاريخية تفد من تلك الجبال , لتجتاح 
السهول الزراعية لاراضی النهرين وتفرض سيطرتها على البلاد لفترة 
تحارو ۱ لو 


إن إرسال جيوش مصرية فى حكم بيبى الأول إلى شاطیء فلسطين 
الخمالی لم بستهدف فقال السامی الندوى يل حاربت هده القوات 
کنعانیین حضرا مزودين بالاقواس والهراوات محصنین فى قلاع ومقیمین 
فى بلد مزروع ذی حضارة ومدنیه. وهذه العملیات العسکریه الناقضه 
للتقالید السلمبة لصر لایمکن فهمها الا بافتراض آحداث تهدد آمن وادی 
النيل » ومما لاشك فيه أن کنعان کبلد صغیر آقل من أن تشکل خطرا 
موصن pe‏ توص تال همم اور 
اعمق وآبعد یتمثل فى مطامع التوسع الامبراطوری لامبراطوریات بلاد ما 
بين النهرین التعاقبة واندفاعها نحو سورية وفینیقیا وفلسطین ۰ ولا آدل 
على ذلك من تزامن العملیات العسكرية المصرية مع نشوب ومیلاد 
الإمبريالية السياسية والعسکرية لبلاد ما بين النهرین ۰ فیمجرد قيام 
امبراطوریه شرقية كبيرة تسیطر على المر السوری - الفلسطینی ۰ من 
كانه ( مكل خطر: Lan‏ مض ا ر تمي عة الاد 
بالتصدى لأى حلم توسعى بإرسال قوات عديدة منظمة وحسنةء القيادة 
إلى فلسطين بشكل دورى (۲۷) ٠‏ 

يؤكد موريه هذا التصور مسهبا فى التفاصيل ما هو سبب هذه 
الاضطرابات المقلقة فى سورية إلى حد أنه يتم إرسال مثل هذه القوات 
الكبيرة فى حملة تأديبية من غير نية الاحتلال ؟ فالأمر ليس مجرد 
اعتداءات قبائل بدوية » فبلاد كنعان كان يسكنها فى ذلك العصر مزارعون 
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مستقرون تحميهم مدن حصينة غير أنها مجزأة وتفتقر إلى وحدة إقليمية 
أو سياسية , فكيف يمكن لهذا البلد الزراعی الصغير أن يشكل خطرا ؟ 
لایمکننا الاعتقاد بوجود قوة عسکرية لدی الشایخ الکنعانیین الصغار 
غیر Gil‏ نعلم آنه وحوالی منتصف الالف الثالث كات سوریا وفلسطین 
محط طمع وهجوم من جانب ملوك بلاد ما بين النهرین ۰ فسرجون ملك 
آکاد Jia!‏ الشاطیء السوری (بلاد آمورو ) حوالی العام ۰ واحد 
خلفائه نارام سين آعاد الكرة العام ۲۷۰۰ كما أنه وحوالی العام ۲۹۰۰ 
فان Lage‏ ملك لاجاش ( فى سومر ) ورغبه ببناء معبد لالهة نینجیر سو » 
آرسل حملة حتی جبال امانوس وجبال لبنان للحصول على آخشاب 
الصنویر والارز » وکان فرعون مصر ساحوا ( ساحو رع ) قد نقل إلى 
ا کی هشن تلك الان :فى :ذلك | ee‏ تفه على وج 
اقرب اما ماوت ا اوو ارون ها ادا سرن ا 
ملوك أربعة أقطار الدنيا . وكانوا يجعلون سورية وكنعان فى إطار 
إمبراطوريتهم › وقد تعلم الاموریون والكنعانيون فن الحرب فى مدرستهم. 
إن الأفواج النظامية التى واجهها القائد المصرى عونى ' أونى ' كان قد 
دربها ولاريب جنود بلاد ما بين النهرين ويعدئذ اجتاح جبليو جوتيوم 
الإميراطورية السومرية › وقد قدموا من المنحدرات الإيرانية شرق دجلة 
(حوالی العام ۲۰۰۰ ) ۰۰ إن قدوم هؤلاء البرابرة ٠٠‏ يعنى أن هجرة 
dele‏ فى صفوف شعوب الأناضول وإيران قد تحركت فى شمال شرق 
a a‏ سنن ال ووافعة ایا اوو کی الط بس ومن لاد 
الصدمات والصدمات الضادة نتجت حال عدم استقرار فی صفوف 
سکان سوریا وکنعان » إلى حد اثارة الخاوف فى مصر من أن تتعرض 
هی ofall eed‏ : فاوقف بیش الاول الماضفة حل خنوشه فى الوقت 
(A) Fast‏ 

ويتفق ج ٠‏ بيرين - كما يذكر جواد بولس فى موسوعته التاريخية - 


مع اراء موریه ۰ فهو بری آن " آغاده ( أكاد ) عاصمة سرجون وقد 
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أصبحت مدينة تجارية ومركزا لسياسة توسع اقتصادى كبير ورثته 
مباشرة من مدن سومر » لكنها نفذته على نطاق أوسع بكثير بفضل القوة 
ال كد اك الد را قى رحق A‏ او 
خطوط الحركة التجارية والأسواق التى كانت تعيش فيها مدن سومر ۰۰۰ 
فاحتلت الطرق التجارية الكبرى نحو سويارتو وأمورو ( شمال ما بين 
النهرين ) وقد ترسخ النفوذ السومرى فى سوز » وهی مركز القوافل على 
طريق الهند » وامتد إلى سوريا وحتی جزيرة قبرص ٠‏ ولقد حدا هذا 
النهج فى التوسع السیاسی الذى اتبعته بلاد ما بين النهرين نحو شاطیء 
التوسط , بالفرعون بيبى (الأول ) إلى إرسال الحملة العسكرية إلى 
فلسطین" , ويشارك أ ۰ دريتون و ج - فانديه فى هذا الرأى أيضا بعد 
انتصارات عونی ' اونى " كان من الطبیعی أن يرغب فراعنة مصر بمتابعة 
نجاحاتهم ولكن يبدو أنه قبل قيام الإمبراطورية الجديدة كان الفراعنة 
يتوخون من حملاتهم العسكرية فى آسیا وسيلة دفاع ليس إلا وآنهم لم 
يفكروا يوما بممارسة سياسة الفزو , وما أن تصبح حدودهم الشرقية فى 
مأمن من الهجمات إثر نصر هام حتى يكفوا عن التطلع نحو الشرق ". 
NO‏ لساك ی ون الراك لوعت ا 
وسا هة A‏ اعيا خر الانتقال الأول Aa‏ کاس رات 
الذولة الها ea a‏ = کک الم 
بدأ زحفه فى عهد " بيبى الثانى ' المديد الذى كاد أن يناهز المائة عام ale‏ 
sae Seater‏ تال ناجيت انيار ld ec‏ اس 
وات او د ال قي lage:‏ دة ا اشر Shi‏ 
الأسرة السادسة حسب مانيتون ۰ أم بسيب احتدام الازمة السياسة 
والاجتماعية التى عمت ربوع البلاد والتى يرى البعض فيها ثورة 
اجتماعية. قامت بها أكثر شرائح المجتمع حرمانا بسبب ما تعانيه من ظلم 
اجتماعى ؛ فمهما كانت الأسباب بدأت فترة مظلمة من فترات التاريخ 
المصرى وأن أجيال الجياع ذات المسلك العنيف ظلت سمة مميزة للمجتمع 
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المصرى فترة طويلة » ويرجح البعض أن ما حدث جاء نتيجة مؤثرات 
خارجية وجدت تربة صالحة فى بلد أصابه الوهن . حيث شهدت نهاية 
الألف الثالثة قبل الميلاد مناخا ساحليا آصاب فيما أصاب افریقیا 
الشرقية على وجه الخصوص , ونتيجة للقصور والانهيار الذى اصاب 
ا ا ر ا pall‏ پوت اه GR‏ 
عن الهيمنة على حكام الأقاليم الذين استطاعوا احراز درجات متفاوتة من 
Sa‏ ا و د ا نمضا كن على خاک sell‏ 
مياه الفيضان . مع احتمال انخفاض منسوب الفيضان لعدة سنوات؛ 
فتفشت المجاعة وتفاقمت نتائجها , ومما زاد الامر سوءا تردى الوضع 
نی معنا مق ترق | تا الاي مرا ت موی فيظن 
أو غيرها « وانهيار العلاقات التجارية مع بيبلوس وشرق البحر المتوسط , 
ناف قاط eon]‏ بحس قصرت ا و قي نالو الاين 
هار أرقي" لخدو Gai) MN plas‏ سنيف Say‏ 
لت ای اس :ا نانع Cia‏ معاي ااال 
كنعانيين وأموريين ويرجح البعض استيلاءهم على السلطة » فلقد وجد 
بتری فى الدلتا مجموعة كبيرة من النصب والشواهد الآثرية الصغيرة 
dl ee‏ تكن ی ی عضر اا کی عضيو کو اتاد 
الل السووى كال ار ال رة اا الاد وو 
رجال ذوى شكل غير مصرى مالوف فى فن الحفر بسورية والكبادوك › 
مكل هده أشنا وال روهدت فى تفای اا السعادمنة كز نوت قى 
فصيو ا tne‏ و | ae ee‏ ومن فاد سا ول 
جالس يمسك بقصبة يستخدمها فى الشرب , تتدلى على عنقه ضفيرة 
شعر مربوط كذنب الخيل مشل السوريين - الحيثيين » كما عثر على 
حجر اسطوانی من اليشب الأخضر يظهر ملكا بملابس مصرية ويعتمر 
بقبعة فرعونية يقدم علامة الحياة إلى منخرى شخص إلهى يرتدى تويا 
صوفيا كالزى الوطنى للسوريين وأهالى بلاد مابين النهرين والكبادوك آما 
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خی ات ال aan‏ ی سای ماس الا کک 
قائمة ابیدوس , ویستخلص موریه من النتانج التی توصل Gall‏ بتری 
غ امن النصوودية ا سن اا و التلالة الغا مقا قد 
تكون سلالة من الملوك الأموريين استقروا فى شمال مصر , وآن المظهر 
العام اتف اساد DN‏ هو کی أكون مني GN‏ اا hall‏ 
تؤكده بوضوح نصوص أدبية تعود إلى ذلك العصر وتصف حركة ثورية 
راهان اراس الى ام هن 
الغزوات أو الهجرات » فوتائق بابل وآشور وخطی کشفت حديثا عن 
تحرکات کبری للشعوب فى سورية وکنعان خلال القرون الاخيرة من 
الالف الثالث » وقد انهمر الغزاة السامیون - الأموريون على البلدان 
الزروعة فی دلتا النیل ۰ فی عصر الانتقال الاول 6 وکذلك تدفقت علی بلاد 
ما بين النهرین واندمجت مع العناصر السامية الحلية - الاکادیین » الذين 
تعززوا ونشطوا بفعل هذا الدمج مما مکنهم من التفوق على السومریین » 
وخلال فترة الاستقرار التی آعقبت هذه الاضطرابات الکبری « نهضت 
إمبراطوريتان جدیدتان فى وادی النیل والفرات . إمبراطورية طيبة 
که gf‏ الدولة اس لامر كرو الجا بان (EN) AN‏ وم 
إلى هذا الموضوع بتفصيل أكثر فيما بعد). 


يذهب بعض المؤرخين الجدد إلى أن تحركات الأموريين لم تكن إلا 
نتيجة من نواتج التبدلات المناخية الشاملة ‏ فالأموريون ليسوا جماعات 
غريبة وفدت إلى بلاد الشام من هجرات الجزيرة العربية . بل هم آهل 
المناطق التى نكبها الجفاف فهجروا أراضيهم الزراعية وتحولوا إلى حياة 
الرعى والتنقل وخصوصا فى فلسطين وسورية الجنوبية التى تلقت أقوى 
دا faye‏ مزل تر اكه یه فلت باقماه اللا 
المصرية أو باتجاه الفرات › ويؤكد توماس ل٠‏ تومسون أنه حتى أواسط 
السبعينات من القرن العشرين كان البحث الأركيولوجى والتاريخى يعالج 
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أحداث الفترة الانتقالية من خلال نظرية الهجرات البدوية من شبه الجزيرة 
العربية » كما ربط العديد من الباحثين هذه النظرية بالنصوص المسمارية 
ال تتحدت عن جماعات الأمورو » وپالتصوص الهيروغليفية التی تتحدث 
عن جماعات العامو, ويذلك تم اختراع تاريخ لهجرة الأموريين » فتحت 
الاسم gale‏ جعلوا آحد العناصر الرئيسية وراء الأحداث التی مثلت نهاية 
المملكة القديمة فى مصر › وتحت اسم الاموریین جعلوا مسئولین عن 
تدمير ثقافة عصر البرونز البکر فى کل من بلاد الرافدین وبلاد الشام » 
قبل سیطرتهم النظمة على الهلال الخصیب وتشکیل ممالکهم الأمورية 
۰ إن هذه الانتقالات gud‏ مفهومة أكثر اذا تخلینا عن تفسیرها بفزوات 
القبائل السامية الدخيلة . ۰۰۰ لقد تحولت شرانح واسعة من سکان 
فلسطین مجبرة إلى حياة الرعی فى محاولة للتلاؤم مع حالة الجفاف 
التراند انت آله من Slee‏ هی نوات Al Sa‏ الى مالا 
نهاية > وهجرت حياة الزراعة الستقرة وآخذوا ینتشرون فى جماعات 
رعوية صغيرة عبر سهول آوسع فأوسع . خلال الهزیع الأخير من الألف 
الثالث » كما آجیرت شرانح واسعة منهم على مغادرة فلسطین والنزوح 
على شكل جماعات متجهة أبعد فابعد عن موطنها ۰ ومع مطلع الالف 
الثانى قبل الميلاد تراجعت موجة الجفاف وعاد المناخ الرطب والمطير فى 
رقن التوسظ ميا تخ السكان على العونة الن.كيناة الزراعة 
والاستقرار » فعادت القرى إلى الظهور فى كل مكان من السهول السورية 
الخهية ؛ وانتعهشت الحياة فی الراکز الحضرية الكنيوة علی بد العناصر 
yg |‏ رع Sal cle‏ اه إلى ppt‏ ان وسو اکان 
ee ea‏ ام یی عن مول coarse‏ نیم ان و نش 
الارض ویسطوا سلطانهم على معظم الدن السورية. کما فلحت 
العناصر الامورية التی اجتازت الفرات خلال الفترة الانتقالية فى تأسیس 
مملكة قوية ببابل « واستطاع ملوك الأسرة البابلية الامورية الاولی فى عهد 
حمورابی توحید کامل مناطق وادی الرافدین تحت سلطه مركزية قویه › 


۱۹۹ 
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حتى عهد أمنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة , لاتوجد 
شواهد تاريخية تدل على عودة العلاقات المصرية إلى سابق عهدها مع 
فلسطين وسورية » أى منذ انقطاعها مع بداية الفترة الانتقالية الأولى 
والفوضى التى قوضت دعائم الاستقرار السياسى والاجتماعى بعد انهيار 
الدولة القديمة » وأول وثيقة ذات دلالة على تدفق دماء الاهتمام بالمستطيل 
السورى فى شرايين السياسة المصرية الخارجية , هی قصة سنوهيت 
وفراره إلى بلاد فلسطين وإقامته بها ردحا طويلا من الزمن » وقصة 
سنوهيت تيدأ من ذروة الأحداث التى أعقبت مباشرة وفاة أمنمحات الأول 
أو اغتياله وتولى ابنه " سنوسرت الأول " مقاليد الحكم » يستهل سنوهيت 
رواية الأحداث بذكر آلقابه "الأمير الوراثی , والحاكم » ومدير ضياع الملك 
فى بلاد الاسویین» والسمير الوحيد للملك , والمحبب إليه " سنوهيت " 
الخادم سنوهيت يقول : كنت خادما يتبع سيده وخادم نساء الملك يخدم 
الأميرة صاحبة الثناء العظيم » زوجة سنوسرت اللكية فى بلد الهرم 
السماة " خنم ۰ أسوت " والابنة الملكية لأمنمحات فى بلد الأهرام , 
كانفرو المسماة "نفرو" المحترمة " واتفق انه فى السنة الثلاثين فى اليوم 
التاسع من الشهر الثالث من فصل الفيضان دخل UY)‏ أفقه (منتصف 
فبراير ۱۹۹۲ ق۰م ) فطار الملك أمنمحات إلى السماء واتحد مع قرص 
الشمس وامتزج جسم الاله بجسم خالقه » وعندئذ صمت القصر . 
وامتلأت القلوب حزنا » وأغلق البابان العظيمان وجلس رجال القصر 
رؤوسهم منكسة على ركبهم ٠‏ وحزن القوم ٠‏ وكان جلالته قد أرسل 


۱۳۱ 


جيشا إلى أرض " التمحو " ( اللوبيين ) وكان بكر آولاده سنوسرت الطيب 
ضابطا فيه ٠‏ وقد كان فى هذه الأثناء عائدا بعد أن استولى على أسرى 
من " التحنو " (اللوييين) وكل أنواع الماشية التى يخطئها العد» وأرسل 
أمناء القصر إلى حدود غرب الدلتا ليخبروا ابن الملك بالحادث الذى وقع 
فى البلاط . وقد قابله الرسل فى الطريق ولحقوا به عند الغروب , فلم 
يتأخر طرفة عين إذ طار الصقر مع خادمه ولم يعلم بذلك الجيش ورغم 
ذلك فقد أرسلت رسالة إلى أولاد الملك الذين كانوا فى الجيش ولقد وقفت 
وسمعت صوته حينما كان يتكلم إذ كنت عن كثب ۰۰۰ وعندئذ كان قلبى 
يتحرق وخارت ذراعاى واستولت الرعدة على جميع أعضائى . فقفزت 
باحثا عن مكان اختبىء فيه فوضعت نفسى بين أيكتين لأفسح الطريق 
للمسافر فيها ( لاکون بعيدا عن الأنظار ) ثم سرت نحو الجنوب . ولم 
يكن غرضى الوصول إلى مقر الملك » لأنى فكرت أن الشجار يقوم هناك ٠‏ 
ولم يكن يهمنى أن أعيش بعده  "‏ فى حدود هذا المقطع من رواية سنوهى 
يمكن تحديد الحقائق التى تضمنها فى عدة نقاط » الاولی وفاة الملك , 
والثانية إرسال رسل بالخبر إلى سنوسرت ولى عهده وغيره من الامراء 
أولاد الملك للعودة إلى العاصمة على جناح السرعة» والحقيقة الثالثة هى 
فرار سنوهيت الفاجیء والرعب الذى استولی عليه , آما بالنسبة لوفاة 
أمنمحات الأول فلا يوجد بنص سنوهيت ما يوحى باغتيال الفرعون فى 
مؤامرة دبرها له حريم القصر ؛ فهذا التصور يرد بوثيقة أخرى كتبها 
آخیتی بن دواوف " فى صورة نصائح وتعاليم لامنمحات الذى ظهر لابنه 
سنوسرت فى رؤية بعد وفاته ليسدى إليه تلك النصائح « ليتخذها نبراسا 
يهتدى به فى حكم البلاد » آما بالنسبة لقيام أمناء القصر بنقل خبر الوفاة 
على وجه السرعة لولى العهد وللأمراء الآخرين أولاد الملك فهو ما يتفق 
والنطق وطبيعة الموقف » فغير ذلك يعد مطعنا للتصرف مثيرا للريب 
والظنون, ولقد قام أمناء القصر بما تمليه عليهم دواعى الشعور بالمسئولية 
وما تفرضه مهمام وظائفهم من واجبات. وغير ذلك يعد تقصيرا فى أداء 


۱۳۲ 


الواجب الوظيفى مما يوقعهم تحت طائل المحاسبة › ويدمغهم بالخيانة 
ويوقعهم فى دائرة الاتهام بالتواطّ والمشاركة فى الجريمة ۰ والامر 
الوحيد غير المنطقى وغير الطبيعى إلى الآن هو فرار سنوهیت الفاجیء 
فليس له من مبرر أو تفسير » وقبل أن نبحث عن الأسباب التى دفعت 
سنوهی على هذا الفرار » من المناسب أن نتوقف آولا عند واقعة الاغتيال 
كما صورتها وثيقة خيتى بن دواوف ٠‏ 

ظل علماء الآثار واللغة يعتقدون أن هذه التعاليم كتبت فى حياة 
أمنمحات بعد مؤامرة أفلت منها sly‏ شكك جاردنر فى أن خیتی هو 
ف ا ا Aes Ailsa‏ عبن شعاد ن 
الذی کلف كاتبا ملكيا بتدوين نصائحه لابنه (سنوسرت ) الذى شاركه فى 
حكم البلاد » غير أن البحوث الحديثة انتهت بان هذه الوثيقة كتبت بعد 
وفاة أمنمحات لتكون بمثابة دعاية سياسية لابنه سنوسرت الأول الذى 
تولى الحكم بعده مباشرة . ولقد دلل الاثری الكبير ' دی بك " على ذلك 
بادلة قوية تستند على ما ورد بصلب المتن » مؤكدا بواقع نص الوثيقة أن 
الملك أمنمحات قتل فى مؤامرة (۲۳) . 

والواقع أن قراءة الوثيقة قد تنتهى بالتأكيد على النتائج التى توصل 
الا “دع يك" ی هن الاو على لمات ا باه ی 
حدود التحذير من مغبة الثقة بالآخرين والتنويه عما يعتمل فى صدر 
المقربين له من غدر وخيانة توطئة لذكر ما حاق بالملك من تواطؤ خسيس › 
راف اا و الى درت که 

" أنت یامن ظهرت إلها ( أصبحت ملكا ) اصغ لما سالقيه عليك حتى 
تصير ملكا على البلاد وحاكما على شواطیء النهر ۰ وحتی يمكنك أن 
تفعل الخير ۰۰ خذ الحذر من مرعوسيك GY‏ الناس يصغون لمن يرهبهم 
٠‏ ولا تقترين منهم على انفراد » ولا تشقن باخ » ولا تعرفن لنفسك 
صديقا , ولا تصطفين لك خلانا GY‏ ذلك لا فائدة منه ٠٠‏ وعندما تكون 
نائما كن الحارس لشخصك حرصا على قلبك » لأن الرجل لا صديق له فى 


۱۳۲ 


يوم الشدة › فإنى قد أعطيت الفقير . وعلمت اليتيم » وجعلت من لا ثروة 
له مثل صاحب الثراء » وقد كان ST‏ خبزی هو الذى جند الجنود ضدى > 
والرجل الذى مددت له يد المساعدة هو الذى أحدث لى بها المتاعب › 
والذين يرتدون فاخر كتانى عاملونى كالذين فى حاجة اليه » والناس الذين 
يتضمخون بعطورى قد لوثوا أنفسهم وهم يستعلمونه " بخيانتى " ٠‏ 
لقد كان ذلك بعد العشاء حينما دخل الليل » وكنت قد أخذت ساعة من 
الراحة واضطجعت على سريرى › وكنت متعبا » وأخذ قلبى يجد وراء 
النوم » ثم شعرت GIS‏ أسلحة تلوح ؛ وكأن إنسانا يسال عنی . فانقلبت 
كأنى ثعبان الصحراء ( أى قمت منتصبا ) ٠قد‏ استيقظت وكنت وحيدا . 
ووجدت أنها حرب جنود » ولو كنت أسعفت بالسلاح فى يدى لكنت قد 
شتت شمل المخنثين ۰۰۰۰ ولكن لاشجاع فى الليل ؛ ولا يمكن أن يحارب 
الإنسان وحيدا فلا نصر بدون معين ۰۰ تأمل لقد أريق الدم وأنت بعيد 
عنى » وقد سلمت لك ( الحكم ) قبل أن يسمع بذلك رجال البلاط ٠‏ وعلى 
ذلك دعنى أفعل ما تريد » وذلك لأنى لم احتط لنفسى ضد هذه المؤامرة 
فإنى لم أفطن لها من قبل ۰ هذا فضلا عن أن قلبى لم ينتبه إلى تراخى 
الخدم ٠‏ هل حدث أن النساء اصطففن فى ميدان المعركة ؟ وهل من 
لايرعى حرمة القانون قد شب فى القصر ؟ أو هل الماء الذى کسر السد 
قد انطلق » وعلى ذلك خاب الفلاحون فى عملهم ۰۰ وسوء الحظ لم ينتبنى 
منذ ولدت ٠‏ هذا فضلا عن أنه لم يتأت لإنسان قط أن يقوم بمثل ما قمت 
به من الأعمال العظيمة بوصفى رجلا شجاعا " (۲۰) 

مقارنة التعاليم التى ألفها الملك " سحتب اب رع " أمنمحات الأول 
والنصائح التى وجهها لبكره سنوسرت بالتعاليم التى تنسب لأحد ملوك 
الأسرة العاشرة والتى وضهها فى آخر لحظة من Gla‏ لابنه الملك " مری 
كارع " تؤكد تأكيدا تاما على أن وثيقة أمنمحات الأول لم تهدف إلا 
تایه مده لاقني الخو یر :ال فين تضهن نلك 
الوصايا القيمة الضرورية لملك فى بداية توليه الحكم والجلوس على العرش 


۱۲ 


كال تطالعتا فى MES‏ الاسسسرة العاشترة »ولا al‏ على صبحة ذلك الا 
بالقاء نظرة سريعة على ما ورد بهذه الوثيقة الثانية من توجيهات ونصائح: 

إن الصدق " ماعت * ياتى إليك مختمرا حسيما كان عليه الأجداد : 
فعليك إذن أن تقلد أجدادك ۰۰ وتأمل أن كلماتهم مدونة فى المحفوظات 
فافتحها لتقرأها وقلد معرفتهم , وبتلك الطريقة يصير صاحب الصناعة 
على ple‏ ۰ 

" كن صانعا للكلام لتكون قوى البأس ۰ لأن قوة الانسان هی اللسان, 
والكلام أعظم خطرا من كل حربء إن الرجل الفطن لايجد من يفحمه 
والذين يعرفون أنه أوتى الحكمة لايعارضونه ويذلك لاتحدث له مصيبة فى 
زمانه ۰۰ Jel‏ من شأن الجيل الجديد ليحبك أهل الحاضرة ۰۰۰ إن 
مدينتك مفعمة بالشباب المدرب الذين هم فى سن العشرين ۰۰ ضاعف 
الأجيال الجديدة من أتباعك على أن يكونوا مزودين بالاملاك » وعلى ألا 
ترفع من شأن ابن العظيم على ابن الوضيع . بل اتخذ لنفسك الرجل 
بحسب كفايته . ومع ذلك فإنه ليس من الفطنة أن تهمل الاسر الشريفة 
العريقة ۰۰۰ عظم من شأن اشرافك لینفذوا قوانينك » لأنهم إذا لم يكونوا 
أهل يسار فإنهم لايقومون بالعدل فى إدارتهم للأمور ۰۰۰ آقم العدل 
لتوطد مكانتك فوق الأرض وواس الحزين ولا تعذبن الارملة ولاتحرمن 
رجلا ميراث والده ولا تضرن الأشراف فى مراكزهم ولاتتول العقاب ( أى 
بنفسك ) فان ذلك لايرفعك ولكن توله بالجلادين من غير إسراف ۰۰ ولا 
تقتلن رجلا تعرف قدره ۰۰ ولا تكونن فظا لأن الشفقة محبوية ٠٠‏ وأسس 
آثارك على حب الناس ۰۰ ۰۰ زین مثواك الذى فى الغرب ٠‏ وجمل مكانك 
فى الجبانة بصفتك رجلا مستقيما مقيما للعدالة ۰۰۰ أقم آثارا باقية للاله 
لأنها تجعل اسم صانعها يبقى"... الخ ۰۰۰ الخ . 

وثيقة خيتى دواوف بتعاليم أمنمحات الأول على هذا لم تهدف إلا 
للإعلان عن مؤامرة دبرت ضد الملك من حريم القصر » وقد اختلفت اراء 
العلماء فى تفسير نصها , كما سبق القول . فبينما رفض جاردنر واقعة 
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اغتيال الملك آکد " دی بك ' أن الملك أغتيل فعلا » ويرجع البعض بزمن 
كتابة الوثيقة إلى الفترة التى شعر فيها أمنمحات بأنه أصبح طاعنا فى 
السن وليس فى مقدوره أن يتولى حكم بلاده منفردا › بعد أن لاحظ أن 
الوهن الذى نخر جسمه قد حرمه من القدرة على التنيؤق بما يحاك ضده 
كوج اهراد اه الک الك ا 6 ليف ولد ها مه 
خلفه من ملوك الأسرة الثانية عشرة وما تبعها من أسر أخرى على امتداد 
الا رت cpu Salt‏ رفن اضرا وی المت Aisa‏ الك قزل كفيو ازا 
من وفاته » ومما لاشك فيه أن لكل رأى من الآراء وجاهته . كما أن نص 
وثيقة خيتى بن دواوف يحتمل اتجاهات التأويل المختلفة . سواء رفض 
جاردنر لواقعة اغتيال الملك أو تأكيد " دی بك " على حدوث الواقعة وهو 
الرأى الغالب بين صفوف العلماء . استنادا لما ذكره سنوهيت فى قصته 
عن فراره وارتعاده فرقا بعد وفاة الملك » وهو فرار وخوف لايجد تبريرا 
الكو يو تاك ای اكه فى رای ال انت مان ان قط افر 
الامور كما یری د. سليم حسن تدل " على أن سنوهيت كان له ضلع مع 
الفريق التامر ضد ‏ سنوسرت ' وأنه كان يعلم بها , وإلا فليس هناك أى 
تفسير آخر للفرار المفاجىء « والفزع الذى استولى عليه حينما استرق 
السمع . 

ولابد آن سنوهيت قد آقحم نفسه فى هذه المؤامرة التى كان مالها 
الفشل التام » فهو لم يلمح من قريب ولا من بعيد عن سبب هربه وترك 
وطنه العزيز مما جعل علماء الآثار يتحيرون فى سبب فراره مع أنه من 
كيان را (Ro). alah‏ 

ومن الملفت للنظر - إذا نحينا نص قصة سنوهيت ووثيقة أمنمحات 
جانبا »هدم وجود شواهد تاريخية آخری تدل علی الوامرة لانا باعتراف 
د. سلیم حسن " لم نسمع عنها بعد ذلك " فقد " دلت ظواهر الاحوال على 
لفات Sh sie tes Sil aes Sieg age,‏ 
اغتيال والده بعد أن اشترك معه فى الحكم نحو عشرة أعوام لم تكن 


۱۳۹ 


واسعة النطاق وأنه بعودته فى الحال قضى على هذه الفتنة قضاء عاجلا 
خافتنا (Vo)‏ 

والشیر للدهشة أن سنوسرت الأول الذی قضی علی هذه الوامرة 
قضاء عاجلا حاسما لم يترك ما يدل على إجراء أى تحقیق مع التآمرین 
أو معاقبتهم سواء على جريمة اغتيال سلفه العظيم أو على التامر ضده › 
ولا توجد بين الشواهد التاريخية ما يعيد للأذهان موقف بيبى الأول الذى 
أمر بمحاكمة زوجته ' أمتس ' أمام المحكمة التى شكلها لهذا الغرض 
برئاسة " أونى " لتآمرها عليه ربما غيرة منها لزواجه من اثنتين غيرها , 
هذه المحاكمة التى يزهو آونی " بتكليفه بها فى نقوشه قبل اسناد قيادة 
الحملة على فلسطين اليه , لقد صمتت الشواهد وأسدل ستارا كثيفا على 
واقعتى الاغتيال والتامرء تاركة سنوهيت مجردا من أى أسباب مقنعة 
تبرر ذعره وهرويه بعد وفاة أمنمحات الأول , ومما لاشك فيه أن ذعر 
سنوهيت وفراره إلى فلسطين يظل مفتقدا للأسباب المقنعة سواء أكانت 
واقعة الاغتيال والتامر صحيحة آم غير صحيحة , فإذا سلمنا بنتائج ' دی 
بك فى تأكيده على واقعة اغتيال الملك والتامر على ولى عهده سنوسرت 
الأول لإقصائه عن الحكم , واشتراك سنوهيت فى هذه المؤامرة » فإن ذلك 
لايتسق مع منطق الأحداث ۰ فمن المؤكد هنا أن يضطلع سنوهيت بالدور 
المنوط به فى الخطة الموضوعة لتنفيذ المؤامرة ly‏ يفهم من مجرى 
الأحداث تفاصيل تنفيذها وهی القضاء على الملك أثناء تواجد قواته بقيادة 
ولى عهده خارج الوادی فى الحملة الحربية على اللوبيين » فمن المتصور 
أن يتولى سنوهيت المشترك فى هذه الحملة تعويق عودة ولى العهد 
للعاصمة أو الإجهاز عليه . فإذا افترضنا إحجام سنوهيت عن القيام 
بالدور الرسوم له فى مخطط المؤامرة فالأقرب للاحتمال أن ينضوى تحت 
لواء سنوسرت ضد التآمرین . ويشد آذره فى مقاومتهم > ویساعده علیهم 
بالکشف عن آبعاد مخططهم وشخصیاتهم , ولکن ستوهیت لم یفعل أيا 
فن امین نها رل ق Nes)‏ فاستن مرا LSE‏ لاسکی peaks‏ 
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باشتراكه فى المؤامرة ضد مليكه . وبالتالى يظل هذ الفرار أو ذهابه إلى 
فلسطين من المسائل التى تحتاج إلى تفسير آخر غير هذه التفاسير التى 
طرحتها آراء العلماء والدارسين › ولا أدل على براءة سنوهيت ممأ هو 
منسوب إليه من الحفاوة التى قويل بها بعد عودته من فلسطين والتكريم 
الذى أسبغ عليه» وهی حفاوة وتكريم لایحظی بها غير المخلصين المتفانين 
فى آداء واجباتهم من رجالات الدولة » وعظمائها , فحینما طلب سنوهيت 
العودة إلى مصر بعد أن بلغ من الکبر عتيا : ليدفن فى ثراها » استجاب 
الملك لمطلبه » وشمله بعفوه » وكان من البديهى ان يكتفى سنوسرت الأول 
بهذا العفو سامحا للمخطىء بالعودة إلى الديار » معربا عن اتساع صدره 
بالغفران وتقبل توية المارق ۰ إلا أن سنوسرت تجاوز الأعراف المتبعة فى 
مثل هذه الأحوال فى التعامل مع سنوهيت فارسل هدايا من الفيض الملكى 
لینشرح صدر.تابعه سنوهيت فى بلاد الغربه » وهو مستوى من التعامل 
لايتم مع الأشخاص العاديين بل مع الأمراء وصفوة التابعين ولم يقتصر 
التكريم على ما أبداه الملك من تقدير بل شارك فى الاحتفاء بسنوهيت 
أيضا الأمراء أولاد الملك وبطانته وحاشيته » نحن إذن لسنا بصدد صدور 
عفو ملكى عن مذنب بقدر ما نحن بصدد تكريم رجل عظيم تفانى فى 
خدمة الدولة بعد انتهاء الدور المنوط به » لقد حافظت المراسلات التى تمت 
بين سنوهیت والملك على الاطار المرسوم للمهمة الغامضه التى کلف 
سنوهيت بالقيام بها فى فلسطين › والتى أنجزها بنجاح حتى هده الکبر » 
ورغم المحافظة على هذا الإطار فإننا نصادف جملا تسترعى النظر 
وتستوجب التمعن , فيين ثنايا نصوص هذه المراسلات التبادلة تطالعنا 
عدة اشارات WIG‏ تفصح بجلاء عن هذه المهمة الرسمية ۰ وأنت أيها 
الإله ( الملك ) الذى أمرت بهذا الهرب » كن رحيما وأعدنى ثانية إلى مقر 
الملك " . فلم يغادر سنوهيت بلده من تلقاء نفسه بل تنفيذا لأمر ملكى › 
وهو فى الوقت الذى يلتمس فيه العودة للوطن لتدفن جثته فى الارض التى 
ولد بها لا يطلب مجرد العودة للوطن كأى مذنب » وانما يطلب إعفاءه من 
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أعباء وظيفة لم يعد قادرا على القيام بها بسبب الشيخوخة لوظيفة أخرى 
تتناسب مع تقدمه فى السن " ربما تسمح لى أن أرى المكان الذى يسكن 
فيه قلبى » والأمر الأهم من ذلك أن تدفن جثتى فى الارض التى ولدت بها 
٠ ٠٠٠ >‏ آه ليت جسمى يعود إلى الشباب ثانية لان كبر السن قد نزل بىء 
واستولى على الضعف » وعيناى ثقيلتان وذراعای ضعيفتان وساقاى قد 
توقفتا عن السير . وقلبى متعب , والموت يقترب منی» سأحمل إلى مدن 
الأبدية » فدعنى أخدم سيدتى الملكة » وليتها تتحدث الى عن جمال أطفالها 
وليتها تخلع على قبر الأبدية " ٠‏ 

ولم ينس سنوهیت بعد ذلك أن يطمئن اللك على ترتيب الأمور بحيث 
تتفل تایه إلى تخلقة رون ل ا اع مل خاد رک 
الوزارة الذى كنت أشغله فى هذا المكان ولكن دع جلالتك تفعل ماتشاء " 
وبعد أن يطمئن الملك على سير الأمور كما يحب ويشتهى يؤكد سنوهيت 
على استقرار الأوضاع السياسية ويأن فلسطين موالية بشهادة بعض 
الأسراء الاين يتك oA Aye‏ حا ميهي (Ss)‏ 
من (كددمى ) و خنتسواش " من بلاد خنتكش ' و منوس " من 
آراضی الفنخو وهم آمراء مشهورون قد نموا على حبك غير آنهم 
anes‏ ,وفامتطان ملك انها كاف بان لكل هذ ا لمات صو 
القرار الملكى بعودة التابع إلى مصر بصفة رسمية : (حور) حياة المواليد 
الممثل للآلهتين حياة المواليد › ملك الوجه القبلى والوجه البحری خبر ' 
كارع " بن (رع ) سنوسرت الحى إلى أبد الآبدين » قرار ملكى إلى التابع 
' سنوهيت " انظر إلى قرار الملك هذا قد أحضر إليك ليعلمك بما هو آت : 
۰ تعال ثانية إلى مصر لترى مقر الملك الذى تموت فيه » وتقبل الارض 
عند البابين العظيمين , وتنال نصيبك بين رجال القصر وذلك لانك أخذت 
فعلا تتقدم اليوم فى السن , وقد ضيعت شبابك. فكر فى يوم الدفن » 
والمرور إلى دار النعيم » وكيف سيخصص اليل لك بالعطور » والأكفان 
من ید" تايت ' ( إله الغزل ) وسيقام لك محفل جنازى يوم الدفن. وسيكون 
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غطاء المومية من الذهب › والرأس من اللازورد » وسيقام فوقك سماء (کان 
غطاء التابوت يعتبر رمزا لإلهة السماء نوت) وستوضم على زحافة › 
وتجرك الثيران ويمشى أمامك المغنون « ويقام أمامك رقص (مور) عند 
باب قبرك ۰ وقائمة مائدة القربان ستتلى من أجلك « وتذبح الضحايا 
بالقرب من لوحتك » وعمدك تصنع من الحجر الأبيض فى وسط مقایر 
أولاد الملك» وعلى ذلك لن تموت فى الخارج » ولن يدفنك الأسيويون» ولن 
توضع فى جلد غنم عندما يصنع لك قبرك  ٠‏ 

لم يكتف الملك بما ضمنه قراره من آیات التكريم والتعظيم » بل 
استقبل سنوهیت عند الحدود استقبالا رسميا باهرا يليق بالعظماء 
المظفرين , فبعد أن سار " سنوهيت " نحو الجنوب ووقف عند ممرات حور 
على حدود مصر » على الفرع البلوزى للنيل أرسل القائد الذى كان مكلفا 
بحراسة الحدود هناك رسالة إلى مقر الملك تحمل الأخبار بوصولى . 
فأرسل جلالته أحد رؤساء الصيد فى القصر ممن يثق بهم › ومعه سفن 
محملة بالهدايا من الفيض اللکی للبدو الذين أتوا معى ليقودونى إلى 
ممرات حور , قد ناديت كل منهم باسمه (لكى يقدمهم إلى بعثة الشرف ) 
وكان صناع الجعة يعجنونها ويصبونها فى حضرتى ؛ وكان كل خادم 
منهمكا فى عمله ثم أخذت فى سياحتى إلى أن وصلت بلدة " فاتحة 
الأرضين ' ( العاصمة وقتئذ , وهی تقع فى موقع اللشت الحالية جنوبى 
منف ) وعند انفلاق الصبح ‏ اتوا لیطلبونی مبكرين جدا » وقد كان عشرة 
رجال يأتون وعشرة رجال آخرین يذهبون ليقودونى إلى القصر واستلمت 
الأرض بين تماثيل أبى الهول بجبهتى . ووقف أولاد الملك عند الباب 
واستقبلونى » Lal‏ أمناء القصر الذين يقودون إلى القاعة فانهم ذهبوا بى 
إلى الطريق المؤدية إلى الحجرة الخاصة ؛ فوجدت جلالته على عرشه 
العظيم فى مدخل من الذهب فانبطحت على بطنى وذهب عنى عقلى فى 
حضرته مع أن هذا الاله حيانى بفرح " ۰۰ ثم أمر بدخول أولاد الملك " 
وقال جلالته للملكة : انظرى هذا هو سنوهدت الذى عاد كأسيوى من نسل 
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أهل البدو « فصاحت صيحة عالية جدا وكذلك صاح أولاد الملك معا... 
وعندئذ قال جلالته ۰۰۰ سيصير أمينا فى القصر بين الحكام وسيوضع 
بان وهال os etal‏ :ونس أن تركت السهرة الاه :وقد خافن 
أولاد الملك » ذهبنا إلى البابين العظيمين ( خارج القصر ) وقد اسكنت فى 
بيت ابن من أولاد الملك ۰۰ وقد أهدى لى بيت حاكم مقاطعة كما يليق 
بسمير ملکی ۰۰ وكان يؤتى إلى بالطعام من القصر ثلاث مرات وأربع 
مرات فى اليوم ٠‏ هذا فضلا عما أعطانيه أولاد الملك بدون انقطاع فى أى 
وقت ۰۰ وقد أقيم لى قبر من الحجر فى وسط المقابر والبناعون الذين 
ينحتون المقابر قد وضعوا تصميمه , وكبير مهندسى العمارة بدا فى 
بنايته " كما يصنع للسمير الأول للقصر ". ومع كل آيات التقدير التى 
la acl ga fag‏ بت عه مخ a angela‏ اله afl‏ ر 
متنبا فارا بجریمته إلى آرض غريبة +افكل الظواهر تدل علی قیامه بمهمة 
رسمية بأمر ملیکه , آنجزها بنجاح خلال السنوات المديدة التی قضاها 
بفلسطین حتی أعياه الکد وفت فى عضده الکیر فاعفاه من أعبائها مقدرا 
تقدیرا بالغا جهوده العظيمة منعما عليه بوظيفة آخری آعلی مرتبة تتلاعم 
مع ما بلفه من كبر وما آداه من مهام » آما عن هذه المهمة » فالسمة 
الواضحة التی تمیزها هى السرية الطلقة , التی أجمع الكك والتابم على 
إحكام خیوطها ؛ والحرص على رسم آبعادها بالاهتمام بالتفاصیل 
التناهية فى الصغر لاخفاء معالها وأبعادها » فما هی الأسباب التی 
دفعت الدبلوماسية الصرية لتفضیل العمل السسری بفلسطین علی التدخل 
الرسمی الباشر ؟ والأمر على هذا النحو یتعلق بالظروف الداخلية فى 
مصر والظروف الخارجية بفلسطین التعلقه بتوقیت هذه الهمه وضرورتها, 
وما ينتظر أن تحققه من نتائج ؛ وما حققته بالفعل من أهداف . 


Li‏ بالنسبة للاحوال الداخلية , فحتی ولاية آمنمحات الأول لم تستقر 
الأوضاع فى اليلاد ‘ ولم یستسلم آمراء القاطعات وحکامها لسلطه الدوله 


۱۳ 


المركزية » وناواً هؤلاء سلطات الملك معارضين توحيد السلطة » رافضين 
هيمنة الدولة » ولم يكن فى مقدور الملك تعيين حكام المقاطعات الوراثية أو 
CS We eT‏ أك ال الاعات ال خسن اللك 
وأمراء الأقاليم.. وفرضت هذه القوى المناؤئة على الاك تسخير طاقته كلها 
للحد من هذه الفوضى والتعامل بنفسه مع كل مقاطعة لكبح جماح 
الأطماع والطموحات , ومما لا شك فيه إن هذه النازعات قد مثلت تهديدا 
خطيرا للعرش ؛ فقبل سنوات قليلة من تولى أمنمحات الأول للحكم 
مباشرة نشبت الحروب الداخلية عقب نهاية حکم سمنخ كارع منتوحتب 
الثالث من ملوك الأسرة الحادية عشرة ولم يتمكن بكر أولاده سنوسرت 
من تولى الحكم واختفى تماما من مسرح التاريخ قبل أن يلبس تاج البلادء 
ولسبع سنوات بعد ذلك عمت الفوضى والاضطراب حتى ظهر اللك نب 
تاوى رع " منتوحتب الرابع وتولى مقاليد الأمور فى البلاد لمدة قصيرة , 
ولقد حذف اسمه من قائمة تورين , للشكوك فى شرعية توليه الحكم من 
بين لفيف من مدعين الحق فى الحكم فلقد كانت والدته من عامة الشعب 
ولم تذكر النقوش شيئًا قط عن أبيه » والأحداث التى أدت إلى نهاية حكم 
منتوحتب الرابع وتولى أمنمحات العرش مجهولة » فلم يكن الوريث 
الشرعى ؛ وان انتحل لنفسه اسم تتويج قريب الشيه باسم تتويج الملك 
سمنخ كارع ' منتوحتب الثالث آخر الملوك الشرعيين « مسميا نفسه 
سحتب اب رع مدخل السرور على قلب رع ٠‏ 

وريما عد أمنمحات دخيلا على البيت الملكى الأصلى ۰ متطفلا على 
شرعية الحکم. فقوبل شخصه بالنفور وعدم الترحاب , مما ضاعف من 
حالة القلق والاضطراب » واستمرار النزاع » وإذا وضعنا فى الاعتيار أن 
العناصر المناوئة للحكم اعتادت ترك الوادى والتمركز فى الواحات التى لم 
تكن حتی ذلك الحين قد خضعت لهيمنة مصر , أمكننا تفهم الأهمية 
البالغة لسياسة ملوك الاسرة الثانية عشرة فى محاربة اللوبيين وإرسال 
الجيوش إلى الحدود الغربية › لتأديبهم : ولقد رأس سنوسرت هذه 
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الحملات قبل وفاة الملك . واستمرت هذه الحروب فى عهده » حيث أرخت 
all‏ ال فادها اگوی ele‏ اشامت بانج 
والثلائین من حکم سنوسرت آما (کای) رئيس صیادی الصحراء ومدیر 
ail‏ اء الرت فل فوصت الى الا الت Seas‏ كل 
SE E‏ 


إلى جانب هذه الظروف › حتمت أوضاع الحدود المصرية الجنوبية 
على ملوك الأسرة الثانية عشرة تركيز جهودهم للدفا ع عن البلاد على هذه 
الجبهة , فالکشوف الأثرية فى بلاد النوبة آماطت اللثام عن زحف قبائل 
من السودان فى عصر الانتقال الأول cas‏ نهاية الدولة القديمة ويداية 
الدوله الوسطی » وانتشرت هذه القب‌ائل من الجنوب على طول النیل 
شمالاء وتخطی الغیرون الشلال الثانی مکتسحین سکان بلاد النویه 
السفلية القدامی وتابعوا سیرهم حتی الشلال متوغلین فى الأراضی 
الصرية حتی مدينة " الکاب" الحالية « وباتصال هذه القبائل بمملكة دنقلة 
التی تقع على مسافة قصيرة من جنوبی الشلال الثالث (مملکه كوش)ء 
دعمت هذه الملكة قواهم۰ ومثلت الخطر الذی لایمکن التغافل die‏ لتهدیده 
الحدود الصرية» مما فرض على سنوسرت الأول التوجه منذ Glas‏ الأمر 
إلى الاقلیم الشرقی من بلاد النوبة, تحسبا لأى هجوم على مصر من قبل 
هؤلاء الاعداء. فأخضع الاقالیم الجاورة ومد الحدود الصرية حتی الشلال 
الثانی» وتقرخ هذه الحملة بالسنة الشامنة عشرة من حکمه بقيادة ضابط 
من الاشراف یدعی " منتوحتب " واستمرت حملات سنوسرت الأول 
لكام كود | Oye‏ حكن اس [bel]‏ و | رعسو ید یه 
بالف الي فادها انب مقافت الغزال Cole dl)‏ | قوف نان 
آمینی" ويقص أمينى فى نقوش مقبرته : ۰۰ " تبعت سيدى عندما أقلع 
نحو الجنوب ليهزم أعداءه الأربعة أمم الهمج وقد أقلعت جنويا ٠٠‏ فمررت 
ببلاد كوش وسحت فى النهر جنويا وتقدمت نحو تخوم البلاد وأحضرت 
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كل الهدايا ۰۰۰ ويعد ذلك عاد جلالته فى سلام بعد أن هزم أعداءه فى 
كوش الخاسئة وعدت فى ركابه مرفوع الرأس ولم تحدث أية خسارة بين 
جنودی ‏ . واستمرت حملات ملوك الأسرة الثانية عشرة حتى قاح 
سنوسرت الثالث بأربع حملات متتالية اعتبارا من العام الثامن لحكمه ضد 
مملكة کوش . وحفر قناة صالحة للملاحة فى صخور الشلال الأول لسرعة 
توت as‏ متوسرت الل القن ip el igen‏ 
رات Ga‏ ” و" قمة ' فيما وراء الشلال الثانی ؛ مع الاهتمام 
بتحصين هذه الحدود فأقام ثمان قلاع آخرها قلعة "أورنارتى' أى التى 
تقضى على السودانيين ' اينتيى ', وأصبحت بلاد النوية منذ ذلك التاريخ 
جزءا حقيقيا من الإمبراطورية المصرية , لم تغفل الدولة عن حمايتها هی 
أيضا بسلسلة من التحصينات العسكرية تمثلت فى إقامة أربع قلاع. 

استغرقت أوضاع الحدود الجنوبية اهتمامات التوجه السياسى للأسرة 
الثانية عشرة » واحتلت الأولوية الأولى فى جداول اهتماماتها ؛ ولم يعد 
بإمكان ملوكها المنشغلين بالحروب جنويا » وتعقب المتمردين غرباء الا تبنى 
سياسة دفاعية بالنسبة للحدود الشرقية فمم الاهتمام المتزايد باستغلال 
مناجم سیناء وتنشیط العمل بها لمداركة احتیاجات الانضاءات العظيمة 
التی تمت فى عهد هذه الدولة , اقتصر الجهد العسکری على تلك الجبهة 
فى حدود صد غارات البدو › واکتفی آمنمحات ومن بعده سنوسرت الأول 
باقامة الدفاعات على تلك الجبهة , فقلعة " سارو" لحماية طریق حور , 
وجدار الامیر لحماية الحدود من طریق الصحراء gals’‏ طلیمات" » حتی 
التوسط, ومما لاشك فيه أنه لم يكن خافیا على فکر ملوك الاسرة التانية 
عشرة بواقع تجارب التاریخ . نذر الخطر الحتملة من جهة الشرق ومن 
غير التوقم آیضا أن السياسة الصرية كفت عن التطلع بعیدا وراء الحدود 
باتجاه مصالحها التقليدية فى الستطیل السوری » فى هذه الظروف 
آرسل سنوهیت إلى فلسطین للقیام بمهمته الرسمية التی لا يمكن تفهم 
کامل أبعادها الا فى اطار الأحوال السائدة فى فلسطین وسورية فى ذلك 
eel‏ 
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أدى انهيار الدولة القديمة » والفوضى الداخلية » والغزو الخارجى › 
وعتوافل التفكك الانتقفا عن و اتان تمصن إلى قاس التقون" تضبری 
فى فلسطين ولبنان بصفة عامة خلال فترة الانتقال الأول » فالأدلة الأثرية 
المصرية فى بيبلوس , التى شهدنا وفرتها حتى نهاية الأسرة السادسة . 
Peel‏ ذلك العسبى: وسادت روح العداء فى غك الناطق ولت 
مكل ماع ال ا للدي الى هيفن فى اطا قبي عل سما je‏ كارك 
الصغار فى هذين البلدين » بمن فيهم ملوك بيبلوس الأصدقاء القدماء , 
وتكشف نصوص اللعنات التى ترمز إلى تدمير أعداء مصر خلال عهد 
الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة أسماء الأعداء الذين يهددون أمن 
الوادى » ومن بينهم نمیز اسم النزیو بدو سيناءو الامو من 
الأسيويين قبائل خمس عشرة منطقة مختلفة منهم أسيويو صحراء سورية 
وسكان عسقلان . وأقوام بيبلوس الخ » ومن أسباب تفشى روح العداء 
بتلك المناطق الحيوية » ما ترتب خلال فترة الجفاف الطويلة من تغيرات 
اقتصادية واجتماعية » حيث بلغ الجفاف آوجه خلال القرنين الاخیرین من 
الآ ات مهوت الات اوه انش و هوا ف 
فلسطین» وتشير الشواهد الاثرية إلى انخفاض عدد سكان فلسطين 
لعجا إلى ات مدى Mea‏ عاق Vins‏ و معد ان ردا تاه 
التى تأثرت أكثر من غيرها بكارثة المناخ آولا ومن بعدها الهضاب المركزية 
والجليل ومرتفعات يهوذا تم وادى يزرعيل والسهول الساحلية « ويبتحول 
Es‏ الستکان الرس اللقتفل ددرت المدن (PV) Ca‏ وقي الوقت 
الذی زحف فیه الأموریون آمام كاونة الجفاف إلى بلاد الرافدین وجنویا 
إلى دلتا النيل » حملت موجة التحرکات الامورية طبقة حاكمة جديدة الى 
المدن الفينيقية › منتمية بميولها وبصلات الانتساب العرقى للحكام 
الاموزیین فی الفرات آلذین عززوا بتواجذهم موقف السامیین هناك مما 
مکنهم من التوغل باتجاه الشرق والجنوب الشرقی عبر الفرات والاسنیلاء 
على الدن السومرية » وتوطدت سلطة الاموریین بالتدریج › إلى أن تمت 
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لهم الغلبة فى النهاية مؤسسين إمبراطورية بابل , وخلال فترة احتدام 
الصراعات بين الدن والطوائف المختلفة فى بلاد ما بين النهرين - 
السومریین , العیلامیین , الاگادیین , والاموریین - تبنی الجمیع مات 
تالیب مشاعر السکان الاصلیین فى الستطیل السوری وتنمية روح 
الكراهية والعداء للمصریین فى منطقة نفوذهم التقليدية بکنعان (VA)‏ , 
وهکذا من بیبلوس الى عسقلان على طول الشاطیء الکنعانی ۰ داب 
الأمراء اللقبون " حقاو " أى مشایخ مع محاربیهم " النیختو " وحلفائهم 
على تهدید الصالح الاقتصادية الحيوية لصر , وتعریض أمن الدلتا 
للخطر . كما لم تکف قبائل کنعان وسورية الشمالية عن الانجذاب نحو 
مناجم سیناء » ولم ینفك حقاو مشایخ ریزینو فلسطین عن التطلع 
لتلك الناطق » واضطر diel all‏ مرات متكررة للتصدی لهم › بارسال 
ec‏ اروا مهد ةة اقا الفرهى تیا على طون انات الأ" 
و الهريوشا و المنتيو من سيناء ٠‏ 

ومع بداية الأسرة الثانية عشرة أصبح واضحا للوكها أهمية عدم 
التغاضى عن موقف الدن الفينيقية العدائی ٠‏ واحتمال نتائج القطيعة 
التجارية أو انهيار العلاقات الحيوية بين مصر وبيبلوس على وجه أخص, 
واسترعت أنظارهم ضرورة استعادة مكانتهم فى فلسطين وسورية 
وفینیقیا لتوفیر مستلزماتهم من الأخشاب والواد الخام وهم بصدد العمل 
على استرداد الوحدة السياسية للدولة وما فرض علیهم فى سبیل ذكك من 
صراعات داخلية وحروب » ومما لاشك فيه أن السفن العشرین التی تولف 
اسطول آمنمحات الأول كما ظهرت فى نقوشه قد استورد أخشابها من 
لبنان » والأهم من ذلك لم يكن بمقدور فراعنة الأسرة الثانية عشرة العمل 
على الجبهة الجنويية إلا بعد تأمين الحدود الشرقية من هجمات الأسيويين 
أو تسللهم لدلتا النيل شمالا » فبواقم تراكم خبرات التاريخ أصبح هذا 
الاتجاه بمثابة قناعة رئيسية مهيمنة علی الفکر السیاسی الصری آنذاك . 
وفی الوقت نفسه تعذر .على الدولة SLAG!‏ سياسة التدخل الباشر والحاسم 
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الى مواجهة تذر ball‏ الحتملة من الشرق عم وقوع الجنوب تحت ثیر 
الاحتلال ٠‏ 

على هذا النحو حتم الموقف على الديلوماسية المصرية دعم أساليب 
العمل غير الباشر أو السرى . ووقع على عاتق سنوسرت الأول وهو 
يتأهب لاستلام مقاليد الحكم والاستواء على عرش البلاد » اختيار أمير 
على درجة عالية من الكفاءة من بين أمرائه للقيام بمهمة رسمية على جانب 
كبير من الأهمية والخطورة بفلسطين , وحددت JS‏ هذه الظروف طبيعة 
فتاه egal‏ ال كلت ها ریت وبرع رهت انا اله 
التى كلف بها فى قصته بوضوح . فعليه أولا توطيد دعائم العلاقات مع 
العناضر التى مازالت ممالثة بدافع الولاء للدولة المضرية والعمل على 
توسيع دائرة النفوة المصرى باستمالة عناصر العارضة للهيمنة المصرية 
وإذابة جليد العداء وتهيئّة مناخ القبول العام لعودة علاقات التعاون إلى 
سایق عهدها وقد اتبع ' سنوهيت فى هذا الصدد سياسة الترغيب 
ua Sl,‏ لشایخ الدن » ویعد ها الهدف بمتابة الرحلة الأولی من مهمته, 
ویبداً هذا الجزء من القصة بالترویج لشخص سنوسرت الأول وعهده. 
ویعدد سنوهیت مناقب الملك لأمير ' رتنو العلیا فلسطین هو الاله 
النقطع القرین الذی لایفوقه آحد › وأنه رب الحزم التفوق فى النصيحة » 
والحازم فى إعطاء الاوامر , والرواح والفدو تحت إرادته » وهو الذى 
أخضع الأراضى الأجنبية , فى حين كان والده جالسا فى القصر يتلقى 
أن ما قد أمر به قد نفذ ۰ وأنه القوى الذى يحرز النصر بساعده القوى › 
البطل الذى لانظير له عندما ig Sickle maa.‏ 
حومة الوغی » وهو الذى يثنى القرون › ويضيعف الأيدى « وأعداؤه 
لايمكنهم تنظيم صفوفهم ٠‏ وإنه لنتقم محطم للجباه ٠‏ ولا آحد يجسر 
على الوقوف بجواره ٠‏ وهو الواسع الخطى ال مهلك للهارب » ولا نهاية لمن 
يولى ظهره له ٠‏ شجاع القلب عندما يرى الجموع » ولا يسمح لقلبه بأية 
dal,‏ ۰ الجسور عندما ينقض على الشرقيين » وسروره أن يأسر الربدتو 
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(الأعداء) وهو يقبض على درعه » ويدوس تحت القدم (العدو) ؛ ولا يعيد 
ضريته ليقتل » وليس هناك من حول سهمه عن هدفه) وليس هناك من 
حنى قوسه (لصلابته) و " شعب الأقواس " يهرب أمامه كما يهرب أمام 
قوة ‏ الآلهة العظيمة ' وهو يحارب بدون نهاية وهو لايبقى ولايذر » وهو 
رب الرشاقة . غنى فى عذوبة. وبالمحبة قد تغلب » ومدينته تحبه أكثر من 
نفسها , وهی تبتهج به أكثر من إلهها , والرجال والنساء يمرون أمام 
قصره فرحين به ٠‏ وهو ملك قد فتح وهو لايزال فى البيضة ٠‏ وقد كانت 
وجهته أن يكون ملكا منذ ولادته ٠‏ وهو الذى يكثر عدد من ولدوا معه وهو 
نسيج وحده ومنحة من الله ' ٠‏ 

ويعد أن ينتهى " سنوهيت " من الترويج والدعاية للسلطة المصرية . 
ee‏ لكريم عن ماتا قت الفا غي اعا ها فى الي 
سيأتى إلى فلسطين شمالا ليفتح أراضيها "إن تلك الأرض التى يحكمها 
تبتهج به ٠‏ فهو الذى يمد الحدود » وسيفتح الأراضى الجنوبيةء ولكنه للآن 
لم يتلفت إلى الاراضی الشمالية ؛ ومع ذلك فقد خلق ليضرب ۰۰۰ البدو , 
i acy |B IR Com me‏ رل هی فى coe‏ ل هذا ال : 
یوجه النصيحة بأن یبادر الامیر الذی یستمم al)‏ باعلان الولاء والرضوخ 
نك للك فهك الخو لایر وف لاشرام تحت حتا هوا وذ عات 
مشيئته " أرسل إليه » دعه يعرف اسمك ؛ ولا تنطقن بلعنة ضد جلالته ء 
وهو لايفوته أن يعمل خيرا إلى أرض ستكون مسال مة له " ٠‏ 

وبعد توضيح سنوهيت للمرحلة الأولى من مهمته » ينتقل لإبراز معالم 
اوه ON ree cP reve pear ee bl‏ غ ماهر اة اا 
وخبراته للوصول إلى مراكز الصدارة فى مجتمعه الجديد بحيث يتمكن من 
إدارة das‏ الأمور . بالهيمنة على مواقع السيطرة والحكم , باکتساب ثقة 
القوى المحلية . وأفلح سنوهيت كما يذكر فى تحقيق الغرض الذى يهدف 
إليه 'وقد جعلنى ( الشيخ ) على رأس آولاده » وزوجنى من كبرى بناته . 
وقد جعلنى اختار لنفسى من بلاده أحسن ما فى حيازته على حدوده إلى 
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بلاد أخرى , وقد كانت أرضا جميلة تسمى “oly”‏ وكان فيها التين 
والكروم ونبيذها أكثر من مائها . شهدها غزير وزيتونها كثير , وكل 
الفاكهة محملة على أشجارها › وكان فيها الشعير والقمح وماشية يخطئها 
العد من كل نوع وكذلك كان نصيبى عظيما بسبب ما نلت من الحب » وقد 
نصبنى حاكم قبيلة من أحسن قبائل بلاده " » وبعد أن ينتهى سنوهيت من 
مرحلة استقطاب القوى المحلية الموالية وينظمها ويصل إلى مراكز 
السيطرة . يبدا بالتدريج فى بسط نفوذه , والعمل على اتسساع دائرة 
تأثيره بصبر وجلد وهمة لاتلين › وإيمان لايتزعزع» وعلى مدى سنوات 
طويلة عمل بدأب لتحقيق ما يصبوا إليه مليكه , " وقد قضيت سنين عدة 
وقد نما أولادى وأصبحوا رجالا أشداء كل يحكم قبيلته ٠‏ والرسول الذى 
كان يأتى من قبل قصر الملك شمالا أو جنويا كان ينزل عندى ". فسبل 
الاتهتتال :لك تتطظع وين اتلك ar et‏ مت من العدرى اعمال انا 
تعليمات الملك » وتعود من الجنوب للشمال محملة باخبار التابع » ولقد كان 
من واجب سنوهيت فى المرحلة الاخيرة من مهمته بعد استقطاب العناصر 
الممالئة للهيمنة المصرية وتحقيق السيطرة على مراكز التوجيه . حشد 
القوی الحلية ذات الانتماء للحکم الصری للقضاء علی القوی العارضة 
التی احتفظت بمواقفها المعادية لمصر وشر ع سنوهیت بالقضاء على جیوب 
القاومة الحدودة أولا . "ولا أخذ البدو بخرجون عن الطاعة ویقاومون 
رؤساء الصحاری كبحت جماحهم ۰ وذلك لان أمير فلسطین قد جعلنی 
عدة أعوام رئيس جيشه » وکل بلاد سرت الیها قد طردتها من مراعیها 
وآبارها » ونهبت ماشیتها وأسرت آهلها وحملت طعامهم وذبحت القوم 
فیها بساعدی القوی وبقوسی وهجماتی وتدابیری الحسنة ", وبعد القضاء 
على ور افاج انیت کل تفت ادا وف اللثات Pos OU‏ 
فتاه عى قرف الما کته فتاه كام موعان وف علون الخرب 
ودنت المعركة الفاصلة © جاء رجل من فلسطین لیبارزنی فى معسکری: 
وقد كان بطلا منقطع النظیر أخضع کل فلسطین وقد آقسم أن یحاربنی 
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۰ وعند الفجر كانت فلسطين قد جات » اذ انها أثارت قبائلها وحشدت 
نصف ممالكها وهيأت هذا النزال ' ويحرز سنوهيت انتصاره المنقطع 
النظير , ويقدم القرابين لنتو إله الحرب المصرى , استغرقت مهمة 
سنوهيت سنوات عديدة قبل أن يتمكن من تحقيق مهمته الخطيرة فى 
أغادة any ae aa gt‏ على ريوع افلسطن من اقصاها إلى أدناقا:: 
وصحت فراسة سنوسرت الأول فى اختيار تابعه الذى أناط به تحقيق مالم 
يكن فى إمكان مصر إحرازه بالتدخل المباشر » ومن خلال سياق قصة 
سنوهيت نتفهم ضرورة السرية التى التزم بها الملك والتابع والتعتيم على 
صفة الرسمية للمهمة بحجة اشتراك سنوهيت فى مؤامرة ضد مليكه 
وفراره بذنبه إلى فلسطين » لقد حرصت الدبلوماسية المصرية على إخفاء 
نواياهاء التى لاتسمح الظروف بالاعلان عنها , لما سيترتب على هذا 
الاعلان من نتائج سياسية لاقبل للدولة على مواجهتها نظرا للظروف التى 
تمر بها » بما يعنى تكتل القوى المناوئة بفلسطين ضد مصر والرجوع 
عليها , بالسئولية. فى حالة ما إذا فشلت المهمة فى توقيت يتعذر على 
مضي | اهيدي را تمزه لقو pal legs‏ ان شكال عدا 
الجنوب وانشفالهم باستعادة الوحدة السياسية للبلاد » وعلى سنوهيت فى 
إطار المخطط السياسى الموضوع أن ينفذ المهام المنوطة به بصفة 
شخصية لن يكتسبها فى الواقع إلا بالتأكيد على صفته كمتمرد هارب من 
تایه ا على ا حار غي وهی Wan‏ بو له الام اتقو 
المرسوم لخطواته بحیث یتحمل بمفرده الفشل الحتمل , ولقد آثبت 
سنوهيت جدارته » آمینا فى صمته , عظیما فى تحمله وأدائه » مخلصا 
فى ولائه لبلاده » جدیرا بما آسبغ عليه من obi‏ الاجلال والتقدیر. 
اعتبرت قصه سنوهیت دائما من قصص الفغامرات وقیمت کنص 
أدبى» وأصبغت علیها الأهمية أحيانا لا تتضمنه من اشارات عن 
الاوضاع السیاسیه والاجتماعیة فى سورية وفینیقیا خلال تلك الفترة أو 
لا تصوره من أخلاقيات الوظف الصری وتفانیه ‏ الا أنه فى جمیع 
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الحالات لم تعتبر وثيقة سياسية من أهم الوثائق السياسية عن العلاقات 
المصرية الأسيوية التى خلفتها الدولة الوسطى . تعادل فى أهميتها وثيقة 
الفاف ارتي "اكير قراب الدولة القودسة و الاسر ة الاس :رارت 
النظرة إلى وثيقة سنوهيت كقصة أدبية على معالجتها بمعزل عن سياق 
lie‏ ا ف العم اماه انس le SRO‏ الوت 
فى المستطيل السورى لم يتوقف بانتهاء سنوهيت من مهمته فى تمهيد 
الارض لعودة العلاقات المصرية الأسيوية لسابق Large‏ وتنقية مناخ 
المستطيل السوری من شوائب العداء لمصرء فمن الطبيعى أن يستمر 
العمل الدیلوماسی محتفظا بأهدافه لتوطید النفوذ وا لحافظة على الهيمنة 
محتفظا بنفس الأسلوب السلمی › ومع التغیرات التی لحقت بمشاعر 
الکنعانیین لم تعد هناك حاجة للتمسك بالسرية » وتوالی وصول رموز 
الحکم والسيطرة إلى فلسطین وجبیل , واختیر shins‏ الدولة باعلی 
مستویات التمثیل لاهمية المهام النوطة بهم» وحیویتها ٠‏ 

ومن آهم الاثار التی تؤيد هذه النظرة ۰ الجزء الأسفل من تمثال تم 
العثور عليه فى بلدة مجدو (تل التسلم الحالية ) وهو لشخصية 
مصرية رفيعة القام » یدعی " تحوتی حتب ", ولقد أثار الاکتشاف جدلا 
واسم النطاق عن دلالة وجود مثل هذه الشخصية فى فلسطین ۰ فالالقاب 
التی نعتته النقوش بها تنفی Las‏ قاطعا صفه التجار dic‏ وتوکد على هویته 
السياسية , فعلی الجانب الأیسر من قاعدة التمثال تتضح معالم هذه 
الصفة السياسية الهامة , قربان يقدمه اللك إلى ' خنوم " رب الارض 
الاجنبية ۰۰۰ الى روح الحترم الشریف (حاکم) ومراقب التاجین 
والمشرف على الكهنة ورئیس الخمسة والصدیق اللکی والطلم على أسرار 
( بيت الملك ) والحاکم العظیم (لقاطعة الارنب ) والحبوب الملكى ۰۰۰ 
تحوتی حتب الذى وضعته ست خبر LS‏ ( اسم والدته ) " وتکرر 
النقوش على الجانب الأيمن نفس الالقاب على وجه التقریب . قریان يقدمه 
الملك إلى تحوتی حتب ۰ رب الکلمات القدسة ۰۰ حاکم بوتو" و " فم 
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نخن" (هیراکتبولیس " ( اكاب النتالية ]+ ویستدل د. سلیم حسن من 
هذه الأسماء والألقاب أن ' تحوتی حتب " ابن ست خبر کا (آمه) و 
)25( أنوو هه جاک Gallia‏ الاري اقا طفه الخاد مر م 
مقاطعات الوجه القبلی ۰ وعاصمتها هرموپولیس ( الاشمونیین ) ونجد فى 
کی قيس هذا شید ا کے ال AU‏ نے ع اشعات Ui‏ 
وسنوسرت الثالث » ومما لاشك فيه أن حوتى حتب هو أحد المبعوئين, 
العدیدین الان اعتمدت علیهم الابلوماسية الصرية فى الفترة الزمنية التی 
colic |‏ سنوهیت . رائد هؤلاء البعوثین» فقد عثر على تمثال آخر لشخصية 
جليلة آخری › بدعی " سنوسرت عنخ " فى بلدة cules!‏ ( راس شمر 
الم[ هواس "دوزت عن " ر 
الوثائق الهامة ويعلق ' برستيد ' على عبارة " الذى أعطى ذهب الشرف ' 
التى وردت فى نقوش هذا الوزير بأن هذا الذهب الذى منح للوزير 
مكافأة على عمل عظيم قام به فى الخارج حيث كان يقيم فى بلد أجنبى 
هام ويشغل مركزا ساميا فيه » ويرجح قيامه بمنصب سفير فوق العادة أو 
حاكم . وبصفة dole‏ فان سنوسرت عنخ كان مبعوثا مصريا عاليا أرسل 
من قبل الحكومة المصرية - والرأى لبرستيد - ليراقب بعين يقظ اقليما 
سورياء ريما كان مستقلا اسما ولكنه فى حقيقة الأمر كان تحت الحماية 
المصرية"(59 ). 

أما بالنسبة لحوتى حتب فمن بين القابه اللقب المستحدث "باب كل بلد 
أجنبى ' , بما يشير أيضا إلى نوع ما من المسئولية القنصلية . كل هذه 
الشواهد ترجح إن إقامة هؤلاء المبعوثين تجاوزت حدود الهيمنة التجارية 
أو الثقافية إلى نوع ما من النفوذ الإدارى والحربى يوحى بسيطرة 
سياسية تؤيد حكم الامراء المحليين وفى ذات الوقت تضعهم تحت مراقبة 


مندويين مقيمين على مستوى سام ورفيع ٠‏ 
والواقع أن الشواهد التاريخية حتى الآن لم تثبت قيام مصر بأعمال 
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عسكرية ببلاد انعا في عهد الدولة الومسطی ۰ ولکن ذلك لاینفی قیامها 
ات لت امن مات See‏ نهدن Gas SUN‏ العمل 
الك ال تین الا اللوحة الففوظة خالا فى تحت و 
عن قيام سنوسرت الثالث بفتح مدينة سکم الأسيوية وهی حملة لاتتوفر 
عنها تفاصيل كافية » وربما تبرر هذه الحملة العسكرية صورة سنوسرت 
الثالث " التی تمثله على صدرية من الذهب مرصعة بالأحجار الكريمة عثر 
عليها فى مقبرة ابنته بدهشور تظهره فى صورة أسد برأس صغير تحميه 
الها الات زهو يطرخ اشا الأسيوديت والزتوج :كما مشاه Saal”‏ 
الثالث ' أيضا على حلى من نفس النوع وهى يقبض على ناصية بدوى من 
الاسیویین رافعا سیفه القوس ليقطع :راس الا أن هذه الحملات التی 
ریما حدثت Glial‏ فهى قليلة ونادرة كما بستنتج من الصادر الأثرية يما 
لایخل بالقاعدة الأساسية التی اتبعتها الدولة بعدم التدخل العسكرى فى 
الشئون السورية خلال عصر الأسرة الثانية عشرة على الاخص والدولة 
الوسطی بصفة عامة ۰ والاجتمال الغالب أن وضاع الود والصفاء التی 
جرد ما eer‏ لعي بج ای Sn‏ مسري end‏ فینیقیه ترجع إلى 

كفاءة المبعوثين المصريين الذين تم اختيارهم بروية 4 وإلى ‏ حكمة رت 
هؤلاء الممثلين فى تصريف الأمور والمحافظة على المصالح الحيوية لمصر 
من غير إثارة للنعرات المحلية » كما برجم إلى اهتمام ملوك الأسرة الثانية 
عشرة فى توطيد علاقات المحبة بينهم وبين الأمراء والحكام المحليين بتلك 
GOUT‏ + كنا هى ملحوظة من الأخار الغديدة الث مك Gale:‏ ,فع هل 
الأحراء ات وس كين اللقب السرى خا غا شريف از 
حاكم مقاطعة , وهذا اللقب لم تمنحه الفراعنة إلا للأفراد المقربين لديها , 
مما يدل على مدى مساندة ملوك مصر للآمراء الأسيويين فى بيبلوس › ولا 
مجال هنا لحصر الآثار التى عثر عليها فى قبور حكام بيبلوس وتحمل 
اسم " أمنمحات الثالث " أو " أمنمحات الرابع " , والتى تعد هدايا ملكية 
لأمراء موالين ودليلا على الودة » ومنها على سبيل المثال تمثالا أبى الهول 
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لأمنمحات الثالث عشر علیه فى " رأس شمر " ولأمنمحات الرابع فى 
SON LS Ea‏ يميد لفن درف 
(قطنا ) » وقاعدة تمتال خنمت نفر حزت " زوج الملك سنوسرت الثالث ٠‏ 

وفى مقابل ذلك ما عثر عليه فى مصر من هدايا وتحف أسيوية محضة 
كال كفك عا لشي فى باه age‏ امن اسای معد مات SUI‏ 
حيث عثر على كنز يشتمل على أربعة صناديق من البرونز مملوءة بأوان 
من الذهب والفضة تربو على الانتی قطعة › وسبائك ذهبية وفضية 
وكميات كبيرة من الخرز والاسطوانات البابلية والتعاويذ » وهذه المواد 
كلها من الصناعة الأيجية والبابلية وهی إما مواد تجارية محضة أو هدايا 
ملكية من أمراء بيبلوس لا يمكن أن تعتبر جزية فرضت على تلك 
اللقاطلق ) «(f+‏ ولقد هما هذا الناخ من العلاقات الطيبة الخال کاملا 
لازدهار النشاط التجاری » والشواهد الأثرية عديدة ومتعددة لتبادل 
النافم السلعية من الواد الختلفة والأخشاب والاشية بالاضافة اٍلی العبید 
والحظیات والاماء » مما لایتسع الجال لذکره » مكتفين بالاشارة إلى 
aa pallets aa‏ ذلك ای عم من قات الاد الوطيدة 
بين مصر وتلك المناطق » وهی استخدام مصر للعمالة الأسيوية وزيادتها 
تشک اعوط الى عدن lata‏ كنا فرقب ها تخاس 
بداية حركة هجرة متصلة وسلمية وفى نفس الوقت ثابتة ومطردة أدت إلى 
aa‏ او نع الحو فى شمال الاد( »وق هتقايل ذلك فل 
الشواهد على تضخم الجاليات المصرية فى المناطق الحيوية بالمستطيل 
السورى » ومن آبرز النقوش ما تصوره الآثار المصرية على جدران مقبرة 
"كزوج عطقي لقا ost”‏ المقاطداف مورحم ene‏ 
إلى السنة السادسة من حكم سنوسرت الثانى وتبرز الأمير " خنوم حتب " 
وهو يستقبل جماعة من العامو يبلغ عددهم سبعة وثلاثين شخصا 
محملين بالجزية من الكحل . وتدل هيئتهم المهيبة وأزياؤهم الملونة على 
انتمائهم للمناطق الواقعة بين مصر و مسويو تامیا ‏ ( ما بين النهرين )؛ 
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ویاتی بعدهم س السیانین " خیش " وغافه زوه الأحافي pes‏ 
رئیسهم ومعه غزال آلیف » واسم هذا الرئیس " آباشا " ویحمل لقب "حقا 
خاست وهو الاسم الذى حرف الی هكسوس ' فیما بعد ؛ والظاهر من 
ملابسهم الثمينة الراهية آنهم بخلاف البدو الذین تظهرهم النقوش مرتدین 
الجلود « مما يدل على آنهم وفدوا من يلاد أكثر خصوية من الصحراء . 
ولقد مثل هذا الوفد الکنعانی آمام حاکم اقلیم الصحراء حاملا هدایاه 
راجيا الحصول على تصریح للاقامة فى اقلیمه ۰ آما فى مناطق آسیا 
فلقد pe‏ على قطع أثرية تحتوی على تراجم لشخصیات مصرية من عامة 
الناس نقشت على الحجر . منها نقوش الساقی (حقا اب) والواطن (ددی 
آمون) ولقد تم العثور عليهما فى جيزر » وفی سوریا وجد نقش على 
جدران لربة البيت وست وسر والکاتب سنيف والحصارس ‏ 
وسرخیش وکل هولاء لهم وظائف موقته بتلك الناطق . 


الخليقة من GUS‏ الأساطیر لدینا من الآلهة آوزیریس وایزیس وحاتحور . 
ومن الأسرة الثانية خع سخموی ؛ ومن الأسرة الرابعة سنفرو » وخوفو 
آوناس » نوسر رع ؛ منكاوحرء ومن الأسرة السادسة بیبی الأول ومن 
الذولة افش الوا وخ SUN‏ وی الراك تهات 
الأول والثالث والرایع « وسنوسرت الأول والثانی والتالث « ومن الملكات 
والأميرات » مريت آتسی . Gi‏ , خنمت نفر حزت ومن عظماء الدوله 
وأمرائها وقادتها أونى » سنوهيت » خيتى بن دواوف ۰ تحوتى حتب › 
culling‏ وست سوه کل وا الو ره يا ایا لگوگ 
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القام aad.‏ شهادته عن العلاقات الصرية الأسيوية الوطيدة والدائمة عبر 
التاریخ » وبصفة خاصة علاقة مصر بالستطیل السوری وعلی وجه أخص 
العلاقة بينها وبين بیبلوس وکنعان وفلسطین » ولقد تجاهل فلیکوفسکی 
قائمة هولاء الشهود تجاهلا تاما , وأنكر وجودهم LI OY‏ منهم لم يأت 
غ اذكو يكن جا من العدرا تين اعرا لوي رانا تاح لبر ge‏ 
مدى صدق كل هؤلاء الشهود . فشهادتهم تطابق الشهادات التى کشفت 
عنها نتائج البحث التاريخى فى بلدان آسيا الفربية , إلا أن كل ذلك لم 
يفت فى عضد إيمانويل فلیکوفسکی , ولم يمنعه من الضغط على شاهده 
الوحيد » ايبوور » حتى يخون ضميره » ويدلى بما يريد هو الإدلاء به » الا 
أن هذا الشاهد الوحيد الذى زجه زجا وكما يعترف فلیکوفسکی › لم 
يصرح برؤيته للاسرائیلیین , لا آثناء تواجدهم بمصر تحت نير العبودية . 
ولا أثناء خروجهم منها للتيه فى الصحراء الجرداء. 
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جمع لایستهان بعدده من شهود العیان هو الحکیم ایبوور (ایبوالعجوز) › 
وتمثل الوثيقة التی تحمل اسم هذا الحکیم حجر الأساس فى البناء 
التاریخی الذی يقول به فليكوفسكىء وایبو العجوز لا یختلف عن هولاء 
الشهود فى نفیهم لوجود أى علاقة تربط بين التاریخ الصری والتاریخ 
الاسرائیلی؛ فلم يشر ایبوور من قريب أو من بعید إلى أنه رأى الأسباط 
اليهودية أثناء استعبادهم فى مصر . أو أثناء خروجهم منها فرارا من 
هذا الاستعباد ۰ ومع هذا تجرأ فليكوفسكى أخذا على نفسه مهمة 
إقناعنا بما لم يدر ببال الحكيم العجوز › بتاکیده على تطابق أحداث 
البردية بما أوردته الرواية التوراتية من محن ويلايا صاحبت خروج بنى 
إسرائيل من مصر « باعتبارهما - البردية والسفر المقدس - روايتين 
مختلفتين عن GIS‏ طبيعية ذات آبعاد كونية تزامنت مع حدث الخروج › ثم 
آل على نفسه بعد ذلك وضع الوثيقة على مسار التاريخ خلال الفترة التى 
يطلق عليها " المرحلة الانتقالية الثانية " , أى الفترة التى تبداً مع نهاية 
الدولة الوسطى وتمتد إلى بداية الدولة الحديثة وقيام الأسرة التامنة 
عشرة. وبهذا تمكن وفق تصوراته من التوصل إلى تاريخ متعين لحدث 
الخروج التوراتى »حدده بثقة كاملة .ويدقة متناهيةء تثيران الدهشة - 
مقررا أن هذا الحدث تم خلال بضعة أيام أو أسابيع قليلة قبل غزو 
oa cs fi‏ اهر ند مها هذا یه وشاع أكين Gacy‏ الفوضى فن 
أنساق التاريخ القديم. 
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وفى حين استحوذت الرغبة فى اختلاق جوانب التطابق الكامل بين 
تفن البردية والنص الدینی على اهتمام فلیکوفسکی» فأسهب وأطنب, 
واول وبرر» وتخیل وافترض معالم هذا التطابق بين النصین, نراه من 
اجا آخری لو يسن ry ec‏ | ریاس بیش فرح هن الات عر شا 
بتحدید زمن GUS‏ البردية, التحدید الدقیق الذی بتناسب مع الأهمية 
البالفة لهذا التحدید للتوصل بقن تاریخی حاسم إلى زمن الخروج 
وبالتالی إلى النقطة التی یتقاطم عندها التاریخ التوراتی بالتاريخ 
الوضعی, الركيزة الأساسية لصحة منهجه فى اعادة ترتیب آحداث 
التاریخ» ولن نتعرض هنا لتفنید افتراضاته حول التطابق بين نص البردیه 
والنص الدینی وهی المسالة التی احستلت الأولوية الاولی من سلم 
اهتماماته. واستفرقت جماع جهده , فلها موضع آخر من هذه الدراسة, 
فعلینا أولا SI‏ نقترب من عوالم فلیکوفسکی. أن نقدم على عمل ما تجنب 
هو القیام به. آی أن نحاول التوصل إلى الزمن الحقیقی اللائم لكتابة 
البردية » والی أى مرحلة من مراحل التاریخ ینتمی ایبو العجوز. شاهد 
الان الخد یی اه اه تفه tee SU‏ اف mote‏ 

ام ید اع al‏ معرفة باشبخمنية gpl‏ العجوز , قبعیدا عن ا 
یاتی له ذکر بين شواهد التاریخ وشهوده » وکل العلومات التی توفرت عن 
شخصه لا تعدو حدود التکهن والاستدلال على وجوده . لاقتران اسمه 
Bis. Seat‏ بو aa) GU Sala‏ نون رک ۳۵۱ لت 
الذى جعل البعض یحتاط للامر. فمع اقرار جریمال بأهمية الوثيقة 
کشهادة وحيدة وصلتنا عن فترة الفوضی التی أعقبت انهیار الدولة 
القديمة , نجده بتحفظ علی معرفته بالژلف الحقیقی لهذا العمل » فریما 
كا شخصضا اخر ید اندر اف الود انض ی سا نام فلس 
بمستبعد أن البردية كتبت بعد وقوع الاحداث , والحقيقة أن ذلك التحفظ 
اقتصر على جريمال وحده دونا عن سائر العلماء » فلم يفرقوا بين 
شخصية راوية النص وشخص مولفه » وهی تفرقة لا تقلل من أهمية 
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الوثيقة . فيعدها برستيد من أهم الوثائق التی تلقى الضوء على فترة 
الاضطراب التى أعقبت نهاية الدولة القديمة . وقد رجح برستيد أن الملك 
العجوز الذى عاش الحكيم فى عصره موجها إليه تحذيراته » هو بيبى 
الثانى آخر ملوك الأسرة السادسة , الذى أهمل شئون البلاد » واعتزل فى 
قصره » تاركا لرجال بلاطه وحكام القاطعات تسيير الأمور(؟) ولقد أنعم 
بعض الکتاب علی هذا الحکیم بوظيفة مستشار اللك " بیبی" الثانی وادعی 
بعض آخر أنه من موظفی الخرانة الذین بعملون فى الدلتا. وجاء إلى 
العاصمة لیقدم تقریرا للبلاط عن الحالة IL‏ فصور تصویرا بليغا ما 
وصلت ll‏ مصر فى ذلك العهد من فوضی, وآشادوا بشجاعته فى توجیه 
النذر للملك ؛ مرجح أیضا انه بیبی الثانی" الأی طال عمره الى ها 
يزيد عن التسعین عاما ٠‏ 

لم يختلف العلماء حول الفترة التى تتحدث عنها الوثيقة » وان اختلفوا 
حول توقيت تدوينها , غير مقتنعين بان ايبو العجوز قد عاصر السنوات 
الأخيرة للدولة القديمة » فتاريخ هذه التحذيرات يمكن تحديده بما ورد 
el‏ فن اشارا aa‏ خالل الأسترة التاسبعة او الخاشرة مت 
عامة تتراوح تلك الفترة بين نهاية الدولة القديمة وحكم أمنمحات مؤسسة 
الأسرة الثانية عشرة (۳)» وهذا هو الاتجاه الغالب» بينما استندت قلة 
نادرة من الباحثين على ما ورد بالنص من إيماءات إلى توطن أسيويين 
بمصر أو غزو آسیوی للدلتا . إلى أنه من الجائز قبول فكرة وصف الوثيقة 
فترة الاضطراب الثانية التى أعقبت نهاية الدولة الوسطى › غير آنهم لم 
يقطعوا بهذا الرأى » وعبر عدد آخر من العلماء فى السنوات الأخيرة عن 
تحفظات أخرى حول ما إذا كان النص تاريخيا أم أدبيا , مدعين أن 
قدرات إيبوور الخيالية قد خدعت الدارسين فاعتبروا الوثيقة تقريرا 
ساسا تخر BNEW Tye a!‏ الشتاس وا eee)‏ من فى تيان الدولة 
القديمة أو الوسطى )£( ولقد تجاهل هؤلاء البعد السياسى والاجتماعی 
للعمل الأدبی» مما لا يقلل من أهمية الدلالات التى يتضمنها النص حتى 
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ولو عد نصا أدبياء ومن إمكانية الاستدلال بواقع هذه الدلالات على 
ریات pee‏ العامة الى تمكل خف الفمل الان > 

من المناسب مع تعدد كل هذه الاتجاهات وتبيانها » أن ننحى جميع 
هذه الآراء Lila‏ بادئين باستقراء نص وثيقة إيبو العجوز ۰ وتحديد 
الظواهر السياسية والاجتماعية التى ترصدها بصفة عامة , ثم التعرض 
لهذه الظواهر بالبحث عما یتطابق معها من آحدات تاريخية خلال فترتی 
الانتقال الأولى أو الثانية. 

ومن المؤسف أن هذا النص شديد التشویه. فبدايته ونهايته مفقودتان 
حالیا. وتعانى بعض المقاطع فى الوسط من فجوات خطيرة» ويشتمل 
jail‏ علی ستة آجزاء او مقاطع شعرية, فالنص رسالة شعرية مرهفة 
الحس, لا يحول التکرار أو الاطناب دون أن يأسرنا جمال صوره 
لهاان الاو كات ودر لل 
هذا الجمال النصى انتقال الحكيم من وصف موضوع إلى آخر دون أى 
Liga tia,‏ رس E E EB ENE‏ 
الذى يتعرض له لايد ع مجالا لتسلل الملل إلى القلب » وتحتل مرئیة ایبوور 
الطويلة مجال الوجدان بشراسة ؛ وتثیر الاهتعام بوضوجها الصارخ 1 
الذنی یعکس حدق IVI‏ الذى شعر به التنبی الخ وهو يري البلاد 
تهوی آمام ناظریه إلى الحضیض ٠‏ 

آهم الظواهر التی برصدها ایبوور فى وثيقته هى تدهور سلطة اللك 
قار او الت ارك :رن شک من الخطر انظراهن اتن 
شارت البها الف فاللك الاله هو الحور الرکزی لنظام الدولة 
cosa‏ وا ce OSE‏ :وا ادي وک رة ف لر الذولة ملك sah‏ 
فٍذا تخلخل الحور فى مکانه انهار البناء الشات للنظام وعمت الفوضی, 
انظر الآن لقد وصل بنا الأمر الى الحد الذی جعل عددا قلیلا من غير 
المسئولين یحرمون البلاد من الملكية ۰۰ انظر الآن لقد وصل بنا الامر إلى 
الحد الذى جعل الناس یثورون ضد حية التاج ۰۰۰ الصل (حامی ) رع 
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الذى يجعل الأرضين فى سلام ۰۰۰ إن سر البلاد التى لا يعرف أحد 
حدودها قد أفشى , إن القصر الملكى يمكن أن يهدم فى ساعة واحدة 
وأصبحت أسرار ملك الوجهين القبلى والبحرى معروفة ( فالحية كرخت قد 
أخذت من جحرها ) إن مقر الملك قد روع من جراء المجاعة وليست هناك 
مقاومة ويمكن للمرء أن يذكى نار الصراعات دون أن يصده أحد › . 
دمر أعداء المقر الملكى العظيم ۰۰ انظر إن مصر قد انحدرت من الآن إلى 
أسفل سافلين حتى إنها تصب الاء ( تقوم بأعمال الخدمة المنزلية )" . 
وبانهيار سلطة الملك انهارت أجهزة الدولةء " ذبح الموظفون وسلبت 
قوائمهم ۰ ۰۰ ودمرت دفاتر كتاب الحقيقة.. (حقا لماذا يقرأ الناس 
كتابات الديوان المقدس ۰۰ إن مكان الاسرار أصبح مكشوفا للجميع ۰۰) 
٠٠‏ اقتحمت الادارات العامة ونهبت قوائمها ۰۰۰ ان الوظائف ليست فى 
موضعها الصحيح ۰۰ ورؤساء البلاد بهرولون ( لايستطيعون القيام 
بواجباتهم وأعمالهم ) ۰۰ فلماذا تفتح المكاتب , وما الذى يدعو إلى قراءة 
التقارير ۰۰ لماذا القوا بقوانين الديوان فى الطريق » أن الناس يمشون 
فوقها فى الشوارع ويمزقها العامة فى الطرقات ) " ۰ هكذا فقد القانون 
هيبته واحترامه » وتدهورت العلاقات بين المواطنين وأسلبت کتابات قائمة 
المحكمة الفاخرة , وأصبع المكان السرى مكشوفا ۰ ۰۰ واكتظت قاعة 
العدل العظمى (إن الانسان البائس يقترب من مقام آلهة الناسوع « وأميط 
اللثام عن الاجراءات القانونية الشهرية لجلس الثلاثين ۰۰ والمجلس 
الخاص العظيم تم اجتياحه. . والمعوزون يروحون ويجيئون فى البيوت 
العظيمة ', تلك البيوت التى تمثل وزارات المملكة . وكما انهار الجهاز 
الأداوئ للدولة : اتهارت سلطة العدل والقضاءف:: قشناة فصر 
يطاردون فى جميع أنحاء البلاد وطردوا من بيوت الملك ). 

ترتب على تدهور النظام الملكى وانهيار أجهزة الدولة ومؤسساتها 
انهيار دعائم النظام الاقتصادى للبلاد . وانعكست آثار تفكك الدولة 
وانحلالها على أحوال المالية العامة ويلاحظ ایبو العجوز ما أصاب الوضع 
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nD ge rp Oy‏ في ف | الما لاه قلقو تست الموازم المالنة 
للموازنة العامة للدولة التى تعتمد على جباية الضرائب والرسوم وجزية 
البلاد الأجنبية . " حقا فإن الفنتين وطينة وهما من ممتلكات الوجه القبلى 
لا تؤديان الضرائب ببب الحروب الداخلية ۰۰ وهناك حاجة إلى الفاكهة 
والفحم وكل آنوا ع التجارة وكل ما ينتجه الصناع ۰۰ Lad)‏ فائدة خزانة 
بدون عوائد و ۰۰ كان قلب جلالته سعيدا ( فيما مضى ) عندما كان 
(حملة) القرابين يتقدمون نحوه › وعندما تأتى البلدان الأجنبية ۰۰ هذه 
كانت (ماؤنا) (مواردنا ) ۰۰ هذا كان رخاغا ۰۰ ماذا سنفعل فى هذا 
الصدد ؟ کل شىء تهدم ) وضاع " لقد اختفت البسمة فلا آحد يبتسم ۰ 
إن الشکوی هى التی تعم البلاد مختلطة بالنحیب " ۰" لقد آصبح القوم 
یعیشون على الحشائش ويشريون الاء ( فالفواکه والنیاتات بل والطیور 
ذاتها لم تعد موجودة ) ولا أعشاب JS‏ منها ۰ وقد آصبحت القاذورات 
تختّطف من آفواه الخنازیر دون أن يقال هذا آحسن لك مما هو لى ON‏ 
القوم صاروا Lelie‏ ۰۰ انعدمت الغلال فى كل مکان وجرد القوم من 
اللابس ۰ والعطر والزیت وصار کل انسان یقول لم يبق شىء وصار 
الخزن خالیا وحارسه قد آصبح ملقیا على الارض " » لقد هجرت الحاجر 
وتعطلت الصناعات » وبارت الزار ع " إن النیل فى وقت فیضان ۰۰ ومع 
ذلك لایحرت احد ۰. انظر لا صانم يعمل ٠٠‏ والعدو يحرم البلاد حرفها 
۰ إن من حصد الحصول لا یعرف dic‏ شىء ۰ ومن لایحرت لنفسه يملأ 
مخزنه ۰ وان الحصاد یحرث ولکن لم يذكر عنه شىء والکاتب یجلس فى 
مکتبه ولکن يديه لاتعملان شيئًا ۰۰۰ (و) مخزن اللك أصبح مشاعا لكل 
فرد " » أما الشروعات العمارية العظيمة وبناء القابر وتأثيثها واقامة 
النصب وهی النشاط الاقتصادی الاساسی الذی یقوم به القصر اللکی 
فقد توقف . وفقدت البلاد أكبر delice‏ لها على الاطلاق sal.‏ كان هذا 
النشاط يتم تنظیمه من خلال مزیج من الطموح والاعتراف بدور اللك فى 
الجتمم» ويعد بناء الأهرامات Gad‏ ضروریا لنمو الدنية » فالایتکارات فى 
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التكنولوجيا وأشكال المعرفة العملية الأخرى والتحسينات فى مستوى 
الهارات بتنمية القدرات الادارية والتدریب علی الأعمال الفنية والحرفية , 
نشات كلها فى ركاب تحقیق تلك الشروعات » فمن الضروری جلب 
الأخهاء کات كو قر eee UCI‏ مر اضما سا اش از 
على وسائل فنیه متقدمه » والاهتمام بتخصیص وسائل نقل مناسبه تفی 
بالغرضء إلى مواقع الشاریع › وبانهیار الجهاز الاداری وهو آهم عوامل 
نجاح مشروعات الانتاج الکبیر » توقف هذا النشاط العظیم الذی یعد 
نی العاف او تاد رشان ,افر عقف الفا تفن علد" ا 
oll‏ أف او آلاهزاه اا ن الل ۰+ والزین كاد اف ميقت 
الآله زاللك اا قدت رواخ سا ا هت ها 
أصاب الحياة الاقتصادية من تدهورء إلى رصد العلاقات التجارية 
الخارجية وما gal‏ بها من جمود» خاصة العلاقات مع بيبلوس التى تمثل 
المجال الحيوى للاقتصاد الصری فى ذلك الحین. ‏ لا أحد يبحر ألى 
بيبلوس هذه الأيام ٠٠‏ كيف سنتصرف للحصول على خشب الأرز من 
أجل مومیاتنا , إن الكهنة يدفنون بمنتجاتهم فحسب والأثرياء يحنطون 
بزيت ورد من أماكن قصية مثل جزيرة كريت (کفتیو ) وهی لم تعد ترد 
بعد قط ۰۰ اننا نفتقر إلى الذهب ۰۰ وأيضا إلى المواد (اللازمة ) لختلف 
الأعمال وما كان يمتلكه القصر الملكى ۰۰ قد تم نهبه ومن ثم فإنه لأمر 
هام عندما يحضر أهل الواحات محملين بقرابينهم وحصرهم وجلودهم 
ونباتاتهم الطازجة وشرابهم وطيورهم ' ٠‏ فالتجارة مع العالم الخارجى 
4 العصون الت ام ده العصیرل علي آلا دات في نتاس PS‏ 
من كونها تبحث عن أسواق للتصديرء وبانقطاع التجارة الخارجية تلاشی 
ل تال ارف lias‏ لبقاد Spas‏ ا لقاض منت 
الغلذقات الا الا رم ای ونان فن لیخ او اني 
وتفشت البطالة وعمت الفوضی ٠‏ 

کی ف yg a)‏ التتفاعل الكامل ی تس هر ال رها 
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وتبادلها التآثیر والتاثر . وربما ترتب على التزام الوثيقة الصدق فى 
eal‏ وت ها ملاخط ق alll‏ تق تکزار بواطتات: فال اللا 
الانتاجی الأعظم فى بناء الأهرامات والعمائر الكبرى على ماله من تأثیر 
فى تدهور الاقتصاد,ء يرتبط من ناحية أخرى بالفكر الدينى وعقيدة الخلود 
بطقوسها وشعائرهاء وبوظيفة الملك كإله. ويرصد gas!‏ العجوز مرتاعا 
نضوب الحس الدينى» ويزوغ روح الالحاد " إن الرجل الأحمق يقول إذا 
عرفت أين يوجد الإله فإنى أقدم له قريانا " » وانصرف الناس عن تقديم 
القرابين العظيمة " إن القصابين يذبحون الاوز الذى يقدم للآلهة بدلا من 
الثيران " و " الذين كانوا فى المكان الطاهر قد ألقوا على قارعة الطريق 
واصیح سر الحنطین چهرا " ولقد وصل الشمور يا الحا إلى آقصی 
مدی له ۰ " انظروا فى الحقيقة لقد حدث شىء لم يكن قد حدث قط من 
قبل ۰ لقد انحدر الناس إلى أسفل سافلین حتی أن بعض الاشقیاء 
اختطفوا اللك ۰۰ انظروا ذلك الذی كان قد دفن بصفته صقرا الهیا 
(الملك) هو GY!‏ فوق نعش « وبعدما كان الهرم یضمه آصبح من الآن 
خالیا " . لقد انحط الناس انحطاطا هائلا , واتوا أشنع الجرائم متعدین 
على قدسية القایر » بلا وازع يردهم » فسلبوا ونهبوا آلهتهم وملوکهم 
وجدودهم , غير مبالین بالتقالید العريقة ویقداسه الطقوس والشعاثر 
الدينية " انظروا إذن فكثير من الوتی یلقی بهم فى النهر ۰ الیاه هی 
القبر والکان الطاهر موجود الآن فى النهر ۰۰ حقا أصبحت التماسیح 
فى تخمة بما سلبت ۰ إذ يذهب الناس إليها عن طيب خاطر وحالة البلاد 
أصبحت سيئة ۰۰ حقا لقد أصبح الناس قليلين ٠‏ على أن من يدفن أخاه 
فى الارض يرى فى كل مكان ۰۰ ويعد أن يتكلم المرتل يهرب على الفور " 
"إن كل قلوب الماشية تبكى والقطعان تندب حالة البلاد", بهذه المرارة 
يرصد ایبو الهجوز الفوضى السياسية والاجتماعية « وانتهاج العنف 
سبيلا لقلب الأوضاع . ' حقا لقد أصبحت الارض تدور كعجلة صانم 
الفخار وصار اللص صاحب ثروة " . إن البلاد ملأى بالعصابات 
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والمجرمون فى كل مکان . والحرب الداخلية والصراع الاجتماعى يدور بين 
من كانوا يملكون بالأمس» وبين من كانوا لايملكون لقد آصبع المعوزون 
الآن يمتلكون أشياء جميلة ومن كان يخصف نعليه فيما مضى أصبح 
صاحب ثروة. لنحاول أن نحدد أطراف الصراع الاجتماعی الدائر أمام 
ایبو العجوز. ذلك الحكيم الارستقراطی . الفطن . فى محاولة للتعرف على 
نطاق الفوضی - الكوزة » بتهدید الشرائع الساخطة : التذمرة» والتی 
انتفضت حاملة السلاح لقلب الأوضاع ٠‏ 

انظروا إذن الذهب واللازورد والفضة والکرنیلیان والبرونز والمرمر 
۰ تحلی sue‏ الجواری (الخادمات) والسیدات النبیلات تهیم فى طول 
البلاد ٠‏ وربات الخدور تقلن لیتنا نحصل على بعض ما يسد الرمق حقا 
فان ۰۰ أعضاء السیدات النبیلات فى حالة پرثی لها إن يرتدين الاسمال". 

" حقا لقد آصبح بناءو الاهرام عمالا فى الحقول " 

" حقا فقد آصبح آولاد الأمراء یضرب الناس بهم عرض الحائط " 

' حقا فان المواطنين ( بالامس ) ينحنون OF!‏ فوق حجر الرحی, 
والذین ک‌انوا يرتدون أرق أنواع الکتان یضربون الآن ۰۰ واللائى لم 
یشاهدن نور النهار خرجن (سیدات الطبقة الراقية آجبرن على العمل) 

" إن الخادمات صرن سیدات بقدرة السنتهن .. " 

" إن العظماء جوعی ويتألمون ولکن الخدم أصبح لهم من یخدمهم " 

" إن قضاة البلاد قد طردوا .... " 

' إن العقیلات الشریفات يرقدن على الفراش الخشن والامراء ینامون 
فى المخزن ومن لم يكن میسورا له أن ینام بين الجدران آصبح صاحب 
سریر ۰ ۱ 

" من لم يكن فى قدرته أن بقیم حجرة آصبح الآن يملك فناء مسورا " 

" الذين کانوا یملکون الملابس أصبحوا فى خرق بالیه ۰۰ ومن كان 
اینسج لنفسه آصبح الآن يملك الكتان الجمیل " 

" من لم يبن قط لنفسه قاريا آصبح الآن يملك سفنا ۰۰ وأصبح 
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صاحبها ينظر إليها وأكنها لم تعد ملكه " 

' إن من كان يجهل ضرب العود أصبح يملك عودا ومن كان لایغنی له 
أحد أصبح الآن يثنى على الهة الغناء " 

" من كانوا يمتلكون موائد نحاسية للمشرویات ٠‏ لم تعد هناك الآن 
جرة واحدة بين جرارهم تحاط بجدائل الزهور ˆ 

"من كان لا يملك شینا أصبح ذا ثروة وأصبح الرجل العظيم یمدحه.." 

'فقراء الأرض أصبحوا آغنیاء۰۰ ومن كان يملك متاعا أصبح لاشىء 
عندم " 

a Vays‏ اتسين درس قرو 

' من كان لايملك خيزا يمتلك مستود ع حصاد ولكن مخزنه ملىء 


بممتلكات الغير " 
الزکیه ' 


' إن من كانت تملك صندوقا أصبحت تملك صوانا ٠‏ وتلك التى كانت 
تشاهد وجهها فى الماء اصبحت تملك مرأة "۰ 

' إن رؤساء البلاد يهرولون دون أن يكون لهم أى عمل " . 

" إن من كان يملك زوج ثيران أصبح يمك ازواجا ٠٠‏ ومن لم يكن فى 
مقدوره أن يحصل على ثيران للحرث أصبح يملك قطعان ٠"‏ 

' إن الذى لم يكن يملك حبة أصبح الآن يمك أجرانا ۰۰ ومن كان 
يبحث لنفسه عن صدقات من القمح أصبح الآن يخرج من مخازنه 
ويجعلها توزع "۰ 

" من كان لايملك اتباعا أصبح رب عبيد ۰۰ ومن كان من علية القوم 
أصبح الآن ينفذ أوامر غيره ٠"‏ 


يرثى إيبو العجوز فى برديته أبناء الطبقة الأرستقراطية التى ربما 
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ينتمى إليهاء ونستطيع بسهولة أن نتبين الفئات العديدة لهذه الطبقة من 
دوع اة اكات تا وال مرت مهنا تیا من رات تا 
وحکام مقاطعات وكهنة وکبار موظفین وآرباب آعمال وملاك ثروات زراعية 
وأطيان » الخ » هبت الثورة واندلعت بالعاصمة , ودمرت شرارتها 
الط aa Casi‏ ا Sy‏ کت cle‏ لک دای ریات 
الأرشيف وأحرقت وثائق الملكية « واقتحمت قصور القضاء وشردت 
القضاة واستباحت دم الموظفين والكتبة وأمناء المخازن؛ وأزاحت الطبقة 
OU wees yey‏ ا 

ومن الطبيعى أن يتعاطف إيبوور مع آبناء طبقته متأسیا لا ألم بهم 
من مصائب ونوائب « مطلقا على الثوار القاب الخارجين على الشرعية 
وسلطة القانون المجرمين اللصوص السفلة › فهم من وجهة نظره مغتصبى 
الحقوق من الدهماء والرعاع » ولكن ذلك لم يحل بينه وبين الادراك السليم 
فى تفهم الموقف وأسباب الثورة فهو يتوجه بالخطاب إلى الملك « ويحمله 
بشجاعة مسئولية ما حدث من فوضى ؛ وما نشب من صراع إن القيادة 
والفطنة والصدق (العدالة ) معك " لكنك لم تستخدم سلطتك بما يفيد 
البلاد » ( إن ما تبثه فى طول البلاد هو الفوضى ۰۰ فالغوغاء يتخاصمون 
٠٠‏ إن العدد الأكبر يذبح العدد الأصغر ۰۰ أيوجد راع يحب الموت ) " 
الأكاذيب تتلى عليك ٠‏ البلاد قش ملتهب ۰۰ وكل هذه الأعوام ارتباك ۰. 
ليتك تذوق بعض هذا البؤس بنفسك " ۰" تذكر كيف كانت تنصب الأعلام 

وتنقش ألواح القربان وكيف كان الكهنة يطهرون المعابد ويبيض بيت 
الإله كاللبن وكيف كان يعطر الافق (المعبد ) ۰۰۰ تذكر كيف كانت ترعى 
الأنظمة ٠‏ وتوزع أيام الشهر ويعزل الكهنة الأشرار " » هكذا تنصب إدانة 
ايبو الحكيم بقوة على الملك الذى ترك الأمور تفلت من بين يديه منعزلا فى 
يرن عق نكن ee‏ موس هزه باه ا الال لنظاى Pen‏ 
بالكامل » ومراكز القوة التى زيفت التقارير وصادرت الأخبار » وهی لها 
اللك بسلبيته فرصة التمادى فى شرورها " وكان فى مقدوره أن يقضى 


١53١ 


على بذرتهم هناك وعلى وراثتهم ۰۰ فأين هو اليوم ؟ ويتساءل ايبوور 
هل الحقيقة غائية حقا عن نظر وسمع الملك, هل هو بطریق الصدفة پنام؟ 
ذلك لايعفيه من تحمل مسئولية ما يحدثء وكما آدان ایبو العجوز السلطة 
الملكية على سلبيتها » توجه بالإدانة للمثقفين والفکرین, على تقاعسهم عن 
آخص واجباتهم القيام بذلك. وتدارك الموقف قبل أن تنهار البلاد وتزداد 
الاوضاع تردیا a‏ ها أشق ذلك على نفسى ٠‏ بل وعلى KS‏ 1 وليتنى رفعت 
من المکن أن يرتاح قلب الملك لو بلفته الحقيقة " 


تکتمل الظواهر التی ترصدها وثيقة ایبوور بظاهرتین . هما فى 
الحقيقة من النتائج التی ترتبت على تخاذل اللك وانهیار الجهاز الاداری 
للدولة وتدهور الاقتصاد وتفشی المجاعة والروق الدینی » فمن الطبیعی 
فى مثل هذه الأحوال أن تختل آوضا ع الأمن الداخلية »كما أنه من 
الطبیعی أن یستثیر الضعف شهية الطامعین فى البلاد من شعوب الشرق 
فیتوافدون إليها متسللین مسالین أو یقتحمون حدودها غزاة محاربین ٠‏ 

ررضت سن المج قافو BAR‏ »قلع يقد :اهب | 
نفسه أو على ماله ۰ " أصبحت الطرق والشوار ع تحرس والناس يختبئون 
فى الاعشاب حتی ياتى المسافر فى ظلام اللیل ( فینقضون عليه ) ليسلبوا 
منه حمله وما عليه ۰۰ یسرق ویضرب بالعصا حتى ينقطع نفسه ثم يذبح 
ظلما ‏ وما من مجدر له , فأجهزة الامن عاجزة عن توفير الأمان الفقود 
للمواطنین . لا آصابها من ضعف ووهن کجهاز من أجهزة الدولة المنهارة, 
وللسلبية التى وصمت رجال الشرطة وهو ما يستدل من عبارته عن وجود 
حراسة غير فعالة بالشوار ع والطرقات ؛ أو لغیاب القوانین قبل اختفاء 


o Fwy مد‎ 
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بالعصابات ۰۰ والمجرمون فى كل مكان ۰۰ الرجل القوى یغتصب 
التعساء متاعه ۰۰ ليت العالم يتخلص من الفوغاء وتنفض المشاحنات " 
وتستقر الأمور ويستتب الأمن Langs‏ يزيد من خطورة الموقف ظواهر 
تفكك عرى الروابط الاجتماعية وسيادة روح الفردية وانهيار آسس 
الاخلاق " عمت الوقاحة عند كل الناس ۰۰ والرجل يقتل أخاه من أهه " › 
لقد تحول النزاع الاجتماعى فى طور من أطواره إلى نزاع بين الأخوة 
الأشقاء . كل يبحث عن مصيره الشخصى غير مبال بالآخرين حوله " إن 
الرجل يذبح بجوار أخيه فيتركه لتنجى نفسه " ۰ لقد فقدت البلاد مقومات 
الوحدة . وأسس الاجتماع » وروح الانتماء والحرص على المصلحة العامة 
> ' أصبح منظر الناس كمنظر طير " جم " (كريه الرائحة ) والقاذورات 
منتشرة فى كل البلاد " وانتشرت الامراض والأويئة ” أصبح الناس قليلين 
۰ من يدفن أخاه فى الأرض يرى فى كل مكان ۰۰ حقا لقد قضى 
على الفرح ۰۰۰ الحزن هو الذى يعم البلاد ممزوجا بالأسى " ۰ فى هذا 
المناخ أصبح الموت أمنية عزيزة النال » وفكرة متسلطة على الكبار 
والصفار , ضاع الأمل فى المستقبل › والاقتنا ع بالحاضر ۰ أصبح كل من 
العظيم والحقير يقول ليتنى كنت ميتا » وحتى الاطفال يستفسرون عن 
جدوى الحياة ويقولون ليتنا ما ولدنا " الأطفال يقولون كان يجب عليه ألا 
يجعلنا على قيد الحياة ' مع هذه الأوضاع المتردية ماديا ونفسيا يفضل 
البعض الانتحار » ويقدم على الموت بمحض إرادته ۰ فیلقی بنفسه فى 
النهر ۰ وتصاب التماسيح بالتخمة " قد أصبح مجرى الماء قبرا .. 
وأصبح بيت التحنيط هو مجرى الماء " لان التمسايح تبقى تحت الماء لكثرة 
ما حصلت عليه GY‏ الناس يذهبون إليها من تلقاء أنفسهم ٠"‏ لم يعد أحد 
يتطلع إلى حياة الخلود يعد الموت › وتنازل الناس عن المزايا التى 
يتشوقون إليها من دفنهم فى قبر وإقامة الشعائر الجنائزية والتمسك 
بالطقوس الدينية ۰ وزهد الجميع فى بذل الوقت والمجهود لبعث القيم فى 
كين الكناة الها : ۱ 
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مكنت هذه الأحوال الأعداء من قبائل الصحراء أو شعوب الشرق من 
تحقيق مطامعهم . فاستولوا على البلاد » وفرضوا هيمنتهم وسلطتهم, 
وظهر الأسيويون فى مصر . وتسيدوا على مقدرات الأمور بدون مقاومة 
"خربت المنازل ونزل آغراب من الخارج إلى مصر ولا رجال فى أى مكان, 
الدلتا بأجمعها أصبحت غير محمية ( قلب الوجه البحرى يعج الآن 
بالدروب المطروفة ۰۰ أنظر إنه الآن بين يدى الذى لايعرفه ( الأغراب ) 
مئله مثل ذلك الذى كان يعرفه ( المصريون )» دانت كافة الأمور فى الدلتا 
للأجانب» " هم منذ الآن الحرفيون الذين يقومون باعمال الوجه البحرى٠ ٠‏ 
من كانوا مصريين أصيحوا أجانب (فلقد انتشر أهل الصحراء فى كل 
مكان) أصبحت الارض الحمراء منتشرة فى كل البلاد " ٠‏ 


لم يصرح إيبوور فى وثيقته عما إذا كانت أقوام الأسيويين قد غزت 
البلاد بحرب مسلحة » أم عن طريق التسلل . وللعلماء فى هذه المسالة 
تأويلات متباينة » والأرجح أن هؤلاء الأسيويين الدخلاء وفدوا تدريجيا 
منصهرين فى نسيج الجتمع المصرى شيئًا فشینا » واستوعبتهم أرض 
مصر وطمرتهم فى ثراهاء فاندمجوا على مر الزمن فى مدنيتها » 
وصبغتهم حضارتها فاتقنوا صنائعها وفنونها وحرفها كما يستشف من 
النص» ویتضاعف أعدادهم فى الدلتا ساعدتهم الأحوال التی تمر بها 
البلاد من الهيمنة السياسية جزئياء وربما كان ذلك الانصهار سببا من 
أسباب نمو التعاون بينهم وبين المصريين على الرغم من النعرة المصرية 
القومية التى تجلت فى اعتبار الأجانب بصفة دائمة أقل وأدنى درجة 
منهم. ومع هذا فلقد لاحظ إيبو العجوز مستنكرا أن الجنود الذين نجندهم 
لنا فخا هن شعي القویس الد أراذوا ان ففرا اللمكان الان نع 
منه وهم يظهرون للبدو حالة البلاد » وهذه العبارة تحتمل بغموضها 
العديد من التأويلات » فيعض الوثائق المصرية تحاول تبرير الضعف 
الوطنی بإلقاء اللوم على الأسيويين ۰ ولكن مثل هذا الاتجاه ليس إلا تهربا 
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من المسئولية كما يذكر جون ولسون ؛ فلم يأت الأسيويون غازين أو فى 
جموع كبيرة » بل انتهزوا فرصة اختلال الامن فسيطروا على الارض 
الخصبة بعد إقامتهم فیها(۷) ٠‏ 
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كبسى - رئيس رجال مائدة الا مير 


من بين الظواهر العديدة التى ترصدها وثيقة إيبوور » يكتفى 
فليكوفسكى بما تضمنه نص البردية من إشارة إلى غزو الأسيويين لدلتا 
النيل . مؤكدا استنادا الى ذلك على أن زمن GUS‏ البردية وما وصفته من 
أحداث قد سسبق غزو الهكسوس بعدة أيام أو أسابيع قليلة مما يعنى أن 
وثيقة إيبو العجوز تتناول فترة حكم الأسرة الثالثة عشرة التى شهدت 
عصورها المتأخرة هيمنة الأسيويين على مقاليد الحكم فى شمال البلاد ٠‏ 
بهذا القطع الزمنى يسقط فليكوفسكى من اعتباره تعرض مصر أو مناطق 
منها للحكم الأجنبى خلال فترتين من تاريخها حتى ذلك الحين » الأولى 
أعقبت انهيار الدولة القديمة نهاية الأسرة السادسة » ابان فترة الانتقال 
الأولى » والثانية عقب نهاية الدولة الوسطی وسقوط الأسرة الثانية عشرة 
وهی الفترة التى يطلق عليها فترة الانتقال الثانية , الأمر الذى لايصح معه 
الاعتداد يظاهرة الحكم الأجنبى للبلاد . كأساس لتحديد زمن كتاية 
البردية . أو زمن ما تصفه من أحداث ونوائب » ومن المنطقى اذن 
استبعاد هذا المعيار والتمسك بما ورد بالوثيقة من ظواهر أخرى , ثم 
البحث عما يتطابق معها من أحداث خلال هاتين الفترتين للتوصل إلى 
تاريخ دقيق وواضح لزمن كتابتها أو أحداثها ۰ ومن الإنصاف ومن 
دواعى الموضوعية أن نبد بالفترة التى يرجحها فليكوفسكى أى فترة حكم 
الأسرة الثالثة عشرة , تلك التى سبقت استيلاء الهکسوس على مقاليد 
الحكم . محاولين التوصل إلى أجوية واضحة لعدة Ui)‏ تجنب 
فليكوفسكى طرحها » على الرغم من أهميتها البالفة . هل: حقا شهدت 
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فترة حكم الأسرة الثالثة عشرة انهيارا للنظام الملكى ؟ ۰ وهل حقا تقوض 
صرح الجهاز الاداری للدولة ؟ . وهل تدهور الوضع الاقتصادی وحلت 
المجاعة وتوقفت التجارة الخارجية ؟ . هل حقا عمت الفوضى وأهملت 
القوانين وطورد القضاة واقتحمت دور العدالة وضاعت الحقوق؟ . هل 
استولى الثأئرون على الدواوين والمصالح وأجهزة الحكومة وذبح الموظفون 
وأحرقت السجلات ؟ » هل عمت روح الإلحاد وتفشت سرقة المقابر وأفشى 
سر التحنيط وأهملت العمائر والعابد وطقوس الدفن والشعائر واختل 
نظام الأمن الداخلى ؟ » وانهارت القيم الاجتماعية والخلقية ؟ ۰۰ إلى غير 
ذلك من أسئلة عديدة ذات أهمية قصوى . تحدد الإجابة عليها الزمن 
عاشه الحكيم العجوز ويكى على أطلاله نادبا ما أصاب البلاد من نوائب 
ومحن ٠‏ 

ولنا فى فليكوفسكى أسوة غير حسنة » فى تفضيله أسلوب استدعاء 
شهود العیان إلى منصة الشهادة لیدلوا باقوالهم > فيحق لنا اتباع ذات 
الأسلوب على الرغم من اعتراضنا منهجیا عليه » وآول من نستدعیهم هو 
الأمير کیسی حاکم الکاب sal.‏ كبار رجالات الدولة خلال فترة ولاية اللك 
سواز ان رع ( نب اری راو ) » أحد ملوك الاسرة الثالثة عشرة فى 
عهودها التأخرة . وقد عثر على وثيقة فى قاعة العمد بمعبد الکرنك » وهی 
موجودة الآن بالتحف الصری (وثيقة رقم ٩۲۶۵۳‏ ) ۰ (۸) وهذه الوثيقة 
هی صورة تعاقد بين الأمير کیسی حاکم الکاب وبين الابن اللکی وحامل 
خاتم ملك الوجه البحرى ورئیس العبد السمی سبك نخت . تنازل 
بمقتضاه کبسی عن وظيفته مقابل ما یساوی ستين دبنا ذهبا تشمل 
نضارا وشیها وحبويا وملایس ( الدبن وزن مصری مقداره ٩۱‏ جراما ) 
وكدل الوقائع على ان تست تک وف كل papell‏ انحن فى 
تقديم شكوى نيابة عنه إلى مكتب مراقب القسم الشمالىءجاء فيها "لقد 
اتيت بوصفى ممثلا للابن الملكى رئيس المعبد المسمى " سبك نخت " لأقول 
انی قد أودعت أمانة قيمتها ستون دبنا من الذهب تشمل نضارا وشبها 
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وملابس وحبويا من متاعى لدى رئيس رجال مائدة الأمير المسمى كبسى 
وانه لم يردها لى » ولذلك أقمت دعوى عليه « وهاك ما تم خاصا بذلك فى 
مكتب حاجب قسم الشمال " . فقد تم استدعاء الأمير كبسى ومواجهته 
بما هو منسوب إليه أمام Gale‏ قسم الشمال . أو ليتسنى وضع هذه 
الشكوى تحت نظر رئيس رجال مائدة الأمير ( كبسى ) وقد اعترف 
بالحقيقة sil.‏ حدث أنى قد أضعته بيدى ( أى المال الذى أودع لديه ) ۰۰ 
إنى ساعوضه عن ذلك بوظيفتى " حاكم الكاب " التی أتت لى رثا عن 
والدى حاتى عا المدينة ( العمدة ) والوزير " آمرو " وقد أتت إليه ( والده ) 
بمثابة ملك من أخيه من أمه السمی " آی الصغير " وهو الذى مات دون 
أن يعقب أطفالا . وهذه الوظيفة كان قد قلدها إياه والده الوزير آى 
بمقتضی نزول مكتوب فى السنة الأولى من عهد الملك " مر حتب رع ' 
المرحوم ( سلف الملك سواز ) وقد وضع ذلك ( العرض ) أمام الکاهن 
سبك نخت النائب عن حاكم الكاب فاعلن ارتياحه لذلك أيضا , ثم أمر 
بحلف اليمين على ذلك ( الاتفاق ) وذلك بالقسم بالسيد ( الملك ) له الحياة 
والصحة والعافية , وبالامتناع بالرجوع عن ذلك أبدا » وقد عقد هذا 
اليمين أمام الحاجب المسمى " كمسو " التابع لقسم الشمال " ٠‏ 

فى مقابل الدين المستحق للابن الملكى " سبك نخت " أبدى كبسى 
حاكم الكاب استعداده للتنازل عن وظيفته التى آلت إليه عن أبيه الوزير 
او Shy‏ ات الت عن اخ الى الصتیر. الا ات نوت مفقن 
وريشا. وهی الوظيفة التى تقلدها بدوره عن والده الوزير أى ۰ بمقتضی 
عقد تنازل وثق فى السنة الأولى من عهد اللك " مرحتب رع " » وقد 
آرضت هذه النية الطيبة الکاهن سبك نخت النائب عن حاکم الکاب « وأدى 
کبسی الیمین بعدم الرجوع عما آبداه » وتمت اجراءات حلف اليمين طبقا 
للقانون » وقبل أن يتم تسجیل الستندات : كان على نائب قسم الشمال 
التاکد من صحة الوثائق بالاطلاع على عقد التنازل الأصلى بين آی 
الصغیر ووالده الوزیر آى ۰ وهو الستند الأصلى للملكية التی آلت الوظيفة 
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بمقتضاه للامیر كبسى . والمحفوظ بأرشيف مكتب الوزير » ويالفعل 
جىء بالوثيقة » وتم الاطلاع عليها « والتثبت من صحتها وسجل محضر 
الاطلاع وهاك الكيفية التى أجرى بمقتضاها الوزير ( آی ) نزولا مكتويا 
لته وكشن ما که قوناق” gal‏ السمی cel‏ السقين وذلك فى السنة 
الأولى من عهد الملك " مر حتب رع ' المرحوم : عمل الأصل بمكتب الوزير 
نفسه وقد جىء بالتقرير الذى أتى به من مكتب الوزير » وقد أحضره 
السيد " ساب الذى يشغل وظيفة كاتب الوزير ( وقد أودع ) التقرير 
ومناقشته مکتب الوزیر » وتحقق أن عمدة الدينة والوزیر السمی آی قد 
هون تزولاامككويا شاضا Cy Sas‏ الكان هه لته رفس ناكد ة Slice‏ 
آمون المسمى آى الصغير « وذلك فى السنة الأولى الشهر الرابع من فصل 
الحصاد فى اليوم التاسع عشر من عهد الملك ' مر حتب رع المرحوم وقد 
قال بصدد هذا النزول المكتوب الذى عمله : لما كان هذا التعاقد أصبح 
ملغيا بالنسبة لابنى رئيس مائدة قربان آمون لأنه لانسل له » من أجل ذلك 
ينبغى أن تعطى وظيفة حكومة الكاب ملكى لإخوته من الأم ". وبعد التثبت 
من صحة المستندات وسند الملكية , يسجل محضر الاطلاع أنه" » قد 
أرسل لإحضار کاهن الاله حور اله بلدة نخن المسمى سبك نخت (نيابة عن 
سبك نخت الأبن الملكى حامل ختم الوجه البحرى ورئيس المعبد) وقد 
أحضر فى الوقت نفسه رئيس رجال مائدة الأمير " كبسى " بمساعدة 
هؤلاء الموظفين إلى مكتب الوزير » وقد كان لزاما على مكتب الوزير أن 
يقوم (بالاجراءات) على حسب القانون ‏ وقد حلفا اليمين على الاتفاق فى 
السنة الأولى الشهر الأول من فصل الحصاد بموافقة رئيس المحكمة 
(هات) السمی رن سن" ۰ 

استفرفت إجراءات تسجيل وشهر التعاقد بين كبسى وسيك نخت مدة 
تتراوح بين أربعة أو خمسة آشهر , فلقد تم تحرير العقد الابتدائى» فى 
السنة الأولى › الشهر الرابع من فصل الفيضان اليوم الأخير من الشهر » 
من عهد جلالة هذا الف اللك نب اری راو " ( سیدهم جمیعا ) ثم تأتی 
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دیباجته. " نزول كتابى عن ملكية حررها رئيس رجال مائدة الامیر كبسى 
لرجل من عترته وهو الابن الملكى وحامل خاتم ملك الوجه البحرى ورئيس 
المعبد سبك نخت : وحيث إنه معترف بوجود وظيفه والدى حاكم الكاب 
السمی امرو ٠‏ وقد ورثها والدى هذا بوصفها ملكا لأخيه من dal‏ وهو 
حاكم الكاب المسمى آی الصغير وهو الذى مات دون أن يعقب اولادا . 
٠‏ وقد أصبحت هذه الوظيفة ملك هذا الرجل الذى من عترتى وهو الاين 
الملكى ورئيس المعبد السمی سبك نخت من ابن لابن ومن وارث لوارث » 
على أن يعطى الخبز والجعة واللحم والمؤن وكهنة الروح والخدم والبيت 
التابعه لتلك الوظيفة , فيجب ألا يقيم أى شخص عقبة فى سبيل هذا 
النزول الكتابى وذلك لأنه دفع لى الثمن وقدره ستون دبنا من الذهب فى 
وة آشیاه متتوعة ١‏ واذا قن WES add‏ امام الحاکم آو انام هن 
یستمع للاوامر قائلا " إن هذه الوظيفة تثول إلى " فیجب ألا يلتفت إليه بل 
يجب أن تعطی سبك نخت وأن تکون له من ابن لابن ومن وارث لوارث. 
ومحظور الاصفاء لای فرد يشكو فى هذا الصدد ؛ وذلك لانها وظيفة 
ورئتها عن والدی » وقد مکنت هذا الرجل منها GY‏ من عترتی › وهو الابن 
اللکی ورئیس العبد السمی سبك نخت وإذا جاء أحد من آولادی أو من 
بناتی أو إخوتى أو آخواتی أو أى فرد من عترتی لیقول " إن هذه الوظيفة 
تثول إلى فيجب ألا یصفی إليه » بل يجب أن یعطاها أخى وهو الابن 
الملكى حاكم الكاب السمی سبك نخت » وهذا النزول الكتابى قد عمله 
السيد ( ساب ) المسمى رن سنب فى حضرة عمدة المدينة والوزير ورئيس 
المماكم الكترى الت الس تشه gets RNG‏ اليم سك تخت 
فى تلك الفترة) والسيد نب سومنو وكاهن حور إله نخن المسمى سبك 
تخت fly‏ حدث أن عوق تنفیذ هذا النزول الکتابی فيجت ألا یلغیه أى 
شخ اند وق هرن ترا س مكتن مراب الس Mac‏ + وقد كان 
کاتب السجن السمی آمنحوتب معینا لیمثل کاتب مراقب القسم الشمالی 
( عن البلدة ) وقد عمل له الاجراء حسب القانون بعد موته ووضع أمامه 
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لتجدیده كل سنة حسب القانون " . كما الحق بهذا العقد تزييلا أو عقدا 
آخر بسداد القيمة واستلام الثمن وصيفته : " فى السنة الأولى › الشهر 
الرابع من فصل الفيضان , اليوم الأخير من الشهر من حكم جلالة هذا 
الاله ( الملك ) » من الابن الملكى حامل ختم الوجه البحرى ورئيس العبد 
نك فخت ورئیس رجال هائدة الامیر کبسی اپن الوزیر امرو لأجل حكومة 
الكاب ما أعطاه الابن الملكى وحامل ختم الوجه البحری ورئیس العبد 
سبك نخت لرئیس مائدة الامیر کبسی یساوی ستين Lins‏ ذهبا ویشمل ذلك 
نضارا وشیها وحبوبا وملابس وقد تحقق أن الوثيقة الاصلية قد أرسلت 
من مکتب مراقب القسم الشمالی ( وعرت ) إلى دیوان الوزیر فى السنة 
الاولی من عهد حامی مصر ( الملك ) له الحياة والصحة والعافية. 


لقد حرصنا على عرض وثيقة کبسی بالکامل ۰ على الرغم مما يسببه 
طول اجراءات التعاقد والتسجیل والشهر من املال » وهو املال مازال 
سائدا حتی وقتنا الراهن من طول الاجراءات وتعقدهاء ومع ذلك لایخفی 
مالهذا الطول والتأنی من آهمية فى صيانة الملكية الفردية من الضیاع . 
وما لتعقد الاجراءات من ضرورة لحفظ الحقوق بين المواطنين » وما بترتب 
على ذلك من استقرار للعلاقات الاجتماعية » وتعکس وثيقة کیسی الدقة 
التناهیه فى الالترام بتنفیذ القوانين » شکلا وموضوعا , فلقد حرصت 
صياغة التعاقد على تحصين حقوق الستفید فى العقد فى مواجهة الغیر 
بالتفصيل . سواء أكان هذا الغير من الغرياء أو الأقرياء ذوى الحق فى 
العين المتنازل عنها من أبناء آو إخوة وهو ما يوضح أبعادا أخرى تشير 
إلى تغطيه مظلة القوانين لكافة الأحوال الشخصية . والأوضاع الأخرى › 
فمن السپولة الاستدلال الضمنی على وجود قواعد للمواریث + قامت 
ديباجة العقد بتحصین الستفید فى مواجهتها , إلى جانب تأمینه ضد أى 
دفوع بالرجوع عليه Gall‏ فى ملكية الأصل التنازل عنه , كما استهدفت 
ديباجة التعاقد توضیح الحقوق التنازل عنها بالتفصیل ۰ منها رواتب 
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الوظيفة . وقد كانت تؤدى طبقا للنظام المتبع وهو نظام غير نقدى 
بمخصصات عينية من الخبز والجعة واللحم والمؤن , بالإضافة إلى 
الامتيازات الخاصة المتعلقة بشغل الوظيفة من خدم وسكن وهو الأمر 
الذى يترجم فى النظام النقدى ببدل الخدم وبدل الإقامة إلى غير ذلك من 
مسميات حديثة للامتيازات التى تترتب لشاغل الوظيفة › وتتفاوت فى 
قيمتها وتنوعها تبعا للمستوى الوظيفى الذى يشغله ٠‏ ومن ناحية أخرى 
تعكس الوثيقة قوة التنظيم الإدارى للدولة »كما يتضح من تعدد ۰ وتتابع 
الأقسام الإدارية من أدنى مستويات الهيكل التنظیمی إلى أعلى مستويات 
الوظائف . ووضوح اختصاصات کل مستوى وكل وظیفه › وتحديد 
مسئوليات كل منها » وتخويلها بالسلطات التى تتناسب مع أداء هذه 
المسئوليات . وتتدرج هذه السلطات بتدرج المسئولية ٠‏ إلى قمة الهرم 
الاداری للدولة المثل فى سلطة الوزیر » الرئش الاعلی للبلاد بعد ا للك 
وعلی الرغم من عدم توصل الفکر السیاسی للدولة فى ذلك الحين لمبداً 
الفصل بين السلطات , الا أنه من اللاحظ أن اجراءات إبرام وتوثيق 
وشهر التعاقد لم تتم إلا بعد تصديق رئيس الحکمه جنبا إلى جنب مع 
توقيع المسئول الإدارى التنفيذى بمكتب الوزير طبقا للقوانين » إلى جانب 
هذه الشبكة المحكمة من الوحدات التنظيمية الإدارية المتتالية لإحكام نظام 
الرقابة الإدارية الداخلية وتفعيل دورها لضبط السلوك الوظيفى . لا تخفى 
كفاءة الأداء الوظيفى ومهارة الكتبة فى أدنى مستويات الجهاز الحكومى 
مما ينم عن درجة عالية من التمرس والتدريب على الأعمال التى يكلفون 
بها aes‏ اتباع روتين صارم شديد الدقة فى تسجيل البيانات » وتنوع 
ووفرة | لعلومات السجلة لتقطية كافة الاحتمالات التی قد تتعرض لها 
العاملات فى الستقبل , مع اتباع نظام متکامل لحفظ السجلات والوتائق 
الرسمية » وآرشفتها وتنظیم عملية تداولها . ولقد استطاعت بیروقراطية 
الجهاز الاداری للدولة وقاية الحقوق والمتلکات والحفاظ على سلامة 
العلاقات الاجتماعية , والحقيقة أن نظام الجهاز الحکومی خلال الأسرة 
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الثالثة عشرة هو امتداد لنظم الأسرة COL‏ عشرة الإدارية al‏ يطراً 
عليها أى تعديل أو تطوير أو اختلاف ؛ مما هيا مناخا طيبا للاستقرار 
الإدارى وأشاع روح الثقة فى المعاملات فى إطار استراتيجية عليا للدولة 
تستهدف تحقیق العدالة الأجتماعية بين المؤاطنين وتترجم تلك 
الاستراتيجية العلیا توجيهات الملك الشفوية التى يلقيها عند إسناد 
مسئولية الحكم على الوزير الجديد , ولقد حفظت الآثار نسخا من هذا 
التكليف الملكى . غير أن النسخ التى وصلت برجم تاريخها إلى الدولة 
الحديثة فقط . ومن آهمها خطاب التولية الذى آلقاه تحوتمس الثالث على 
وزيره رخ می رع »وقد قام الوزير بتدوينه على جدران مقبرته بالبر 
الغربى لطيبة , ويذكر " رخ مى رع " أن الملك استدعاه إلى قاعة المقابلات 
الرسمية فى حضور أعضاء المجلس الاستشارى لجلالته » ووجه إليه 
خطابه : " تبصر فى وظيفة الوزير » وكن يقظا للقيام بكل مهامها . انظر! 
إنها الركن الركين لكل البلاد » وأعلم أن الوزارة ليست حلوة المذاق بل 
إنها مرة ۰۰۰ (انظر إن الوزير هو النحاس الذى يحمى ذهب بيت سيده) 
واعلم أن الوزارة لا تعنى إظهار احترام الناس للأمراء والمستشارين » 
وليس الغرض منها أن يتخذ الوزير لنفسه عبيدا من الشعب » واعلم عندما 
يأتى اليك سائل متظلم من الوجه القبلى » أو من الوجه البحرى › أو من 
أى بقعة من الدولة , فعليك أن تطمئنه إلى أن المعاملة التى عومل بها 
كانت وفق القانون Oly‏ كل شىء قد تم حسب العرف . فتعطى كل ذى 
حق حقه ٠‏ واعلم أن الأمير يحتل مكانة بارزة › وإن الماء والهواء يخبران 
بكل ما يفعله واعلم أن كل ما يأتيه لايبقى مجهولا ۰۰ (۱۱) ( إذا وقع 
خطأ فيما يفعله قاض آخر ولا يتم اعلانه من فم قاضى التحقيق فسوف 
يعرفه الناس من فم - الشخص - الذى يحاكم , وبالفعل فلسوف يقول 
هذا الأخير الذى يقف بجوار هذا القاضى : ليس فى ذلك تعضيد لصوتی 
= اناف لل ) > لأحظ أنه عندها cue toa‏ القاضى لطلب الشاك 
فيتصرف بمقتضى القاعدة فهذا هو الملاذ الأمين » ومن ثم لن يستطيع من 
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يقدم للمحاكمة أن يقول " لم ينصفنى أحد ' (۱۲) › انظر ما ألقيته عليك 
مدون فى تعيين الوزير فى منف عندما كان ينطق به الملك ليحث الوزير 
على الاعتدال ۰۰ احذر ما قيل عن الوزير خيتى - ( وزير ذائع الصيت 
من عهد الدولة القديمة ) - Gla‏ حكى عنه أنه جار فى حكمه على بعض 
عشيرته الأقربين ممالئا أجنبيا خوفا من أن يتهم بمحاباة أقاربه خيانة منه 
وأنه عندما استاتف أحدهم هذا الحكم الذى أصدره أصر على حكمه 
الجحف , واعلم إن ذلك يعد تخطيا للعدالة فلا تنسى أن تحكم بالعدل , 
لأن التحيز يعد طغيانا على الإله ۰ وهذا هو التعليم الذى أعلمك إياه . 
فأعمل وفقا له .٠عامل‏ من تعرفه معاملة من لا تعرفه . والمقرب من الملك 
كالمبعد عنه « واعلم أن الأمير - القاضی - الذى يعمل بذلك (سيستمر فى 
منصبه ) ولا تغضين على رجل Und)‏ » بل اغضب على من يجب الغضب 
عليه , اجعل نفسك مهيب الجانب » ودع الناس يهابونك ( فإنه قاض حق 
هذا القاضى الرهوب الجانب ) واعلم أن الخوف منه یأتی من إقامته 
للعدل ۰۰ واعلم أن الرجل إذا جعل الناس يخافونه أكثر مما يجب دل ذلك 
على نقص فيه فى نظر القوم . ولذلك لن يقال عنه Gl‏ رجل بمعنى الكلمة › 
واعلم أن رهبة (القاضى ) تبعث الخوف فى نفس الكاذب . عندما يعامله 
حسب خوفه منه » واعلم نك ستصل إلى ذلك إذا جعلت العدل رائدك فى 
عملك ۰ تأمل دع الرجل الذى يؤدى وظيفته يعمل حسب ما يؤمر به › 
واعلم أن نجاح الرجل هو أن يعمل حسب ما يقال له » ولاتتوان قط فى 
إقامة العدل والقانون الذى تعرفه ۰ واعلم أنه جدير بالملك أن لا يميل إلى 
المستكبر أكشر من المستضعف (تصرف إذن بمقتضى التوجيهات التى 
قدمت لك ٠‏ انظرء إن ذلك موضوع أمامك لكى تنفذه ). 


على الرغم من أن نص تنصيب الوزير يرجع إلى الأسرة الثامنة عشرة 
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التى نحن بصددها (۱۳) ۰ وهی الفترة التى توطدت فيها وظيفة الوزير ؛ 
والنص لقدمه ریما يكون قد كتب فى عصر استخدام وتعيين وزير واحد 
منفرد بالسلطة » ويعتبر النص مدونة تمثل الرأى الرسمى الشمولی فى 
وظيفة الوزير ومهامها › فهو فى مجمله تنويرى إرشادى موضوعی ليس 
فيه أى نبره شخصية , وتتضح الموضوعية الكاملة للنص من أنه لم 
يصاحبه فى أى مرة نقش فيها أى ذكر لاسم الوزير صاحب القبرة » مما 
يعنى أن صيغة النص صيفة قياسية كلاسيكية تنسخ آليا على جدران 
مقابر الوزراء . تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل » وتستند توجيهات الملك 
كن اب تصنو sal‏ إلى call)‏ ا ا ا6 ف فل الا 
والأصول الفكرية المستقرة › التى تنادى بضرورة تقدير الواجب » وتوفير 
العدل بين الناس « ومبداً المساواة فى نظر الحقوق › ومبداً العلنية للأحكام 
والالتزام غير المنقوص للقانون » والحيدة فى اصدار الأحكام » وضرورة 
الاسكتنانى eG‏ السابقة وال اا وی هاش 
الأرشيف > وعدم تعدی حدود الاختصاص وتجاوز نطاق السلطه (VE)‏ 
وبجوار خطاب تنصيب الوزير » توضح النقوش بالتفصيل المسئوليات 
الوزارية على الجدار الشرقى للمقبرة , ولقد استعرض د٠‏ سليم حسن 
بنود هذه المسئوليات ویوضحها بالتفصيل الدقيق فى موسوعة مصر 
القديمة - الجزء الرابع »مما يغنينا عن تناول نصها الكامل وهو نص بالغ 
الطول » ونشير بإيجاز إلى أن دور الوزير - كما يستدل من هذه 
النصوص ٠‏ يتلخص فى مباشرة كل شئون الدولة الإدارية المالية فى أدق 
وا اا الت oe‏ | ی | Ce eee ee‏ ا 
المعلوماتى : حفظ السجلات وتداول المعلومات ونشر المعلومات › الشنون 
ال ey‏ مالسالا و 
الملكية - الانتاج - الجسور - نظم الرى ۰۰ ›الحكم المحلى : التوجيه 
ال فتاه لدت وا الحو ل ا د مرا ند وخ ال هن 
الطبيعية وحالة الفيضان - حالة المحاصيل والتموين والمخازن › مراقبة 
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الصروفات والایرادات وتنظیم مسك الدقتائز والسجلات الحاسبية 
والحسابات الجارية وا لخصصات والرواتب » القضاء الدنی وهو آهم جزء 
رکزت عليه النصوص , والنظر فى منازعات الاراضی والملكية والوصایا 
و ای راتشون العناتلنة وارلا ونا ترفاسم الظاله اكا 
الجنائية وان آوردها النص بصورة موجزة , آما بالنسبة لمسئولية الوزير 
عن السياسة الخارجية فهى مسئولية محدودة » تقتصر على استقبال 
الوفود الاجنبية والسفراء » وتسلم عائدات الحملات من غنائم وغرامات 
وجزية وهدایا نيابة عن اللك . كما كان الوزیر شرف على بعض الشئون 
ا a ga,‏ ال ال دا غاد بای اا موی 
لاف إلى كل هت ها لسك لات جت JG‏ دور الى و ار ي الان 
يستغرق وقتا طويلا كمستشار ملکی (V0)‏ ورئيس للديوان . الوضع الذى 
يعتبر فيه بعض العلماء أن وظيفة الوزير تكاد تتطابق فى مسئولياتها مع 
المستوليات المنوطة بوظيفة رئيس الوزراء فى النظام الحالی ٠‏ 

لیس بمستغرب مع كل هذه الأعباء والسئولیات الوظيفية أن يلقى 
الوزير التقدير اللائق به فيهدى اللك سمنخ تاوى سخم كارع من ملوك 
الأسرة الثالثة عشرة وزيره " خنمس " تمثالا من الجرانيت الأسود , 
إعرابا عن رضائه عليه ٠‏ تقديرا لتفانيه فى أداء المهام وقد عثر أيضا على 
اسم هذا الوزير منقوشا على نصب صخرى بأسوان مما يدل على أنه لم 
E‏ الصوين عن السك 131 + 


طال النقد تصرف الأمير كبسى حاكم الكاب ؛ وعيب عليه تفريطه فى 
وظيفته الرسمية ؛ وتنازله عنها للغير » وعد ذلك دلالة محسوسة على 
ضعف النظام الحکومی » وعلامة من علامات انهیار الجهان الاداري للدولة 
ومظهرا من مظاهر الاضطراب العام والفوضی , وتخلخل العلاقات بين 
القوی الاجتماعية الختلفة . بسبب تشبث العهد الاقطاعی بأزيال البقاء . 
واحتلاله مراکز الثروة والقوة « وتنافس امراؤه على عرش البلاد متناحرین 
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علن الحکم وتمکنهم من الاستیلاء على قمة السلطة «وكل هذه التصورات 
مردود علیها » فمن الحقائق التیقن منها أن ملوك الاسرة الثانية عشرة قد 
استطاعوا Jebel‏ اال یاه فا ات تاه Masi‏ 
واستعاد هؤلاء اللوك سلطتهم كاملة فى تعيين وعزل حكام الإقطاعيات 
ZS sil‏ :وا كول حفن من Sash‏ الك ف رة اقات و نسم 
ony‏ العامة رال و خلال ال ای ت اة اقات 
علی مقدرات الجتمم ۰ ومن ال آن نظام الحگم فى تلك الفترة قد 
استتنی آمراء مقاطعة الکاب تقدیرا لولائهم للتاج وقد استمر هذا الوضم 
قالش Sea)‏ الوا | لته وهی وه peal‏ عا 
دون غيرهم » ومن ناحية أخرى لايمكن اعتبار عقد تنازل كبسى عن 
وظيفته فى هذا الإطار من الأمور الخارجة على القانون › وإرادة النظام . 
تكن راغا اتفه الق ee‏ قفاو هونا مغ خاذل لفوت 
الإدارية والأجهزة الحكومية المعنية بتلك المسائل , ويستشف من صياغة 
العقد التى توضح أن التنازل تم بين ذوى أهلية ينتميان إلى أسرة واحدة 
مما يعنى أن القاعدة القانونية العمول بها فى ذلك الحين وتلك الحالة تبيح 
مثل هذا التصرف بين أفراد الأسرة الواحدة » ومن الملاحظ أن dade‏ 
القرابة تن طرفی العقد هی من القوة بحیث اطلق الأمیر کسی على 
الطرف الآخر لفظ (أخى) , ومن السهل التکهن بأن واقعة بيع الوظيفة 
الحكومية الموروثة لم يكن من الأمور العتادة أو الشائعة » وربما عدت من 
الطرائف اللفتة للنظر , والا لا آصدر اللك " سواز oy)‏ رع " عطفه اللکی 
بالوافق» على حفظ لوح العقد فى معيد آمون بالکرنك , کشیء نادر 
الحدوث » یستحق منحه شرف الحفظ بارشیف العبد › ولقد تصدرت 
ty‏ الك صر افر انه حون pty a GALI (LIAN)‏ الا نجل 
الأرضين نضرتين » وسید الإلهتين » وهو المقدس فى وجوده حور الذهبى 
الجميل فى إشراقه . ملك الوجه القبلی والوجه البح رى » الذى يجعله 
رع نضرا s‏ معطى الحياة ؛ والمحبوب من آمون سيد عروش الأرضين » 
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الإله العظيم ابن رع " نب ارى راو = (سيدهم جمیعا) ليته يعيش 
مخلدا . ومن قلبه ينشرح على عرش حور الاحياء » ومن نظر إليه ۰۰ 
جميل مثل إشراق قرص الشمس . ومن صار ثابتا فى مظاهره مثل 
كمفيس ( ثور Col‏ ) وابن آمون من جسمه › وهو الذى أنجبه من بذرته 
الفخمة ومن تحبه جميع الالهة دائما " عطف ملكى بالموافقة على وضع 
هذه اللوحة فى معبد آمون " (VA)‏ لايمكن إذن الادعاء بانهيار قوة 
القانون استنادا لعقد بيع الوظيفة الحكومية › أو القول بتدهور الجهاز 
الإدارى للدولة » فمظلة القوانين التى أحيت الأسرة الثانية عشرة هيمنتها 
, ظللت كافة أنوا ع المعاملات خلال الأسرة الثالثة عشرة » وطالت قوة 
القوانين بشمولها جوانب الحياة إذ لم يقتصر اهتمام المشرع على مجالات 
القانون المدنى . فلقد عثر على بردية تعود الى الأسرة الثالثة عشرة 
تشتمل على مقتطفات من سجلات السجون تعدد المصريين الذين عجزوا 
عن الوفاء بالتزاماتهم فى صورة أعمال يؤدونها لحساب الحكومة › 
فارسلوا إلى مزارع الدولة ومعسكرات العمل عقابا لهم (V4)‏ ولم تقتصر 
العقوبات الموقعة عليهم على الجزاءات العتادة » بل امتدت آثارها لذويهم 
فيتم التحفظ agile‏ كرهائن إلى حين تسليم المذنب نفسه لسلطة العدالة . 
ولقد صدرت فى الدولة الوسطی غدة قواتين للمتنصلین من الخدمة 
منهاعلی سبیل المثال : قانون ترك الخدمه Sal‏ سته شهور متواصله 
وقانون ترك الخدمة نهائيا . قانون الفرار من الخدمة قبل آدائها . قانون 
لاهن افون الفران Salsa Stl‏ سته شهون ‏ قانون الق ار من الخدمة 
بصفة مطلقة . قانون فرار الأفراد قبل أداء الأعمال الوكولة إليهم... 
الخ(۲۰) » هذا التفصیل الدقیق لظروف الخالفة القانونية وملایساتها 
E‏ ای ار ا 
الأحكام» وتطبیقها »مما يؤكد على استقرار الأوضاع الاجتماعية فى ظل 
سيادة قانونية شاملة تتوخى العدالة JS‏ حرص › وتنفذها بكل دقة . 

آما بالنسبة للجهاز الإدارى للحكومة فلامطعن فيه بواقع قراءة العقد , 
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a‏ الق ب كه مس N‏ اشر 
التى كشف عنها وترجع إلى عصر هذه الأسرة » ومنها GUS‏ إحصاء قيم 
يبحث فى تدبير شئون البلاط والادارة » وضعه إثنان من الموظفين » يحمل 
كل منهما لقب " مدير هيئة الموظفين " . وهو الكتاب المعروف بورقة بولاق 
رقم ۱۸ › ويتناول إدارة الموارد الاقتصادية . والحقائق العامة عن المواد 
النذافة ب و ما كيين ا لقنو زهان ام تست ول بات 
افوقو فى" pele‏ ان انات > و اداع اترات وفوا aa‏ 
إلى غير ذلك من موضوعات إدارية ومحاسبية » وترجع هذه الوثيقة إلى 
و at‏ ل لون و HW hs Ding” pte‏ سن Sal‏ 
ا فين ares es hacer‏ و ال غ فتاه 
الجهاز الإدارى بمهامه على أكمل وجه . وتفوق النظام الحاسبی ومسك 
الات موا نوكل اللعمرى شاكل كر a eget | er‏ 


. 
ty و‎ 


۰.۵ pee 
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الكاهن آمینی سنبو 


تترك قراءة الوثائق التى قدمها لنا الأمير كبسى حاكم الكاب انطباعا 
عاما » هو آقرب لليقين التاريخى منه إلى الافتراض المنطقى › ففى ظروف 
تعاقب ملوك الأسرة الثالثة عشرة بإيقاع متسارع استطاع الجهاز 
الاداری للدولة الاحتفاظ بالسلطة فى واقع الأمر» من خلال منصب الوزيرء 
بالقدر الكافى لبقاء هيبة الدولة فى الداخل, وقوتها فى الخارج. الوضع 
الذى ظن معه أن منصب الوزير أصبح مستقلا عن البلاط الملكى» وهذه 
النتيجة الأخيرة لايمكن التسليم بصحتها., إن أن سلطة الملك بكل 
مضمونها السياسى ظلت قائمة › رغم هذا التعاقب المتسارع للملوك. 
فأسوة بأسلافهم العظماء من ملوك الاسرة الثانية عشرةء اتقدت قلويهم 
بالرغبة فى خدمة آلهتهم . وعبرت أوامرهم الملكية عما تكنه قلوبهم من 
احترام للعقائد وورع دينى » والشواهد الأثرية على ذلك عديدة» حيث أن 
كثيرا من هؤلاء الملوك قاموا بإصلاحات عدة فى المعابد النتشرة فى 
أمهات الدن مثل قفط والعراية المدفونة وخاصة معاید UY!‏ (مين) والاله 
(آوزیر ) والاله ( وبوات ) وهم الذين شاعت عبادتهم فى هذه الفترة(۲۲). 


الل ستووت hanes Og stall gail‏ تقض اللوقو بیدا 
حالیاء وهما خاصتان باصلاحات قام بها الکاهن آمینی سنبو فى معید 
العرابة المدفونة. تحدئنا الوثيقة الأولى منهما عن إن اللك (نی خع نی 
ار ا یر pith goad‏ وا اما 
وترميم معبد سنوسرت الأول » فكلف الوزير الكاهن أمينى سنبو بالقيام 
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بهذه المهمة . يقول الكاهن : 

وحضر ابن رئيس الوزراء ليدعونى بأمر من رئيس الوزراء » فذهبت 
معه » ووجدت رئيس الوزراء " عنخو " فى ديوانه » وقد آیلفنی ۰۰۰ أمرا 
فحواه : لقد صدر الأمر بأن ينظف معبد " العرابة " هذا » وستقدم لك 
العمال لهذا الغرض . هذا بالإضافة إلى كهنة الساعة " التابعين للجهة › 
وهم عمال مخزن القربان فقمت بتنظيف الطابقين السفلی والعلوى للمعبد. 
وجانبى جدرانه كليهما » وقد ملأ المصورون ( النقوش والكتابة ) بالألوانء 
ثم أتى بعد ذلك حارس الشجرة المقدسة ليباشر أعمال وظيفة العبد. وكان 
وكيل الخزانة يتبعه » وقد أثنى على كثيرا قائلا : ما أعظم حظوة من عمل 
هذا لالهه. وقد أمدنى بمؤن قيمتها عشرة دبنات من الذهب هذا إلى تمر 
ونصف ثور , وبعد ذلك انحدر رئيس ال ۰۰۰۰ فى النهر من طيبة " 
وفحص العمل › وكان سروره به عظيما جدا . . 

ولقد تابع الوزير عنخو أعمال الترميم › وأبدى سروره بما أنجزه 
الکاهن . الات القصة لم تنته عند هذا الحد » بزيارة الوزیر للمعبد . 
واطرائه لا تم من إنجاز , إذ تعطف اللك نفسه بحضور مراسم الافتتاح 
وسر قلبه بتنفیذ مشيئة الملكية على نحو ماتمنی » وامر بابلاغ رضانه 
السامی للکاهن البدع » وأعدق dale‏ انات تقدیره لا بذله من جهد ۰ کما 
یستدل من اللوحه الثانية : 

" لقد صدر الأمر الملكى بتبلیغ الرسالة الملكية الثانية إلى أمينى سنبو 
وهی : إن هذه الاعمال التی قمت بها قد فحصت ‏ وان الفرعون يشكر 
cll‏ ویرجو أن تعيش عمرا سعیدا فى هذا العبد الخاص بإلهكء وقد صدر 
الامر بأن يقدم لى الربعین الخلفیین من ثور » وکذلك صدر الامر بأن یبلغ 
لى آمر جاء فيه : يجب عليك أن تشرف على کل تفتيش یجری فى هذا 
العبد » وقد قمت بعملی على حسب ما صدرت به الاوامر » وقد أمرت 
باصلاح کل محراپ لكل dll‏ فى المعبد » فاصلحت مواند قربانها بخشب 
الارز, وكذلك أصلحت المذبح العظیم الذی كان منصوبا آمام الاله ۰ وبذلك 
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انفذت رغبتى مما سر إلهى » وشکرنی الملك عليه " ٠‏ 

وما آبداه خنزر الأول من حس دينى » وتمسك بإقامة الطقوس 
والشعائر . والاهتمام بالحفاظ على آثار الاسلاف ومقابرهم . ليس بغریب 
عليه أو على غيره من ملوك هذه الأسرة ۰ فكل الوشرات توضح أن 
الأنماط الإدارية والحضارية قد استمرت بدرجة من التواصل تبرر امتداد 
تعبير الدولة الوسطى ليغطى الأسرة الثانية عشرة والثالثة عشرة والآدلة 
على ذلك كثيرة ؛ والأمظة لاحصر لها » ففى مدينة اللاهون أقامت 
المجموعة التى تشرف على الأوقاف الجنائزية الخاصة بهرم سنوسرت 
الثانى المجاور » واستمرت تقوم بمهامها حتى الرحلة المتأخرة من الأسرة 
الثالثة عشرة » كما تکشف Glin‏ الأموات فى (الحرجة ) عن تمائل 
الحضارة المادية حتى مرحلة محسوسة من عهد هذه الأسرة (VY)‏ 
وتعطينا الوثائق التى حفظها الزمن انطباعا قويا بوجود هذا التواصل 
والاستمرار بين الأسرتين » فقد شید " سخم رع خوتاوى " النشات فى 
الدير البحرى والمدامود . وذكرت عمائر الصعيد والوجه اليحرى اسم 
خليفته أمنمحات الخامس (۲۶) » ويؤكد تتبع ملوك هذه الأسرة من 
آثارهم فكرة هذا التواصل الحضارى . كما تدل على مدی اهتمام هؤلاء 
الملوك بالتشييد والبناء وإقامة المعابد والعمائر والجبانات وترميم مقابر 
الأجداد والأسلاف والحفاظ عليها ٠(5؟)‏ 

فالملك ( سمنخ - تاوى - سخم كا رع ) عثر له فى اتريب (بنها) على 
لوحة تصور إله النيل يقدم القربان إلى الصقر المتوج ( الملك ) » وفى صا 
الحجر عثر على عقبى باب من الشبه المطعم بالذهب › وذكر اسم الملك " 
'سخم كا رع' على بعض الآثار فى طود » وترك الملك (خو تاوى - 
وجاف ) لوحة من الحجر الجيرى فى الفنتين وقطعة من تمثال جالس فى 
الکرنك» وتمثال فى ( سمنه ) ببلاد النوية » وترك الملك ( سنفر اب رع = 
سنوسرت ) تمثالا ضخما ولوحة فى معبد الكرنك , ومائدة قربان , 
ووجدت موائد قرابين للملك ( سمنخ اب رع - امينى انتف امنمحات ) فى 
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الکرنك. أما الملك حور اب شدت - امنمحات ) فلقد وجد له عمود فى 
مدينة الفيوم» وفى سمنود عثر للملك ( ستحب اب رع امنمحات ) على 
Gob‏ موائد قرابین» ووجد تمثالان عظيمان للملك ( سمنخ كا رع - حر 
شع ) فى تانیس, آما الملك (سحم رع سواز تاوى - سبك حتب الثالث ) 
فله آثار عدة فى طول البلاد وعرضهاء أهمها تمثال من الجرانيت الأحمر 
فى تل بسطة » كما أنشاً عدة مبان فى معبدى الاقصر والکرنك. وأقام 
معبدا فى مدينة الكاب (الحامید), وامتد نفوذ الملك ( خع نفر رع - سبك 
حفن (el‏ مالالا as‏ القبلال CIE‏ و JOS Mel‏ ت 
تانيس , وعلى تمثالين فى تل بسطة؛ وتمثال آبو الهول من الجرانیت 
الأسود فى أطفيح › وفى العرابة الدفونة أضاف بوابة عظيمة من 
ا و late‏ ا کی ski fle‏ 
ارو ی ام و مق ا ل كا د 
منها عارضة باب من الجرانيت» وقاعدة تمثال من حجر الکوارتسیت. 
ويقايا تمثال فى صورة (آوزیر)» وفى بلاد النوية وجد له تمثال فى جزيرة 
ركو هنا جل على تا على یات اس ا ee‏ 
الشلال الغالت, Lely‏ اللك (خم عنخ رع - سبكه حتب الخامس) فتراه 
ا SoS eS) el eel ee‏ 
الجرانيت الاسود. ومقصورة فى العرابة الدفونة, ولوحة من الحجر الرملی 
Rik aches‏ ل و dee de‏ لحر نيك | apc‏ 
سخم رع - نفر حتب) وكذلك على تمثال من البروفير للملك (مر كاو رع - 
سبك حتب). ومن آهم آثار ملوك هذه الأسرة التى احتفظ باثارها الزمن 
هرم الملك (وسر كا رع - خنزر الثانى) فى سقارة وقد بنى من CAUT‏ 
وكسى بالحجر الجیری الابیض, ووصل ارتفاعه ۲۷ مترا. ولقد استمر 
العمل فی بناء هذا الهرم آربعة آعوام (TN)‏ 

ومن الواضح أن کل هؤلاء الملوك الذين احتفظت الأرض ببقایا aa Gi‏ 
قن کا كنبا كنا مدهل عمف sia slits‏ الا اهر شمان Sell‏ 
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وجنویها » ولم بتقوض صرح الوحدة السياسية للبلاد خلال النصف الأول 
من هذه المرحلة الانتقالية التى تناهز القرنين » والتى تبدأ بوفاة (سويك 
نفرو رع) عام ۱۷۸۵ ق۰م وتنتهى باستيلاء أحمس على الحكم حوالى عام 
دخولها فى تنافس مع حكام (أخسويس) و(أواريس) فى الدلتا الذين 
السادسة عشرة المنافستان للأسرة السابعة عشرة الطيبية » إلى أن قاح 
أحمس بطردهم (۲۷) . 
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الملك نفر حتب 


ذكرنا فى هذ التتبع شديد الاختصار عددا قليلا من ملوك الأسرة 
الال عكر ال دربو على تضو يتن ا فى سفن الهبادن: 
واستثنينا من الذكر اللك خع سخم رع - نفر حتب مؤثرين استدعاءه 
الى منصة الشهود . وهو واحد من الملوك العظماء الذين بلغوا قدرا ما من 
الف ag‏ خاه هذا اللك اعفان Age all‏ وك خی الخال ا 
ورد فى ورقة تورین" ولا ترجع أهميته بالنسبة لنا لا تركه لنا من آثار 
هامة فى طول البلاد وعرضهاء وإنما لاعتباره النموذج الفذ لملوك الأسرة 
الشالثة عشر Ley‏ یعتمل فى صدورهم من رغبات عارمة فی الاقتداء 
بأسلافهم فى إحياء ذکری الآلهة والحرص على الاعمال الدينيةء يوازع من 
الحس الدینی» ومحاكاتهم لتقاليدهم السياسبة» فعلى غرار هؤلاء الملوك 
أشرك نفر حتب ولى عهده ساحتحور" فى حكم البلاد. وهو التقليد 
السیاسنی الذی استنه آمنمحات الأول کما حافظ على الاستراتیجیات 
السياسية العلیا التی وضعتها الأسرة الثانية عشرة فى السياسة 
الخارجية, فظلت مصر حريصة على علاقاتها بجاراتها الأسيويات تمد 
نفوذها إلى فلسطين وبيبلوس وتوطد دعائم الصداقة مع البلدان الأجنبية, 
وتحمی حدودها الجنويية ف النویة. وتعمل كل همة لاستتباب الاأمن 
الداخلی واستقرار النظام. والجدیر بالذکر هنا هو اصرار نفر حتب على 
هل الخطوط الات العامة وم اضله العمل مها قفا سکره 
سیحتحور شریکه فى الحکم. نجده يصر على إشراك خلفه خم نفر 
سبك حتب" معه فى الحکم» وقد عثر على جعران یثبت أن "سبك حتب" ابن 
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للملك " سيحتحور " بكره الذى وافاه الاجل » ومن الآثار الهامة لنفر حتب 
UGS‏ الصغير من حجر البرفير والمحفوظ Lille‏ بمتحف " بولونيا " 
والنقوش عليه أنه محبوب الال» " سبك " صاحب شدت ( الفيوم ) ومحبوب 
حور فی " عبن شمس " وقد اتبع الثال فى نحته التقالید الفنية القديمة , 
وتعدو قسمات الوجه هادئه مستریحه تدل على النعومه ولیونه الشياب ٠‏ 
ورخاء الحياة واستقرار الأوضاع . وفی معبد الکرنك له محراب نقشت 
عليه صورتان یحتمل آنهما تمثلان اللك وقرینه (کا) « ولقد امتدت سلطة 
oll!‏ جنوبی الشلال الثانی » ففی بوهن (وادی حلفا) وجدت لوحة 
علیها اسمه , كما توجد له نقوش على صخور " کونوسو" » نقش یتعبد 
للاله ) مين ) وفی نقش آخر بتوسط الاله منتو والالهه ساتت فى 
صورة الاله " مين " بعضو التذکیر. منتشراء ویخلاف ذلك ويإيجاز شدید. 
توت PC‏ فى و ا ا ابعال ا yom‏ 
العرابة الدفونه. وتل اليهودية. وتحتفظ متاحف تورين واللوفر 
وستوتجارات والمتحف البريطانى بعدة آثار تحمل اسمه (VA)‏ ۰ 

يقص علينا " نفر حتب ' فى لوحته بالعرابة المدفونة : " فى السنة 
الثانية من حكم جلال الملك نفر حتب الذى أنجبته الأم الملكية " كمى " لها 
الحياة والثبات والسعادة مثل رع مخلدا (عندما) اعتلى جلالته عرش 
الصقر ( الملك ) فى القصر المسمى ' المسيطر على الجمال ۰۰۰ خاطب 
الأشراف والنبلاء من أتباعه» ومهرة الكتاب وحفاظ كل الكتب السرية 
قائلا: لقد تاق قلبى إلى رؤية الكتابات القديمة الخاصة بالإله ( آتوم ) 
ولذلك يجب عليكم أن تقوموا لى ببحوث عظيمة حتى يمكن للاله ( أى 
الملك) أن يعلم كيف خلق, وكيف فطرت الالهة » ويعلم ما يجب أن تتألف 
منه القرابين الخاصة بهم ٠‏ وحتى يمكننى أن أعرف الاله آوزیر فى 
صورته الحقيقية › ويذلك يكون فى مقدوری أن أنحت له تمثالا كما كان 
فى غابر الزمان فى الوقت الذى كان فيه الآلهة ينحتون تماثيل لأنفسهم 
فى keeles‏ الستعارى لأجل Gl‏ شترا اخارقم غل الى »فقن تحزن 


كما 


إرث اله الشمس إلى آخر ما تحيط به دائرة الشمس ٠‏ وإنى سأزيد ما 
هو موكل بى ( من القرابين ) وهم من جانبهم سيزيد حبهم لى مادمت 
أعمل ما يأمرون به » فأجاب الأشراف عند ذلك بقولهم : يا أيها الملك 
والسيد إن كل ما آمر به جلالتكم سينفذ » وعلى ذلك فلتذهب جلالتكم إلى 
المكتبات , ولتنظر جلالتكم إلى كل كلمة مدونة ۰ وعندئذ ذهب جلالته إلى 
المكتبة » وفتح الكتب فى حضرة الأشراف فوجد سجلات معبد آوزیر" آول 
أهل الغرب وسيد العرابة المدفونة " . 


أول ما يلفت الإنتباه فى آقوال " نفر حتب " هو تشكيل بلاط الملك التى 
تضم حاشيته الأشراف والنبلاء من الساسة والإداريين ولفيف من الكتية 
المتقفين, المتفانين فى خدمته وهم بلاشك يختلفون عن حاشية البلاط الذى 
أحاط بملك ایبوور ذلك الذى توجه إليه بخطابه وحمله مسئولية إهمال 
انور الؤولة gg‏ تة الا عن تال شه سحا ظا و جات 
الدولة المنصرقين للانتفاع بوظائفهم » غافلين عن الخاطر التى تهدد 
التاع»مستقلين مراکزهم فن منع الاخبار عن ملیکهم . و(قامة الأسوار 
حوله حتی لا یری ولا یسمع ؛ ونفر حتب تعتمل داخله الرغبه فى التواصل 
مع تاريخ أسلافه » ویعبر عن هذه الرغبة تعبیرا عاطفیا بحتا " تاق قلبی " 
إلى رؤية الکتابات القديمة , هذا الرقی الوجدانی الناضج ۰ أصدق ما 
IG‏ ف eae‏ رس تخت ها نخان وا سا »| ی فى اد 
حص اتات على در غالا من تقوم وا سوام وا تکام ولق 
استفاد " نفر حتب " من خیرات الاضی فقوض الجدران المصمتة القانمه 
بين المثقف والسلطة » موصولا من خلال المعرفة بتجارب التاریخ « ولعلنا 
مازلنا نذکر توجیهات اللك تحتمس الثالث فى خطبة تنصیب الوزیر ( خی 
مى رع ) وهو يحذره من مفبة السقوط فى نفس Una!‏ الذى ارتکبه وزير 
الدولة القديمة فى منف حين مالاً الأغراب فى حکمه على حساب آقاربه 
خشية أن يتهم بالحاباه » وبين الوزیرین حقبة طويلة من الزمن تتجاوز 
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عدة قرون لم تمنع التواصل بين الحاضر والماضى » ونفر حتب حين 
فتح الأبواب للتواصل مع أحداث التاريخ الموغل فى القديم ينتمى تماما 
إلى طراز هؤلاء الملوك الذين استندوا فى أحكامهم وفى سلوكهم إلى 
قاعدة صحيحة ترتكز على المعرفة التاريخية الشاملة التى ما كان لهم 
التمكن منها إلا بالاهتمام بالفكر والثقافة وإعلاء شأنه المشقفين ورفع 
الحواجز آمام أصواتهم لتصل إلى أسماعهم وأفهامهم › فأباحوا للثقافة 
أن تندمج :فى نسیج الحکم . متخذین من الشثقفین مستشارین یبدون 
النصح ۰ ویرشدون للصواب ویتصدرون مراكز اتخاذ القرار » وتحتل 
لقنا مكانكها الخاضة واليانة A‏ اه لن وتاضدل الأفكان وهو 
ما يشير ضمنيا إلى المدى الذى بلغه الاهتمام بالأرشيف وحفظ السجلات 
والوثائق الرسمية » التى لايمكن الاستفادة منها الا بدقة تنظيم الحفظ 
والفهرسة ووضع نظم تداول المعلومات إلى غير ذلك من الفنون الإدارية › 
ولا يخفى أن ذلك كله لايمكن أن يتحقق الا من خلال كفاءة تنظيمية رفيعة 
المستوى للجهاز الاداری للدولة وهی الأمور التى أوضحها الأمير كيسى 
من قبل بالتفصيل « ويتابع الملك أقواله : ثم قال جلالته للاشراف : إن 
جلالتى يحيى ' أوزير " أول أهل الغرب ورب العرابة المدفونة » وانی 
سأنحت تمثالا له » تكون أعضاؤه ويداه على حسب الذى رأيته فى هذه 
الكتب . وهی التى تمثله بوصفه ملك الوجهين القبلى والبحرى عندما خرج 
من فرج إلهة السماء " نوت " ومن أجل ذلك آمر بإحضار ضابط كان فى 
معيته للمثول بين يديه » وقال له : عليك أن تصعد فى النيل وبصحبتك 
جنود وبحارة » ولا تنم ليلا ولا نهارا حتى نصل إلى ' العرابة ' ( من 
المحتمل أن القصر الملكى كان بالقرب من ( اتت تاوى ) أو " منف " وعليك 
أن تأتى بتمثال أول أهل الجبانة الغربية حتى أقيم آثاره كما كانت عليه 
فى بداية الزمن » وحينئذ قال الأشراف إن كل ما أمرت به سيكون يا أيها 
الملك والسید ‏ وأنك ستفعل لجدك أول أهل الجبانة الغربية فى العرابة على 
حسب قولك » ثم انطلق هذا الضابط جنوبا لينفذ ما أمر به جلالته ٠‏ وقد 
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وصل إلى العرابة ( حيث أمر بإخراج تمثال أول أهل الجبانة الغربية من 
قبره وبعد بضعة أيام) وصل جلالة هذا الإله ( الملك ) ونزل فى القارب 
المقدس لاوزیر(آوزیریس) رب الأبدية حيث كان شاطنا النهر مفعمين 
بالعطور وروائح بلاد ' بنت ˆ ٠‏ 


لم ينطق نفرحتب عن هوى › ولم يجرفه الحماس العاطفى 
والانفعال الدينى للاندفاع فى تصرف تلقائى غير مدروس » بل التزم 
بوضع رغباته موضع الدراسة والبحث بعد الاستماع إلى صفوة 
متا رتاو رال در و ي مرا الث و الاراسة رط اتان 
القرار »ثم شرع الملك بوضع القرار موضم التنفيذ . فاختار من بين 
معاونيه أنسبهم للمهمة » وكلفه بها » ورتب له ما يحتاجه من امكانيات من 
رجال وعتاد › ولم تنته عند هذا الحد وظيفته الإدارية » فتابع خطوات 
التنفيذ متابعة دقيقة »لم يكتف فيها بالمتابعة من خلال التقارير » بل 
فضل أسلوب المتابعة الميدانية بنفسه » ومن ناحية آخری جاء اختيار 
الملك للاله أوزير ترجمة واضحة للتواصل الحضارى والمادى بين الأسرتين 
الثانية عشر والثالثة عشر کما سبقت الاشارة , فلقد أخذ الاله أوزیر 
يحتل مکانة عظيمة فى الديانة فى عهد الدولة الوسطی ۰ حتی أصبح 
اعظم الالهة شأنا , وأکثرهم انتشارا فى اقامة الشعائر الدينية : ومن 
ناحية ثالثة يؤكد النص حين يشير إلى عطور ویخور بلاد بونت إلى 
استمرار العلاقات التجارية الخارجية بهذه البلاد , واستمرار إرسال 
الحملات التجارية إليها لاستيراد احتياجات المعابد والاحتفالات الدينية 
وغير ذلك من منتجات لايوفرها الانتاج المحلى . 

' وأخيرا وصل الملك إلى ( العرابة ) سائحا فى القناة الخارجة من 
النيل إلى ( العرابة ) ووصل فى وسط المدينة حيث حضر رسول منه قائلا: 
إن هذا الإله ( أوزير ) قد خرج من قبره فى أمان » وعندئذ ذهب جلالته 
إلى القارب المقدس عند رأس القناة ( حيث كان تمثال أوزير ينتظره ومن 
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ثم ذهب إلى المعبد) ومعه هذا الإله , وهناك آمر بتقديم قربان لجده أول 
أهل الجبانة الغربية , فأحرق البخور والواد المقدسة ( لأوزير ) أول أهل 
الجبانة الغربية فى كل مظاهره (وأنهى الاحتفال التقليدى الخاص بهزيمة 
أولئك الذين كانوا أعداء القارب القدس ۰ وبعد ذلك ظهر جلالته هذا الاله 
فى احتفال تاسوعه المتحدين معه فى حين إن ( وبوات ) كان يسير أمامه 
بوصفه مرشدا الطريق ٠‏ وبعد ذلك آمر جلالته أن يذهب هذا الإله إلى 
معبده » وأن يوضع فى المقعد الموجود فى المحراب الذهبى ولمدة بضعة 
أسابيع فى أثناء اتفال المتنا ۶ فى العمل + ليمتكوا جمال جلالة "jal"‏ 
وتاسوعه , ولیضعوا موائد قربان من كل الأحجار الفاخرة المجلوية من 
أرقن لوق كان الك رف طن اعا سا بسا م القن 
بنفسه » ولكن جلالته قبل أن يفعل ذلك تطهر بالطهور اللائق بالإله ۰۰۰ " 


ر للكشيارة ی العقيوة ق ده | Bre reece‏ 
أوضح ما تكون تعبيرا فى النص , فى تصويره تمسك الملك وإصراره على 
القيام بنفسه بكل الشعائر والطقوس والإشراف على تمثيل المسرحية 
الدرامية التى تدور حول موت أوزير وبعثه . ونكتفى بلفت الانتباه إلى 
ا من Seay‏ اشا ات ون بقار ال ا هاي 
esse E SEIN logs le Gaal ala gat Geel‏ 
وطرق النقل الداخلى وشق القنوات › وانتشار الفنون » وغيرها مما يمكن 
اه Feet‏ مر هذا ام الكشم من ال دواع اك 

" كونوا يقظين فى المعبد ٠‏ وحافظوا على هذه الآثار التى أقمتها , 
ولقد وضعت أمامكم تصميما لكل الأزمان » وعندما وضعت هذا المثل فى 
قلوبكم كنت أبحث وراء عمل ما يجب أن يكون صحيحا للمستقبل » وما 
يجب أن يحدث بانتظام فى هذا المكان الذى صنعه الاله ۰ وذلك لرغبتی 
فى توطيد ذكرياتى فى معبده › ولأجل أن تبقى أوامرى دائما فى هذا 
البيت » وإن جلالة ( أوزير ) يحب ما قمت به له » وانه لفرح بما قد أمرت 
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بعمله OY‏ قد تأكد من انتصاره › على أنى له بمثابة ابن وحام › وأنه هو 
الذى يعطينى وراثة الأرض » وأنا بذلك ملك عظيم القوة ممتاز فى 
مراسيمى ۰ ولن يعيش من يعادينى ۰ ولن يتنسم النفس من یثور على › 
ولن یبقی اسمه بين الاحیاء ٠‏ وسیقبض على روحه آمام من فى یدهم 
السلطان . وسیلقی به بعیدا عن حضرة الآلهة ( هذا هو العقاب الذی 
سیحل بمن سیهمل آوامر جلالتی . ويكل من لا يعمل على حسب هذا 
الأمر الذی أصدرته جلالتی . ويكل من لایدعولی هذا الاله الجلیل وبکل 
من لا يحترم ما فعلته خاصا بقربانه , وبکل من لایقدم لی الشکر فى کل 
عيد فى هذا العبد سواء GIST‏ ضمن طائفة من كهنة محراب هذا العبد . 
أم يشغل وظيفة أخرى فى مدينة ( العرابة ) » وذك لانی قد آقمت هذه 
الأثار لجدی أوزير أول أهل الجبانة الغربية » ورب العرابة . لانی أحببته 
أكثر من كل الآلهة ولأجل أن يمنحنى جزاء ما قمت به له (ملايين) 
السنین". 

يفيض وجه الملك ( نفر حتب ) dearth‏ ویضیء بالطیبه » ولکنه 
ایضا ينطق بالقوة والعظمة والحسم ؛ كما يبدو من قسمات وجهه 
الوضيئة من خلال التمعن فى تمتاله » وتوحی سماته بالیل للتأمل ورجاحة 
الفکر وسعة الاطلاع وعمق الثقافة , واستواء الشخصية , ویترجم النص 
call‏ ذركة Ul‏ کل هی الصفات محتمفة و که مق اه so aN‏ 
els |g crass‏ القرنى عق فاو التفكن إلى مره كما راكنا + 
ولم يكن مبعث هذا التفكير مجرد الفيرة الدينية . واحترام الآلهة , 
وتقديس السلف . والارتباط بالماضى ؛ فلقد أظهر نفر حتب وعیا عميقا 
بارتباط الدين بقوة السلطة واستقرار النظام وتفوق السياسة . وهو يعلن 
ذلك بدون موارية " كنت أبحث وراء عمل ما يجب أن يكون صحيحا 
المستقبل , لأجل أن تبقى أوامرى دائما ۰۰ وأن جلالة أوزير ۰۰۰ 
يعطينى وراثة الأرض Lily‏ بذلك ملك عظيم القوة". ومن منطلق هذه القوة 
يؤسس دولته , ويحافظ عليها فى مواجهة كل من تسول له نفسه التمرد أو 
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الثورة « ولن يبقى اسمه بين الأحياء من لايعمل حسب آوامر ( جلالتى ) 
وكل من لايحترم ما فعلته , لم يكن نفر حتب إذن من طراز هؤلاء الملوك 
الذين عاب عليهم إيبو العجوز استكانتهم وضعفهم وعدم استخدامهم 
السلطة فيما يفيد البلاد , لم تستخدم سلطتك بما يفيد البلاد ‏ ولم يكن 
نفر Gis‏ محتاجا لحكيم آخر مثل ايبوور لیذکره كيف كانت تنصب 
الأعلام ٠٠‏ وتنقش ألواح القربان وكيف كان الكهنة يطهرون العابد ٠‏ 
وكيف كان يعطر الافق ( المعبد ) ۰۰ وترعی الأنظمة ۰۰ وتوزع أيام 
الشهر ۰۰ ويعزل الكهنة الأشرار " فلقد قام نفر حتب منذ توليه العرش 
JS‏ هذه الأعمال , ولم یغفل عن تحذير الكهنة " سواء أكان ( الكاهن ) 
ضمن طائفة كهنة محراب هذا المعبد ۰۰ أم يشغل أية وظيفة أخرى فى 
جبانة العرابة الدفونة » وتدل الشواهد على استمرار متابعة اللك 
للأوضاع . راعیا النظام الذى دعم أسسه › فبعد انقضاء عامین على 
قيامه بهذا العمل » وفى السنة الرابعة من حكمه , يعود لتنظيم الأمور 
بوضع لوحتين أخرتين عند طرفى مساحة معينة من الجبانة العظيمة . 
ليمنع العامة من اقتحامها وتخصيصها لعبادة الاله ( وبوات ) » نقش على 
اللوحة التى وصلتنا منها بعد التاريخ وألقاب الفرعون ما يلى : ' قرر 
جلالتى أن هذه الجبانة الواقعة جنوب العرابة يجب أن تخصص وتصان 
لوالدى (وبوات) رب الجبانة " تاجسر " ( اسم جبانة العرابة ) كما فعل 
الإله ( حور ) لوالده ( أوزير ) » فلا یسمح لأى شخص أن تطأ قدمه هذه 
الجبانة ٠‏ ولهذا فإن هاتين اللوحتين قد أقيمتا فى نهاية الجنوب والشمال, 
ونقش عليها اسم جلالته ٠‏ وأى شخص يوجد داخل المساحة المعينة 
بهاتين اللوحتين تجب معاقبته » ولو كان صانعا أو كاهنا يزاول صناعته 
وأى موظف يقيم لنفسه قبرا داخل هذه الجبانة فلا بد من التبليغ عنه , 
ويجب أن ينفذ فيه القانون وتنفذ هذه الأوامر حتى على حارس الجبانة من 
هذا اليوم ٠‏ أما أى امتداد وراء هذا الجزء المعين فيصرح لهم بالدفن فيه 
(VA) '‏ بهذا الوضوح والتفصيل النافى لكل جهالة صیغت الأوامر الممكية › 
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حددت الحقوق والواجبات » منعت وأباحت » وأخضعت بصراحة الجميع 
لسلطان القانون › لا مجال للفوضى أو للعبث بحرمة المكان الطاهر , أو 
للتعدى على قدسية المقابر . ولم يصبح سر المحنطين جهرا › ولم ينحدر 
الناس الى أسفل سافلين » ال الأشقياءالملك « أو بطاردوا 
القضاة أو يذبحوا الموظفين ۰ ولم يكف الكهنة عن إطلاق البخور , وإقامة 
الشعایر وآداء الطقوس ؛ وم زاف البلا عن الل على ی 
من أجل الومیات » aly‏ تفتقر البلاد الى الذهب ‏ والی الواد اللازمة 
لختلف ا لاعمال » فالرحلات الى بیپلوس مستمرة » والعلاقات مم فلسطین 
وفینیقیا وطيدة لم تنقطع . والحملات التجارية مع بلاد بونت رائحة 
غادية. 

فق الشواهن SIN a NN‏ نکن المكمران العلاقات cae SEN‏ تسیر :: 
ما كشف فى جبيل (بيبلوس ) من آثار منها قطعة حجر منقوشة نقشا 
ple‏ | تصور رجلا جالسا يرتدى ثويا فضفاضا , ويعد الديباجة الخاصة 
بهذا الشخص الجالسء يصور النقش سطرا أفقيا يحتوى على ديباجة 
ملكية مصرية محضة › وعلى الرغم مما أصابها من العطب والمحو فلقد 
أمكن تمييز طغراء الفرعون ( خع سخم رع - نفر حتب ) وقد جاء فى 
نهاية الديباجة والصلاة للاله ( رع حوراختى ) ما ياتى : 

أمير بيبلوس ( بنتن ) له الحياة مجددة ابن الأمير ( رن ) ۰۰۰ (Ys)‏ 
وصور الأمير بنتن يمد يده اليمنى نحو الديباجة الملكية المصرية باحترام 
التابم الحر الذی بقدم خضوعه للقوة العظيمة اللكية ذات السيطرة على 
العاصمة الفينيقية منذ الآزمان السحيقة فی القدم ‏ ولقد استطاع نفر 
حتب وغیره من ملوك الاسرة GIG‏ عشرة الحفاظ على السيطرة الصرية 
غلن معا المج الوط موان ضاف الات الشارهية | اسر 
على المستطيل السورى ٠‏ خاصة بيبلوس ( جبيل ) وفلسطين ٠‏ 

فى البحث عن مدی التطایق بين ما ورد بوثيقة ایو العجوز من تلواهر 
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وبين الظروف والأحوال ومجریات الأمور والأحداث فى الأسرة الثالثة 
عشرة ؛ تلك التى يؤكد فليكوفسكى أن إيبوور يرثيها ويبكى على أطلالها » 
طرحنا عدة أسئلة عن مدى استقرار النظام الملكى » وانهيار الجهاز 
الإدارى للدولة » وتدهور الوضم الاقتصادى وتفشى المجاعة » وأحوال 
التجارة الخارجية » والعلاقات السياسية الخارجية بين مصر والبلدان 
المختلفة , واستقرار النظام الداخلى , استتباب الأمن » سيادة القانون › 
حفظ الحقوق وصيانة الملكية ۰ السلام الاجتماعی بين القوی الاجتماعية . 
الأخلاقيات العامة › الحس الدینی ۰ إقامة الشعائر والطقوس ‏ تقدیم 
القرابين . صيانة القابر » اقامة المعايد والأهرامات والدافن , ولقد طرحنا 
كل ما عن لنا من علامات الاستفهام على حشد هائل من اللوك والوزراء 
والامراء والکهنة والقضاة وکبار الوظفین والستشارین وکبارالكتبة 
والحجاب والراقبین وحکام القاطعات ورجال البلاط » ممن قدرت لهم 
الحياة فى عهد الاسرة الثالثة عشرة » ووصلنا فى النهابة إلى نتيجة 
واحدة » وتلقينا اجابة Cee‏ الجميع . فلقد نفی كل هذا الحشد أى 
معرفة بالمتنبى إيبوور › أو أنهم رأوه أو استمعوا له أو سمعوا عنه › وأكد 
الجميع أنه لايمكن أن يكون رجلا منهم « منتميا إلى صفوفهم ۰ أو واصفا 
أحداث آزمنتهم » أو متحدثا بلسانهم عن أحوال معيشتهم وحياتهم 
ونظمهم . وأن كل ما قاله هذا الحكيم يختلف اختلافا تاما عن شجونهم 
وأحزانهم ومباهجهم وآفراحهم . 
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تعليق على هوامش الفوضى 


إذا كانت مجريات الأمور خلال عصر الأسرة الثالثة عشرة كما 
وصفها الشهود » وذكرتها الوثائق » فلماذا عدت فترة حكم الأسرة الثالثة 
عشرة فترة من فترات المرحلة التى اصطلح على تسميتها بمرحلة الانتقال 
الثانية . 

والإجابة عند جريمال : إن عصر الانتقال الثانى لم يبدأ ' فجأة مع 
نهاية الأسرة الثانية عشر كما لا يعتبر مرحلة تاريخية فى حد ذاتها . 
شأنه فى ذلك شأن عصر الانتقال الأول » وكل ما فى الأمر أنه ( آی هذا 
التقسيم) يساعد على رسم حدود ترتيب زمنی يسهل استخدامه فى حدود 
المعلومات اليقينية التى وصلتنا"(١؟)‏ . 

ويضيف ب ۰ ج تريجر »ب ۰ ج کمب › دء اوكر ١٠١ب‏ لويد » أن كل 
المؤشرات توضح " أن الأنماط الادارية والحضارية استمرت صالحة حتى 
ye doa jas Sake TRIS yc‏ التواضنل ق رو اقتاد تخر الول 
الوسطى ليغطى الأسرة الثانية عشرة والثالثة عشرة ' (VN)‏ ويؤكد د. 
سليم حسن " أن نظام الحكومة فى عهد الأسرة الثالثة عشرة بقى على 
حاله كما كان فى زمن الأسرة الثانية عشرة " (۳۲) . 

الا آن د سلیم حسن یذکر فى مقطم آخر آن تولی اللكة" سبك نفرو 
رع " عرش مصر كان نذیرا بسقوط الاسرة الثانية عشرة › فبانتهاء 
حکمها انقطم نسل هذه الأسرة » ودخلت مصر فى عصر مضطرب › 
تغشیه ظلمة حالكة « تتضاءل آمامها تلك الظلمة التی غشت البلاد اثر 
سقوط الدولة القديمة . ومصدر هذه الفوضی كما يستطرد د٠‏ سلیم 
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حسن أن ' المصادر التى لدينا عن ذلك العصر نادرة , والآثار التى کشف 
عنها حتى الآن ضئيلة » لاتساعدنا على تفهم أحوال البلاد » ولا ترشدنا 
إلى ترتيب ملوكها ترتيبا تاريخيا مسلسلا " فهل مبعث الفوضى والظلمة 
والاضطراب كما نفهم من هذا هو فقط ندرة المصادر , وقلة المعلومات ؟ , 
يبدو أن الأمر لم يتعد هذه الحدود فى نظره » إذ نجده يعود بعد ذلك 
ليذكر " ان كشرا من فراعنة هذه الأسرة قاموا باصلاحات عدة فى المعابد 
۰ آظهروا ما فى قلويهم من الرغبة والاحترام لخدمة آلهتهم متى اتيحت 
لهم الفرص كما كان يفعل ملوك الأسرة الثانية عشر ۰۰ كانوا يقطعون 
الأحجار من وادى الحمامات لنحت تمائیل ضخمة لانفسهم › وينوا بها 
WAS‏ مقابرهم » ۰۰۰ كان الموظفون متواضعين يحنون رعوسهم أمام 
الأوامر التى تهبط عليهم » ويتقبلون الهبات الملكية التى كانت تجزل لهم '. 
فإذا كانت الأوضاع على هذا النحو من الاستقرار والهدوء والنظام , فان 
الاضطراب والفوضى يقتصر كما يرى فی اضطراب البيت المالك » فما 
يكاد الفرعون يستقر فى عرشه حتى يغتصب منه الملك ويطرد ثم يتلوه 
غيره » وتتجدد معه المأساة , مما يدل على أن البلاد كانت منحدرة نحو 
الخراب والتدهور المشين ' أما عن ظاهرة تعاقب ملوك الأسرة الثالثة 
عشرة بإيقا ع متسار ع . فتلك حقيقة غير خافية » وآما الاغتصاب والطرد, 
فهذا مالا يمكن التسليم بصحته فهو لايعدو حدود الاستنتاج السريع 
التعجل فللمؤرخين الآخرين افتراضات أخرى Gee‏ آهمها ما ظنه البعض 
من أن تولى العرش فى هذه الفترة " جاء طبقا لنظام انتخابى ظل معمولا 
به فى المرحلة الأولى من حكم ملوك النسب الطيبى (VY)‏ وهو ظن يغرى 
بالتأمل على الرغم من عدم تجاوزه حدود الاحتمال المستحيل الحدوث فى 
هذا الوقت المبكر من التاريخ » ومن الملفت للنظر أن مبدأ وراثة الحكم وهو 
المبدأ الجوهرى فى النظم الملكية قد توقف العمل نهائيا به فى معظم فترة 
حكم الأسرة الثالثة عشر » ولم يخف ملوك هذه الأسرة ۰ عدم انحدارهم 
من أصل ملکی . فعلى أختامهم وعلى آثارهم كان الملك يضيف إلى اسمه. 


۱۹۹ 


اسم والده الذى كان يلقب والده UY!‏ » واحيانا اسم والدته التى كانت 
كذلك تلقب والدة الاله( ۳۶ ) ۰ 

لنسلم إذن بظاهرة التعاقب السريع للملوك . تسلیما بحقیقه تاریخیه 
متیقن منها , اذ ان ثلاثة من ملوك الأسرة الثالثة عشرة لم یعرف لواحد 
منهم اسم تتویج , مما يدل على آنهم تنحوا عن الحکم أو خلعوا عن 
العرش أو عزلوا أو قتلوا أو ماتوا أو أى احتمال آخر قبل أن يتاح لهم 
التتويج رسميا » ولكن من واقع استقراء الأمور يجب أن نقرر بأن الثورات 
المحتملة أو الصراعات على الحكم إن حدثت » لم تخرج عن نطاق انقلایأت 
القصر » وظلت الحكومات ونظم الحكم مستقرة والأمن مستتبا « والسلطة 
قائمة فى يد الوزير » يدير دفه الحكم بقوة واقتدار ٠‏ 


على انحدارهم من صلب آلهة السماء ( نوت ) › يذكر د ۰ سليم حسن © 
يغتصبون العرش.. يتشاحنون فيما بينهم... كل منهم يطمح إلى أن يكون 
الاستشهاد وللحدیث يقية ۰ 


Vay 


هوا مس 


: برستيد - جيمس هنرى - تاريخ مصر من أقدم العصور الى العصر الفارسى - ت‎ - ١ 
۱۹۹۷ الثانى - البيئة المصرية للكتاب - القاهرة‎ GUS حسن كمال - الألف‎ 

۲ - جريمال - نيقولا - تاريخ مصر القديمة - ت : ماهر جويحاتى دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزیم طبعة ثانية - القاهرة ۱۹۹۳ 

تم حم امير القدسةت ال ا 

- ب ۰ ج ۰ تريجر وآخرون - مصر القديمة - التاريخ الاجتماعی - ت ۰ لويس بقطر‎ - ٤ 
۲۰۰۰ المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة‎ 

۵ - لالويت - كلير - نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة - المجلد الأول - ت ٠‏ 
ماهر جويجاتى ٠‏ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع - ۱۹۹۵ 

1 - سليم حسن - المرجع السابق 

7ك alee‏ كل هذا A‏ با نتاس وق ار وی آنت هن : 

- سليم حسن - مصر القديمة - الجزء ۱۷ 

- كلير لالويت : نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة المجلد الأول 

- بارى ج ٠‏ كيمب - تشريح حضارة - ت : أحمد محمود - الجلس الأعلى للثقافة. المشروع 
القومى للترجمة القاهرة - ۲۰۰۰ 

- ب ۰ ج تريجر واخرون - مصر القديمة - التاريخ الاجتماعى 

- برستيد - جيمس هنرى - فجر الضمير - ترجمة د٠‏ سليم حسن - الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - القاهرة ۲۰۰۰ 

- ولسون - جون - الحضارة الصرية - ت : آحمد فخری - مکتبه النهضه المصرية - ۱۹۹۰ 

وس كريخ ند لفق زاره Acie alo eal‏ 

- د ٠‏ عبدالعزيز صالع - الشرق الادنى القديم - الجزء الأول - مصر والعراق - القاهرة 
۱۹۷ 

A‏ بیش نس TS pas‏ لدو ات مرجم ا 

م ين هتعضو الت IONS‏ = مر موسا 

۰ - لالويت - كلير - مرجع سابق 


۱۹۸ 


١‏ - سليم حسن مصر القديمة الجزء الثالث - مرجع سابق 

۲ - لالويت - کلبر : نصوص مقدسة - مرجع سابق 

۳ - جيمز - ت ۰ ج الحياة أيام الفراعنة - ت : فؤاد أحمد زهير - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - مهرجان القراءة للجمیم القاهرة - ۱۹۹۸ 

NE‏ جيمز - ت ۰ ج الرجم السابق 

۵ - چیمز - ت ۰ ج الرجم السایق 

۲ - سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء الرابع - مرجع سابق 

۷ - سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء الرابع - مرجع سابق 

۸ - سلیم حسن - مصر القدیمه - الجزء الرابع - مرجع سابق 

٩‏ - تریجر - ب ۰ ج واخرون - مصر القديمة - التاریخ الاجتماعی - مرجم سایق 

۰ - چیمز -ت ۰ ج الرجم السابق 

۱ - سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء الثالث - مرجم سابق 

۲ - سلیم حسن - مصر القدیمه - الجزء الرایع - مرجع سابق 

۳ - تریجر وآخرون مصر القدیمه - التاريخ الاجتماعی - مرجم سابق 

۶ - جریمال - نیقولا مرجع سایق 

۵ - جریمال - نیقولا الرجم السابق 

1 - سلیم حسن - الجزء الرابع - مرجم سایق 

۷ - جریمال - نیقولا مرجع سابق 

۸ - سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء الرابع - مرجع سایق 

5 - سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء الرابع - مرجم سایق 

۰ - جریمال - نیقولا مرجع سابق 

۱ - تریچر - وآخرون مرجع سایق 

۲ - سلیم حسن - الجزء الرايع - مرجم سایق 

۳ - جریمال - نیقولا - مرجع سابق 

6 - سلیم حسن - الجزء الرابع - مرجم سایق 


۱۹۹ 


¥ 


التورة 
ee‏ يرات السياسى العجوز 


اببو العجوز ۰۰۰ مرة أخرى 


إلى أى عصر ينتمى إيبو العجوز ؟ . هو بالقطع لاينتمى الى عصر 
الأسرة الثالثة عشرة » وعلی نحو أدق إلى الفترة المتأخرة من حكم هذه 
الأسرة . وهو بالقطع لم يشاهد غزاة الشرق من الهكسوس . أو بداية 
استيلائهم على شمال wlll‏ فليس لإيبوور من شبيه بين رجالات هذه 
الفترة Leg‏ يصفه من أحداث لا بطایق أحداثها : وليس أمامنا الا أن 
نطرح الأسئلة من جديد معرضين الظواهر التى يتحدث عنها للدراسة 
باحثين عما يتطابق معها فى مجاهل تاريخ فترة الانتقال الاولی ٠‏ 

ولقد كان من السهل أن نستند إلى ما أكده المؤرخون - من أن وثيقة 
إيبوور لايمكن أن تكون قد كتبت إلا فى فترة الانتقال الأولى بعد انهيار 
الأسيرة Weel wade‏ إلى ان لا ee gly‏ الوثيقة وت 
خصائصها الفنية هى اللغة والآجرومية التى تميز كتابات ذلك العصر (۱) 
أى الفترة التى تشغل نحو مائة وخمسين سنة » وتنتهى بالنجاح الذى 
حققه منتوحتب الثانى » ذلك الأمير الطيبى الذى استطاع توحيد الوجهين 
واسترد لمصر استقلالها , كما كان الوضع فى أقدم العصور ۰ فهذا 
المنحى السهل لن يساعدنا Lard‏ نحن بصدده , مما يجعلنا نميل الى 
تعامل تفصيلى أكثر مع وثيقة إيبوور » مؤملين أن نصل إلى يقين تاريخى 
حاسم يحدد التوقيت الذى كتبت فيه الوثيقة وبالتالى الفترة التاريخية التى 
يصف أحداثها وظواهرها . وهو ما يعنى آننا نحاول التوصل إلى يقين 
تاريخى فى إطار رؤية أكثر منهجية لما جرى من أحداث خلال تلك الفترة : 
دون أن يغيب عن الذهن أهمية تحديد تاريخ كتابة الوثيقة بكل دقة ممكنة 


۳۰۲ 


بالنسبة لمشروع إيمانويل فليكوفسكى › فى اعادة ترتيب أحداث التاريخ 
القديم » وقبول أو رفض هذا المشروع . 


وفوضی؟۰ فمن الطبيعى انه لم يشهد غير بضع عشرات من السنین؛ هی 
كل ما قدر له أن يعيشه ۰ فإما أن تأتى فى بدايتها , وإما أن تأتی فى 
نهايتها ٠‏ | 

القدماء قد التزموا صمتا شبه مطيق حول آحدات هذه الفترة المظلمة من 
تاریخهم » مؤكدا أنه لم تصلنا من الوثائق والشواهد غير هذه الشهادة 
الوحيدة التى دونها اییوور فى شكل عمل آدبی كتب بأسلوب الإيماءات 
الابتزاز التى يقول انه عاصرها(؟) اذ يعنى ذلك أننا نغامر بالسحث, 
te aa‏ > نسترشد بها فى بحر الظلمات ۰ فهل 
الوشقة و ی ن¿ ایبوور يصف أحداث ثورة 
الا او ی وت ء ( بد بتعبير المؤرخين ) بخلع 
القدسات ونيش القبور وتدمیر جسد lll‏ التوفی > مقوضين بفعلتهم 
الشنعاء dis‏ الهرم الكونى ( فتصدع وتداعى ¢ وقليت الأوضاع Lust,‏ 
على عقب › وعمت الفوضى » ومبفت الصعوية فى تناول هذه الأحداث © 
فهی كينا پرون pl‏ تفض الی شکل جدید من النظم والحکومات بل استمر 


۳۹ 


ئح المجتمع حرمانا » أى لاتعدو ' انتفاضة حرامية ' بالتعبير الذى 
2001 تتحرك حشود هذه الشرائح يسيب ما تعانيه من ظلم 
celia!‏ فذلك فى رأيهم بعيد كل البعد عن روح النظام السياسى الساند 
أنذاك » وانما حدت الاضطراب نتيجة تاثیرات خارجية › تتمثل فى جحافل 
أسيوية وفدت إلى مصر لتجد تربة صالحة لاحتلالها »فى بلد أصابه الوهن 
والانهاك (۳) فاي التصورین آقرب للحقيقة التاريخية ؟ الثورة الاجتماعیق؟ 
أم انتفاضة اللصوص ؟ واذا كانت هی الثورة الاجتماعية فما هی 
آسیابها؟ وما هی مقدماتها ؟ وما هی تطوراتها ؟ وما هی نتانجها ؟ . 


مما لاشك فيه أن التوصل إلى اجابة عن کل هذه الأسئلة سوف 
يساهم فى ( تقييم ) وثيقة إيبوور (تقييما ) صحيحا , يساعد فى تحديد 
التوقيت الأدق والاصح لما ترويه من أحداث Lage‏ تصوره من نتائج . وعما 
إذا كانت الوثيقة عملا أدبيا أم تقريرا سياسيا ؟» توجه خطابها إلى ملك 
ضعيف متخاذل ؛ أم تستغيث بالاله من كوارث الطبيعة ؟ »> هل هی مرثية 
لا حدث فى الماضى , أم نبوءة بما سوف يحدث فى الستقبل ؟ 


خن كل ا تیوه الى با سرف ارح ةمق ا aga‏ 
ولنستمر فى البحث عن العصر الذى عاش فيه الحكيم العجوز , ووصف 
NS‏ 

eae‏ يواجه ا ا ا ا cae‏ ا 
ما ع الظلم وا gl)‏ ی ا لها کت سره 
ندا كد ل علا رما م هن راا رة ال ر 
WT ea ics‏ هه که قم ذلك ا ود کین وان مک 
واحدا » بل فى الحقيقة نحن بصدد ثلاقة ملوك » تضمنت ذکرهم الوثيقة , 
ملك انتهکت مقبرته واقتحم هرمه » ومثل بمومیائه » وملك اختطف حیا 
وهوجم قصره ونهبت خزائنه ومخازنه واقتلم عن عرشه . وملك ثالث يوجه 


۳۵ 


اليه الخطاب » سادر فى غيه على غرار ذلك الملك الذى اختطفه المتمردون » 
ويعلن الحس التاريخى للحكيم العجوز عن نفسه بجلاء بوعيه بسنن التطور 
oles‏ الزمن ." کل هذه الأعوام ارتباك" » ونص الوثيقة بواقع هذا الوعى 
الفاريقى كو ال مرهلة شنهدت اتهیار اإنسرة ك حاکمة ۰ شا 
فترة ممتدة من الفوضی والارتباك» استعادت خلالها الملكية مرکزها » دون 
أن تتمکن من تحقیق الأمن والاستقرار » مما فرض على ایبوور أن يوجه 
خطابه الصارم إلى ملك ذلك الزمان محذرا من نتائج التخاذل » فأسباب 
الثورة مازالت قائمة » وجذوة الغضب التقدة كامنة تحت الرماد ۰ 

ایبو العجوز على هذا شاهد على فترتین » آوهی فترة طويلة نسییا » 
تحتدم بالأحداث التلاحقة والتناقضات الداهمة , والتطورات السياسية 
الهامة, استغرقت من الزمان ما یکفی لبزوغ فکر سیاسی جدید . نزع عن 
الملك نهائيا صفة الالوهية التی آسبفتها عليه الدولة القديمة » وتعامل معه 
کانسان یخطیء ويصيب › وکحاکم مسئول عن مواطنیه . عليه من 
الواجبات نحوهم أكثر مما له من حقوق علیهم . الوضم الذی آتاح للحکیم 
العجوز انتقاده , واتهامه بانه السبب فیما یحدث من فوضىء وارتباك 
وعدم استقرار, واباح له الحق فى تبصيره بالسئولیات الفروضة عليه 
بان يكون راعیا لشعبه , ساهرا على حیاتهم وآمنهم . ساعیا لرفاهیتهم › 
" ولکنك لاتنشر فى البلاد غير الفوضی » وضوضاء النازعات ۰۰۰ فهل 
أصبح الراعی يحب الوت ؟ " ولقد هیمن هذا الفکر السیاسی على الحاکم 
والحکوم واضطر الملك للاقتنا ع به » متقبلا النقد والتوجیه الفلیظ › ويرد 
على اتهامات الحكيم العجوز متذرعا بالحجج . مبررا سكوته على 
التناقضات الداخلية بانشغاله بمقاومة الأجانب الذين احتلوا البلاد › 
حماية لشعبه . ودفاعا عن حريتهم › ويعقب إيبوور على حجج الملك بانه قد 
أحسن القصد . ولكنه لم يحقق الغرض ؛ بسيب جهله وعدم كفاعته " إذا 
كنت تجهل ذلك فإنه أمر محبب إلى القلب ۰۰۰ لقد فعلت ما هو حبيب إلى 
قلوبهم , لأنك جعلت الناس يعيشون بسبب ما فعلته ولكنك تغطى وجوههم 


۳۰۹ 


خوفا من الغد". لقد سمحت روح الديمقراطية السائدة لرجل من dole‏ 
الشعب أن يوجه مثل هذه الانتقادات العنيفة والنصائح القاسية إلى Sale‏ 
US,‏ ثقة واطمئتان » وبشجاعة من لايخشى التعرض لمكروه ۰ (4) 

بهذه الروح الديمقراطية ينفرد عصر الانتقال الأول فهو العصر الوحيد 
فى تاريخ مصر الذى صور اللك الالهى بصورة الانسان غير العصوم . 
مما سمح للمفکرین بحرية التعبيرء والجرأة على النقد والتشهیر بالك » 
وهو العصر الوحید آیضا الذی لم يجد فيه الك غضاضة فى الاعتراف 
بأنه قد اخطا(ه) ولقد وصلت Gull‏ وثيقة آخری » تحمل اعتراف ملك آخر 
من ملوك هذه الفترة يأنه جانب الصواب ووقع فى الخطاً » الا انه على 
عکس مك ایبوور al‏ یحاول تبریر آخطائه ملتمسا العذر لنفسه . فاللك 
خیتی الثالث آحد ملوك آهناسیا التآخرین (الأسرة العاشرة ) يعترف 
ببساطة شديدة فى نصانحه لابنه وخلیفته ( مری كا رع ) بأنه قد أخطاً 
واستحق العقاب من الآلهة ' انظر ۰۰۰ لقد وقع عمل خسیس فى زمنی 
٠٠‏ لقد سلبت نواحی مدينة ' ثنی حدث ذلك من جراء Und‏ منی › ولم 
احط به علما الا بعد أن حدث ما حدث انظر ۰۰ فالخطاً الرئیسی الذى 
ارتکبته مولم دون ریب » ولکن لن يفيد فى شىء أن نعید الحياة الى ما 
سبق أن دمر » أن نهدم ما سيق تشییده أو ترمیم وزخرفة ما لحق به 
الضرر » فلتراع ذلك '(1) ۰ ومدينة " ثنی " التی سلبت هى من مدن 
الوجه القبلی » على مقربة من أبيدوس (العرابة الدفونة حاليا)» حیث توجد 
على مقربة منها تلك الجبانة الهامة , التی یعترف خیتی الثالث بسلبها فى 
عصره " ان مصر تقاتل فى الجبانة ذاتها , منتهكة حرمة القابر › 
ومنتهكة حرمة الرفات. لقد ارتکبت مثل هذه الأمور ( فى الاضی ) ونفس 
الشیء یحدث الآنء حسبما یحدث لذلك الذی يرتكب على نحو مشابه 
جريمة فى حق الاله "۰ شاهد ملك آهناسیا العجوز من موقع السئولية - 
ذات الظاهرة التی رصدها ایبوور الحکیم من موقم العارضة. كما يشكو 
- خبتی الثالث - فى آخریات أيامه ایضا. من ضعف السلطة التی بين 


۳۰۷ 


يديه» سلطة الملك الذى لم يتمكن من السيطرة الكاملة على أجهزة الحكم, 
فأفلتت من بين يديه الأمورء ولم يهيمن على قواته الهيمنة التى تردعهم, 
فانتهكت على غير إرادة die‏ أو علم حرمات المقابرء واعملت السلب 
والنهب» لم ترا ع قدسیه. aly‏ تحترم State‏ وهو يعترف بهوانه وضعفه 
بواقعية شديدة: لا يتنصل من مسئولية. ولا يبرر خطاء خذلته حاشيته 
واخفى رجال بلاطه والقریون إليه من مستشارين حقيقة ما يجرى من 
را لاک ده کے غ اها مها کات Se,‏ ملف ااي 
الکهل. 

لو قدر للك ایبوور أن ینتصح بما ووجه به. مستجیبا للتحذیرات» آخذا 
زمام البادرة لعالجة آسیاب الوضع المتردى» لتصرف تماما مثلما تصرف 
ذلك ادا عسو P|‏ ان القن ییا تاش لمتشا 
لاستراتيجية تستهدف مواجههة الأزمة السياسية الاجتماعية eal!‏ 
وسبل القضاء علی الشاکل, والاجراءات الواجب اتباعها لانقاز البلاد من 
لتدهور, واعادة الاستقرار والهدوء إلى ربوع الوادی۰ LES,‏ مواجهة 
الثوار والتمردین. وکسر شوکتهم. والتغلب على آعمال السلب والنهب, 
واعادة الهيبة الفقودة للقوانین والجهاز الحکومی, وكيفية إدارة الحرب 
ومقاومة الاجانب والاسیویین واسترداد الهیمنة على الجنوب. حتی تسدد 
ا انوا ن الى ا تست مات ادها 
والطقوس الدينية. وا لحافظه على آثار الاخرین وحرمات الوتی. ومقابر 
الأخواك: :وقترور ۵ اهام ا اقتاد و عمال الت و الا ف اظار 
عام يلزم الملك الصالح بأن يشمل برعايته جميع المواطنين» وأن يحب شعب 
اليلاد أجمعين . 

إذا كان إيبو العجوز قد رصد فى وثيقته ظواهر الاضطراب السياسى 
والاجتماعى التى صاحبت الثورة, ونتجت عنهاء واكتفت وثيقته بهذا 
Rice‏ علي ف للك الخال GS‏ اتا gel‏ الف اللاي 
منه العمل على تحقيق العدالة. واستقرار النظام» فإن خيتى الثالث قد 


۳۲۹۸ 


تجاوز كما رأينا حدود الاكتفاء بالرصد, الى مرحلة مواجهة تلك الظواهر. 
بوضع السياسات اللازمة للقضاء على أسباب الثورة. ومعالجة نتائجها 
وتحقیق الاستقرار والتوازن العادل بن القوئ الاجتماعية الختلفة, 
والاختلاف بين التنبی واللك فى حقيقته یرجم الى الفترة التی عاشها کل 
منهماء لقد التزم إيبو العجوز باقصی درجات الصدق فى تعبیره عن 
الواقع الذى dle‏ ولا يعيبه اکتفاژه برصد الظواهر دون أن یجتهد 
لوضع الحلول الناسبة للازمه» فافاق الرژی السياسية لم تكن قد توصلت 
إلى هذا الحد الذى تتضح aller otic‏ الحلول. ومعطیات الواقع لم تكن 
تسمح بوضم النظریات أو استکمال التنظیر. آما بالنسبة للملك خیتی 
الثالث فمن الواضح انه عايش ظروفا مرحلية تالية. ساهمت فى وضوح 
الرژی» وآنارت سبل التعامل مع جوانب الازمة الختلفة» ومما لاشك فيه 
أن وثيقة خیتی الثالث بنصانحه إلى اللك " مری كا رع " تعد من آهم 
الوثائق السياسية التی وصلتنا عن فترة الانتقال الأولی» لاتقل فى أهميتها 
عن بردية ایبوور. فكلا الوئیقتین تغطيان مرحلتین متعاقبتین من مراحل 
الثورة . 

ومع التسليم بصحة هذه النتيجة فى ضوء ما ذكرناه من أسانيد 
موجزة. حتى الآن, يمكننا القول بانتماء إيبوور إلى الجيل الأسبق على 
الجيل الذى ينتسب إليه خيتى SUL‏ فمن المؤكد أن عصر الحكيم العجوز 
الذی عاشه؛ لم يتعد زمن ولاية هذا الملك. استنادا إلى ما ذكر عن تباين 
الرؤى واختلاف الأفكار التى تضمنتها الوثيقتان . 


وإذا اعتمدنا هذه النتيجة نبراسا يهتدى به. لوضع تاريخ مرجح 
لاخریات عصر إيبوورء فمن المنطقى أن نبحث عن البدايات الاولی لهذا 
العصرء علنا نصل إلى إجابة مقبولة للتوقيت الذى نشبت فيه الشورة, 
وظواهر الاضطراب والفوضى التى يحدثنا عنها. وكما استندنا إلى اختلاف 
الموقع الفكرى للرجلين لتحديد أيهما أسبق عن الآخرء فقد يمكننا التوصل 


۲۹ 


إلى GLY!‏ المنشودة بتناول القناعة الفكرية التى اتفقا عليهاء المتنبى واللك 
هذه القناعة النمئله فى ميدأ تجرد الملك من صفة الألوهة, واعتياره انسانا 


۳۹۰ 


من الاله العظيم إلى a Yl‏ الطيب 


لم بات تجرید اللك - الاله العظیم - من سلطاته الطلقة gi‏ التحول من 
نظام الرکرية إلى اللامرکزية کحدث عنیف آو مفاجیء , فالتطورات 
تا مس سل وف ات ای رم Prey‏ 
النصيب الاکیر من الشروة , ويؤكد جون ولسون (۷) أن هذه القوی 
الاجتماعية الناهضة لم تلجا إلى العنف أو الثورة وسئله لإعادة نوریع 
| ال اا وله My [arene‏ اک شمیت تلع تون 
انتفاء الصراع الاجتماعى E‏ هذه القوى لم تمتلك آدوات ادارة هذا 
الصراع لتحقيق ماربها ٠‏ 

وصل الحکم الطلق تروف ممثلا فى شخص للك فی عصر الدولة 
خوله کافه لاور والدهافة SU Gaal‏ دوك ی ان انول ت 
ملكا للحاکم - الاله (A)‏ » وعلینا أن نتناول الأراء التی تنفی وجود لوانح 
ادارية مکتوبة بحذر شدید ۰ فمهما قبل عن تمرکز السلطة فی ید اللك - 


۳۱ 


الإله » الذى يصدر الأوامر بما يجب أن تكون عليه أغراض الدولة › 
بمنطوق إلهى لايقبل دحضا , فمن المستحيل تصور أن الملك مهما بلغت 
قداسته الإلهية Ser‏ أن يباشر المسئولية التى تقع عليه فى حماية 
واطعام US‏ من يقع فى دائرة ملكه بنفسه » وأن يقوم بإدارة جميع 
الوظائف الادارية والقضائية فى جميع أنحاء البلاد » وإذا كانت الضرورة 
قد الزمته بان ينيب Ge‏ بشرا عاديين » يعملون بدلا منه » ويؤدون هذه 
الممسئوليات باسمه , فمن النطقی أن تنشاً مع هذه GLY!‏ وفى نفس 
الوقت ضرورة تحديد اختصاصات هؤلاء النواب والمساعدين » ويمعنى 
آخر ضرورة إرساء قواعد للنظام » وليس بغريب والأمر كذلك أن يتسمى 
الملك " وسر كاف ' أول ملوك الأسرة الخامسة ' ار ماعت " آی واضع 
النظام أو محق الحق )4( ومن غير المتخيل أن تتمكن أى جماعة من 
الناس من إنجاز أى عمل يتطلب تضافر جهودهم , بغير تنظيم مسبق 
بنسق بين هذه الجهود » ویدون تخطيط لإدارة هذه الأعمال , فما بالنا اذا 
كانت هذه الجماعة دولة مزدهرة راسخة البنيان › وإذا كان العمل الطلوب 
إنجازه على مستوى الهرم الأكبر للملك خوفو ( الأسرة الرابعة ) ٠‏ كمثل 
من آبرز أمثلة الانجازات . 

وصلت الأهرامات إلى ذروة عظمتها فى هرم خوفو ۰ سابع تلك 
الأهرامات › فلقد شيد ملوك الاسرة الثالثة " جسر " و " سخم خت ' 
وأخع با" آهراماتهم المدرجة فى سقارة البحرية وزاوية العربان القبلية . 
وشید سنفرو  Jol‏ ملوك الاسرة الرابعة والسلف العظیم للملك خوفو 
آهراماته الثلائة فى میدوم ودهشور القبلية ثم البحرية (۱۰) . 

هذه الصروح الحضارية التی تعد دلالة على ما بلفه القدماء من تقدم 
فى فنون البناء والعمار » وفی علوم الهندسه والریاضیات . وعلی ما تدل 
عليه من رسوخ فکر دينى» هی وقبل أى من هذه الأمور صروح إدارية › 
تعد شاهدا لایمکن التقلیل من شأنه على اکتمال أسس النظام وقوة 
الجهاز الاداری للدولةء التی استکملت هیاکلها التنظيمية , وقواعدها 


۳۱ 


الإدارية , ولوائحها , التى تحكم العلاقات بين مختلف المستويات 
الوظيفية: ولا يقتصر هذا التصور على أساليب الإدارة وفنونها بالنسبة 
الا لحمل نة الح ود من pcs‏ الخا هه من طواتف Saal)‏ 
والصناع والفنیین » والالاف المؤلفة منهم الجندة للعمل بهذه الشاریم 
القومية الضخمة: ومتابعة ما یقومون به من آعمال . إلى غير ذلك من 
وظائف إدارية لاغنی عنها لانجار هذه الشاریم » بل یتسم مجال التصور 
كسمل كاف تشه "الدولة وس اقا اه | Mit ata‏ اک 
بإمكان الدولة الاقدام على تنفيذ هذه الشاریم العملاقة إلا بالاهتمام 
بتدبیر الوارد اللازمة للانفاق الكبير الذی تتطلبه » وهو ما یعنی الاهتمام 
اولا بالنهوض بالانشطة الاقتصادية الرئيسية وتنظیمها , كالزراعة 
والتجارة , الامر الذی ترجم عملیا بالاهتمام بنظم الری وشق القنوات 
واستصلاح الأراضى والتوسم فى مساحة الرقعة الزراعية » إلى جانب 
الاهتمام بتحسين سبل الملاحة والنقل »وتنظیم التبادل التجاری» ویسط 
النفوذ الخارچی لتأمین العلاقات التجارية, والاهتمام بالتعدین والحاجر 
إلى غير ذلك من أنشطة ضرورية وسیاسات dole‏ » نشا معها ومن آجلها 
التقسیم الاداری النوعی للدولة ؛ بالاضافة الى تنظیم هیاکل الك 
المحلية إلى aa! lai‏ ومدیریات ومدن › لادارة هذه الانشطة, ویری باری ج - 
كيت seen Mae Sia heats i (WV)‏ ارامات وق رات 
ضخمة وقصور ومعابد وحملات « اعتمدت على مهارة بعينها هی إدارة 
الوارد » بغفرض التحکم فی Gal‏ الاقتصادية وعلی الرغم من أن ذلك قد 
تم لمصلحة النخبة» فقد امتد آثره أيضا إلى قطاع کبیر من السکان » 
تحقق ذلك فى القام الأول من خلال فرض الضرانب , لتمویل الخزانة 
الاه :تومن Rall py Solel Pee‏ قى هة وواتت رهت اش 
لعنصرمن عناصر السکان . بالاعتماد على وضع أنظمة ثابتة للقیاس 
والتفتیش والراجعة » ومؤسسات للجباية والتحصیل ویضیف کیمب أنه قد 
Claas‏ اسان کت م ای aii)‏ غ نس اله ت ناريا 


۳۲ 


من البيروقراطية یمتد الی الالف TUL‏ قبل الیلاد ۰ وخلاصة القول أن 
الدولة استکملت بنیانها التنظیمی منذ الأحقاب الأولی للعصر الشینی : 
ویوکد على صحة هذا الرأى أيضا فرانسوا (VV) Logs‏ فى تقصيه لوظيفة 
الوزير رئيس الجهاز الإدارى للدولة » وينفى Logs‏ الاعتقاد الذى ساد فيما 
مضى من أن وظيفة الوزير برجم تاريخها إلى الاسرة الرابعة ء استنادا 
إلى أن هذا الاسم لم يظهر فى أى من الألقاب السابقة على هذا العهد , 
فى حين أمدتنا أوانى هرم " جسر " من ملوك الاسرة الثالثة بلقب قاضى 
القضاة ووزير يدعى " منكاى " » وهناك احتمالات كبيرة أن برجم تاريخ 
هذا اللقب إلى العصر الثينى › فلا بد أن الملوك مؤسسى الوحدة كان 
يعاونهم موظف يقوم مقام الوسيط بينهم وبين جهازهم الإدارى » ویتساعل 
دوما : أكان بلقب دائما باسم الوزين الذئ بری أنه قد استخدم منذ مطلم 
الأسرة الثالثة على أقل تقدیر ؟ Gus‏ بلاحظ logs‏ أن الشخص الذی يتقدم 
الملك على وجه صلایه " نعرمر " بتمیز عن بقية الاشخاص بقامته وزیه 
وشعره الستعار » ویرجح انه ریما توفر فيه بوضوح ما یجعله یقوم باعباء 
مثل هذه الوظيفة . سواء اعتبرناه سلیل اللك أو مؤاكله ۰ فمن الواضح انه 
كان يضطلع بالفعل بدور الوزیر الأول ( رئيس الوزراء ) ٠‏ واللقب وجد 
على تا تمدن فى مشو حال عنما" وال دن هق هو اسر 
۳ 

ویتابع Legs‏ أن الوثائق تؤكد وجود موظفین إداريين یعاونون ملوك 
العصر الثينى . وآن " حامل آختام الك للوجه البحری " كان یشرف على 
الجزء الشمالی من البلاد ۰ الأكثر ثراء » ومن المؤكد أن هذا النصب 
الرفيع قد عرف آیضا فى الجنوب , ففی حکم " يرايب سن " من ملوك 
الاسرة الثانية عرفت البلاد فضلا عن وظيفة "حامل آختام جزية الشمال" . 
وظيفة " خاتم كافة وثائق الجنوب ۰ آیضا ومن جهة آخری فان الدوائر 
الحکومية كانت قائمة داخل الحکومة ۰ فقد آنشی؛ جهاز متخصص لجباية 
ضرائب حصص الجنوب » يحمل اللون الرمزی للجنوب, فأطلق عليه البیت 
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الابیض » ونظيره هو الجهاز الذى سيعرف فى وقت لاحق بكل بساطة 
باسم " الخزانة ' ويشرف عليه مدير البيت الأبيض وفى العصر القديم 
كما يؤكد دوما وجد للبيت الأبيض مقابل فى الشمال , أشارت إليه 
الوثائق باسم البیت الاحمر › وهو المقابل لا يشبه وزارة المالية » ويدونه لما 
أمكن تصور وجود الثروات المنقطعة النظير التى تكشف عنها المقابر 
الملكية . ولقد اعتمد هذا التنظيم على الآف مؤلفة من صغار الموظفين, 
وینببنا حجر بالرمو عن إجراء تعداد كل سنتين اعتبارا من الملك عج ايب 
الأسرة الأولى' وعلى أساس هذا التعداد يتحدد وعاء الضرائب ؛ كما 
اغتنم المصريون فرصة التعداد لاعادة رسم حدود الأراضى التى La poss‏ 
الفيضان بمعرفة موظفين متخصصين " ناظر سدود الاراضی". 

ويتابع دوما تصوره عن اكتمال الجهاز الاداری للدولة . فالقصر يعد 
مركز الحكومة . ويشرف على بيت ملك الوجه القبلى ناظر القصر , 
ويضم أيضا القسم الخاص والحريم ۰ ويدير آموره أحد الموظفين . إلى 
جانب إدارة الشئون العامة للدولة » ویقوم مدير القاعة الرکزیه بوظيفة 
مدير المراسم الملكية » وتكشف الوثائق عن وجود بلاط يحيط بالملك . 
وریما كانت موارد القصر منفصلة عن الخزانة العامة » وريما وجد أيضا 
بيت للنسیج »كما يفترض وجود مؤسسة ملكية تختص بالنتجات غير 
المخصصة للاستهلاك العام مثل النبيذ ‏ ویقوم المندوبون بإدارة مزرعة 
كروم " بيت الملك " , كما كانوا يديرون ' مزرعة البيت الاحمر . وظهرت 
وظيفة " ناظر مؤن البيت الأحمر والبساتين ومزارع كروم ملك الوجهين 
القبلى والبحری . 

وتلتف حول المقر الملكى طوائف عمال صهر المعادن وحرفيى أعمال 
النجارة الدقيقة والنحاتين . وصناع الأثاث والصور › الذين يضطلعون 
بدور خارق للعادة فى الحياة الروحية للبلاد > كما لا یفیب عن الذهن 
مؤسسات الأمن , والدفاع . حيث تم تنظيم الجيش بإمرة ' رئيس الجند 
المقابل لرتبة قائد الجيش , كما تظهره النقوش فى أقدم مدونة عثر عليها 


۳۹۵ 


أى قائد الحامية منذ اللك "هف وعلی الصعید الاقلیمی بالاضافة الی 


كذ :قود القاويخ ل ملم الف IE‏ عل واف انا ع تايس 
ولقد احتوى الجهاز الإدارى الثينى الرائع على البذرة التى لن تكف عن 
laa‏ ی لا تفاس الك له مكف وی سا القطور : 
ومما لاریب فيه أن مؤسسات الدولة وجهازها الاداری وصل إلى حد 
الاکتمال والا ما وصلت الأهرام إلى ذروة عظمتها فى هرم خوفو ؛ واعتمد 
تنظیم الدولة gle‏ النظام الهرمی فى الادارة » فالكك على قمة الدولة ك 
فوق نوابه » وهؤلاء بدورهم فوق حکام الاقالیم , الذين هم بدورهم فوق 
عمد البلاد والقری » GUS‏ الوظفین والنبلاء وكبار الملاك والکهنه على درجة 
راكد فى هذا" النطام الوم تلوق ال وین قوق راما اه 
Bas‏ چیه آ خوى تن lth‏ خلقة SSS‏ ال نمع الالبا وهی يدا 
فوق الكهنة وهم بدورهم فوق الشعب (VT)‏ وعلينا أن نضع فى الاعتبار 
ا نارن تی Ue,‏ مراقبالکهتوت كاد ا فى الرقت تس عبار 
الوظفین فى البلاد  )۱4(‏ وفی الدرجات Lal‏ من هذا التنظیم الهرمی 
كي ,ارز ی ca call‏ اتاد لحان الا ال 
الان اال ge all oho‏ ااك وقرة رة الان spall‏ 


التطور الخضارى الباهر الذى تحقق خلال الأسرة الرابعة, عبد 
الطریق لظهور أعظم الکفایات. فالدولة تخطو للامام سیاسیا واقتصایا 
ومادیا Lids‏ وثقافیا, وتتقدم تقدما حثيثا ذا طابع جماعی, تمثل فى 
شخص lll!‏ لاعلاء قوته ومجده. ولکن هذا التقدم فى الوقت ذاته انتجته 
جهود فردیة» من کل شخص ذی موهبة أو قدرة أو ذکاء أو طموح. 
ویتطور نظام الدوله تضخم الجهاز الاداری. واستکمل. وزاد عدد 


۳۹۹ 


الوظائف الحكومية , وعدد الموظفين المقتدرين . واتسع مجال النشاط , 
وأصبحت تلك القوى المتجمعة التى تعمل لتأكيد حكم الملك المطلق » تنشی: 
فى الان نفسه قوة منحرفة مضادة مناهضة للسلطة الملكية المطلقة , تؤكد 
على شخصية الفرد وتنم عن قوى شخصية ذات طموح › وتحل بالتدريج 
الارادة الشخصية محل التبعية المطلقة المفروضة عليهم للملك (۱۵) »الا 
از هه القوى | ee eel‏ الخاد ةو ارت أن تعمل د اننطوو ae‏ لقد 

اكتشف النبلاء وكبار الموظفين قوتهم « عندما أسهموا فى تشييد وتوسيع 
الدولة , مشاركين فى انتاج المظاهر المختلفة للحضارة . الا أنهم حرصوا 

على الاحتفاظ بولائهم للملك » وإعلان هذا الولاء فى النقوش التى تسجل 
سيرهم الذاتية على جدران مقابرهم » إلى جانب حرصهم على إظهار 
شعورهم «dill‏ ورضائهم على سمو مکانتهم. بفضل ماثرهم ومواهبهم 
الشخصية » لقد آتاح النظام لأى شخص ذکی ويقظ ومجتهد أن يجعل من 
نفسه شخصا لاغنى عنه » يمكنه أن يستحوذ على سلطة مستقلة فى ظل 
ولائه الكامل للملك . وآن ينال النجاح الذى يصبو إلى تحقيقه › وأن يبلغ 
الثراء الذى يطمع فيه » وأصر كبار الموظفين والنبلاء ترجمة لهذا الشعور 
بالولاء على تشييد مقابرهم داخل حرم الأهرامات » رغبة فى بقائهم على 
مقربة من الملك » فى الموت كما فى الحياة . وعبر هذا الوضع فى مجمله 
عن مركزية السلطة . فالهرم يرمز لسمو مركز الملك وتفرده بالقداسة › 
وتمثل مقابر النبلاء وكبار الموظفين حوله مركزية الدولة » واعتماد 

أصحابها على الملك بتجمعهم حوله . وتمسكهم بالوهیته فى الوت تماما 

كتمسكهم بالوهیته فى الحياة . 


الاق انهه على ردان ی تافو ر نوات | ce‏ 
الامتماعية eas‏ مظلة ا Valk‏ ك ج aly)‏ العظيم ر 
ولائها له؛ لقد هيا النظام السائد للطبقات العليا الفرصة الكافية لتحقيق 
كل ما تطمع dal!‏ من مكاسب oly sig Gale‏ وأغدق عليها ما تصبو إليه 


۳۱۷ 


من نفوذ ومن وضع اجتماعى متميز › ولم يضع النظام الاجتماعى أى 
عقبات تعترض مسار تطورها ونموهاء وتحقيق مصالحها › بل اتاح 
النظام لكل فرد أن يبذل ما بوسعه ليتقدم فى الحياة؛ وليحصل على ما 
يبغيه باتبا ع القواعد « ويستطيع كل رجل طموح أن ينال الثروة والمركز 
اا ع ال وة ia (NY‏ لاعفا الحا رت 
غا ن ی تشه an‏ من اک و lecr rey‏ بهذا 
ا )عو مكانا لواهي ا کے تروش اا ا ا 
للنظام كما يمكن أن نستشفها من تعاليم الوزير " بتاح - حتب ' (الأسرة 
(eel‏ 

فى ذروة مجد الأسرة الرابعة . اهتز شموخ الدولة » وتخلخلت 
ما ی الط السدائيسة GS eT Pon) a oa fy‏ ال انز 
العظيم . فعقب وفاة الملك خوفو , نشب النزا ع بين فروع الاسرة الحاكمة 
عل ارق ت ع اراد لیامت شرتو شا 
استمرت أحقابا طويلة. فيمن أحق بتولى السلطة. وتنازع أمراء الآأسرة: 
مدعيا JS‏ منهم أحقيته فى حكم البلاد , ولم يكن حق ددف رع الذى 
خلف خوفو فى الحكم قويا كأخيه "كاو عب". فهو ابن Sle‏ لوبية الأصلء 
ليست من الدم الملكى؛ ومن الطبيعى أن ينعكس هذا النزاع على 
الاستقرار السیاسی» وآن يؤثر على أوضاع القوى السياسية. وأن يتشتت 
ولاء النبلاء التام للملك ويتمزق إلى عدة ولاءات» وأن تتحزب الأرستقراطية 
ليذ er‏ لجف hel‏ ختاصة وقد اسف ات اما فاق ف 
طويلة من الزمن بدون حسم. وفرضت الظروف على الملك والنبلاء أن 
يسعى كل منهم باتجاه الآخرء فالملك المهدد فى سلطاته يحتاج إلى من 
يؤازره» ویعاضنده» ويقوى مركزه فى مواجهة خصومه والمتامرين عليه 
والنیلاء المرتعدون فرقا على مصالحهم ومكتسباتهم يتوقون إلى استقرار 
ا العبالهوووقانة ليدم الاد م الا 
خا ay‏ انر ال غات | Dect‏ على ماي عة معن وق دوف 


۳۹۸ 


رع" وتولى خفرع بعده , فلقد ناهض باکارا" ابن ددف رع حكم خفرع 
عدة أعوام, ولم تهداً الأمور باستمرار النزاع قائما دون جدوى » خلال 
فترة حكم خفرع التى استفرقت أكثر من ربع قرن. امتدت المشاحنات مع 
أسرة ددف رع إلى ولاية منكاور ع"(17١)‏ التى استمرت زهاء الربع قرن 
بدورهاء وخلال هذه الحقبة المتأججة بالصراع» كان لابد للنظام السياسى 
أن يبحث عن نظرية ما توفق بين القوى امتعارضة. وتحافظ على مكتسبات 
الأرستقراطية المتوترة » وعبر عن بوادر هذا الاتجاه المستجد فى الفكر 
السیاسی, |علان منکاورع آنه ابن للاله رع, Sd‏ اتجه اتلس الشرعية 
على إرادة Gil,‏ قديمة واصل مقدس, مدینا لكهنة رع الذین آزروه, إلا 
أن الاوضاع لم تستتب وفقا لهنه النظرية الا ببداية حکم الأسرة 
الخامسة:؛ فبعد أن تولی شبس سکاف الحکم بعد آبیه منكاورع آظهر 
اعتراضه علی السلطان التزاید لكهنة الشمس الذی Ji‏ الیهم وفقا للاتجاه 
السیاسی الجدید» آملا فى استرداد السلطة الطلقه للملك - الاله ازاء 
القوي المناونة ال اتا الات cake a‏ ع الاتكسان pide all‏ 
الشمسية. ولم يبن هرما كأسلافه» مفضلا أن يشيد مصطبة ضخمة 
عليها مصطبة آخری أقل حجما على هيئة تابوت. مؤثرا أن يخلد فى القبر 
دلا مق آن خخله فى الما واستغرت هده الحركة قایمه شاوی السلطات 
الستجدة لکهنه رع خلال عهد GLAS‏ حتی تولی وسرکاف الحکم › 
اام ان یس اا اي الا :تایبا الب 
الخامسة . موطدا انتشار العقيدة الشمسية , وأصبح رع اله العالم , واله 
الدولة دول سكل له خير قرش شاه على ال لاطعا 
ونحی سلطانه السلطة الطلقة للمكك » باعتبار اللك Gol‏ له , أخضعه 
لفق ده کت وان لاو مت الأتندو الاين مت ات كاين لله 
وبين الأب الاله رع» وأعلن الملك طاعته وخضوعه لارادة والده. منفذا 
مایآمره به, وهذا هو السر فى انه لم يعد یطلق عليه اسم الإله العظیم بل 
الاله الطیب" (۱۷) 


۳۱۹ 


بحددت مسئولية الاله الطيب إزاء الاله ‘FO‏ بواقع هذه المفاهيم 
الآخرة آمام الاله. كما تدل النقوش على قبر بیبی الاول. لاتوجد سيئة 
اقترفها اللك (بیبی) وهذه الكلمة ذات وزن فى نظرك يا رع. إن اللك مری 
رع ( بيبى الأول ) عادل أمام السماء والأرض» ان هذا الملك درىء: إن 
هذا الملك ممدوح cee‏ أنت با نجم الصباح اجعل بيبى هذا بجلس لأنه 
برئ « واجعله يرتفع OY‏ مبجل" (۱۸ ). 

هذه الفاهیم التی تخضم اللك - الاله الطیب للمسئولية آمام الاله رع 
رع فى الحياة الانیا. آو أمام الکهنة, بتعبیر آخر, وهو ما يجعله مختلفا 
يخضع لسطوته الآلهة فى الحياة الآخری. كما تخضع له فى alle‏ الواقع, 
هذا الإله مطلق القوى والهيمنة كما تصوره متون الأهرام . 

"إن الملك هو الآلهة سايتس (الشمس والقمر) القابضة على ناصية 


لقد صعد الملك إلى السماء ووجد رع واقفا هناك فاقترب منه وجلس 
Giles‏ .. ولم يرض رع أن يجعله ينزل إلى الارض لعلمه أنه ( الملك ) أجل 
منه مقاما 

وإن الملك لأعظم روحانية أكثر من الأرواح 

وإنه لفاخر أكثر من الفاخرين 

وإنه لثابت أكثر من الثابتين 

وإن الملك قد انتصر على سيدة حتيت ( إلهة ترافق الاله رع أطلق 
عليها حتحور فيما بعد ) 

ial,‏ فع ملكا فى ela‏ عق الستساء ميف و 
الأرض واستولی على الأرضين بوصفه ملك الوجه القبلی والبحرى 

.... كملك الآلهة 


إن الالهة أصحاب الصورة فى خدمته 

والتاسوعان جميعا يخدمونه 

ولذلك تبوأ مقعده على عرش رب الجميع 

ويذلك أصبحت السماء فى قبضة الملك - فهو يخترق سماءه التى من 
حديد 

فاخدموا أنتم أيتها الآلهة الملك بوصفه ابن واحد بينكم (رع) 

وهللوا للملك GY‏ قد استولى على الأفق .)۱٩(‏ 

KK عاد‎ 

قوفن الارن الام لعي سم gills:‏ ره الك امس 
ضرورة Sule!‏ توزيع الثروة» لصالح الطبقة العليا من الكهنة والنبلاء وكبار 
موظفی الول وأصبح علی اللك الذی تنازل عن جزء من سلطته الطلقة, 
أن يتنازل آیضا عن جزء کبیر من ممتلکاته. وتمثل ذلك فى اطار 
الا الفا الق انیا وس ACS‏ وا ون بعد له 
الارن لاه والسانمدة کل الا ةا ers‏ فى ا 
اء اللات واا Ure‏ كانت الخروة م ك ف یم الك انو 
فقد اتخذت سياسة إعادة توزيع الثروة فى - أحد صورها - صورة 
الهبات GSU‏ » فنرى الملك و"سرکاف يبادر واهبا أراضى شاسعة من 
آملاکه الخاصة الى معبد الاله رع وکهنته , کما یخصص ضیاعا آخری 
فى الدلتا لعبادة الالهة حتحور. وأخرى للآلهة بالقاطعات والأقاليم 
Pee‏ وغل هذا الخ تقس سان الوك من تفه »وما اذكه سجر 
بالرمو الهبات العظيمة التى أوقفها الملك ( خفر ار كا رع - كاكاو ) باسم 
التاسوع القدس, بالاضافة إلى هبات أخرى آوقفها باسم أرواح عين 
شمسء تضم مائتى واحد وخمسين ستات من أجود الأراضى فى المقاطعة 
الرابعة عشر من مقاطعات الوجه البحری, وضعها تحت إشراف كاهنين 
عظيمين من GES‏ رع» إلى جانب القرابين والمذابح للاله رع» ومذبحا آخر 


۳۳۱ 


للإلهة حتحور ومائتى وعشرة قرابين مقدسة ومانتی وثلاثة قرابين من 
الخبز والنبيذ . وفلاحين تابعين لهاء وكذلك تمثالا من الذهب المخلوط 
بالفضة »وگل ذلك ف الستة الأولى من حکنه فقط + فمن سوء العظ إن 
الجزء الحفوظ من حجر بالرمو بنتهی عند ذلك فلا نعرف ماذا قدمه للکهنه 
لفات الكالنة 5 ارم که 

ولم يقتصر الامر عند حدود الاغداق على النبلاء والكهنة بالنح 
والهيات والخصصات. فمن أدوات اعادة توزيع الثروة أيضا اعفاء العاید 
من الرسوم والتکالیف والسخرة , وقد عثر على آقدم وثيقة لهذه 
الإعفاءات» وترجم إلى age‏ اللك کاکاو . ویعفی مرسوم اللك کاکاو رجال 
الدین وفلاحیهم فى ضياع العبد من القیام بای عمل آخر فى القاطعة 
مهما كان نوعه (۲۱). ولقد دی تعدد مثل هذه الاعفاءات» واستقلال 
الكهنة با لاملاك وآوقاف المعابد ؛ فى النهاية إلى ضعف الوارد المالية التی 
توجه للخدمات العامة(۲۲) واذا وضعنا فى الاعتبار. كما سبقت الاشارة, 
أن المتربعين فى زعامة مراتب الکهنوت هم فى الوقت نفسه كيار الوظفین 
فى الیلاد. لأدركنا بسهولة لاذا أخذت سلطة اللك تضعف مع مرور 
الزمن. ولاذا بدأت السلطة المركزية للحکومة فى التفکك (VY)‏ فى الوقت 
الذی اتسم فيه سلطان موظفی الاقالیم والبلاط اللکی, وجنوح هؤلاء نحو 
مزيد من الاستقلال والحکم الذاتی مما خلق تیارا آخذ يتزايد بصفة 
مستمرة مقوضا تدریجیا السلطة الركزية. مستولیا فى الوقت نفسه على 
مصادر التروة فى البلاد . 

ومن النتائج الواضحة لانتقال الثروة وتمرکزها لصالح الطبقة العلیا 
من الكهنة والنبلاء وکبار موظفی الدولة , ما نشاهد آثاره فى مقابر 
عظماء البلاد , ومن هذه مقبرة ( تى ) » وهو من کبار الوظفین › بدا 
Glo‏ الوظيفية فى عهد " نفر ار كارع - کاکاو " ۰ وشغل عدة وظائف 
فاا مها تعب كير فسوی لصو سار ق القضین الل 
ومسئولية شئون الأملاك الجنائزية , كما كان مراقبا للبحیرات والزار ع 


۳۳۲ 


والمحاصيل » وقد تزوج من الأميرة ' نفرحوتب اس " من أميرات الأسرة 
الملكية . وحجم المقبرة التى أعدها لنفسه ولعائلته » ومستوى الزخارف 
التى تزخرف سطوح جدرانها تدل على ما بلغه من ثراء فاحش , كما 
كشفت الحفائر عن مقبرة أخرى لكبير آخر من الكبراء من موظفى الدولة 
القديمة » يدعى ' رع ور ' » يحمل أكثر من ثلاثين لقبا من ألقاب الدولة , 
فهو كاهن الوجه القبلی . وكاهن الوجه البحری » ومدير القصر اللکی . 
ورئيس أسرار الملك » والسمير الوحيد ؛ ومقبرة ' رع ور ' تعد آکبر 
لقابو التو عكر غا ادرال الق وا اح مه اة 
Fe De] per ge‏ .حار رعا اة اسا فف غر 
المقبرة على مالا يقل عن مائة وعشرين تمثالا » وعدد حجراته وممراته 
وأبهائه UY‏ عن خمسين . وتدل الأحجار التى شيدت بها جدرانه - وعلى 
ای الو هدي ب عن مذ ا Sica Noel‏ الخو مه قلق 
قورن قبر " رع ور " بقبور أبناء سنفرو أو خوفو أو خفرع . لفاقها فى 
عن الححرات إن الروقات أو الات او AS‏ موس قر رة 
ور هو القبر الوحيد الذى يدل على الثراء البالغ لكبار الكهنة والموظفين › 
فهناك أمثلة كثيرة بين مقابر أبوصير والجيزة وسقارة تشهد على ما بلغته 
الطبقة العليا من ثراء ونفوذ (VO)‏ 


فی مقابل الاطراد الستمر فی ثروات الطبقة العلیا يكن النظر الی 
الحدافاك الک cates‏ سا ارك وم اء الكت ووا 
بالتأكيد موقف سليم من وجهة نظر قدماء المصريين أنفسهم . إذ ترمز 
الدرجات التصاعدية فى حجم القابر إلى مستوى القيادة GSW‏ وإذا 
كا بناء هذه القایر وتأئیشها یمثل النشاط الاقتصادی الأساسی الذی 
يقوم به القصر SUN‏ . فان الأهرام تصبح هى المؤشر الثابت الذی يعتد 
به فى مدى ثراء الملوك والسلطة المتمركزة فى أيديهم . لقد بنیت آهرام 
الأسرة الرابعة كلها من كتل ضخمة من الحجارة . تغطيها فى الأصل 


۳۳۲ 


طبقة ملساء من الحجر الجيرى الناعم . وأحيانا طبقة من الجرانيت › 
aha Sl‏ که مارو “فى لاه انیت کان القلب ا ا 
خلف الطبقة الخارجية يتكون من قطع دبش صغيرة هش » وحصى . إن 
التخلی عن بناء قلب الهرم من كتل حجرية كبيرة تعبیر عن جانب من 
تدهور الستوی فى البناء , ولکنه من جانب آخر تعبیر لاشك فيه عن 
تدهور |مکانیات الدولة التى وجدت من الضروری الالتزام بترشید النفقات 
ا تامهم إنكاتيانها الكدونة فى الط ی مارم جوم رال 
الانسان یواجه بالاختلاف الشدید فى تقدیر مصادر الثروة التی آنفقت فى 
بناء آهرام الاسرة الرابعة, فهرم خوفو الاکبر على سبیل الثال یحوی 
تقریبا حجم هرم وسر كاف ثلاثين مرة » ومن الحتمل ان فاتض 
الا في الل راه فال حصا الثروة :وق اتخصسته | تفا لمات 
اله الى ارم مى الرضاء شا رخاس الكل تن گرا 
واستقلالها . وکان هذا هو السیب فى تقلیل حجم الأهرامات بعد حکم 
خفرع (۲۱) 

فى اطار العلاقة بين اللك ورعیته من كنار رجالات الدولة + آصبح اللك 
هو الجانب الأضعف . ازاء التطور الطرد لقوة الکهنة والنبلاء وکبار 
الوطفين وا زهان :كرا فيه وافسام فو في خصفا وا شمه رسستمره ه ولقد 
فر هذا الوطم على الاو برا اشا على اسالد کست 
ودهم افر ا ن زره كينا مدوم یات ات الأسرة ERAS‏ 
وربوا بعض أبنائهم مع الامراء فى قصورهم . وسمحوا للایناء رویدا 
رويدا بوراثة مناصب أبائهم . ولم یجدوا حرجا فى اعلان الود لکبار 
الموظفين والوزراء « متعدين بذلك حدود البرتوكول اللائق الذى كان یفرض 
على أسلافهم نوعا من التحفظ » ومن أرق الرسائل التى تعبر عن إعلان 
هذا آلرف تن اس إلى وت سمهو سنا 
اطلع جلالتى على الحديث المتع الذى أرسلته إلى القصر فى هذا اليوم 
الجميل .. وسررت به لأنك تعرف كيف تتحدث بما يستحبه جلالتى ... وإن 


۳۳ 


كل ما تقوله ليروق لى إلى أقصى حد .. وهأنذا أقول الآن واردد 
باستمرار ياحبيب مولاه » یامن pail‏ عليه مولاه .. يا مستشار مولاه .. 
الحق إن رع أكرمنى بأن وهبنى إياك » وبحق حياتى الخالدة لئن أبديت 
لى أية رغبة بكتاب اليوم لقضيتها لك فى التو(۲۷) ۰ ومن الروايات التى 
تعبر عما بلفه الموظفون من تقدير ونفوذ » القصة المنقوشة على حجر 
جسن خی ارالك معدن با ای ب يه و 
akin‏ فى أن الك کاکای كان تقوم افا احتفال ate‏ کاخ تر 
سفينة الوجه البحری » وتصادف أن كان " رع ور " بجوار الملك » فلطمت 
عدا “Glas Spe yal!‏ رون “عقوا وخدها Bay‏ الك لك ,دعر 
واعتذر lac‏ بدر die‏ نحوه من غير قصد , وقال له إنك أحب رجل عندى 
وأخص الناس بعطفی . ولم یکتف الك بذكك بل آراد أن یعترف له آمام 
الناس بمکانته عنده , فأمر بتدوین الحادث على حجر . وآن يوضع الحجر 
فى قبر " رع ور " بجبانة الجیز۲۸(8) ٠‏ إلا إن الاستاذ ( فیکنتیف ) رأی 
على خلاف الورخین أن اللك آراد أن يتخلص من الرجل › فنخسه 
columns‏ ومن الحتمل أن تکون مسمومة » وعارض الاأستاذ " شارف " هذا 
الرأى» مؤكدا أن اللك وکز رع ور عن غير قصد فعلا . ولکن ایمان رع ور 
بات غفا ال تیه ایا Car Se‏ ارا SSS ales‏ العاف 
ویتوقم حلول غضب الارباب عليه , فطمأنه اللك وآفرخ روعه(۲۹) . فهل 
حاول اللك قتل رع ور" حقا؟. مهما كانت الإجابة فإن ذلك يثير سوالا 
أكثر أهمية عما إذا كان الملوك قد اكتفوا بهذه السياسات المهادنة , 
التمثلة فى استمالة رجالات الدولة من الطبقة العليا الآخذة فى النهوض 
على انقاض سلطاتهم الملكية وصلاحياتهم المطلقة . 


الحد من تمادى سلطة كبار الموظفين والكهنة . فاعلی من شان الاله بتاح 
فى منف . التى يعزو " مانيتون " أصل هذه الأسرة إليها > وقد وصلت 


۳۳۵ 


إلينا وثيقتان صادرتان عن كبير كهنة الإله بتاح » تدلان على أن الملك تيتى 
اتجه بميوله إلى كهنوت بتاح › وقام باصلاحات وتغييرات هامة فى نظام 
كلية الكهنة . ويحتفظ المتحف البریطانی بلوحة تعود إلى ذلك العمصر 
نقشت عليها قصيدة تنسب أصل کل شىء . ما ظهر وما خفى . إلى الإله 
بتاح . الاله الواحد خالق كل شي › كما عثر فى سقارة على مقبرة لكاهن 
أعظم للاله بتاح يدعى " سابو ابيبى " عاش فى عهد " تيتى " » يخبرنا فى 
نقوشه أنه عاش كاهنا أكبر لبتاح. محترما من الملك أكثر من أى خادم 
آخر . مما يدل على ما بلفه من مكانة هامة فى عهد هذا الملك . ما كان 
ليصل إليها إذا كان نفوذ كهنة الشمس مهيمنا على البلاد . وأخيرا عثر 
على تمثال للملك تيتى نقش عليه محبوب بتاح ليصدق على مضى CUT‏ 
فى هذا الاتجاه . ومن المؤكد فى ضوء ما سبق أن الملك تيتى آدار 
الصراع ضد سيطرة رع بإعلائه شأن عبادة بتاح» ليصل إلى نوع ما 
من التوازن يسمح له بان يوطد سلطانه إزاء قوة الكهنة المتزايدة » ويذكر 
أن هذا الملك قد قتله الحراس » وربما كان سبب ذلك نشوب بعض القلاقل 
آدت الى عدم استتباب الأمن » كما يحدث عادة عند قيام عصيان (۲۰) أو 
تمرد » وليس بمستبعد والحال کذلك » أن يحتد الصرا ع بين الملك والطبقة 
العلیا فى مرحلة من الراحل » وآن یغالب اللوك Glial‏ ما هم فيه من 
ضعف مفروض علیهم , الا أن کل هذه النوبات من التمرد Lec‏ كان لها 
القدرة على تغییر الواقم » أو مناهضة القوی السياسية الناهضة , واذا 
كانت الشاحنات التی نشبت بين خلفاء خوفو على وراثة العرش ‏ قد 
دفعت هذه القوی للاهتداء إلى فکر سیاسی يوازن بين سلطانها والسلطة 
الملكيةالمطلقة , بالحد من هذه السلطة , والاحتفاظ فى نفس الوقت 
بالولاء الکامل للملك » فمن الرجح أن الصراع الذی آداره اللك تیتی ضد 
العفنده الشهسيية Lage‏ آیذاه ملوك اة الاد مرن esa‏ باتحاه 
عبادة الاله بتاح فى منف , قد دفع هذه القوی النامية للتفکیر نحو 
الاستقلال الکامل, والاتجاه نحو اللامركزية . فخلال عصر الأسرة 


۳۳۹ 


الخامسة مع اتساع تنظيمات الإدارة . وإزاء التطور الطبقى الذى يسير 
بخطى وئيدة » اضطر الملوك إلى نقل بعض سلطاتهم الفعلية إلى وزرائهم» 
وترأس الوزير جهاز الحكومة › واكتملت اختصاصاته؛ وأصبحت آمور 
gall‏ الهامة تعرض عه روء لیتولی عرضنها على اللك » واغتیر الور 
محافظا لعاصمة ورئیسا للنیوان أو البلاط اللکی ؛ وآأسند all‏ الاشراف 
على الخزائن » والنشات العامة » والأشغال العمارية » ودور الحفوظات › 
ودور السلاح , كما تولی الاشراف على القضاء . وسمح الوضع الجدید 
لرچال من صفوف الطبقة العلیا بتولی مسئولية الوزارة » بعد أن كان هذا 
النصب قاصرا على کبار أمراء الأسرة الحاكمة » ووفرت الاسرة 
الخامسه لکبار الوظفین والکهنه نصیبا واسعا من القیم الاعتباریه » 
والامکانیات المادية » فى اطار حفاظ هوّلاء على درجة ولائهم للملك » وقد 
استمرت هذه السياسة فى خطوطها الرئيسية سائدة فى الأسرة 
السادسة. فزادت أهمية كبار الموظفين السياسية » وتضاعفت ترواتهم › 
واستمروا يشغلون منصب الوزارة» ومناصب حکام الأقاليم الكبيرة , 
ورويدا رويدا على مدى ما يناهز قرنين من الزمان هى فترة حكم الأسرة 
السادسة. وفى العقود المتأخرة من حكم بيبى الثانی » زاد سلطان حكام 
الاقالیم , وتضعضع ولاؤهم للملك . وبرزت شخصياتهم إلى جانب 
شخصيته . ومع ضعف سلطة الرقابة الحكومية على أعمالهم . استاثرت 
بعض الأسر بخيرات الأقاليم دون الفالبية العظمى » ورسخ مبدا توريث 
المناصب الكبرى والمقاطعات للأبناء (۲۷) » ويدا واضحا ميل حكام 
الأقاليم إلى الاستقلال عن الحكومة المركزية وظهرت بوادر اللامركزية . 


ظهرت بوادر اللامركزية فى صورة جغرافية واضحة »› حين أصبح 
النبلاء يبنون مقابرهم فى أقاليمهم بعد حرصهم التقليدى على بنائها حول 
هرم الملك « وصارت القاعدة المتبعة فى عصر الاسرة السادسة هی وجود 
الجبانات فى الأقاليم » معلنة عن ثقة حكام الأقاليم وكبار الموظفين بأن لهم 


يفف 


فرصة كبيرة للحياة الأبدية بدافع من أنفسهم » وليس عن طريق تعلقهم 
بالملك . فبنوا منازلهم الأبدية بعيدا عنه » وفى حين احتفظت المقابر الملكية 
بسقارة بالصفات الفنية GIGI!‏ » وإن فقدت مظاهر الوقار الدينى » ورونق 
الرصانة الرفيع . تحررت جبانات الأقاليم من الالتزام بتقاليد البلاط › 
ففقدت العناية بالرسم , ولكنها اكتسبت حيوية » فائقة بتنوع المواضيع > 
وعبر ذلك عن اتجاه الفن أيضا نحو الاستقلال مواكبا اتجاه الدولة نحو 
اللامركزية فى السياسة والمجتمع والاقتصاد (١؟)‏ 

فى الدولة القديمة . كان الملك الها على هذه الأرض أثناء حياته › 
وسينضم إلى مجموعة الآلهة فى الحياة الأخرى › حاكما فى هذه الحياة . 
وحاكما فى الحياة الأخرى , وتؤكد نصوص الأهرام ما سيظفر به من 
سعادة ونجاح فى العالم الآخر . يحكمه نظامان لاهوتيان . النظام الأول 
جعل الملك متوازيا مع UY!‏ رع , والثانى جعله حاكما على الموتى فى مكان 
أوزير » آما عن النبلاء - فكما تدل النقوش على مقابرهم - فليس لحياتهم 
المستقبلة هذا المجال غير المحدود , الذى يتمتع به الملوك » فلن يصبحوا 
الإله أوزير عند الموت أو أى آلهة من أى نوع . وأقصى ما يصلون إليه أن 
يصبحوا " آخ " أى كائنات ذات قوة فعالة أو عظيمة › ولا يرتقون إلى 
درجة أسمى من ذلك » كما لم يكن للنبلاء Gall‏ فى أن يملكوا (با) أى 
روح. مثل الملك . ف( با ) فى أصلها إلهية › تصلح للملك » وليس للبشر 
الفانين » الذين يعيشون حياة عادية محدودة » وفى المقابل كان للنبلاء كما 
الملوك (كا) وهی القوة المرشدة الواقية فى الحياة أو الموت « غير أن ( كا ) 
النبيل كانت مستقلة وبعيدة عن شخصيته » ومن المحتمل أنها تمثل الملك 
نفسه أو أحد الآلهة › بمعنى أن نصيب النبيل من الحياة أو الموت حق 
يتوقف على رضاء الملك أو رضاء أحد الآلهة عليه , وليس حقا شخصيا 
له. 

وعندما كانت المركزية قوية . استاثر اللك وحده بالاستمرار فى 
الألوهية , آما خلود النبلاء فلقد كان متوقفا على صلتهم بسادتهم فى 


۳۳۸ 


الحياة « واستمرارهم فى خدمتهم فى الحياة الأخرى . 


ولقد مثلت مقابر الأقاليم خطوة إلى الديمقراطية الدينية » أخذت فى 
الاتساع شيئًا فشینا إلى أن اغتصب النبلاء حق الملك الجنازى » فى أن 
يصبح إلها فى العالم الآخر , كما تحقق فى عصر الفترة الأولى « عندما 
ادعى الحق فى عرش مصر عدد کبیر من المتنافسين . وعندما استقل 
حكام الأقاليم بمقاطعاتهم استقلالا محليا كاملا عن السلطة المركزية › 
عندئذ استخدم النبلاء نصوص الأهرام التى اقتصر استخدامها على 
الملوك للحصول على الألوهية بعد الموت ٠‏ وان كان من الملاحظ أن مقابر 
الملكات فى أواخر الأسرة السادسة » بدآت تحصل على الامتيازات التى 
اقتصرت على الملوك وحدهم من قبل » فعلى جدران المقابر كتبت نصوص 
الأهرام « مما يدل على أن حق الملك فى أن يكون إلها ۰ أصبح ينطبق على 
الملكات أيضا » أى أن الاحتكار المطلق للملك فى الألوهية قد انتهى , 
وأصبح مما يتمتع به الآخرون (۲۲) . 


۳۳۹ 


الاحتمال الأول 


فى البحث عن يقين تاريخى حاسم » يحدد التوقيت الذى كتب فيه 
إيبوور وثيقته , لا لهذا التاريخ من آهمية , فى قبول أو رفض نظرية 
فلیکوفسکی » فى إعادة ترتيب أحداث التاريخ القديم . توصلت الدراسة 
الى آنه من الحتمل آن تر علی الاجابة التشودة » آذا حددنا الفترة التی 
تحقق فیها مبداً تجرید اللك من صفة الالوهية , وأصبح انسانا غير 
معصوم ‏ یخطیء » ویصیب » بحيث یصبح بمقدور إيبو العجوز أن یوجه 
إليه خطابه العنیف . وانتهی البحث بالتاکید على تأکل السلطة الطلقة 
للملك اعتبارا من عصر الاسرة الخامسة » لیصل سلطان الك إلى اقل 
مستوی يمكن أن يصل إليه . فى آخریات عهد اللك بیبی الثانى ۰ فهل 
یعنی ذلك أن بیبی الثانی هو اللك الذی توجه إليه ایبوور بنقده . كما رجح 
برستید آنه اللك العجوز الذی عاش الحکیم فى عصره . موچها الیه 
تحذیراته . والذی آهمل شئون البلاد ۰ معتزلا فى قصره , تارکا لرجال 
بلاطه وحکام القاطعات تسيير دفة الدولة , وهل كان إيبوور مستشارا 
للملك " بیبی الثانی " أو موظفا کبیرا من موظفی الخرانة الذين یعملون 
فى الدلتاء كما ذهب بعض آخر من المؤرخين؟. ٠‏ 

علينا إذن أن نعيد طرح الأسئلة من جديد » معرضين الظواهر التى 
تحدث عنها إيبو العجوز . للأحداث التى وقعت فى عهد بيبى الثانى › 
والظروف التى ألمت بفترة حكمه » فهل شهدت فترة حكم بيبى الثانى 
انهيارا للنظام الملكى ؟ » وهل تقوض صرح الجهاز الإدارى للدولة؟ « وهل 
تدهور الوضم الاقتصادى وحلت الجاعة؟ , وهل توقفت التجارة الخارجية 


۳۳۰ 


مع بيبلوس والعالم الخارجى ؟ . هل عمت الفوضى وأهملت القوانين 
وطورد القضاة واقتحمت دور العدالة وضاعت الحقوق ؟ ؛ هل نشبت 
الثورة واستولت على الدواوين والمصالح واجهزة الحكومة وذيح الموظفون 
واحترقت السجلات ؟ . هل عمت روح الإلحاد » وتفشت سرقة القابر . 
وافشی سر التحنیط . وأهملت العمائر والمعابد وطقوس الدفن والشعائر . 
واختل نظام الأمن الداخلی ؟ وانهارت القیم الاجتماعية والخلقية . هل 
تعرضت البلاد لغزو آسیوی سیطر على مدن الدلتا ؟ إلى غير ذلك من 
أسئلة عديدة أخرى اتخذت آراء المؤرخين من عمر بیبی الثانی وفترة حکمه 
التی ناهزت الأربعة والتسعین عاما مؤشرا على ما رجحته من تصورات : 
مؤكدة أن ایبوور عاش فى فترة حكم هذا الملك» ووجه خطابه إليه » وقد 
يحمل هذا العمر المديد لبيبى الثانى دلالة على ميل السلطة للضعف ؛ دون 
أن يعنى ذلك انهيار السلطة الملكية . وربما ترتب على طول مدة حكمه 
ظهور أزمة حادة فى نظام خلافة العرش - كما يرى نيقولا جريمال - إلى 
جانب تحجر الأجهزة الإدارية للدولة» وليس انهيارها. فتذكر قائمة 
أبيدوس الملكية ملكا يدعى " مر ن رع الثانى ' خلف بيبى الثانى » ويبدو 
أنه أنجبه من الملكة " ذ ميت ' . وكان حكم هذا الملك عابرا فلم يدم أكثر 
من سنة واحدة. وخلفته الملكة " نيت اقرت ' التى كان قد تزوج منها , 
وتعد فى رأى مانيتون آخر ملوك الأسرة السادسة » قبل النهاية الغامضة 
للأسرة واضمحلال الادارة المركزية (TY)‏ 

خلال العقود الأخيرة من حكم بيبى الثانى » تجمعت نذر الخطر » 
وصلت التناقضات بين القوى السياسية إلى أقصى درجة , واكتملت 
العوامل والأسباب التى ستجعل من اللجوء إلى العنف حتمية » إلا أن 
الشرارة التى ستشعل الموقف لم تحدث إلى ذلك الحين ۰ حیلت السنوات 
الأخيرة بجنين الشورة قطعا , إلا أن لحظة المخاض والولادة لم تكن قد 
حانت بعد . ومع ذلك » فإن الكثير من الشواهد التى ذكرها ایبوور 
أصبحت من الحقائق الثابتة التى يمكن للبحث التيقن منها . كتوقف 


۳۳۱ 


التجارة تماما مع بيبلوس - فينيقيا » وتسلل جماعات كبيرة من الأسيويين 
إلى الشرق من الدلتا . تسللا أخذ فى الازدياد بشكل ملحوظ فى السنوات 
الأخيرة من حكم بيبى الثانى . والحقيقة أن تلك الظاهرتين تعودان 
تاريخيا إلى سبب واحد . كان فى نفس الوقت سببا جوهريا من الأسباب 
ال ف ا ا نهوة Monell‏ الاتتصدادى وا لام سس 

هی ver Fe‏ المد ع القرن الق دة الك 
التاريخية فى دراساتها لتلك الفترة إلى اختراع تاريخ لهجرة الأموريين 
التى وفدت إلى بلاد الشام من الجزيرة العربية» فغيرت الطابع السكانى - 
السياسى لتلك المنطقة. وكان من نتانجها توقف التجارة مع مصر ٠‏ وغزو 
العامو الأسيويين لدلتا النيل , ذلك الغزو الذى يعزو المؤرخون إليه انهيار 
الدولة القديمة . 

إلا أن هذه النظرية التى تحمل الآموريين مسئولية تدمير البنی 
العا وا فتاه من وانی الكل ال وادى الفر اه لع تفد ab‏ 
تآييد معظم المؤرخين الیوم . خصوصا بعد تزاید معلوماتنا حول التبدلات 
المناخية العالمية . والتی اتخذت طابعا آکثر دقة بالنسبة لناخ العصور 
القديمة . ففی عام ۱۹۵۰۲ عقد فى مقر الأكاديمية الأميريكية مؤتمر ضم 
نخبة من علماء المناخ فى الولايات التحدة, وفى عام ۱٩۱۱‏ دعت منظمة 
اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى ندوة دولية فى مدينة روما 
لبحث التبدلات المناخية » وفی عام ١5757‏ عقد فى الكلية الإمبراطورية 
بلندن مؤتمر حول الموضوع نفسه وطبعت وقائعه تحت عنوان : التبدل 
المناخى فى الألف الثامن ق .م إلى العام الأول الیلادی, ناقشت عدة 
آبحاث Ge‏ علاقة التبدل المناخى بتاريخ وحضارة الشرق الأوسط(؛؟). 

a‏ الى ك الأنخات هذا تعفن dase ge gil‏ بان 
الأموريين ليسوا جماعات غريبة وفدت من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام؛ 
بل هم آهل الناطق المنكوية الذین آجبرهم الجفاف علی هجرة آراضیهم 
الزراعية . متحولیین إلى الرعی التنقل خصوصا فى فلسطین وسورية 


ضف 


الجنويية الى قفن آقوی ضریات HAG BIS‏ » ومن هولاه فریق من 
الشرائح المعدمة تماما ارتحلت باتجاه الدلتا الصرية أو باتجاه نهر 
الفرات (Yo)‏ 


فى اطار هذا التصور یمکن أن نصل إلى عدة نتانح : أولا أنه منذ 
القرن gal Il‏ والعشرین قبل الیلاد دخلت منطقة شرق التوسط باکملها 
تا كارن من AA ry Malt‏ مد تج مسرب بیان الیل SR‏ 
ih‏ مها gal‏ إلى تر ال ةا اع ومان بالإضافة إلى ره 
وال ق ی ee ai‏ الا اغ یی الات اة 
الات برا الملكة ا وا ان ا ام ا 
اانتقال الاول حتی عودة مناخ ASI‏ رطوية Ea‏ 
الجفاف العظیم » فاعاد فراعنة الاسرة الثانية عشر التاکید على سيطرة 
طيبة على الدلتا (YX)‏ 

وثانيا آصابت الكارثة الناخية بلاد الشام وفلسطین « وکان من نتانج 
ذلك انقطاع التجارة الخارجية تماما مع بیبلوس - فینیقیا . وتاثر التجارة 
Tye Ll‏ بمصر بصفة عامة لاهمية سوریا « فلسطین باللسبة لصر, 
لتحكمها فى الطرق التجارية ١‏ التی تربطها بالعالم القدیم » وظل الوضع 
إلى أن شيك :الات روعاوت طرق لكصارة اة الى حون 
لطن رط دص وق Gite‏ تان اتنتيات الأرلية اناوت اما 
زيت این رالد Spall‏ اكت التحارة مق hay‏ لن الى 
فینیقیا ومدن سوریا والراقدین ؛ وانتعشت العلاقات التجارية الصرية مع 
بیبلوس التی تقوم فى القام الأول على الأخشاب والسلم الصنعة, وثالث 
هذه النتائج تسلل جماعات البدو الأسیویین إلى الناطق الشرقية من 
الدلتاء تسللا أخذ بالازدیاد كلما امتد آمد الكارثة المناخية وآثرها على 
الاوضاع فى فلسطین وسوریا . 
لكل هذه الاسباب سب الوضم ngs‏ تماما للثورة الوشكة علی 
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الوقوع فى السنوات الأخيرة من حكم بيبى الثانی » اتسعت هوة الفوارق 
الطبقية إلى أقضبى مدي لیس نين الطبقات العلیا والطبقات الدنیا من 
الجتمم فحسب. بل بین الشرائح الختلفة التی تتکون منها الارستقراطية, 
فلقد انتهت سياسة توزیع الشروة , بتکدسها لصالح النبلاء , حکام 
الاقالیم » هؤلاء الذین ظفروا بالنصیب الأكبر » خاصة بعد أن أصبحت 
هذه الأقاليم Gi‏ إلى الاقطاعیات الوراثية الستقلة أو شبه الستقلة عن 
الحكومة المركزية . مما آتاح لهؤلاء الحکام وضع آیدیهم على مصادر 
الثروة والاستفادة من oe‏ > دون مراعاة لقواعد التوازن الاجتماعى؛ 
العامل الجوهری فی تحقیق الاستقرار السیاسی . وانخقض نصیب AIL‏ 
ورجال البلاط وکبار الوظفین , July‏ جبانة رجال بلاط اللك بیبی الثاني 
على مدی التدهور الذى لحق بوضعهم الاقتصادی , وعدم استحواذهم إلا 
على النصیب الاقل من الثروة بالقیاس إلى حکام الأقاليم » وهم أشد 
النافى al)‏ للم Slay sal Glad) olay SS)‏ تعدو هقارف 
eg‏ القانر ال الا من الطوب اللبن فة التلوط على الا 
بالمستوى الضخم الرائع قد اختفت إلى الأبد (TV)‏ بينما نشاهد مظاهر 
البذخ منتشرة فى جبانات الأقاليم بالقوصية وأخميم وأبيدوس والفنتين › 
تظهر بجلاء ما بلغه حكام الأقاليم من وضع متقدم وقد حصلوا على لقب 
رئیس المافظة العظم » وانتشار هذا اللقب فی آغلب محافظات مصر 
العلیا » وتزامن مع انتشاره ظهور القابر الصخرية الرائعة الزخرفة التی 
دفن فیها هؤلاء الحكام . 

وصل احساس هولاء الحکام بقوتهم مداه فن آواخر حکم بیبی الثانی, 
فمنم بعضهم موارد آقالیمهم عن حکومة العاصمة (YA)‏ وامتنم عن سداد 
الضرائب والرسوم بعد جبایتها, تماما كما ذكر ایبوور Gls‏ الفنتین وطينة 
وهما من ممتلكات الوجه القبلی لا تؤديان الضرائب .. وما فائدة خزانة 
بدون عوائد . 


ومقاطعة طينة التى يذكرها إيبوور فى وثيقته هى المقاطعة الثامنة من 


۳۳ 


مقاطعات الوجه الق وهی العرابة. وکانت خاضعة لاسرة الأمیر زاو" 
فى وتا شاف eee PC‏ تقاط الكاترة مش مت متها لهات اله 
القبلی ۰ آما زاو فهو شقیق زوجتی بیبی الأول » وخال " بیبی الثانی " 
ووزیره لفترة طويلة من حکمه الطویل » ویرجع نسب آسرته إلى الوزیر 
(مری) الذی تزوج من إحدى بنات اللك " تیتی " ۰ وتقلب نبلاء الأسرة فى 
مناصب الدوله الکبری » حتی تولی زاو رياسة الوزارة فى عهد بیبی 
الثاقن و هلى كاف امون emt‏ تمه لوف ارعن Pn‏ 
وورث ابنه ( ابى ) مناصبه الوظيفية . وكان حاكما لمقاطعة هراکنبولیس 
أول الأمرء ثم مقاطعة طينة بالوراثة عن آبیه » ثم عين حاكما للجنوب بعد 
clay alls‏ اي )ر sled‏ مقا كيم ial‏ اا و شم Oly‏ لم تمر 
طويلا , فورثه ابنه زاو ٠‏ وكان كذلك حاكما علی» طينة» ومن النظر إلى 
تاریخ آسرة زاو ۰ وما توفر لهم من مکانة فى البیت الالك لقرابتهم الملك» 
ولا لهم من مجد قدیم. استمر من حکم اللك بیبی الاول, إلى حکم بیبی 
= على الأقل دك فكان تیم الور رام وا که Big us‏ 
هذه الاعتبارات تجعلنا نستبعد امتناعهم عن سداد موار مقاطعاتهما 
خلال فترة حکم بیبی الثانی, ومنها مقاطعة طينة التی خصها |یبوور 
بالذکر فى وثيقته» مما یجعل من القبول استبعاد أن ایبوور كتب وثيقته 
خلال هذه الفكرة ای ان ال eal‏ هه هن نه SUH‏ ران كانت مه 
الوثيقة تعود إلى فترة قريبة تالية لهذه الفترة ولکنها ليست هی بکل SSG‏ 
مما أتاح لأسرة زاو التحرر من اعتبارات القرابة والمصالح التی تربطها 
بالاسرة SUL!‏ وأطلق يدها متحررة من lie! JS‏ فامتنعت عن سداد 
Sass‏ لكزانة البو 

ومن الشواهد التى تدل على عدم التوازن فى توزيع الثروة بالنسبة 
لشرائح الطبقة العلياء وخروج رجال البلاط وكبار الموظفين بالنصيب الاقل 
بکرم ليوب نكا اقا رشاو res‏ كك ee |g (pr‏ وس لس 
فقط ما تلاحظ من فقر فى بناء مقابرهم اللبنية. بل إقدام بعض هؤلاء على 
التعدی على مقابر غیرهم. وهی من الملاحظات التى تقترب مما لاحظه 


۳۳۵ 


الحكيم العجوز أيضا , فالسمير الوحید ۰ ورئيس الكهنة المرتلين ورئیس 
قاف یی لدعي" كن ع سني " اف اه ال و د 
ین ین ۷ من عهد الملك وناس وهو يمحو اسم سلفه الوزیر اخت حتب 
من فوق جدران مقبرته ومن فوق جوانب تابوته , ویفتصبها لنفسه , 
ean ret ee ky eae‏ ع ال ب الم مه 
الاکتراث بالقواعد الدينية وبالوروث الاخلاقی › ولم ینس السمیر الوحید 
نى عنخ بیبی ‏ ذلك طيلة حیاته » ویدفعه الخوف قبل وفاته » من نهب 
مقبرته » أو الاضرار بها , لیحذر کل من تسول له نفسه بالسطو Yale‏ فى 

شه " السمیر الوحید .. الرتل شریف الفرعون یقول : آما من جهة أى 
فرد يريد أن Gab‏ أى أذى بهذا القبر الذی فى القبرة » وهو الذی تابوته 
مركن فیه الاب فوق آمه " ی الفطاء فوق التابوت " فاق سائقاضی معه 
فى المجلس المبجل الفاخر للاله العظیم رب الغرب . وسأقبض على رقبته 
كما یقبض الانسان على عصفور .. وسیسری خوفی فيه أمام کل من على 
الارض , وکل الاحیاء سيرتع دون من الارواح المتازة » وانی روح 
ممتازة ۰ )£( 

اذا كناك هذا هو حال بعض شرائع الطبقة العلیا « فالهوة بين هذه 
اة في خا ون لفات ات ملاع انهه 
س ررر لفات الدقنا :قن لقاال نين ا 
المتوسطة . والطبقة الدنيا من الفلاحین ومافوقهم من خدم النازل 
والقصور وعبید النبلاء والعمال والصناع والحرفیین » انخفض مستوی 
فان gael‏ ی elegy All‏ العامة ۾ نوی مارد الدولة + فالکی 
نآ قاغات منت يعن مداد با ها من شد راقن نخان الات إلى 
ما کات ا تم میا اها اك ال اف sills‏ 
والكهنة والعظماء . مما حرم الخزينة من مورد هام من مواردها » 
شاف الى دران اللکات الغا Gaal TA‏ لت فيه منم عن 
هبات وما خصص من آوقاف. آشرف Yale‏ کبار الكهنة واستحوذوا على 
ریعها Ley‏ تدره من خیرات لانفسهم. وتوقف التجارة الخارجية للدولة , 


۳۳۹ 


وقد كانت احتكارا ملكيا » يصب بنحو أو بآخر ثروات طائلة فى مالية 
الدولة » إلى جانب انقطاع ورود تلك الثروات المتدفقة » أثر على انتعاش 
مدن الدلتا التجارية وما کانت تسدده من رسوم ومکوث, ولا یخفی تأثیر 
انقطاع التجارة على شرائم واسعة من الطبقة الوسطی اعتمدت التسویق 
وتوزیع السلع مصدرا للدخل الرئیسی لعیشتها ۰ وبعجز اليزانية العامة 
تدهور الاقتصاد بشکل حاد وهائل »وزاد من حدته فترة الجفاف العصیب 
ll‏ ضیف Meee eI‏ .نو انيدان مستتو ع ءا لاحات و الاير 
العظيمة التى تمثل الحافز الأساسى للنشاط الاقتصادى , فتوقف العمل 
بالمحاجر , والمناجم » وأوقفت الدولة نشاط التعدين . وانعكس كل ذلك 
على أنشطة الدولة المعاونة للأنشطة الرئيسية فأهملت سياسة شق القنوات 
الملاحية وبناء السفن والاهتمام بوسائل النقل الداخلى والخارجى وتوقفت 
البعثات وانخفض عدد العاملين من الفنيين والصناع والعمال الذين 
استوعبتهم هذه المشاريع » وتفشت البطالة . وعم العوز » وتأثرت 
مشروعات الرى والصرف واستصلاح الأراضى والزراعة إلى غير ذلك من 
اهتمام بإعادة اقامة الجسور ومسح الأراضى ؛ بسبب تفكك الادارة 
المركزية للجهاز الحكومى » ومیل الأقاليم إلى الاستقلال دون مراعاة 
للصالح العام » تردى الوضع الاقتصادی سريعا , وتكدست الأعباء 
والظالم على كاهل الفلاحين وغيرهم ممن ينتمون إلى الطبقة السفلى من 
الجتمم + وانتشرت الفاقة بين الجمیم . ومثل کل هولاء التضررین جیشا 
هائلا من الضعفاء على أهبة الاستعداد للتعبیر عن السخط والفضب مما 
حاق به من ظلم وغبن اجتماعی » یضج بالشکوی فلا يجد من یجیره مما 
یلم به من جور وعدم انصاف , استشری الفساد » وتفشی القهر . وانقلب 
صفار رجال الدولة ینکلون بمن هم دونهم , مصدرین ما یتحملونه من قهر 
وغین إلى غیرهم الاضعف قدرة » اشتریت الذمم ۰ ویارت النفوس » واختل 
ميزان العدل . فانهار وضع الأمن وتخلخل الاستقرار › ومارت النفوس 
بچیشان الثورة من قبل أن تبداً . 
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تلك يوادن المقاومنة لزي الال الف من الع من اقا 
المستذلين المهانين منذ وقت مبكر › فناوا بمشاعرهم عن عقيدة الشمس › 
وله تشه ازع وله لا تایه وما مدره العتلساء الد 
ونبلائها وكبار كهنتها أن يغريهم بعبادته , فاعتبروا سيادته ظفرا 
سياسياء مكن كهنته من السيطرة والقوة والنفوذ ‏ ومالاً كبار الموظفين 
فازدادوا ثراء , وكما وهب رع الحياة الهنيئة للطبقة العليا فى الدنيا › 
ضمن لهم المستقبل السعيد فى الحياة الاخری , Lamy‏ الخلود المنشود لكل 
من مكلك« Tigh ag‏ + مستي کل فا تقاف لقي ی ا 
الدفن وطقوس الصلوات وترتيلات الكهنة وتقديم القرابين» وأوقاف الكهنة 
أن يشترى الخلود والسعادة فى العالم الآخر . وانصرف الناس عن عبادة 
هذا الإله , نصير الاغنیاء » فهم بحاجة إلى دين يكافىء المحسن الطيب 
القلب » الذى لا يرتكب المعاصى دون نظر إلى فقره أو غناه , وتنسموا 
عبير هذا الدين فى تلك العقيدة القديمة التى عرفها المصريون منذ أيام 
الأسرة الأولى » بل وقبل ذلك » وان لم يتحقق لها الانتشار أو بعض 
الاتخشتار الاافی ایام الأشوة:الكامسة كان اوس سكل الشاكه العادل 
الرحيم . وهو ملك فى دنيا الأموات لا يأيه إلا بالحق والعدل › ولا ينعم 
بجنته إلا من تطهر قلبه , وصفت سريرته » وحسنت نواياه » وابتعد عن 
أذى الناس » لايفرق بين غنى وفقير . وجنته لمن أحسن واتقن وعمل خيراء 
eit‏ و سه كيل ety call‏ و | اد کان 
أو قرابين . ولقد وجد الناس فى تلك العقيدة صدى لما فى نفوسهم » ومع 
هذا فإن عقيدة أوزير لم تنل كثيرا من عقيدة الشمسء فظلت هذه العقيدة 
| رل لق اين انش لقا اناا وق القاب الك اعا که 
رع Quill‏ رأوا نجم UY!‏ أوزير يعلو , فلقد تداركوا الموقف بما اشتهر 
عنهم من حصافة, فأسرعوا بوضع القصص والأساطير التى تربط بين 
أوزير ورع وحورس وغيرهم من الآلهة . ولم تنفر نفوس المصريين من 
قبول هذا الدمج الکهنوتی» علی LEY!‏ حتی ذلك الحین(6۱). 
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النووة 


لم تلبث الثورة التى اكتملت أسبابها ومقدماتهاء أن اندلعت - تماما- 
كما شاهدها ایبو ( الصغیر) وتماما كما وصفها فيها بعد عندما صار 
عجوزا. حصيفاء محذرا ملیکه من مغبة التخاذل» متذکرا تفاصیل 
الأحداث الدامية لینذره بسوء العاقبة, اذا ترك مور الدولة تتردی إلى 
نفس الاوضاع التی استشعلت عندها الثورة» واحتدمت الأحداثء» ویعنی 
ذلك التصور أن وثيقة ایبوور اعتمدت على تداعیات الذاکرة. وتداخل 
الازمنة فى صیاغتها. وربما كان من نتيجة ذلك ما يلاحظ بها من تکرار 
واطناب. فكل زمن من تلك الازمنة يحمل الطابع نفسه للفوضی 
والاضطراب. والظواهر الدامية نفسها التی لم بتوقف تأثیرها منذ الزمن 
السابق علیه, مما یعنی - أيضا- استمرار تلك الظواهر والأسباب النذرة 
قائمة حتی عهد ذلك اللك الذی يوجه إليه ايبو العجوز خطابه العنیف , 
والنتيجة النطقية لهذا التصورء أن الثورة التی اندلعت لم تستطع تحقیق 
ما يصبو إليه الثائرون من آهداف. وفى نقده لهذه الثورة» وفشلها فى 
التمهيد لتحقيق العدالة الاجتماعية» يذكر د. عبدالعزيز صالح (EN)‏ : أن 
الثورة اعوزتها الزعامات التى بإمكانها توجيهها الوجهة الصحيحة . 
والمسار الفعال » وهی وجهة نظر صحيحة » تحسب مع غيرها من العوامل 
التى أدت إلى انتكاسة الثورة وعجزها فى مرحلتها الأآولى على الأقل عن 
تقديم حلول حاسمه للمشاكل الاجتماعية , والينى السياسية التى تسببت 
فیها » ومنالأملة الواضحة أكثر من غيرها على استمرار المشاكل 
والأسباب الکبری ٠‏ ماذكرته الوثيقة عن امتناع الفنتين وطينة وهما من 
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کات لزت اللي عن سان !ا لخدو اك وها اة وجوه ت مال 
بدون دخل ؟ » ثم تعود الوثيقة فى المقطع الرابع لتكرار ذلك على نحو أشد 
شمولا .۰ " إن الدلتا تبكى ومخزن الملك أصبح ملكا مشاعا لكل فرد › ولا 
ضرائب تجبی للقصر کله " ly‏ عد ذلك من قبیل التکرار والاطناب علی 
غير حفیفته ‏ ففی مرحلة من الراحل اقتصر الامتناع عن سداد موار 
الخزينة العامة على البعض دون الآخر » وبتوالی الأحداث ومضی الزمن 
شمل هذا AY)‏ ع الكل سواء هی الوجه القبلی آو الوجه البحوی ومن 
هذا النحو نفسه ۰ من السهل تتبم ظاهرة آخری من أخطر الظواهر التی 
تعرضت لها البلاد . وتوقف عندها ایبوور . آلا وهی تسلل الاسیویین إليها 
ثم سیطرتهم على نحو ما على مجریات الأمور ۰ وتتعرض الوثيقة لهذا 
الموضوع فى عدة مقاطع متفرقة على هذا النحو : ' فى كل مكان يختلط 
الأجانب بشعب مصر بحيث يصعب التمييز بينهم . ثم " الأقاليم سلبت 
ونهبت واسیویو الخارج جاءوا إلى مصر ' › ويعد ذلك " من يشكلون 
شعب مصر هم منذ OY!‏ قوم آخرون " › وفی مقطع ليس بالأخير 
الاجانب هم منذ الآن الحرفيون الذين يقومون بأعمال الوجه القبلى' . مما 
لا شك فيه أن وثيقة ايبوور فى حقيقتها ترصد الظواهر فى صيرورتها 
واستمرارها » عبر مرحلة تاريخية ممتدة » وآن إيبوور الذى قدر له أن 
يشاهد انفجار الثورة « معايشا تطوراتها » زالت عن عينيه الغشاوة وتيقظ 
من سبات الطفولة: فشابع ا geal‏ بعن القت البفظ iby‏ 
ضمیره من تردی الأوضاع > وازدیادها سوءا › فلم برضه الا أن يحتد 
ویتذمر › منذرا مليكه بسوء العاقبة » آملا أن يتدارك الوقف › ویقیم 
العدل. 

لاذا فشلت الثورة » أن اذا تحرینا الدقة : لاذا فشلت الرجلة الأولی 
من الثورة؟: باعتبار أن الثورة مرت بعدة مراحل « شاهد إيبوور الراحل 
الأولى ها بسا بعر تیا مین اهداق وول سک القول اف هة es‏ 
التی شاهدها ما كان پالامکان اطلاق نعت الثورة علیها. لولا تعدد الراحل 
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التى استغرقتها انتفاضة المعدمين . خلال احقاب ممتدة وطويلة من 
السنين . تمكنت فى نهايتها العامة من التوصل إلى تحقيق ما تحلم به. 
وتصبو إليه من عدالة اجتماعية . 

أخذت أحداث العنف شكل الهبة المفاجئة » ذات الطابع التلقائى » 
لأكشر شرائح الطبقات الدنيا حرمانا بالعاصمة »لم تتعد حدود هذا 
النطاق الجفرافی إلا إلى عدد محدود وقليل من الأقاليم والمدن » ومن 
المرجح استنادا إلى هذا الشكل غير التنظیمی , أن ذلك الانتقال لنطاق 
الثورة . قد حدث ببطء شديد » ويصورة عفوية » يعد أن حققت الانتفاضة 
بعض النتائج الجلية ۰ ووصلت أخبارها إلى أسماع مواطنى هذه الأقاليم 
أو تلك الدن , الواقعين تحت نير ذات الضفوط والعوامل المجحفة › 
فحملوا السلاح بدورهم » وأعلنوا التمرد والعصيان , و کل مدينة تقول 
دعونا نطرد الأقوياء " . ففی حدود المعلومات التى يوفرها استقراء وثيقة 
ايبوور » اندلعت انتفاضة العاصمة من غير بنية تنظيمية» واتخذت شكل 
الجماعات الصغيرة الثائرة . التی توالى اتساعها السريع وانتشارها بين 
صفوف العامة . كما تألفت هذه المجموعات المتزايدة من طوائف البوابين 
والغسالين وصيادى العصافير , ويائعى الحلوى » وصانعی الجعة » إلى 
aut ic‏ من أصحاب الحرف وخدم المنازل » وعدد من آهالی الدلتا المعدمين 
الذين تربطهم بالعاصمة روابط تقديم الخدمات , كما يذكر إيبوور » شكل 
هؤلاء قوام الثورة عند بدايتها , لينضم إليها بعد ذلك ومن غير تحريض 
تنظيمى عناصر أخرى من المعوزين . أخذت قاعدتها تتسع شینا فشينا › 
بامتداد الأحداث رويدا ..رويدا ale‏ تتخذ الجموع شكل الحشد الثورى 
الموجه تنظيميا على وجه الاطلاق . اتخذت أعمال العنف أولا صورة 
عمليات السلب والنهب . لتسد ساغبة الجوع . وشدة الحاجة والعوز , 
فيستهل إيبوور حديثه : " يقول البوابون إننا راحلون للنهب" , ونحن لا 
نميل إلى الاعتداد بالصفات التى نعت بها ايبوور الجماهير الثائرة » فهو 
بحكم موقعه الطبقى معادى لها ۰ ومعادى لأساليبها العنيفة » وتدرجت 
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الهبة نحو شكل الانتفاضة الثورية , ومن الأرجح أن الحركة العفوية 
a‏ ك فاا يتلل اما دمنات اغف ال که نقوة لاب اه 
بمؤسسات النظام : " انظر لقد آل الأمر إلى أن يظهر الناس العداء 
للصل ( رمز الملكية ) رع الذى جعل الأرضين فى سلام .. إن سر الارض 
الذى لايعرف أحد حدوده ( إلا الملك ) قد أفشى ...» ودمر القر الملكى فى 
١ Sally Wel‏ اتر الان إلى aN‏ سافن خی SUNG‏ حرمت 
من الملكية على أيدى عدد محدود من الناس الذين فقدوا رشدهم(۳؟) 
اشتعل لهيب الثورة عاليا و " اختطف الفقراء الملك " . انهار النظاء 
اللكن ار الاش اياك رواحت اف ار فصن لل روفحم الك 
ودارت الأحداث بايقاع سریم , ضد رجال البلاط . وكبار موظفى 
افر ذخ الوكلفين بغرت fe ret tren hel‏ لن رات افا ببودور 
العدالة . طورد كبار رجال الدولة . وانهار الجهاز الادارى » القيت 
القوانين فى الطرقات › مزقت الوثائق والعقود والمحفوظات › اقتحمت دور 
ae ert‏ دوا ا اة ی عبت م سا لحك 
وطورد القضاة وطردوا من المحاكم . قتل الكتبة . ونهبت المخازن › 
تفککت ارال ا لاساد الادارية " الآن لایوجد منصب فى مکانه مثل 
القطیع الذی یضل فى غياب راعیه ( الممك) " . عمت الفوضی بتلاشی 
الط :امت اتف الي سوت الها عرو حال الا ارف ولف 
نكا كوو ar, PE‏ قن ق اا اکا 
البيضاء خلال تأجج نيران العنف »لم تسلم مقابر الاجداد وجبانات الملوك 
والأشراف . غزا الشائرون سقارة » نيشوا القبور , واخترقوا أسرار 
الأهرامات « والقيت الموميات الملكية على قارعة الطرق .. " » انظر! إن 
الذى دفن كصقر أصبح يرقد على نعش Lag‏ خباه الأهرام قد أصبح 
خلوا . نهبت کنوزالاموات. وعبث بالقدسات. تبدو صورة اقتحام القبور 
والأهرامات كما لوکانت مجرد سطو على ما تضمه من مقتنیات وکنوز, 
وریما كان الأمر فى جانب die‏ على هذا النحوء ولکن إذا صدق ترجیح 
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د. سليم حسن أن الثوار هم الذين اقتحموا هرم بيبى الأول » بعد أن 
تمكنوا من النفاد إلى غرفة الدفن ومكان التابوت ۰ على ما يمتاز به هرم 
بيبى الأول من تفنن من اخفاء حجرة الدفن › والعناية بوضع العقبات فى 
طريق الوصول إليهاء فإن المقتحمين هشموا التابوت المصنوع من حجر 
البازلت ومتلوا بمومياء الملك , ولم يكتفوا بوضع يدهم على مقتنايات 
الهرم» بل أزالوا كل خرطوش ملكى فى الممر المؤدى إلى حجرة الدفن › لم 
يكن اقتحام الهرم إذن بفرض السرقة والسطو . فنهب المحتويات تم فى 
اطار شعور بعداء شديد للملكية » ومقت هائل لمن يمثلونها من شخوص 
ال الما ای امات و كه علي ون Gina I‏ نخدا قن ال ری 
لسليم حسن بالنسبة لهرم خفرع» ومعبده الجنائزى › فقد عثر فى المعبد 
الجنائزى على بقايا أكثر من مائتى تمثال للملك مدمرة تماما ليس بينها 
yas‏ هن ale‏ ا ف سعد Geils bl‏ ان الهول فقن وهه 
ا pe‏ شام سای gael ee‏ ال اف ام 
للملكية ومقت النظام . 

اتناك السلظة الک خلال ما و اة مو القووة كا سيقت 
اة واا ةا ا ارا موو التناء الیش الي ا 
تهاوت الطبقة العليا من رجال البلاط وكبار رجال الدولة » تزلزلت أوضاع 
الطبقة الوسطى من الكتبة والموظفين › انقلبت الأوضاع رأسا على عقب › 
دارت الأرض كعجلة صانم الفخار بتعبير ايبوور › وانتهت المقاومة , ولكن 
لم ينته الاضطراب les.‏ آنقاض الأسرة السادسة قامت الاسرة السابعة 
> حكم سبعون ملكا مدة سبعين يوما كما يذكر مانيتون » وعلى الرغم من 
تشكيك المؤرخين فيما ذهب ll‏ مانيتون . واستهوالهم لهذا الرأى . فعده 
عه نوها من لاله فى عون العکام الو نوا لاله Spal ia‏ 
المحدودة من الأيام » وحاول البعض أن يبرر ذلك بالتاكيد على نوع من 
الحكم الجماعى اتفق عليه آهل الاعتبار من عظماء البلاد » فليس بمستيعد 
- مع تردى الأوضاع - أن يتقافز على العرش الغامرون والنهازون من 
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الزعامات التى أفرزتها الانتفاضة؛ وهی زعامات غير مؤهلة لتولى الحكم, 
تعاقبت على ايقاع المنازعات السریع» صاعدة وساقطة دون أن تستقر 
السلطة فى يد أى منهاء أما أن عظماء البلاد وكبار رجالات الدولة قد 
اتفقوا على نظام للحکم. فالمنطق يقضى باستبعاد هذا الرأى» فلقد قضت 
الثورة على رجال البلاط وكبار الموظفين وصغارهم» وشتتت صفوفهم, 
قوضت هياكل التنظيم الادارى» وتعقبت هؤلاء فى قصورهم ودورهم 
وصادرت ثرواتهم ومراكزهم. وما عاد بامكان فلولهم أن تستعيد 
آوضاعها. أو تتطلع لتولی زمام الامور مستردة السلطة الضائعة» فی 
مثل الظروف التی تمر بها البلاد. وقد اشتد اوار الحریق الاجتماعی» 
وانقلبت البلاد على نفسهاء القوی يغتصب حق الضعیف. والأخ یذبع 
آخاه, والجار یستبیح جاره. الكل یقتل JS‏ ولا آمان لاحد. والستقبل 
اختفی على مشارف الافق الفامض . 

لم تغیر الثورة أسس النظام» استولی العدمون على ممتلکات الأغنياء 
وصار الفقراء آغنیاء جدداء والعارك الضارية تقلب الأوضاع Logs‏ بعد 
يوم والاضطرابات مستمرة والفوضی لانهاية لهاء ازاحت الانتفاضة 
بهبتهاالعفویة - كما سبق القول - رجال البلاط وکبار اموظفین والكهنة 
وما ءال ل وق تیا عع إن استقطت الك فخت على Sas‏ 
الحاكمة » وتعدت على الشرائح العليا من الطبقة الوسطى من الكتبة 
والمثقفين وصفار موظفی الدولة » فاختل التوازن الاجتماعى ؛ ومهدت 
القورة ار شا ا حنمن سين es‏ | نفخ ات 
والارستقراطية المحلية » فتمكنوا فى المستقبل القريب من تحويل البلاد 
إلى نظام الاقطاع» وعندما بدأت الثورة تنتقل من العاصمة إلى المقاطعات, 
وتهدد وجودهم » سارعوا بالاعتماد على الأسيويين . تلك الهجرات التى 
تسللت إلى البلاد فى آخریات أيام الأسرة السادسة: واتخذوا منهم 
مدافعين عن مصالحهم إذ فقدوا الثقة فى العناصر المصرية؛ ونجح حكام 
الاقالیم فى حماية أوضاعهم . وظفروا بالغنيمة كلها بلا منازع» وتغلغلت 
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العناصر الأسيوية فى الدلتا , وتقوى وجودهم › وريما استطاعت زمرة 
منهم مع استمرار الفوضى أن تكتسب وضعا سياسيا فى بعض تلك 
الأقاليم » آما عن اعتماد حكام الأقاليم على الأسیویین والتعاون معهم : 
فیوکد ذلك نقش مورخ بالسنة الخامسة من حكم "تحرى " حاکم مقاطعة 
الارنپ » وهی القاطعة الخامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبلی » وذلك 
في وی او ر ا کا دن gall eget‏ ادل 
مع والده فى حكم المقاطعة . وكانت قد تعرضت لقيام ثورة مسلحة بها . 
فيقول : " قد جندت جنودی من الشبان» وسرت للحرب مع مدینتی» وقد 
كنت أقوم بنصيبى فى المؤخرة ... مع أنه لم يكن معى غير اتباعى من ' 
الزوی ‏ و ... واوات " ... والأسيويين .. وكان الوجه القبلی والوجه 
البحرى متهالفين ضدی .. وقد عدت بعد نجاح باهر .. ومعى كل آهل 
مدينتى دون خسارة )££( 

أما عن تغلفل الأجانب فى البلاد » فتدل الآثار التى عثر عليها »على 
صدق إيبوور عندما ذكر أن الأجانب هم منذ GY!‏ الحرفییون » وهم من 
يشكلون شعب مصر , فیالرغم من ندرة الآثار التى وصلتنا من تلك الفترة 
سوقد سبقت الاشارة الى ذلك-» فقد عثر على اسطوانة من حجر الیشم 
رز اا تیه 
صناعة سورية » كما عثر على جعران لفرعون اسمه رع ان WS‏ ورغم ما 
عليه من إشارات مصرية . فلقد وجد عليه رسم يدل على أنه من أصل 
سامی محض, وهو یشبه الرسم الذی علی اسطوانة الفرعون " خندو C7‏ 
وهذه الدلائل وغیرها تعزز فكرة تعاظم الوجود الأسیوی بمصر إلى 
الدرجة التی ذهب فيه بعض المؤرخين ( كما ذکرنا من قبل ) إلى أن البلاد 
تعرضت لغزو آسیوی خلال هذه الفترة « ویظن بتری أن الوجه البحری 
وجزءا من الوجه القبلی قد غزیا خلال ذلك العهد. وأن قوما من الشمال 
الشرقی من سوریا قد فتحوا وادی النیل» وبصفه Cole‏ فان الوجود 
الأسيوى التعاظم بالبلاد تدل عليه دلائل كثيرة آهمها : ظهور الأزراز التی 
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اتخذت شارات منذ نهاية الأسرة السادسة , ثم اختفت فى الأسرتين 
التاسعة والعاشرة , وهذا النوع من الأزراز التى عثر عليها بمصر » رغم 
وجود بعض الأشكال المصرية البحتة عليها مثل علامة الحياة . وعلامة 
الصقر » فلقد كان الطابع الأجنبى ظاهرا فى صناعتها . ومن الجدير 
بالذكر أن بعض أسماء الأعلام التى تنسب إلى هذا العصر مثل "شماى' 
و "نی و تلولو" و'عانوا" يستدل من تركيبتها أنها أسماء سامية 
الاشتقاق(ه؛) 


Ye" 


الاحتمال الثانى 


مع نهاية الأسرة الثامنة , التى لم تستمر فى الحكم إلا أربعين عاما 
على نحو التقريب , اكتملت الظواهر الدامية » والنوائب › التى رصدها 
ایبو العجوز › أو كادت أن تکتمل » مما يجعل من احتمال أن الملك الذى 
خاطيه هو أحد ملوك هذه الأسرة المتأخرين › احتمالا جائرا ومقبولا . 

قد يصل عدد هؤلاء الملوك إلى ثمانية عشر ملكا , منهم خمسة على 
الأقل ممن وردت أسماؤهم فى القوائم الملكية » أطلقوا على أنفسهم اسم 
العرش لبيبى الثانى ' نفر كا رع ' اسستنتج العلماء آنهم من أبنائه أو 
أحفاده ‏ فالعلومات عن هذه الفترة نادرة وشحيحة » وقد أمكن التحقق 
من ملك وحيد من ملوك هذه الأسرة . بكل دقة , هو الملك " قا كا رع " بعد 
أن تم الكشف عن هرمه فى سقارة القبلية » ورغم صغر حجم هذا الهرم 
فقد شيد حسب التقليد النفی (11) ظ 

انحسرت سلطة ملوك الأسرة الثامنة عن معظم آنحاء البلاد. ويعد هذا 
آحد عوامل ضعفهم » إلى جانب ماخولوه من سلطات واسعة لوزرائهم » 
جعلتهم فى الواقع المسيطرين الحقيقيين على شئون الدولة . ومن آهم 
المراسيم الادارية مرسوم بتنصيب الوزیر شمای حاكما على الوجه 
القبلی » تشمل سلطته جميع مقاطعات الوجه القبلى الائنتی والعشرين ۰ 
كما أصبحت وظيفة الوزیر وراشة بتولاها الاين عن الاب » فانتفت تماما 
سلطات الملك ونفوذه (۶۷) الأمر الذی یجعلنا نقترب أكثر من وضع اللك 
الغلوب على آمره . أسير رجال بلاطه » وحکومته » ذلك اللك الضعیف 
امتخاذل الذی تصدی له الحکیم العجوز . 
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تال كافة Ai ab gt‏ کار الدوافية Sal, Se‏ على اسن 
أولهما . أن الظواهر التى رصدها إيبوور فى وثيقته « هى نفسها الظواهر 
والأحداث الدامية والفوضى التى أعقبت سقوط الأسرة السادسة 
واستمرت حتى نهاية الأسرة الثامنة» وبعدها » وهو تماثل بين لامراء فيه . 
وثانى النتائج التى تم التوصل إليها : أن وضع الملوك وسلطاتهم › وما 
هم فيه من ضعف . يرجح أن الملك الذى ووجه بهذا التحذير العنيف 
والتقريع الشديد › اما أن يكون آحد ملوك هذه الأسرة › أو أحد أوائل 
الملوك الذين اعقبوهم مباشرة . من ملوك الاسرة التاسعة» ومن المؤكد عدم 
aes‏ اال 0G‏ 

ومع هذا . فان dare‏ هاتين النتيجتين دموية الاحدات» وضعف الملوك؛ 
لاتعنيان أى شى على وجه الاطلاق ؛ ولا تفسران الوقف , إن لم يتمتع 
الطرف الثالث والاهم وهو ایبوور نفسه , بالادراك . ویقظة الوعی . 
الأساسیین للمقاومة فى کل صورها » ومواجهة الفساد الستشری › 
والتصعدى الاد : وا كان ae‏ فى كل ا حول pile Si‏ 
السئولية الاخلاقية لو لم تتح الظروف CLL!‏ الضروری لنمو الشخصية 
الأتعابيةووضلون الإخساسش الفروی :و الى ibe la 51S‏ لمات 
للشعور بالسئولیه السياسية:؛ والاهتمام بقضایا الصیر , والانشغال 
بهموم الحاضر. والبحث عن معالم الغد ۰ فمتی وکیف تحقق ذلك ؟ 
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أغنية للحباة لا للبأس , عصر التفاول 


- الاضطرابات الكبرى والنوائب الهائلة . التى دمرت الهياكل 
الاجتماعية والسياسية للمجتمع . خلال فترة الانتقال الأولى » لم ترتد 
بالأوضاع الثقافية والأدبية إلى غیاهب الجهالة , فعلی عكس كل ما يمكن 
أن تصل اليه التصورات » واصلت الحركة الثقافية تقدمها » بحثا عن 
صياغة جديدة تعيد ترتيب منظومة العلاقات المختلفة. التى تتحكم فى 
وضع الانسان داخل الجتمم» وموقف الانسان من الكون . 

وتعتبر الدولة الوسطی بأوسع معانيها . أى الفترة التى تبداً بعصر 
الانتقال الأول » وتمتد حتى عصر الأسرة الثالثة عشرة . هی العصر الذى 
بلغ فيه الأدب ذروة ازدهاره » فإلى جانب الأشكال الأدبية المتعارف عليها 
باسم أدب التعاليم أو النصائح › بلغت القصة آوج كمالها » وألفت أشهر 
الروايات التاريخية . والأسطورية » وكبرى المسرحيات » ووصلتنا أعداد 
كبيرة من النصوص الدبلوماسية . والترجمات الذاتية , والراسلات ‏ 
وتطور فن الشعر تطورا لايضاهيه تطور أى فن ST‏ وتفرع منه فن 
الاناشید الملكية فيما بعد قيام الأسرة الثانية عشرة » مستقلا عنه فى 
مراميه وأشكاله . وأنجزت المعرفة العلمية مصنفاتها فى مختلف 
التتخصصات , دراسات فى الطب ۰ وطب النساء » والطب البیطری » 
والریاضیات ٠‏ وقوائم الجغرافیا ... إلى غير ذلك من معارف علمية 
وتقافات وآداب » جعلت من هذه الحقية المحتدمة بالاحداث , العصر 
الذهبی للادب والفکر (£A)‏ 

كان العصر . هو عصر الکلمة بلا منازع , فالنحاتون والصورون 
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وغيرهم من الفنانين « لم تتهياً لهم الفرصة لتطوير فنونهم . ذبلت طاقاتهم 
الأهرامات الشامخة , أو المعابد الرائعة » وتقهقرت فنون النحت والتصوير 
> بسيب ضعف الوارد » وانصراف العظماء عن الاهتمام برعايتها 
5S‏ سکن سن الم أن زمر متام هذه ال مال الا a‏ غل 
حکومة قوية مستقرة قادرة علی الانفاق ببذخ ple‏ هذا الفن الباهظ 
اک كه ا الا تقل سا شونا + اکل تدارا 
تدهورت هذه الفنون ذات الطابع الارستقراطی . التى ارتبطت دوما 
بتلبية احتیاجات اللوك والنبلاء والکهنة , بانهیار آرستقراطية البلاط , من 
بعد سقوط ال ملكية . وانشغال آرستقراطية الاقطاع بالحروب الداخلية 
سير توا مان تیوه فيها عفرا اغا الطيقة الم ال 
اليها آغلب الفنانین والادباء والمثقفين » فقد خرجت من آتون الثورة مكتوية 
فى الوقت نفسه غنمت حریتها » فانسلخت من علاقة التبعية التقليدية التی 
ترا فا ر 0 روخال ASN‏ واآکیاه بد أن انس 
عن الوضوعات القديمة التی فرضها الکهنوت والبلاط . 
لاء الذات الفرده معد الكل كن Seidel‏ الحا ل الذي 
فرض علیهم. ولاول مرة فى التاریخ » اکتشفوا السر الاعظم فى نفوسهم: 


۳0۰ 


الأدب متدفقا فى نهر التأملات الوجدانية » وينتقل الشعراء بتجاربهم إلى 
افاق الوجدانيات الثرية شديدة التنوع » متتبعين التجارب الانسانية 
العميقة . مترصدين ذبذبات الشعور الخفية . لقد سبق لایبوور فى وتيقته 
رصد إقدام الناس على الانتحار » بتقديم أنفسهم طواعية لتماسيح النيل 
المتخمة , هذه التجربة نفسها التى ربما أصبحت من الظواهر « يتناولها 
شاعر من هذه الفترة فى قصيدة من أشهر قصائد هذه المرحلة » وهی " 
حوار بين انسان سثم الحياة وبين روحه , وتتوقف التجربة كما تبدو من 
القراءة الأولى عند لحظة یاس , فى حياة شخص من الأشخاص العادیین 
آوصدت فى وجهه آبواب الستقبل , واشتد کربه من شدة ما یعانیه من 
الاهوال التی تحدث حوله » فهانت عليه نفسه , ورخصت الحياة . 
als‏ نم یه نكر و او و ages‏ التتعزية 'لحظة مر Sg)‏ اف 
منطلقا لها. آما عن جدة الوضوع › فلا یحتاج الأمر إلى تعلیق , ولکن 
الأهم من ذلك . هو تأكيد الشاعر أن لهذا الشخص العادی ( با ) أو 
روح. هذه ال ( با ) التی كانت فیما مضی حکرا علی اللوك وحدهم LS‏ 
سبفت الاشارة » وحقا من حقوقهم یمیزهم عمن سواهم من الخلوقات 
وهو حق اکتسبوه دون غیرهم , بصفتهم آلهة على الارض . وآلهة فى 
العالم الآخر , لقد ارتفع الشاعر بشخصه العادی إلى مصاف هولاء 
ارك قم در ع ا اكاد فان الكل موا لا Ge‏ الخگاه 
والحکومین » لقد ساوت القصيدة بين آقدار ومصانر الكل بواقم يقين 
وجدانی يؤكد على حقيقة واحدة تشمل الكل» هی الطبيعة الانسانية 
لجمیع + الیوم قد يصبح الامر جد خطیر بالنسبة لى › لو أن ( با ) نی 
لم يعد یتحدث إلى ؛ ولاصبح الأمر خطیرا ویعیدا عن JS‏ مبالفة , 
فسيكون الأمر أشبه بالهجران ؛ ولكن ( با ) ئی لن يرحل وسوف يقف 
إلى جانبى فى مثل هذه الظروف ... انظر إذا تركنى ( با ) ثى وإذا لم 
آعد أسمعه فقد يجرنى ذلك إلى الموت ' . 

هذا الانجاز الشعوری الرائع الذى توصل إليه شاعر الیائس يجيب 


۲۵۱ 


عن أسبابه شاعر آخر فى قصيدة ' الضارب على العود " 
' تذهب الأجيال من الناس وتبقى أخرى 
منذ عهد الذين كانوا قبلنا 
والالهة الذين وجدوا فى غابر الزمان 
والذين يرقدون فى أهرامهم 
وكذلك الأشراف والمبجلون قد رحلوا ودفنوا فى أهرامهم 
وأولئك الذين بنى مزارات لقبورهم 
فإن أماكنهم أصبحت كأن لم تكن 
تأمل ماذا جرى فيها ؟ 
لقد سمعت أحاديث " أمحتب " و " حردادف " 
وهی کلمات لها شهرة عظيمة مثل أقوالهم 
تأمل مساکنهم هنالك 
فان جدرانها قد هدمت 
وأماكنهم قد أصبحت لا وجود لها 
Gis‏ لم تكن قد وجدت قط 
ولم یات أحد من هنالك 
لیحدثنا کف حالهم 
ولیخبرنا عن حظوظهم 


لي ۶ ۰ قلوینا 
إلى أن نرحل نحن أيضا 


إلى المكان الذى رحلوا إليه )+0( 

لقد شاهد الشاعر هنا بدوره ما سبق لشاعر ( اليائس ) التوصل إليهء 
وما eee ty‏ ورهن ل ارو اناك ery | eee pe wre‏ امات 
اا ور الأحدايد: را تارتم تا شا اقا القدينة :القن 
استندت الی كا عقلنة اللوك الآلينة , الختلفین عن كاف البشر . 
وعبثا ما حاوله " امحتب " آول مهندس آقام البانی بالاحجار » مهندس 
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العمارة للملك زوسر » الذى شید هرم سقارة المدرج » ليضمن الخلود 
لليكه Lyd‏ هو هرمه قد أصبح خرابا , وطللا من الأطلال » فأى خلود 
تقصده امحتب » أو " حردادف " الحكيم ابن الملك خوفو الذى ارتفم 
بهامته عاليا علو الهرم الأكبر الذى بناه الملك سامقا مرتفعا فى السماء 
)08( . ان کل من امحتب وحردادف قد أكذا على بطلان العوامل المادية 
كوسيلة للخلود والبقاء , فى الوقت الذی حاولا فيه ذلك بمبانیهم الحجرية 
الصلدة» والتی هرأ منها الزمن » آنکرها التاريخ » تضعنا القصيدة فى 
نطاق معرفة جديدة ترفض العقاند القديمة + وتنتقدها + فى تمییزها بين 
الاقویاء والضعفاء »بين الحکام والحکومین » بين الذين یملگون كل شىء 
وبين الذين لا یملکون أى شى ۰ فالثروة والسلطة لن تعطی ga‏ الحياة لمن 
یمتلکها وحده دون الآخرين › ولم يأت أحد من العالم الآخر لیخبرنا عن 
حظوظهم هنالك « والشاعر على يقين من أن هؤلاء العظماء لن یجدوا فى 
الآخرة - آیضا - ما یچعل منهم آلهة مختلفین عن سائر البشر . فالی 
الکان الذى رحلوا إليه . سنرحل نحن آیضا › ویضیف شاعر ( اليائس ) 
إلى هذه العرفة . يقينا متمما . فالذی سیصبح الها حيا بحق هو الانسان 
الذی لم بقترف جرما أو شرا » هو الانسان الخیر » الصالح » مؤكدا حقه 
فى الأبدية کوجود حى مؤله يشارك فى رحلة رع التی كانت حکرا للملوك » 
مرتقیا بمستوی الانسان العادی إلى ذلك الصاف الرفیم : 

" نعم فى الحقيقة إن الذى یوجد هنا .. سیصبح الها حیا 

موقعا العقاب على من یقترفه 

نعم فى الحقيقة .. إن الذی یوجد هنا سيأخذ مکانه فى قارب الشمس 

موزعا الأشياء المختارة فى المعابد 

نعم فى الحقيقة إن الذى يوجد هنا سيصبح رجلا عالما 

ولن يرد عندما يتضرع بخطبه إلى ' رع ' (ON)‏ 

أغنية اليائس إذن هی أغنية للحياة . ففكرة الموت لاتحمل أى مفهوم 
ع یوکد علی الانسحاب من الوجود ؛ وفكرة الانتحار لا تژکد الا علی 
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حق الانسان فى المساواة؛ وعلی رفض أى نوع آخر لحياة لاتوفر هذا 
الحق » وكل التفسيرات التى أكدت على روح التشاؤم « واستندت على 
قراءة هذه القصيدة اعتمدت على قراءة تصف التجرية الشعرية متغافلة 
عن نصفها الآخر. إن تناول التجرية الشعرية كوحدة فنية لا تتجراً ينتهى 
إلى نتائج مختلفة, ويؤكد على التفاعل الايجابى مع الحياة ورفض الیأس , 
هذا الفهم سنلاحظه عند شاعر " اليائس " الذى يتقبل فكرة الموت كشفاء 
من المرض . انه رفض التناقضات التى تجعل من الدنيا مكانا لقهر 
الانسان » القهر المتمثل فى ظواهر مختلفة » وفدت إلى الواقع مع الأحداث 
الستجدة على الجتمم › لتحرم الشخص الانسانی من كل احساس 
بالطمانينة والشعور بالاستقرار والأمن » أليست هی نفسها الظواهر التى 
رصدها إيبور العجوز من قبل ؟ مدللا على ما وصل إليه المجتمع من 
تفسخ وانهيار ۰ محذرا من الآثار المدمرة لتلك الظواهر » ومطالبا فى نفس 
الوقت بمواجهتها : 

" لمن عسای أتكلم الیوم ؟ 

الاشقاء ( أنفسهم ) آشرار 

وأصدفاء الیوم لایحبون البتة 

لمن عسای اتکلم الیوم ؟ 

القلوب جشعه 

وکل واحد یستولی على ما Bley‏ الغیر 

لمن عسای أتكلم الیوم ؟ 

الوداعة ماتت 

وعادت السطوة للجميع 

لمن عساى أتكلم اليوم ؟ 

الناس يرضيهم الشر 

والخير ألقى به على الأرض فى كل مكان 

لمن عساى أتكلم اليوم ؟ 
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فالانسان الذى كان يثير الغضب بسبب افعاله السيئة 
يضحك الآن الجميع عندما تكون جريمته شنعاء 

لمن عساى أتكلم اليوم ؟ 

الناس ينهبون 

وكل انسان يسلب الغير 

لمن عساى أتكلم اليوم ؟ 

فالمجرم شخص يحبه الناس 

ولكن الأخ الذى كان يعمل بالمشاركة معى ما أصبح عدوا 
لمن عسای اتکلم اليوم ؟ 


لا أحد يذكر البارحة 

ولا أحد بساعد ذلك الذى كان بساعد فيما مضى 
لمن عسای أتكلم اليوم 

الوجوه محجوبة 


وكل شخص يخفض نظره إلى الارض » ضد أشقائه 
لمن عساى اتكلم الیوم ؟ 

الرغبات جشعة 

ولم يعد يوجد قلب انسان يمكن الركون all‏ 

لمن عساى أتكلم اليوم ؟ 

لم يعد للأبرار وجود 

والبلاد تحت رحمة مرتكبى المنكر ( الأشرار ) 
لمن عساى أتكلم اليوم ؟ 

إننا محرومون من الصديق 

ونلجاً إلى الغريب لنطلق العنان لشكوانا بجواره 
لمن عساى أتكلم اليوم ؟ 

لم يعد للرجل المسالم وجود 

وذلك الذئ كنا نسير فى صحبته + لا وجود له 


۳0۵ 


لمن عساى أتكلم اليوم ؟ 

البؤس يرهقنى 

وقد أحتاج إلى صديق 

لمن عساى أتكلم اليوم ؟ 

لقد ضرب الشر البلاد 

ولا نهاية له (oY)‏ 

لم يعزف الشعراء على أوتار الفوضى › نغمات التشاؤم » ولم يعرف 
التخاذل طريقه إلى قلويهم خلال تلك الفترة , كما يبدو ظاهريا للوهلة 
الأولى » ولقد أثارت فكرة الموت فى قلويهم بصفة دائمة الرغبة فى الحياة ؛ 
لقد عرفت الطبقة الوسطى التى ينتمون إليها كيف تغزل من خيوط دمانها 
الهدرة نسیج القاومة والتحدی » کان اکتشافها لفهوم الانسان بداية 
لرحلة جديدة من التاریخ » وقد انعکس موقفها على توجهات الادب ‏ وأتت 
فکرة الوت عند الشعراء مقرونة اقترانا شدیدا باعلاء فکرة الحياة « ولم 
م کزان ال ين الفكر ن اى حاف Fey ares ge re‏ 
السلبية » آو لتطفل وجدانيات العبث » أو المشاعر العدمية » ففى قصيدة 
الضارب على العود ينتقل الشاعر مباشرة من تناول فكرة الموت إلى تناول 
حقيقة الحياة بسهولة شديدة , تقتصر على جملة واحدة شجع فؤادك 
على أن ينسى ذلك " لينتقل بعدها إلى الدعوة للاستمتا ع بمباهج الحياة 

لتسر باتبا ع رغبتك 

وأنت على قيد الحياة 

وضع العطور على رأسك 

وارتد ملابس من الكتان الرقيق 

وضمخها بالعطور العجيبة 

وهى أشياء الإله الأصيلة 

وزد كثيرا فى مسراتك 

ولا تجعل قلبك يبتئس 


۳۹ 


چم ی ص 


واتبع ما تشنهی وما يطيب لك 

وهیء شئونك على الارض 

حسيما یملیه عليك قليك )08( 

Leste‏ تصل الادپ إلى عقيو GLY!‏ صل فى الان = ف إلى 
مفهوم الارادة الانسانية الفاعلة , القادرة على التغيير » والانسان هو 
الع ی عفان ایا ق 
> على الانسان أن يهى شئونه على الأرض ؛ حسیما يراه مناسبا لتحقیق 
ay ot al ie glial‏ ها میم مسن الل الذى هيت رعالات هذا 
العمس تین شنافر انكو فن Sar lS paul‏ ان تقس له ۱۳ 
أنه يدعو إلى ايجاد نوع من التوازن العادل » بين الذات والآخرين : "أشبع 
رغباتك كلها ... واعط الخبز لن لا حقل له . ويذلك تنال اسما طیبا 
للمستقبل .. ویبقی إلى الابد " 

الاجیال من الناس تموت 

منذ زمن الإله رع 

ویحل مکانها أجيال أخرى 

إن رع يشرق بنفسه فى الصباح البکر 

ويغرب آتوم ليستريح فى منو ( جبل الغرب ) 

والرجال تلقح؛ والنساء يحملن 

وكل أنف يستنشق الهواء 

والإصباح يأتى ويلدن كثيرا 

وهم المواليد يأتون فى الأماكن المخصصة لهم 

احتفل باليوم المرح يا أيها الوالد المقدس 

وضع أحسن العطور كلها عند أنفك 

وتيجان البشنين على کتفيك. وحول نحرك 

وأختك ' حبيبتك " التى تسكن فى قلبك 

تجلس إلى جانبك 


YOY 


وضع الغناء والموسيقى حولك 

واترك خلف ظهرك کل شیء كريه 

ولا تذکر الا ما يبهج نفسك 

إلى أن يأتى يوم الوصول إلى البر 

فى الأرض ألتى تحب الصمت 

لقد سمعت كل ما حدث 

لأولئك ( العظماء) 

فبيوتهم قد نهبت 

ومكانها لا أثر له 

فكأنها لم تكن بالأمس قط 

منذ زمن الاله 

اتريد أن تغرس لنفسك شجرا محبوپا 

على شاطئ بركتك 

لتجلس روحك تحته 

ولتشرب من مائها ؟ 

اشبع رغباتك كلها 

واعط الخبز لمن لا حقل له 

ويذلك تنال اسما طيبا 

للمستقبل ... ويبقى إلى الابد " )00( 

تبداً القصيدة بحقيقة الموت المرتبطة بزمن الإله رع › وتنتهى بفكرة 
الوت التى تعطى الخبز لمن لا يملك حقلا » فى العقائد القديمة كان الموت 
مدخلا للخلود فى العالم الآخر » أما فى الفكر الستجد فقد أصبح الموت 
مدخلا للعدالة فى هذه الحياة , والسالة على هذا النحو هى.رفض للعقيدة 
ااا و OA‏ ا as Gale‏ یه افو زوا اف 
للقديم بحث عن نظرة أخرى للعالم « عقيدة أخرى للبناء » تبدأ من حافة 


YOA 


الوت. لا عن نظرة تشاؤمية . أو مجرد تشكيك فى الدين القديم والأفکار - 
والثقافة الموروثة » ولكن عن إيمان بالمستقبل » وما يجب أن يكون عليه › 
ليس هناك مجال للشك . فالاله رع ( نفسه ) يغرب ويشرق › يموت ويحياء 
والوهنال الي ونیم دیوش ( قعل لقن السا رالا 
ورهن كناك هلى | فل الف Sale‏ كرا الل ناش ل 
عن هذه الحياة وعن استمرارهاء على هذه الأرض يعيش الانسان ويموت 
. علی ثراها یخط آثره, ویکتب تاريخه » والکفاح الشروع الواجب علیه 
القیام به هو کفاح من أجل الآخرين » من أجل التوصل إلى توازن عادل 
on‏ الذات والاخر ؛ إن الشاعر فی (حوار الیائس) لم ینکفی علی نفسه. 
ولم يطلب جنته الخاصة , انه يؤكد على ذاته حقا , الا أن همومه 
الشخصية هی هموم الواقم المؤسف الذی يدور حوله, لا یختلف فى ذلك 
غة التسعراء Sigh‏ موف نا وا هتسه غا اها هة 
الانتحار كخلاص فردی » ما سرعه فى ادانة ذاته» التی فضلت الانعزال 
١‏ انظر Gf‏ اسمی ممقوت آکثر من رات الجيفة فی یوم صیف. والسماء 
محرا :اک من ران أك يوسن نقطاة یت الاح اک م اند 
التماسیح ..... انظر إن اسمی ممقوت آکثر من اسم احدی مدن الملك 
التی تعلن تمردها عندما پدیر ظهره ". ان مثقف هذه الرحلة - فی اطار 
رؤية شاعر (حوار الیانس )- یسعی إلى نظام کلی يعيد ترتیب كافة 
العلاقات بالعالم » ویرفض فى نفس الوقت فكرة التمرد الفردی « أو أى 
حلول فردية أو خلاص ذاتی محدود القيمة » going‏ هذا الشعور بالسئولية 
الخلقية يبدا فى التخلق عصر جدید » ویبداً البحث عن نظریات آخری غير 
تلك العقائد القديمة التى سببت کل هذا الانهیار والدمار . 
إن الرجال الذین عاشوا فى العهد الاقطاعی كما بری برستید فى ٠‏ 
فجر الضمیر کانوا یشعرون شعورا تاما بانهم یفکرون على نمط جدید » 
فقد اقلعوا عن التلطف التقلیدی الذی كانت تتمیز به حكمة آبانهم , 
ویستشهد برستید باحد هوّلاء الرجال : الکاهن خع خبر رع سنب ' . 
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فهو ككل رجالات هذا العصر يدفعه حس السئولية للبحث عن نظرية 
جديدة » للعدالة الاجتماعية » نظرية جديدة لم يعلمها أحد من قبل « ولم 
يتوصل إليها الآباء والأجداد : " ليتنى كنت أعرف صیفا للكلام لا يعلمها 
أحد , وأمثالا غير معروفة » أو حتى أحاديث جديدة لم تذكر ( من قبل ) 
خالية من التكرار » لا ذلك الكلام الذى جرت به الالسن منذ زمن بعيد 
مضى › وهو ما تكلم به الأجداد CAG”...‏ خع خبر رع سنب USS‏ 
المثقفين رفض العقائد القديمة » مهموما بمشاكله . ولکن همومه هی كما 
يرى برستيد تماما , ليست بالهموم الشخصية , وشقاؤه ويؤسه 
الاب ete‏ لوريكن فو الع cal ee‏ وله ويل SUS‏ کل هيه 
منصرفا إلى هموم المجتمع . كأى ناقد اجتماعى من عصرنا : إن 
العدالة قد نبذت. وأخذ الظلم مكانه فى وسط قاعة المجلس ۰ وخطط اآلهة 
قد انتهكت حرمتهاء وأهملت نظمها , والبلاد صارت فى هم . والحزن عم 
كل مكان » وصارت المدن والأقاليم فى عويل » وکل الناس صاروا على 
السواء يرزحون تحت عبء الظلم .... عندما أريد أن أتحدث تنوء أعضاء 
جسمى بحمله » وإنى فى بؤس من أجل قلبى المحزون ... إن المصائب تقع 
اليوم ومصائب الغد لم تأت بعد » وكل الناس لاهون عن ذلك » مع إن كل 
البلاد فى اضطراب عظيم » .... الرجل الفقير ليس له حول ولا قوة لینجو 
ممن هو أشد منه باسا › وانه لمؤلم أن يستمر الانسان ساكتا على الأشياء 
التى سمعها ". لقد عرف الكاهن نفس الألم الذى استشعره إيبوور أيضا 
> الا أن الکاهن يشكو من عدم قدرته على الكلام » Lol‏ إيبى العجوز فقد 
لام نفسه من نفس موقع الاحساس بالمسئولية الخلقية والاجتماعية » على 
سكوته ؛ وعلى ايثاره الصمت فى الوقت الذى كان يجب عليه أن يواجه 
الموقف " ليتنى رفعت صوتى فى ذلك الوقت حتى كنت أنقذ نفسى من الألم 
الذى أنا فيه الآن. "فالویل لى لأن البؤس عم فى هذا الزمان " . 

التوصل إلى مفهوم الانسان والتأكيد على فاعلية الارادة ونمو 
الاحساس بالمسئولية الخلقية والاجتماعية وبحث المثقفين تحت إلحاح كل 
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هذه العوامل عن نظريات جديدة تحقق التوازن الاجتماعى العادل » هى 
بكل تأكيد أساسيات استمرار الثورة على مدى هذه الاحقاب الطويلة 
اطلته,ة بيقظة الوعى » إلى أن حققت ما تصبو إليه من أهداف فى نهاية 
مطاف المسسيرة الثورية : بظهور ابن الانسان ذلك الملك الذی بشر يمجيئه 
متنبى آخر فى زمن لاحق من أزمنة المستقبل . 


۳ 


ابن النسان - بشارة نقر تى 


نشط الفكر السياسى مدفوعا بعواصف الاضطرابات الدامية التى 
زعزعت أسس المجتمع » حمل المثقفون وأهل الرأى هموم الواقم. باحثين 
عن خلاص اجتماعى › يعيد إلى البلاد استقرارها . وعظمتها › ومن 
المنطقى أن تتجه البادرة الأولى للتفكير فى الاصلاح إلى الرغبة فى عودة 
الأمور إلى ماكانت عليه » قبل احتدام الأحداث » أى إلى ما كان عليه 
نظام الحكم فى عهد سلطان إله الشمس . إلى ذلك العصر الذهبى الذى 
بلغ أوج أمجاده ببناء الأهرامات . واستمد فيه الملك شرعية حكمه من 
الإلة رع .ومد فيه سلطانا قويا ضم كافة القوى الاجتماعية فى توازن 
مجيد » فى هذه المرحلة . تطلع ايبوور إلى المستقبل . متوقعا إعادة 
إصلاح البلاد » بری الحاكم الأمثل فى صورة الحاكم العادل الذى لا 
يحمل فى قلبه شرا » الذى يجمع كالراعى الصالح شتات قطيعه المتناقض 
الظمان . " فهو يجلب البرودة إلى اللهيب (الحريق الاجتماعى ) ويقال dic‏ 
انه راعى الانسانية , ولا يحمل فى قلبه شرا " , وفى قدرة هذا الحاكم . 
الإله » أو ابن الإله أن يعيد الأوضاع إلى العصر - الحلم » " إنه لأمر 
طيب بالتأكيد عندما تشيد أيادى الرجال الأهرامات وتحفر البحيرات وتعد 
بساتين الفواكه للآلهة ... إنه لأمر طيب بالتاکید عندما تملأ صيحات 
الفرح جميع الأفواه , بينما رؤساء الأقاليم يقفون هنا يشاهدون من 
منازلهم الأفراح العامة » وقد ارتدواءالكتان الرقيق ( وأمسكوا أمامهم 
عصی القيادة « بقلب أبى ' ... إنه لأمر طيب بالتاکید ( أن تكون الاسرة 
وثيرة » ووسادات العظماء محمية بالتعاويذ ) وعندما تكون حاجة كل 


قف 


انسان مكفولة بکل بساطة ..الا أن هذه الرؤية تغافلت عن المتغيرات 
الجذرية التى لحقت بالمجتمع ؛ مما يجعل من التفكير فى العودة إلى 
الاضی الذهبى » نوعا من الأحلام مستحيلة الحدوث . لقد حاولت فلول 
الاسرة الملكية استعادة هذا الحلم الجمیل ۰ وربما استطاعت سلالة 
منها تولی السلطة بعد فشل الثورة فى ادارة دفة الأمورء وتشبتثت 
بالتمسك بأمجاد الاضی إلى الدرجة التی احتفظت فیها بأسماء اللوك 
السابقین » الا أن هذه الفلول الجريحة لم تكن من القوة بحیث یمکنها 
الاحتفاظ بعرش الأسرة الثامنة قصيرة العمر ۰ فانهارت آمام قوی 
الاقطاع العفية , وانزوت سریعا فى طیات النسیان , ومع هذا فالحلم 
الذهبی ككل الأحلام العظيمة له من القوة والجاذبية ما لا يمكن مقاومة 
اغرائه بسهولة . فنجد الأسرة التاسعة والعاشرة ؛ مع الاقرار باختلاف 
الرژی والأفكار » قد احتفظت بمنف کعاصمة ادارية على الرغم من انتقال 
الملك إلى اهناسیا. وربما كان هذا الوضع تیمنا بجاذبية الحلم وأمجاد 
الدولة القديمة . وعصفت الثورة عصفها الدامى بالقوى الاجتماعية 
صعدت قوى « وانهارت قوى › تغيرت تضاريس الخريطة الاجتماعية» على 
انقاض النظام القديم » ظفرت أرستقراطية الأقاليم بالثروة والسلطة » علا 
شأنها وتحكمت فى مسار الدولة » فدفعت البلاد إلى نظام الاقطاع › إلا 
إنها لم تلبث أن دخلت فى صراعات رهيبة مضنية فيما بينها استمرت 
آمدا طويلا » واشتعلت الحروب الأهلية وتأججت نيرانها , لتتكبد البلاد 
ويلات أخرى , لا تقل ضراوة عن الويلات التى مازالت تعانيها » وتستمر 
هذه الاضطرابات أحقابا دامية أخرى؛ حتى بعد أن تمكن منتوحتب الثانى 
من إعلان haa‏ ار ۲۲۲۲۱۹ أعدائها 
إلى سدنة الحكم » اكتوت أرستقراطية البلاط من كبار رجال الدولة, 
والكهنة « والموظفين بنيران الحريق الاجتماعى » نكلت بها الثورة تنكيلا 

قتل من فتل » نهب من نهب ۰ شردت طريدة من وظائفها « محرومة من 
ثرواتها » اغتصبت عظمتها › ونزعت من حاضرها ومستقبلها » ویعد 


ri 


نفوذها الواسع باتساع الخريطة الجغرافية لوادى النيل بوجهيه القبلى 
والبحری » ما كانت تقنع بدائرة النفوذ الاقلیمی المحدود » ولا يرضى 
طموحها العتید فی الثراء والسلطان ما تجود علیها به حدود الاقطاعیات 
وحکومات الأقاليم الحلية , وربما شارکت بقواها الشتتة الطبقة الوسطی 
مصیرها التعس . فى مبداً الأمر» وربما وجد بعض افرادها أو النتمین 
الیها دورا ما فى الحياة العامة فیما بعد + ما الطبقة الوسطی فقد تحملت 
دون جريرة ویلات الانتفاضه الثورية وعنفها › ودفعت من دمائها تمن 
الغا قات کیره Sie‏ ل نع من apathy gay‏ الس 
وهی اذ فقدت مکتسباتها, فقد اندمجت بفعل الواقع الجحف بأقدارها . 
بالطبقات Low‏ الطحونة طحنا » هذا الاندماح الذی سیجعل منها منذ 
ذلك Sail‏ ملع الات الو GID‏ الال Seay + EUG‏ 
تتحمل الطبقة الوسطى تاريخيا رايات المسئولية الاجتماعية » متولية بحذق 
ومهارة إدارة الصراع الاجتماعی , وتغذية شعلة الثورة بالوقود ۰ حتى 
لاتلقكينا الاح Syl‏ غير السات الكقدرة اد ةو bid tasted‏ 
والنکیات . 

فى النظام الاقطاعی كان اللك قبل کل شىء abel Gals‏ » وعلی 
الرغم من آن سلطانه فی جوهره سلطان ppl!‏ + فلم يكن هوك الدولا 
القديمة الها عظیما أو ابنا للاله رع أو أى اله آخر , أما عظماء الدولة 
ورو" فهم آمراء الاقطاع , وهم رؤساء العشانر . والقبائل على نحو 
التقریب , ویلقبون بلقب " نب " السید ۰ مثلهم مثل اللك نفسه . ویتعاقبون 
على حكومة مقاطعتهم حسب قواعد الوراثة الملكية » وتترکز فى يدهم فى 
حقيقة الحال السلطة الملكية , وهم إذا كانوا مدينين للملك بالخدمة 
العسكرية ‏ إلا أن لهم جيوشهم الخاصة التى يقودونها بأنفسهم . ولقد 
ساد هذا النظام حیث السلطان لامراء الاقطاع فى مصر الوسطن: 
والوجه القبلی » آما بالنسبة للالتا فیرجح د. سلیم حسن فى موسوعته 
اها غلی خلافت مجر الوستظی القتسم مين ام اج افطاغنات الها 
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فتتالف من مراکز سبت ' لكل مركز مدينة تعد حاضرة له » هى بالنسبة 
للملك بمثابة الاقطاعية التابعة له مباشرة »" لا لأى أمير من آمراء الاقطاع 
> وتتمتع المدن بحكم GIS‏ يدير شئونها حكام منتخبون عشرة الرجال 
' يمدون سيطرتهم على الاراضی المنبسطة حول المدن » وتمثل التجارة فى 
المدينة مصدر الثروة ۰ حيث تلتقى القوافل البرية والسفن النيلية . 
فالتجارة هی النشاط الرئیسی للسكان . وهم مواطنون أحرار ينتمون إلى 
الطبقة الوسطى , لا يعتبرون من الأشراف , وتعبر عنهم النصوص بكلمة 
أ نزی " ۰ وهی تعنى بالمصرية القديمة صغيرا أو متواضعاء وقد ترجمها 
جاردنر أحيانا بكلمة " مواطن " ۰ ومعنى الكلمة بتحرى الدقة من لاينتمى 
إلى الأشراف , آما الزارعون فى هذه الأنحاء . فيتمتعون بالميزة 
الأساسية لبلدان الدلتا المستقلة . فالقمح ينتجه الزراع ۰ ومحصوله ملك 
لمن يزرعه.(۷٥)‏ فلم تعرف المدن نظام التملية أو الاتباع . 

أهل المدن هذه » الأحرار » والذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة هم فى 
رأى سليم حسن » مصدر الشغب الدائم » ينقسمون إلى شيع سياسية 
نشظة ؛ تمتل مصدر الغورة والتهدید الستمر النظاء اللکی : الاك 
علیهم حقا نفوذ تشریعی الا أنه اقطاعی الصبغة » ولم يتردد اللوك لحظة 
فى العمل على اخضاعهم بارسال الحملات التأديبية . لاخماد ثوراتهم › 
أو استخدام النیل لقمع التمرد » بحجز میاه النیل عن المدينة التی تثور أو 
تحویله عنها » فیعطل تجارتها ویوقف ری الاراضی حولها » ویدمر 
مصالحها مما یجبرها دائما على الرضوخ لشینته والخضوع لسلطانه . 

فى عصر الشکلات الکبری ۰ امتلکت الطبقة التوسطة التروة الحقیقیه 
التی لاغنی عنها. تلك الثروة الى آکدت على آهمیتها الظروف التاريخية . 
ألا وهی الثقافة والعرفة الواسعة ويقظة الوعی ۰ وخلال بضع سنوات قليلة 
بدأت الطبقة الوسطی فى الصعود › وبدأ دورها فى التبلور والبروز . 
ونلمس آهمية الثقافة بالنسبة للمجتمم فى تعالیم اللك خیتی الثالث إلى 
ابنه " مری - كا - رع ' وهی الوثيقة . التی تعد من آهم الوثانق 
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ce Pe |‏ الى را هن الفكرة, كنا رق القول ف مك اف 
OIE‏ دايا دان ل E‏ رو و 
ضرورية للسلطة الحاكمة .' كن صانعا ماهرا للكلام «لتکون قويا وقدرة 
الانسان فى لسانه والكلمات أقوى من أى قتال .. إنه لايمكن مباغتة رجل 
ذكى الفؤاد ووو إن الانسان الحكيم مدرسة للعظماء۰ الذين يعرفون dale‏ 
لايهاجمونه " , وبقدر ما كان الملك الاقطاعى مدركا لأهمية الثقافة 
وتآثيرها . بقدر ما كان Lely‏ بمصالحه . والخطر الذى يتهدده ومما يمثله 
الرأى الآخر , Sally‏ المتحرر ؛ متنبها للتأثير الثقافى وخطورة الوعى » 
كعامل من عوامل الثورة التى لم تهداً » وهو يوصى ولى عهده بعدم 
التباطؤٌ فى مواجهة المعارضة بحسم وسرعة ' إذا التقيت برجل كان 
أنصاره کثیرین» إذا ما تجمعوا وكان محيبا فى أعين رجاله .. رجل هو 
خطنى gaily spl gates‏ علية وام اه ازل نکر کری 
أنصاره أيضا .. إن رجلا عنيف القلب هو أيضا مصدر قلاقل بين 
المواطنين .. إنه يشير الفرقة بين الشباب .. وإذا لاحظت أن المواطنين 
يخضعون لتأثيره .. فحقر من شأنه فى حضرة رجال البلاط, واطرده إنه 
عدو أيضاء والثرثار هو أيضا مثير للفتن فى الدينة. اخضع الجموع 
وادراً عنها الاثارات " 

hs,‏ يكم افیا على الاك ا فطاع فة الور الذى اة 
المثقفون » لم يكن خافيا عليه أهمية الدور الذى من الممكن أن تلعبه الطبقة 
الوسطى . إذا اعتمد عليها لتحقيق نوع من توازن القوى بينه - كسلطة 
ملكية - وبين الارستقراطية الاقطاعية التى ينتمى إليها , والحقيقة أن 
الملك خيتى الثالث لم يغب عن ذهنه أن التناقض بينه وبين امراء الاقطاع 
ليس بالتناقض الرئيسى . مهما مثل من تهديد وخطورة » وهو یعترف 
اعترافا صريحا بقوة الأسر العظيمة » ويوصى باتبا ع سياسة المهادنة 
والتعاون معها لاتوقع ضررا بالعظماء وهم يمارسون وظائفهم .... وقر 
عظماط ليطبقوا قوانينك . الانسان الثرى فى داره لن يكون منحازا؛ لأنه 
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يمتلك الخيرات وليس له احتياجات . عظيم هو العظيم الذى يكون عظماژه 
عظماء . قدير هو الملك صاحب الحاشية الملكية . ورفيع الشأن هو 
الانسان الغنى بعظمائه " . وفى الوقت الذى حافظ الملك فيه على البنية 
السياسية لنظام الحكم الاقطاعى » فطن لأهمية العمل على استعادة 
التوازن المفقود بينه وبين سلطات أمراء الاقطاع المتنامية , بالاعتماد على 
الطبقة الوسطى والسماح لها بالبروز على المسرح السياسى . كقوة 
اجتماعية سياسية على جانب كبير من الأهمية › يمكن استخدامها ضد 
رجال الاقطاع القدامى , بافساح الطريق آمامها للمناصب الهامة ۰" إن 
أهل مدنك يضمون العديد من البراعم الشابة فى العشرين من عمرهم, 
وهؤلاء الشباب سعداء؛ لأنهم يتصرفون حسب رغبتهم ... جنّد الفرق 
الشابة التى ستكون تابعة لك حتى يحبك المقر الملكى . وأكثر من أنصارك 
بين المجندين .. حال تتويجى توليت أنا شخصيا تجنيد فرق من 
صفوفهم .... أكثر من الشباب المنتمين لحاشيتك» وخصص لهم الخيرات, 
ووفر لهم الحقول . وكافئهم بهبات من القطعان .. لا تفضل ابن إنسان 
ثرى على ابن انسان فقير . قرب منك الرجل حسب أفعاله " (0A)‏ .(بعض 
الترجمات استخدمت مصطلح الطبقة الجديدة بدلا من مصطلح الشباب) 
وهذه السياسة التى يرسمها خيتى الثالث مشروطة بشرطين الأول : 

أن التوجهات الأساسية للنظام محفوظة لعظماء الدولة أمراء الاقطاع. 
فلهم الأولوية الأولى على كل من عداهم " أعط أهمية لعظمائك .. (ضعهم) 
فى القدمة " 

والثانى : أن هذه السياسة الخاصه بالطبقة الجديدة تسری على 
الجمیع فيما عدا التمردین والثوار لا تقض على من هو غير ذى فائدة 
لك .. فيما عدا التمرد الذى تنکشف مخططاته, لأن الله يعرف الانسان 
صاحب القلب الخسیس, والله يعاقب بالدم العمل السيئ " . 

حاول خيتى الثالث فى إطار هذه الاستراتيجية المحافظة أولا: على 
العلاقات السلمية بينه وبين الجنوب , الوجه القبلى الستقل لا تكن 
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علاقاتك سيئة مع الجنوب أنت تعرف ما أعلنه المقر اللکی فى هذا الصدد 
.... فلتسر الأمور على ما يرام مع الجنوب من أجلك حتى يأتى إليك 
حاملو الجزية محملين بالعطايا ۰ وثانيا : العناية بالحدود المصرية من 
جهة آسيا " آنا أنهض سيدا على المدينة» ولكنى جريح القلب بسبب الوجه 
البحرى ..... لقد أعدت السلام إلى كل ربوع الغرب ... أما الشرق فهو 
يغص بالقبائل الأجنبية .. والجزر الداخلية ( القسم الأوسط من الدلتا) 
تتجه إلى ... انظر البلد الذى اعملوا فيه السلب والنهب آصبح الآن منظما 
فى أقاليم» ومختلف آنوا ع المدن الكبيرة .... 

ela pete هذه سای الک للك ال الما‎ Se 
لم تلبث أن انهارت , تحت آقدام جنود حكام طيبة فى عهد خلفائه الأقربين‎ 
وسقطت دولته . فى نهاية المطاف أمام غرمائه أمراء الأسرة الحادية‎ 
عشرة , بعد ثمانين سنة تقريبا من الصراع بين الأسرتين » ويعلن‎ 
٠ منتوحتب الثانى نفسه ملكا على الوجهين القبلى والبحرى‎ 

وكما فلت سيتام للك الحجو هع ere‏ اقا عله تسل فاه 
السياسة أيضا إلى تهدئة الأوضاع . فاستمرت الثورات المسلحة تمزق 
شمل البلاد » حينا بعد حين ؛ فنشبت ثورات مسلحة فى الفنتين, 
وادفو» والكاب ومقاطعة الارنب وغيرها » فالحقيقة أن عوامل الثورة ظلت 
قائمة ومحتدمة » والازمة الاقتصادية تفتك بالجميع , يزيد من حدتها 
BLS‏ الجفاف الطويلة . وتکشف السيرة الذاتية للامیر عنغ تفی Line‏ 
وصلت إليه الاوضاع من تردی » وهو يصف بشاعة الجاعة كما شاهدها 
فى الوجه القبلی " الامیر, والحاکم. وخازن الملك للوجه البحری, والصدیق 
الاوحد, والکاهن الرتل» وقائد الجیش, ورئیس الترجمین» وحاکم الناطق 
الجبلية. والرئیس الاکبر لاقلیمی ادفو وهیراکونبولیس یقول عنخ تفی ... 
وجدت ضيعة ( خوو ) ادفو وقد غمرتها الياه, وتحولت إلى ما بشبه 
مزرعة آسماك من جراء اهمال السئول عنها ... وما أصابها من خراب 
سين توقای للعوة شرت الاين فى ريوع ]تفه لفسا لم اقا علو 
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أبن ضحيته أو شقيقه .... وكان الصعيد بأكمله يتضور جوعا .. ووصل 
الأمر بكل منهم أن اضطر إلى آکل أطفاله ' )04( بصعود الاسرة 
الحادية عشرة على عرش البلاد فى عهد منتوحتب الثانی, لم تخف درجة 
التناقضات الثانوية بين السلطة الملكية والأسر الاقطاعية كما هو متوقع, 
وزادت حدة التناقضات بين الارستقراطية والطبقة الوسطى الفتية › التى 
ابحم فطل ال حاتت ee i‏ التقافية ee tela‏ 
تضاعف من قوتها « وقدرتها على التأثيرء تتمثل فيما وصلت إليه من 
واف هان ونان اوا م ف ص ادا مف . فين كان هذا رات 
لأن تتطلع إلى الاستيلاء على السلطة؟ » وأن ترى فى نفسها القوة . 
الاجتماعية القادرة على تحقيق الاصلاح » فى ظل الظروف المتدهورة التى 
عا الدلاة ساسا lg‏ فا ا والحق انه سكن الك على هه 
eS‏ و aia suis‏ اقل ره اعا ایحا الال 
العرش . مؤسسا الاسرة الثانية عشرة ۰ وقد توصل برستيد فى فجر 
الضمير , إلى أن تدهور البلاد الادارى الذى أدى إلى وقوع تلك النكبة 
الاجتماعية » قد جعل بعض المتفائلين يعتقدون أن قيام حكومة أحسن حالا 
خليق بأن يعبد النظام المندثر » ويعلن عن قدوم يوم أكثر اشراقا » بل إلى 
انبثاق فجر عصر ذهبى جدید., ذلك العصر الجديد الذى رأى المفكرون 
الاجتماعيون عن اقتناع امكان الدخول إليه على أساس جيل من الموظفين 
aly)‏ العدول» وق ely‏ هو اكرون هو امس الاد الف 
السليمة للحياة الحقة» التى يمكن أن تطبق على الحياة اليومية للطبقة 
الوسطى من الوظفین, لتحقيق ما يؤمنون به من مبادی سيادة الحق 
الخالد والعدالة (ماعت) القديمة. التی تخب اعادة سیطرتها علی الحياة 
الصرية. وقد عبرت عن هذا الاتجاه فى رأی برستید " قصة الفلاح 
یب ۱ 

تأتى قصة الفلاح الفصیح - والرأى لبرستید آیضا - بعد النتيجة 
التی توصل Gall‏ الکاهن " خع - خبرو - رع - سنب واضعا يده على 
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المشكل الاجتماعى الأسناسى " صار الرجل الفقير لاقوة له تحميه ممن هو 
أقوى منه " . وقد بحث خيتى الثالث عن حل لهذا المشكل « ورأى ببساطة 
ضرورة ایجاد القوة اللازمة الكفيلة بتحقیق العدل الاجتماعی + وقد تمثلت 
فى رأيه فى موظفی الجهاز الحکومی ۰ بشروط آوصی بها ولی عهده › 
بان یجعل " لكل موظف مرتبا وفیرا لان الوظطف الذی یقول ليت لى ليس 
Yule‏ » بل يظهر التحیز إلى جانب الفرد الذی بيده الهدية ( الرشوة ) " 
وقد اکتشف الفلاح الفصیح عدم جدوی هذه الوصایا , فالوظيفة ذات 
المرتب الضخم لاتغرس فى نفس صاحبها العدالة (V+)‏ » فى أى نظام 
لایحقق التوازن الناسب بين القوی الاجتماعية > لقد طفح الکیل وکل ما 
بسقط منه خسارة على الوطن . إن کبار الموظفين لصوص . وقطاع 
طریق. ذلك رغم آنهم ولوا مناصبهم لیدفعوا السوء , ولکن ها هم مأوی 
للعدوان « رغم آنهم ولوا مناصبهم لیدفعوا البغى ؛ ولكنى لا استجیرك 
خوفا منك › إنك تعرف قلبی » انه قلب رجل صریح یتوجه اليك باللوم .. 
ولا یخاف قلبی من يلوم إن استجار به » ولن يؤتى لك بنظیر له من 
الطريق العام " انك تملك أرضا فى القری, ولك آملاك وبیوت ‏ ولك زاد فى 
مخازن الزاد » ويعطيك كبار الموظفين فتأخذ » آفلا يجوز أن تكون لصا؟" 
وينتهى الفلاح الفصيح فى شكواه الثامنة إلى رؤية مغايرة تماما لكل 
الآراء السابقة عليه " إذا مالت الموازين فلا سبيل إلى أن تزن شینا وزنا 
صحيها * (VN)‏ ۰ فما بنی على الخطأ هو Und‏ . إن قضة الفلاح الفصیح 
اذا En‏ شا تست الى Pe‏ که DML‏ را ig‏ تسه رت 
يؤكد على ضرورة قيام نظام جدید. يحقق التوازن المفقود بين القوى 
اا 

لم یمنع تاج الوجهین الذی ارتداه منتوحتب الثانی القلاقل الاجتماعية, 
استمرت الحروب والنزاعات الداخلية وأحداث التمرد والثورة فى عصر 
خليفته " سمنخ كا - رع " منتوحتب الثالث » الذی كان يأمل أن یتولی 
العرش بعده بكر آولاده " سنوسرت ‏ الا أنه اختفی من مسرح التاريخ 
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قبل أن يلبس تاج البلاد فى رأى » وفى رأى آخر بعد عامين من توليه 
الحكم » وعمت الفوضى والاضطرابات البلاد على مدى سبع أو خمس 
بای تس اک "إلى تیصو اتف رز حصان 
العامین» ومن الجائز أنه لم يكن صاحب الحق الشرعی فى العرش ٠‏ وإن 
كان قد قبض على صولجان الحكم فعلا » قبل أن يئول إلى امنمحات الأول 
مؤسس الأسرة الثانية عشرة (VV)‏ 

كان امنمحات › كما يؤكد د. أحمد فخرى فى " مصر الفرعونية " - 
ربخلا tLe‏ من الي دق رورت رحس ipl‏ که لامور الى 
المكان الذى يستحقه . كما أنه فى رأى برستيد فى " فجر الضمير " › كان 
حقا من كبار الاداريين فى العالم القديم , وقد استطاع بما وهبه الله من 
فطنة عظيمة أن يعيد بلا نزاع ذلك النظام القديم بقدر ما سمحت به 
ates GY‏ تقول جريمال فى "ناريت من افده فان اجات 
لم يكن من أبناء طيبة وان كان صعيديا فى الاصل , وهو ابن کاهن يدعى 
اشن اورت الائ نى ول الآلية ٠ aa‏ عضن ام او قرع 
'نفروت " من الفنتين » ومهما كان رأى المحدثين فيه » فان أبلغ وصف 
نعت به » هو وصف الكاهن نفرتی (نفرروهو ) له , بانه ابن إنسان 
سیجعل اسمه GGG‏ إلى أبد الآبدین » امنمحات اذن هو اين الانسان › 
لیس لها عظیما کملوك الاسرة الرابعة . ولیس لها طیبا کاللوك الذین 
آعقبوهم . وعلی هذه الصفة وحدها یتکی لاثبات حقه الشرعی فى تولی 
ale}‏ الأمور. معتمدا على الأدب وصولا لتحقیق آغراضه . ومن هنا جاعت 
أهمية نبوءة نفرتی» من حکماء هولیوبولیس وکهنتها . 

ر تدر تفر كن تخر ء gS yal‏ امستی ‏ وهی انس 
التتصغیر الشات لامنمحات + لیخلص البلاد هما آلم بها من نوائب 
وتات کات ق ماه تساه انا لقتعي فان وه 
مثقفين (WW)‏ واکتساب رضائهم عنه » وقبولهم لحکمه , قلقد جرت 
التقاليد الصرية القديمة على ألا یتولی العرش الا من تجری فى عروقه 
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ااا ei‏ الوق وو الي الا( له 
امتمكات ده الخال کر ر هد SSI‏ اللقزسة كنا بیع 
القول » مما يعرضه لمصاعب جمة لا حصر لها فى الجلوس على العرش, 
فاعتمد على نفر تى الحكيم ؛ وعلى النبوءة كشكل أدبى فى التمهيد 
لاعتلائه العرش, اذ لم برضه الاعتماد علی القوة وحدها لاثبات أحقیته فی 
الحکم . وتدور نبوءة نفرتی کبناء قصصی فى زمن سنفرو ؛ وهو اختیار 
تم بعناية وفطنه للزمن الذی ستدور فيه الأحداث , ویحقق أكثر من غیره 
الغرض الطلوب , لیسبغ على کلماته قوة تأثیر , ومصداقية مؤكدة , 
یستمدها مما للملك سنفرو من مکانه مکتسبة فى نفوس الصریین » فلقد 
ناف اب ال ذكر هذا Shall‏ اك ای رف کرو لس 
بعدها مجال آخر لای افتخار . ومصدر اعتزاز ما بعده اعتزاز (15) » 
يرسم نفرتی فى نبوعته آولا لوحة قاتمة لأوضاع البلاد ۰ ليتنبأ فى نهایتها 
بمقدم المخلص : " سوف يأتى من الجنوب ملك یدعی امینی " صادق 
القول " وهو ابن امرأة تنحدر من الاقلیم الأول من آقالیم الجنوب » وقد 
ولدت فى الوجه القبلی « وسوف یتسلم التاج الأبيض ویلبس التاج الاحمر 
« وهکذا یوحد القوتین» ویرضی السیدین " حورس " و " ست " حسب 
رغبتهما . سیکون محیط الحقول فى قبضته › والجداف فى ( ؟ ) وشعب 
مصر سیبتهج فى عصره › وابن إنسان سیحقق سمعه حتی الزمن 
اللانهائى والی آبد الآبدین » والذين کانوا یمیلون للشر والذین كانوا 
یخططون لعصیان › انهوا کلامهم بسبب ما یثیره فى نفوسهم من 
رعب» سوف یجهز على الاسیویین ویذیحهم « والتیمحو " سوف بهزمهم 
لهیبه " والتمردون سوف یذوقون غضبه , والرجال من أصحاب القلوب 
الفاسدة سیذوقون الرعب الذی ينشره ؛ لان الصل الذى على جبینه 
سیهدی من آجله هؤلاء الاشرار » وسوف تشید " أسوار الامیر " له الحياة 
والصحه والقوة ؛ التی ستمنع الاسیویین من الوصول إلى مصر. ووفقا 
لاسلوبهم العتاد سیطلبون الاء ( لاغیر ) لترتوی ماشیتهم . 
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هكذا ستعود الحقيقة - العدالة " إلى مكانها » ويطرد الشر إلى 
الخارج « وسيغتبط آولنك الذين سيشهدون ذلك » الذين سيبقون فى 
صفوف حاشية اللك : 

والرجل العلام سیصب من أجلى الاء الطاهر » عندما يقر بأن ما 
سبق وقلته قد تحقق  (V0)‏ . 

تحدد وثیقه نفر فى الهام التی سوف ینجزهاهذا اللك yal‏ الانسان , 
تحدیدا بسیطا ومختصرا . ففی مجال السياسة الخارجية سوف يعمل 
على تخلیص البلاد من آعدائها » من الأسیویین شرقاء ومن اللیبیین غربا . 
سنوی عفدل غي عون غاا تین تا عدون UII‏ 
لحمایه الدلتا الشرقية وحراسه الطریق من آسیا إلى مصر . لیمنع تهدید 
الأنسوين الدات العدود ا ن وق إطان اا الا دوف 
يضمن للبلاد وحدتها ويوحد القوتين , الوجهين القبلى والبحرى › ويعيد 
الاستقرار والامن إلى ربوع الوادى « بالقضاء على عوامل إثارة الفتن 
والاضطراب . وبتحقیق العدالة الاجتماعية ونبذ الظلم . 

ترسم وثيقة نفرتی بحقانقها البسيطة والباشرة , معالم السياسة 
العاية الق مها هذا الق این اسان اتاد من لو اا 
رسالة إعلامية موجهة إلى مصريي الدلتا , بصفة Gals‏ ولا یخفی نفر 
تی من البداية النطاق الذی dong ds‏ اليه بخطابه " هاهو پنتحب عی ما 
سيحل بالبلاد © ويثير موضوع الاحوال فى النطقة الشرقية عندما ينتصر 
الأسيويون بقوة السلاح . وعندما ينشرون الرعب فى قلب الحصاد. 
وعتدها تبون دوا الفلاطة فى رمق Sagal‏ * برل ها القوحة اللي 
أثبته نفرتى فى صدر وثيقته . يجيب على الأسئلة التى طرحها برستيد فى 
فجر الضمير : هل تعد وثيقة نفرتى مجرد نبوءة عن حادثة بعد وقوعها ؟ 
أن تن لعلانا سكا عه تال من ننس ماع lea) Peds‏ 
مصر العليا حتى أن انتصاره النهائى وإصلاحه لكل مصر كان متوقعا 
حدوثه ؟ أو هل أرسل نفرتى من قبل أمنمحات مبعوئا الى الدلتا والوجه 


۳۷۳ 


البحرى ليمهد لقدومه إليها ؟ أو هل كان نفرتى من أنصار أمنمحات فعظم 
من إصلاحاته ؟ » إن الأقرب للحقيقة فى إطار المقدمات التى صعدت 
بأمنمحات إلى العرش بدون سند من الشرعية التقليدية لحكم البلاد » إن 
نفرتى أوفد من قبل امنمحات إلى الدلتا ليدعو لقدومه ممهدا الطريق 
آمامه,دعما لحكمه » وليرسخ فكرة قبوله كملك فى نفوس المصريين › 
ليست وثيقة نفر تى على هذا إلا اعلانا للبرنامج السياسى لهذا الملك 
القادم من الجنوب ابن الانسان الذى لا ينتسب إلى أى آلهة كانت » حيث 
تتوقف شرعيته فى اعتلاء العرش على اقتناع الناس ببرنامجه السياسى , 
نحن إذن بصدد نظرية مختلفة للحق فى الحكم » تختلف اختلافا جذريا 
عن النظرية التى استند إليها ملوك الأسرة الخامسة فى اعتلاء الحكم › 
على سبيل المثال » تلك النظرية التى اعتمدت أيضا على الأدب لترويج 
أسطورة انتساب هؤلاء الملوك إلى الاله رع . مما يكسبهم الحق الشرعى 
فى تولى الحكم استنادا إلى أنهم أبناء الاله رع » من بذرته الفخمة 
المقدسة:. هذه النظرية الجديدة التى استندت إلى الاعلان عن برنامج 
سياسى واضح محدد » واعتمدت على قبول المواطنين لهذا البرنامج 
لتوطيد دعائم الحاكم , وترسيخ قواعد النظام » أقرب ما تكون إلى 
النظرية السياسية المعمول بها فى النظم الانتخابية » ولكن بدون قاعدة 
انتخابية , ويفير أن تتم انتخابات عامة لاختيار الحاكم ‏ ولعل هذا 
التصور يفسر. السبب فى اتجاه بعض المؤرخين فيما بعد إلى القول بأن 
اعتلاء ملوك الأسرة الثالثة عشر للعرش ۰ جرى عن طريق الانتخابات 
العامة . حقا لقد كفت قاعدة وراثة العرش عن العمل » معظم فترة حكم 
هذه الأسرة » إلا أن ذلك وحده لايكفى للتسليم بصحة هذه الآراء» ومع 
ذلك إذا عدنا لنظام الولاية خلال الأسرة الثانية عشرء مؤكدين على 
استناد أمنمحات الأول على قبول الشعب لبرنامجه السياسى » تأسيسا 
لشرعية الحكم , فسوف نلاحظ أنه قد استكمل جوانب هذه النظرية دعما 
لشرعية خلافائه من ملوك الأسرة التى أسسها , فلقد استن قاعدة لم تكن 
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متبعة من قبل لمن يخلفه فى الحکم « لاتعتمد على مبداً وراثة العرش وحده 
, ولا تلغیه فى نفس الوقت , وتعتمد هذه القاعدة الستحدثة على اشراك 
ولی العهد فى الحکم آثناء ولایته » مما یعنی آن شرعية الخليفة قد 
توت على yg calle gl‏ ها مخت موی له ميا الفتول 
الشعبی نفسه الذی صعد AMG‏ إلى العرش . وظهرت الحاجهة إلى وسيلة 
تشن اسار الق الخ حاکن غات ملك وهو ان 
الذى اعتمد فيه الملوك على الأدب مرة أخرى للافصاح عن منجزاتهم 
السياسية والترويج لهاء والاعلان عن المهام التى تحققت فى عهودهم › آو 
التی یعزمون على تحقیقها , کسبا للرأی العام « ودعما للقاعدة العامة 
للنظام , ولحقهم الشرعی فى حکم البلاد » ولقد تکفلت الأناشید الملكية 
بهذا الور تناس لام وف من انس اا ب الخال 
خلال فترة حکم هذه الأسرة . كما سبقت الاشارة إلى ذلك. 

اعتبر فن الاتاشید LSU‏ فنا مستقلا من فنون الادپ» ولم یضتف 
داخل الاطار التقلیدی لفن الشعر ۰ وهو التصنیف النطقی . ولقد التزمت 
الأناشید بقواعد نظم القصيدة الصرية القديمة . وتکونت مثلها من 
فقرات, تبداً بلازمة تتکرر مع کل فقرة » ولکنها كفن موجه للجماهیر . 
اعتنت بالایقاعات القوية التدفقه بالحيوية . والصور الجمیله البسيطة 
اله J Reale AGU‏ الت ی الفسوكن ماما ال واه 
القن اولي فى موضوعات الرساکل Seip taal gest Sei‏ 
ll‏ والاعجاب بشخصه › مما يدعم مرکزه کحاکم بين قوی الشعب 
الختلفة › وفی الأناشيد الملكية التی وضعت من أجل اللك سنوسرت 
الثالث بتعرض النشید الأول للاعلان عن قدرات الملك العسکرية . وکفاعته 
الكرسة واا ق اتی عا اا وها الكو اول 
النشيد الثانى صلاحية الملك للاضطلاع بمسئولياته الكهنوتية بالنسية 
للآلهة أو الأجداد , وحرصه الشديد على القيام بهذه المهام » وهو المجال 
دو اشر القوى على ماع catalyse + pl‏ قورة الل على 
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تحقيق التوازن العادل بين القوى الاجتماعية المختلفة » دون انحياز لفريق 
على حساب فريق » واهتمامه المتوازن بالطبقات المختلفة سواء الأعيان أو 
الطبقة الجديدة . مع التأكيد على سياسته فى الحفاظ على وحدة البلاد › 
والقضاء على عوامل التمرد والمتمردين » ويشيد النشيد الثالث بشخص 
املك » وسمو اخلاقه . وعطفه الشامل » ويهلل النشيد الرابع بعهد الملك 
الصالح الذى اعاد الهدوء إلى الضفتين « وضمن الأمن والسلام للجميع . 

النشيد الأول : 

تحية لك يا " خع - كاو - رع Ui"‏ حورس صاحب الأشكال الإلهية 

ذلك الذى يحمى البلاد » ويمد حدودها 

الذى يرد البلدان الأجنبية بعيدا جدا بفضل تاجه العظيم 

الذى يضم الأرضين فى حضن ساعديه 

الذی ( يخضع ) البلدان الأجنبية بقوة يديه 

الذى يبيد البرابرة دون أن يحتاج الامر إلى ضریهم بالعصا 

الذى يرمى السهام دون أن يشد وتر القوس 

إن الرهبة التى يثيرها فى النفوس هى التى ضريت النوبيين فى 

أراضيهم 

ان مجرد الخوف منه هو الذى قتل الأسيويين 

إن الذبحة التی قام بها تسببت فى سقوط آلاف القتلی فى صفوف 

البرابرة الذين کانوا قد هاجموا حدوده 

انه يطلق القوس كما تفعل سخمت وقد آجهز على آلاف الرجال من 
بين أولئك الذين لم یکونوا قد عرفوا قوته بعد. لسان جلالته هو الذی یقمع 
النوبيين وخطبه تجعل الأسيويين يلوذون بالفرار انه الرجل الشاب الأوحد 
والالهی الذی یحارب دفاعا عن حدوده الذى لا يسمح لشعبه بأن يصيبه 
الإنهاك والذی يعمل على أن ینام الناس حتی مطلع النهار وفی إمكان 
مجندیه أن یغطوا فى النوم . فقلبه یمن الحماية لهم لقد حددت مراسیمه 
حدود بلاده, ولت کلماته شمل الضفتین . 
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(۲) النشید الثانى 
لكم تبتهج الالهة 
فقد آمددتها بالقرابين 
اكم يبتهج شعبك 
فقد رسمت حدوده 
لکم يبتهج آباوك الذین عاشوا فیما مضی 
فقد زدت من أنصبتهم فى القرابین 
لکم یبتهج المصريون لقونك 
فقد cues‏ ما كان موجودا Lead‏ مضی 
لکم یبتهج الناس لانهم تحت إمرتك 
فقد سیطرت قوتك على الذهماء 

تبتهج الضفتان لما تثيره من رعب فى النفوس 
فقد زدت من ممتلکانهما 
لكم یبتهج الجندون الشبان الذين جندتهم 
فقد عملت على أن ینموا فى قوة 
لكم يبتهج الأعيان القدامى 
فقد سمحت بتجديد شبابهم 

تبتهج الارضان ببأسك 
فقد حميت أسوارهما 
Li‏ حورس الذى يمد حدوده ؛ فلتجدد الأمد اللانهائی 


(۲) النشید الثالث : 

ما أعظم السيد لمدينته 

هو وحده یعادل الملايين » فالرجال الآخرون صغار 
ما أعظم السيد لمدينته 

a!‏ القناة التى تحجز النهر » من تدفق الماء 
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ما أعظم السيد لمدينته 

إنه القاعة الرطبة التى تسمح للانسان أن يستريح حتى مطلع النهار 
ما أعظم السيد لمدينته 

إنه سور ذو جدران نحاسية 

ما أعظم السيد لمدينته 

إنه الملجأ الذى ينجى الإنسان الخائف من أعدائه 

ما أعظم السيد لمدينته 

إنه الموى فى زمن الفيضان والماء البارد فى الفصل الحار 

ما أعظم السيد لمدينته 

إنه ركن دافىء وجاف شتاء 

ما أعظم السيد لمدينته 

إنه الجبل الذى يصد الريح أثناء عاصفة السماء 

ما أعظم السيد لمدينته 

إنه الإلهة ( سخمت ) فى مواجهة الأعداء الزاحفين على حدوده 


(4) النشيد الرابع 

لقد أتى الينا 

وقد فتح بلاد الجنوب وجمع القوتين فوق جبينه 
لقد أتى الينا 

فوحد الأرضين وجمع بين البوصة والنحلة ( رمزا الوجه القبلى والوجه 
البحرى ) 

لقد أتى الينا 

فحكم المصريين ووضع الصحراء فى قرنه 
لقد أتى الينا 

فحمى الأرضين واعاد الهدوء للضفتين 

لقد أتى الينا 


۳۷۸ 


فأعاد الحياة إلى المصريين وطرد آلامهم 

لقد أتى الينا 

فأعاد الحياة إلى الشعب وأعاد الهواء إلى حناجر البشر 
لقد أتى الينا 

وداس بأقدامه الأقطار الأجنبية الأكثر بعدا 

وضرب النوبیین الذين ظلوا حتى الآن يجهلون الخوف 


الذى يبعثه فى النفوس 
لقد أتى الينا 


واتاح لنا تنشئة أطفالنا » ودفن شيوخنا (VV)‏ 

كان من الطبيعى أن تغفل وثيقة نفر تى كل الظواهر المتعلقة بالسياسة 
الداخلية , وأن تتجنب الخوض فى تفاصیلها ۰ فهو كمبعوث سياسى يدعو 
إلى الملك القادم بين شعب الدلتا , لا بد له أن يكسب تأييد كافة القوى 
الاجتماعية على اختلافها » وأن يحشدها أو الغالبية منها لتحقيق المهمة 
المنوطة به . وأن يتحاشى إثارة أى نوع من المعارضة للحكم الذى يبشر 
به » وهی نفس السمات التى تميزت بها الأناشيد الملكية » ويكتفى نفرتى 
عند التعرض للاصلاح الداخلى المنتظر بجملة قصيرة " إن العدالة ستعود 
إلى مكانها - والظلم سينبذ بعيدا " » أما كيف ستتحقق هذه العدالة . 
وكيف سينبذ الظلم » فلقد فضل نفرتى السكوت لعدم اثارة المخاوف , 
وهو الأمر الذى أثار انتباه بعض المؤرخين وان تغافلوا عن آسبابه . ما 
كان ليفيد نفرتى فى تحقيق مهمته أن يقف موقف الراصد للظواهر 
الاجتماعية مثلما رصد إيبوور الظواهر التى صاحبت اندلاع الثورة . لقد 
Gale‏ إيبوور الثورة » واكتوى بويلاتها « وعايش المتغيرات التى فجرتها , 
وأحداث العنف التى صاحبتها » وما آل إليه وضع البلاد من جرائها » 
وأسهب وأطنب فى تناول تفاصيل الأحداث » وحلل الوضع السياسى 
والعوامل التى فجرت الموقف › ولقد أشار فيما أشار إليه إلى تسلل 
الأسيويين + كظاهرة صاحبت الاضطرابات السياسية والاجتماعية » ولكن 
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لم ينسب إلى الأسيويين سبب الكوارث والنوائب التى جرت على البلاد ؛ 
آما نفرتى فلقد تنبه إلى ضرورة التركيز على تسلل الأسيويين إلى الدلتا . 
وتغلغلهم فى أزاهسيها فسنب الیهم کل العلل والشکلات التي لفت 
بالجتمع . والحقيقة لم يكن آمام نفرتی غير إثارة المشكلة الوطنية » 
ليضمن نجاح مهمته . والتفاف كل القوى الاجتماعية حول مليكه , 
زك ae‏ اتاق ور اء الال ای ار كما هو وتيود 
کال :تلك الحا لات متسین ال الاو فى خو الح 
الفشكرض الکاسه لال رال فى دك اا عاك ر رز سا وحيذا 
لا ewer | rears Pome eer Pry‏ ا وو اا وال ا 
واضحاء ففی مقدمة الوثيقة یشیر الى انتصار الأسيوبين " بقوة السلاح ؛ 
ونشرهم الرعب فى قلوب الفلاحین واغتصاب الدواب التی یملکونها في 
وقت الحرث ؛ واستیلائهم على الحکم فلم " يعد العظماء هم الذين یشکلون 
حكومة البلاد ' . ویشیر نفرتی إلى اهمال هؤلاء الحکام الاجانب لسياسة 
الرى » فاصبح " مجری النهر كالشاطىء فى حين یعود الشاطیء إلى الماء 
ثم سیصبح مكان الماء (من جديد ) مكان الشاطىء " › أى تحولت الدلتا 
الی مستنقعات على نهو ما کانت علیه فی العصور الاولی؛ قبل أن تسمه 
الجهود الضنیه لملوك مصر بتنظیم الری وشق القنوات ومعالجه آثار 
الفیضان واقامة الجسور والتوسم فى الاراضی النزرعة واستصلاح 
الاراضی البور .هذه الصورة تذکرنا بوصف عنخ تفی لاقلیم إدفو 
وأراضيه التی غمرتها المياه وتحولت إلى ما يشبه مزرعة السمك من جراء 
اهمال السئول عنهاء وما آصابها من خراب بسبب تصرفات اللعون , 
والاختلاف بين الرجلین برجم إلى موقف کل منهما من القوی الاجتماعیه, 
والغرض الذی يستهدفه من GUS‏ وثيقته . لقد آراد عنخ تفی بنقوشه 
التباهی بما حققه من انتصار على غريمه , والزهو بما آنجزه من 
اصلاحات فى مدينته . فلم يجد حرجا فى ذكر الاسباب الحقيقية التى 
أدت إلى خراب البلاد . أما نفرتى الذى تجنب استثارة أى قوى تعارض 
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مليكه أو استنفارها ضده ‏ فلم يكن بمقدوره إلا الصاق هذه الأسباب 
بالفزاة الاجانب , ولقد اضطر فی تعرضه للمشکل الاجتماعی أحیانا الى 
اللجوء الى الأسالیب البلاغية والفنون الأدبية من تورية وكناية وغیرها من 
آسالیب وفنون لتصوير ما وصلت إليه الامور من تردی » ومالحق 
بالأوضاع من تدهور ۰ " لقد ابتلی هذا البلد بلاء خطیرا ... كيف يمكن 
لهذا البلد أن یبقی على قيد الحياة .. إن قرص الشمس الحتجب لن 
یسطم بعد ذلك حتی يمكن للشعب أن یبصر ' . ولم یبتدع نفر تى هذا 
الأسلوب أو تلك الفنون » فهی شائعة فى الأدب الصری القدیم خاصة 
اعارا داد الط ناس لته ولف طلس هذه الي : 
البلاغية آقل من أن تطمس المعالم الموضوعية للوثيقة » وظل المحور الفكرى 
أا Seg oe‏ شالت بای الذى e‏ 
واعتمد على آثاره لتحقیق مهمته سیختفی کل شی ۰ وستصیح 
البلاد واطئة الارض بسب التعاسة عو ی و 
طول البلاد وعرضها , وفی الحقيقة سوف يحل الأعداء ناحية الشرق 
ویهبط الاسیویون مصر ویکون الوقع الحصين فى خطر " إلى هولاء 
الأجانب ترجع عوامل الفساد واضطراب الاأمن وانهیار القیم , وارتفاع 
الکوس والضرائب » وانتشار الفاقه . وظواهر البؤس والانتحار » وغیر 
ذلك من عوارض وعلل ذکرها بایجاز واختصار تمهیدا اعلان مجی 
sai) pall‏ :ان اسان 
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تحذيوات السياسى العجوز - خلاصة القول 


فى بحثه عن ارتباط بين التاريخ المصرى والتاريخ الإسرائيلى › 
افترض فليكوفيسكى أن شواهد التاريخ المصرى القديم صمتت عن 
الإدلاء بأى معلومات عن العلاقة بين تاريخى أرض مصر وأرض فلسطين 
على ما بينهما من روابط الجوار » وعلى الرغم من وفرة الشواهد والوتانق 
والاتاز ال وضتنا جن علاقه مضبر ار عن فلیطان :و الل | سور 
والتی ترجع بتك العلاقات الحمیمة بين الأرضین ال عصر ما قبل 
التاريخ . وعلی الرغم من أن کل هذه الوثائق والشواهد والاثار حدئتنا 
Gre‏ مستفیضا عن السکان وأصولهم وتاریخهم . ولم تذکر من بين من 
ذكرتهم الأسباط اليهودية , مما يعد دلالة لا يمكن دحضها على عدم وجود 
هذه الأسباط بتلك المناطق خلال تلك العهود » وإن صمت شواهد التاريخ 
الصری عن أى ذكر للعبرانيين » لا يرجع لإغفال وجودهم أو التغافل عن 
تاريخهم , وإلا لأغفلت غيرهم » وإنما لعدم وجودهم ۰ أصلا خلال تلك 
الاحقاب الطويلة من الدهور , مثل التاريخ المصرى فى ذلك . مثل شواهد 
تاريخ الشرق الأدنى القديم بصفة مؤكدة وعامة ٠‏ على الرغم من كل هذه 
الحقائق , آصر إيمانويل فلیکوفیسکی على فكرتين » الأولى أن تاريخ 
الأسباط اليهودية يستغرق بالكامل جماع تاريخ أرض فلسطين ۰ وهی 
الفكرة التى لا تثبت ولو لوهلة قصيرة أمام الواقع التاريخى للمنطقة » 
والفكرة الثانية ترتبت على فرضتيه الأولى » حيث يصر أن شواهد التاريخ 
المصرى صمتت عن ذكر آبائه العيرانيين » ولا كان هذا الصمت مستحيلا 
كما يرى « يحدثنا فليكوفسكى أنه استعرض جماع وثائق التاريخ المصرى 
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القديم برمتها (؟) إلى أن اهتدى إلى بردية إيبوور ( ! ) » التى تمثل فى 
رأيه النقطة التى يتقاطع عندها التاريخ المصرى » بالتاريخ التوراتى ۰ 

أصر فليكوفيسكى على اصطفاء الحكيم المصرى ليدلى بما لم يدر له 
على بال فإيبو العجوز لم يزعم إطلاقا أنه قد ری الأسباط اليهودية أثناء 
استعبادهم فى مصر , أوأثناء خروجهم منها فرارا من هذا الاستعباد , 
ومع ذلك استمر فليكوفيسكى على تصميمه مؤكدا على تطابق أحداث 
البردية مع ما أوردته الرواية التوراتية من محن وبلايا صاحبت خروج بنى 
إسرائيل من مصر » معتبرا الرواية والبردية » روايتين عن GS‏ طبيعية 
واحدة تزامنت مع حدث الخروج ثم آل على نفسه » أن يضع وثيقة إيبوور 
علی مسار التاریخ , محددا الزمن الذی تتحدث «die‏ بالفترة التاريخية 
التی يطلق علیها " الرحلة الانتقالية الثانية ' ۰ وهی الفترة التی تبداً بنهاية 
الدولة الوسطی والاسرة الثانية عشرة » وتمتد الى بداية الدولة الحديثة » 
بالاسرة الثامنة عشرة › مدعیا انه قد توصل إلى تحدید تاريخ متعين لزمن 
الخروج التوراتى » مقررا أن خروج بنى إسرائيل من مصر تم خلال 
بضعة أيام أو أسابيع قليلة قبل غزو الهکسوس لصر , ثم استند إلى 
هك yes amend erent‏ لزني القوای لش ay Ove‏ اليرت 
القدیم» ويناء تاريخ وضعى لليهود ٠‏ 

ولقد التزمنا بالاقدام على عمل ما تجنب هو القيام به , للتوصل إلى 
الزمن الحقيقى لكتابة البردية » والی أى مرحلة من مراحل التاريخ 
الصری « بنتمی ایبو العجوز؟ ۰ شاهد العیان الوحید ceil‏ اصطفاه . 
فلیکوفیسکی لاعادة بناء التاريخ غير التقلیدی الذی یقول به ٠‏ 

ورآینا من الانصاف لفلیکوفیسکی . ولوضوعية الدراسة » أن نبحث 
ولا خلال الفترة القن حددها US)‏ البردية » فترة الانتقال الثانية , 
ورك اس عو على حت ها تل من الوك و الو راو اعرا 
والكهنة » والقضاة وكبار الموظفين « والستشارین › وكبار الكتبة › 
والحجاب . والراقبین . وحكام المقاطعات » ورجال البلاط » وكل من قدرت 
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اعتاب التاريخ ۰ وتلقینا إجابة واحدة من الجمیم :فقن نفی JS‏ هذا 
الحشد أى معرفة لهم بإيبو العجوز . مؤكدين تأكيدا Leb ls‏ > آنهم لم 
یروه. aly‏ يستمعوا له , ولم يسمعوا عنه » ونفی الجميع نفيا GL‏ أن يكون 
رجلا منهم . منتميا إلى صفوفهم › أو معانيا مشاكلهم › أو واصفا 
وأحزانهم ونوائبهم وهمومهم « والمصائب التى وقعت على رؤوسهم ٠‏ 

ولم يكن أمامنا بعد هذا النفى القاطم . إلا أن نحمل آسئلتنا من 
جديد » غائصين فى متاهات فترة الانتقال الأولى » التى لم يهتم 
فليكوفسكى بتقصی حقائقها , مكتفيا باستیعادها من حساباته يدعوى 
أنها لم تشهد غروا آسیویا . یملونا الأمل فى أن نصل إلى يقين تاریخی 
حايت مت eng IN‏ الاي كني نه | يوون الوقيقة:والقترة الا 
التی دک آحدانها > ووصف ظواهرها > وصف الراصد المدقق » وأخذنا 
لشروع ایمانویل فلیکوفسکی فى إعادة ترتیب أحداث التاریخ القدیم › 
وقبول أو رفض هذا المشروع ٠‏ 

ولقد اصطحينا اییو العجوز خلال تطوافنا , عبر الفترة التاريخية 
المديدة » التى تقع بين نهاية الأسرة السادسة , وانهيار الدولة القديمة › 
السلطة واعتلائه العرش . 

وجد الملك خيتى الثالث فى وثيقة إيبوور بعض المشاكل التى تواجهه › 
lea,‏ نكي مر فا على سفق الط اقفن ال Laas‏ ماه فا دک 
قشع العلظة | لککته وتا ول الب رجال الط من مر 
وفساد. وأدان خيتى الثالث نفسه GY‏ أخطأ » مثلما قرع ایبوور ملیکه 
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ار غل wh‏ انش نان النعيانة ا فى :فق )د 
سلبت فى عصره ؛ وامتهنت المقدسات وحرمات المقابر فى عهده أيضا › 
وخذله رجال بلاطه ومستشاروه بحجبهم التقارير عنه » مثله فى ذلك مثل 
ملك إيبوور › وأقر خيتى الثالث بالخطر الذى يمثله الأسيويون فى الناطق 
الشرقية » والتهديد القائم فى جنوب البلاد » والنزاعات الداخلية المندلعة , 
وفى ضرورة اتبا ع سياسة حكيمة مع الجنوب حتى لايتوقف عن سداد 
موار الخزينة العامة. إلا أن خيتى الثالث نبهنا إلى أن إيبو العجوز عاش 
فى عصر سابق عليه . لاكتفائه برصد الظواهر , وانتقاد الوضع المتردى 
للبلاد , وهو حين فكر فى الإصلاح » اكتفى بالدعوة إلى عودة الأمور إلى 
ما كانت عليه فى العصر الذهبى . عصر بناة الأهرام » حيث تظلل 
السلطة الملكية المطلقة للاله العظيم جميع الفرقاء » وتحقق التوازن العادل 
بين كافة القوى » أما الزمن الذى يعيش هو نفسه فيه فهو يمر بظروف 
مرحلية تالية ومختلفة » لا تسمح بمثل هذه الأحلام الذهبية » وقد أعانته 
هذه الظروف المرحلية بوضوح الرؤى › ومن ثم آنارت له سبيل التعامل مع 
الأزمة الاخ Ge Ley‏ » فانتقل إلى مرحلة التصتدی الواقفی لها .+ 
ووضع السياسات الكفيلة للحد منها , وزودنا خيتى الثالث بالسؤال 
الجوهرى الذى من الضرورى الإجابة عليه . للتوصل إلى الزمن الذى 
عاشه الحكيم العجوز : منذ متى أصبح الملك قادرا على الاعتراف بأنه قد 
أخطأ ؟ . ومنذ متى أصبح للآخرين القدرة على مواجهة الملك بأخطائه ؟ 
أى متى تخلى الملك عن صفة الألوهية المطلقة التى تنزه تصرفاته عن 
الخطاً « وتتيح فى نفس الوقت للآخرين حرية انتقاده ومعارضتةه؟. 


بدأ البحث بالفترة التى شهدت قمة ازدهار السلطة الملكية فى عصر 
الأمجاد العظيمة لبناة الأهرام » وتتبع التطورات التى لحقت بهذه السلطة 
المجيدة » إلى أن وصل الجبروت الملكى إلى أدنى مستوى له فى نهاية 
الدولة القديمة 6 وكانت النتائج التى توصلت إليها الدراسة حافزا قويا 
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لتوسيع دائرة التقصى » فالعوامل التى أدت إلى ضعف السلطة الملكية : 
هی نفسها العوامل التى فجرت الثورة فى نهاية الأمر » أى التوصل إلى 
الفترة التى رصدها إيبوور » والتى أصبح بإمكانه حينئذ تعنيف مليكه . 
فمع التطور الطبقى للقوى الاجتماعية المختلفة اختل التوازن الاجتماعى » 
تم إعادة توزيع الثروة لصالح الارستقراطية » ورويدا رويدا عمل هذا 
الخلل فى التوازن الاجتماعى على نقل السلطة أو الجانب الكبير منها من 
يد الملك إلى أمراء الإقطاعيات الوراثية , حكام الأقاليم العظماء » وفى 
نفس الوقت ترتب على هذه الأوضاع زيادة الفجوة الاجتماعية بين الذين 
فى القمة , والغالبية العظمى التى فى القاع . وتضاعف الخلل فى التوازن 
الانعتبا عن و اع BS‏ مستت وه الا Ua‏ تفا دای 
آثرت تأثیرا مدمرا على اقتصادیات البلاد , وعمت معها الفاقة والجاعة . 
وزاد تردی الاوضاع سوءا بتسلل جماعات الاسیویین من فلسطین 
والستطیل السوری إلى الدلتا , نازحین من تلك الناطق الأسيوية التی 
تاثرت أكثر من غیرها بموجة الجفاف العنيفة . وتسببت کل هذه العوامل 
فى ادوا الدولة افده apc‏ اهار القورة ال الت رصبت موود 
ظواهرها وأحداثها ٠‏ انهار النظام SU!‏ بأيدى الثوار » وتقوض صرح 
الجهاز الاداری للدولة . عمت الفوضس وأهملت القواتية « طورد القضاة. 
واقتحمت دور العدالة . واختل نظام الامن الداخلی .تبه الوظفون » 
ات رف السات دست فسات مالقا مرف | =n‏ 
الخارجية , تعاون الأجانب مع الاقطاعیین حکام بعض الأقالیم , وتمکنوا 
من احراز وجود سیاسی لهم فى شمال البلاد ٠‏ 

لكن فى أى فترة عاش الحکیم العجوز على وجه التحدید ؟ 

الاحتمال الأول الذى رجحه بعض المؤرخين » وعلی رأسهم برستید أن 
ایبوور عاش خلال السنوات الاخيرة من حکم بیبی الثانی الدید » slag‏ 
البعض أنه كان مستشارا للملك العجوز , ورأى بعض آخر أنه كان من 
کار ق الكزان فى عدو فق على أن الان هی الاک 
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الذى وجه إليه السياسى العجوز خطابه العنيف »إلا أن هذا الرأى على 
وجاهته › قد قفز إلى النتائج دون فحص متأن › فإيبوور فى رصده 
للظواهر . تعرض لظاهرة استقلال بعض الأقاليم استقلالا تاماعن سلطة 
ell!‏ وتوقف هذه الأقاليم عن سداد مستحقات الدولة من ضرائب إلى 
الخزانة العامة . ومن هذه الأقاليم الفنتين وطينة. ولا كانت طينة تحت 
سلطة أسرة الوزير ( زاو ) » وزير بيبى الثانى خلال الفترات الاولی من 
حكمه » وهو شقيق زوجتى الملك بیبی الأول » أى خال بيبى الثانى » والذى 
اشترك فى الوصاية عليه مع أمه بداية توليه العرش , ولا كان للوزير 
(زاو ) وأسرته هذه المكانة ‏ وتلك الهيمنة على سلطة الدولة بأسرها » فمن 
الستبعد أن تكون طينة وهی المقاطعة التى يتوارثون GaSe‏ قد تمردت 
على سلطة الملك بيبى الثانی » خلال فترة حكم هذا الملك « على أقل تقديرء 
أى إذا كانت طينة قد توقفت عن سداد مستحقات الخزينة العامة فلابد أن 
ذلك تم فى فترة تالية على حكم بيبى الثانى » والنتيجة نفسها تنسحب على 
وثيقة إيبوور منطقيا بالتالى » وعلى إيبوور أيضا الذى ذكر تلك الحقيقة . 
ویعزز هذا الرأی ما آورده السیاسی العجوز gay‏ بصدد رصد الظواهر 
التردية ۰ عن انتشار الأسیویی فى الدلتا ۰ ومن اتقانهم الصناعات 
والفنون الصرية › وهی الظاهرة التی تحتاج لرسوخ آقدام هولاء 
الوافدین برض الدلتا لفترة من الزمن . تؤهلهم لاتقان الصناعات › 
والتفوق فیها › والبروز فى هذه الأنشطة الفنية » وا لأصوب أن ذلك لم يتم 
إلا خلال عهد الأسرة الثامنة الذى دام فترة قصيرة من الزمن لاتتجاوز 
الأربعين عاما » وهی فترة كافية لاتقان الأسيويين للفنون المصرية . 
ونبوغهم فيها » وقد وصلتنا من فترة الأسرة الثامنة بالفعل بعض الآثار 
التى تحمل طابع التأثير الأجنبى »مما لا يدع مجالا للشك أن وثيقة 
إيبوور GIG‏ لفترة حكم الأسرة السادسة ٠‏ 

لقد عاش إيبوور حقا فترة حكم بيبى الثانى » ولكنه لم يكن من رجال 
البلاط . ولم يعمل مستشارا للملك , كما لم يكن من كبار رجال الخزانة 


YAY 


بالدلتا gays‏ بالقطع لم نكن من کبار موظفی الدولة القديمة + لقد كان ل 
تال wre: feng fue weer‏ وین اکن اه کات تیا تفا أنه أحد أنناء 
كبين من کبراء رجال الارستقراطية وهو الأرجع أو أنه آحد آفراد الطبقة 
الوسطی . وقدر لایبو - الصفیر ؛ أن يعيش هذه الرحلة الرهيبة من 
الاضطرابات بعد موت بیبی الثانی » كما قدر له أن بشاهد بعین الثقف 
ال قظ الأحداث والنوائب التی عصفت بالیلاد خلال سنوات طويلة 
استغرقت عهدی الأسرتين السايعة والثامنة , آضافت الى عمره نصف 
رن من الس E‏ يدود سای اعد dla‏ 
السياسى المحنك الذى فجرت وعيه Gall‏ , وبواقع نمو الحس الخلقی 
اا واه ق تا لته ا ای هيز ی ذلك 
الزمان » تهیأت له القدرة علی مواجهة اللك الضعیف التخاذل , وتعنیفه 
على ما آلت البه الاحوال , ومن الوکد آنه من ملوك الاسرة الشامنة 
ال رد > أن اهن هلوك ات esl‏ الكقوفين» انيقل توت eal‏ 
بالارستقراطية التی ینتمی الها , من غبن فاحتد موملا آن یعمل اللك 
لعودة الأمور إلى ما كانت عليه فى سابق عهدها » إلى الأيام الزاهية 
للأرستقراطية فى العصر الذهبى للدولة القديمة ٠‏ 

واذا كان السياسى العجوز قد عاش فى بداية فترة الانتقال الأولى ؛ 
فان نفرتى عاش فى الفترة الآخيرة منها . قبل نهايتها مباشرة » لقد رثى 
ایبوور الطبقة الأرستقراطية , داعيا للسلطة المطلقة للاله العظيم » وعودة 
الارستقراطية لعهدها الجید , أما نفرتى فهو داعية سياسية مختلف › 
كس بق الک Cle aie Stes) al‏ لتر ا اا اني ليذ الك فى 
إصلاح أحوال البلاد , مروجا لحكمه بين صفوف الرعية للالتفاف حوله 
وتقبل جلوسه على العرش » وبين الرجلين أحقاب طويلة اختلف المؤرخون 
حول كم تبلغ من السنين » ولكنها لا تقل مهما اختلفوا عن القرن وبضع 
٠‏ القرن . شهدت هذه الأحقاب الدموية تطورات جذرية وتحولات سياسية 
واجتماعية . لم تنطفئ جذوه الثورة » وان انتقلت من يد إلى يد » ومن 


۳۸۸ 


طور الى طور آخر , تنشد التوازن العادل بين القوى الاجتماعية , ذلك 
التوازن المفقود الذى أدى إلى انهيار الدولة القديمة . والی الفوضى 
ا افیف اب فت دات الدولة ال ٠‏ 

إن تجاهل التطورات السياسية والاجتماعية التى شهدتها فترة 
الانتتقال الأولى . وإغفال ما ترتب على هذه التطورات » من مراحل 
متعددة. حملت شعلة الثورة . ومضت بها من طور إلى طور . جعلت 
الجمع بين هذين السياسيين » إيبوور ونفرتى ۰ هو الوضع الشانع والتبع 
فى الفكر التاريخى .على الرغم من أن الفاصل الزمنى بين الرجلین 
بستفرق أحقابا زمنية مديدة » ألا يفرض ذلك إعادة النظر › بالالتزام 
برؤية منهجية لاستقراء الاحداث , للتوصل إلى صورة صحيحة وأدق 
للتاريخ القديم؟٠‏ 2 


۳۸۹ 


هو امش 


اخ تحر اح نهو SUI Ka‏ باه 

۲ - جريمال - نيقولا- تاريخ مصر القديمة ت ما هر جویجات- دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزیم - ط ۲ - القاهرة ۱۹۹۳ ۱ 

۳ - جریمال - نیقولا - الرجع السابق 

؛ - ولسون - جون - الحضارة المصرية ت احمد فخرى- مکتبة النهضة الصریه - مرجع 
سايق 

ه - ولسون - جون المرجع السايق 

1 - لالويت - كلير - نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر - ت : ماهر جويجاتى , 
المجلد الأول دار الفكر - للدراسات والنشر والتوزيع - القاهرة"۱۹۹ 

۷ - ولسون - جون الرجم السابق 

A‏ - ولسون - جون الرجم السابق 

٩‏ - د,عیدالعزیز صالح - الشرق الأدنى القدیم ج ۱ مرجع سابق 

۰ - ولسون - جون - مرجم سابق 

۱ - كيمب - باری ج - تشریح حضارة - ت أحمد محمود الجلس الاعلی للثقافة وآخرون - 
الشروع القومی للترجمه - القاهرة ۲۰۰۰ 

VY‏ دوما - فرنسوا حضارة مصر الفرعونية - ت . ماهر جویجاتی - الجلس الاعلی 
للثقافة - الشرو ع القومی للترجمة - القاهرة ۱۹۹۸ 

۳ - ولسون - جون - مرجم سایق 

VE‏ - احمد فخری - مصر الفرعونیه - مرجم سایق 

۵ - ولسون - جون - مرجع سابق 

1 - سلیم حسن - موسوعة مصر القديمة - الجزء الأول - مرجم سابق 

۷ - سلیم حسن - موسوعة مصر القديمة - الجزء الأول - مرجم سایق 

۸ - برستید - جيمس هنری فجر الضمیر - مرجم سایق 

٩‏ - سلیم حسن - مصر القديمة - الجنء الثامن عشر - الأدب الصري القدیم - مرجع 
ies‏ 
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٠‏ - أحمد فخرى - مصر الفرعونية - مرجع سابق 

١‏ - سليم حسن - موسوعة مصر القديمة - الجزء الأول - مرجع سابق 

۲ - سليم حسن - المرجع السايق 

۳ - أحمد فخرى - المرجع السابق 

VE‏ - جريمال - نيقولا - مرجع سابق 

Yo‏ - احمد فخرى - المرجع السابق 

5١‏ - ب وج تريجر وآخرون - مصر القديمة - التاريخ الاجتماعى 

۷ - د ۰ عبدالعزيز صالح - مرجع سایق 

۸ - سليم حسن - الجزء الأول 

٩‏ - د. عبدالعزیز صالح - مرجم سايق 

۰ - سلیم حسن - الرجم السابق 

۱ - جون ولسون - مرجم سایق 

۲ - جون ولسون - مرجع سايق 

۳ - جريمال - نيقولا- مرجع سابق 

۶ - فراس السواح - تاريخ اورشليم والبحث عن مملكة اليهود - دار علاء الدين للنشر 
والتوزيع والترجمة - دمشق ۲۰۰۱ 

۵ - فراس السواح - المرجع السابق 

- تومسون . توماس. ل - اسفار العهد القديم فى التاريخ - المجلس الأعلى للثقافة‎ - ١ 
۲۰۰۰ الشروع القومى للترجمة - ت . عبدالوهاب علوب - القاهرة‎ 

۷- ب . ج تريجر وآخرون - مرجم سابق 

۸ -د . عبدالعزيز صالح مرجع سابق 

8 - سليم حسن - الجزء الأول 

۰ - سليم حسن - الجزء الأول 

£1 د. آحمد فخرى - مرجع سابق 

؟5- د . عبدالعزيز صالح - مرجع سابق 

؟4- د . سليم حسن - مصر القديمة - الجزء السابع عشر - مرجع سابق 

- ولالويت - كلير - مرجع سایق 

٤‏ -سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء الثالث - مرجع سابق 

£0 - سلیم حسن - مصر القديمة ج الأول - مرجم سابق 

7 - جریمال - نیقولا - مرجع سابق 

۷ - سلیم حسن - الجزء الأول - مرجم سابق 

۸ - جریمال - نیقولا - مرجع سابق 

4 - ثروت عكاشة - الفن الصری القدیم - الجزء الثانی - النحت والتصویر - الهينة الصرية 


۲۹۱ 


العامة للكتاب - ( موسوعة تاريخ الفن ) - القاهرة ۱۹۹۱ 

۰ - برستيد . جيمس هنرى - مرجع سابق 

1- برستيد ,جيمس هنرى- مرجم سابق 

۲ - لالويت - كلير - مرجع سابق 

of‏ - برستيد - جيمس هنرى - مرجع سابق 

6- برستيد - جيمس هنرى - مرجع سایق 

5 (۱) سلیم حسن - مصر القديمة - الچزء السابع عشر - مرجم سابق 

(۲) لالویت - کلیر - نصوص مقدسة ونصوص دنيوية - مصر القديمة المجلد الأول - مرجع 
سایق 

۷ - سلیم حسن - مصر القدیمه - الجزء الثالث - مرجم سابق 

۸ - لالویت - کلیر - مرجم سابق 

5 - جریمال - نیقولا - مرجم سایق 

۰ - برستید جيمس هنری - فجر الضمیر - مرجم سابق 

۱ - لوفیفر - جوستاف - روایات وقصص مصرية من العصر الفرعونی - ت .د . على 
عامقا إزارة الثفافة العامة يوزازه en)‏ و الان > الألف کاب که مر 

جلت مد مضو التدينة ع ال SIGN‏ مرخ ساف 

تسلو ها eee‏ الف ll‏ القالة د مرحم سا 

۶ نیقولا - جريمال - مرجع سابق 

۵ - لالویت - کلیر - مرجع سابق 

1 - لالویت - کلیر- مرجم سابق 


vay 


الضسم التالت 
عوالم ليست فى نصادم 


gama!) pall الکارنة‎ 


يرصد إيبوور ظواهر الاضطرابات السياسية, والفوضی. والحروب 
E‏ ی القديمة og‏ ارس اس ام 
خلال الرم شیر مها تلف ت فلا بای وي سای الم 
نفسه على أنه لم يجهر بوجهة نظره فیما يحدث من سلبیات تسببت فى 
تدهور الاوضاع السياسية والاجتماعية» ويصب جام غضبه فى خطابه 
العنیف الذى واجه به ملیکه التخاذل؟ محذرا من مغبة اهمال شنون 
الك را سوه Beer irl]‏ اذا كال اللك على شاه وعد Wee ery‏ 
الطرف عما يدور من أحداث ونوائب تقصف بالاستقرار والسلام 
الاجتماعى» وكل ما تضمنته الوثيقة ينفى نفيا قاطعا ما يحاول 
فليكوفسكى تأکیده من تصورات ومزاعم. فلا إيبوور عاش كما Lisl‏ فى 
منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. خلال نهايات عصر الأسرة الثالثة 
عشرة: قبل أيام أو أسابيع قليلة من غزو الهكسوس لمصرء ولا هو وصف 
GIS‏ طبيعية كبرى ذات طبيعة كونية أحدثت ما يصوره من خراب ودمار . 

مخ P|‏ بصت هذه الان :وخ تمل الى اكاد قبا ني 
وقاطعة بالنسبة للتاريخ الذى يقول به فليكوفسكى , يظل علينا أن نسال 
عما إذا كان من الممكن خلال منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد أن تحدث 
كارة كونية کالتی رسم آبعادها ۰ وهل هذه الكارثة الكونية كما وصفها 
تتطابق مع الرواية التوراتية عن خروج العبرانیین من مصر؟ وما هى 
طبيعة هذه الكارثة التى يصفها ؟ › والتى خصص لها كتابين من كتبه 
seal gaa cael‏ ها peop‏ قن ا قط ران 


YAO 


)1( 
یبدا فليكوفسكى " عوالم فى تصادم © بالحكاية التى لايصدقها عقل 
(بتعبیره), والتی آوردتها التوراة عن يشوع بن نون 6 حين قال يشوع أمام 
عيون إسرائيل ياشمس دومى على جبعون وياقمر على وادى إيللون » 
فدامت الشمس . ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه » (سفر 
يشوع ۰( الاصحاح ۱۲ - ۱۳ ) ؛ فطبقا لعارف عصرنا كما يقول 
Say Kina‏ ان Saks‏ ول الا از قالش ون 
الزمن؛ کی لا تدور فى الاتجاه الذی حدد لها , كما یمکن التفکیر فى أن 
الارض نفسها غیرت مسارها العتاد . الا أن ذلك الحدث غير محتمل 
الوقوع؛ لانه یقتضی أن يتقابل كوكبنا مع جرم سماوی فى حجم یسمح › 
بحدوث اضطرايات فى السار الأزلى لعالنا ٠‏ واصطدام مذنب كبير 
سانا زر يس لاحتسا ولق ی تاش تور 
فالآلية الكونية تعمل بدقة كبيرة , لکنها غير مستقرة » فهل حدث أن 
الارض التی نمشی علیها كانت فى وقت من الأوقات على وشك الاصطدام 

بجرم سماوی کبیر ؟ 

هناك فقرة فى سفر یشوع تسبق الفقرة التی ورد فیها توقف الشمس, 
لدة ثمانى ساعات » دون آن تتحرك إلى Gall‏ تشیر هذه الفقرة إلى 
تساقط حجارة من السماء " بینما GIS‏ ملوك GUIS‏ هاربین آمام (سرائیل, 
وهم فى منحدر بيت حورون ؛ رماهم الرپ بحجارة عظیمه من السماء . 
والذين ماتوا بحجارة البرد ء هم آکثر ممن قتلهم بنو اسرائیل بالسیف " , 
ولا كان کاتب سفر یشوع يجهل کل الجهل الصلة بين الظاهرتین - توقف 
الشمس وسقوط الحجارة؛ إذ لم تتوفر فى ذلك الوقت أية معلومات عن 
نيازك الجو « أو عن قوانین الجاذبية بين الاجرام السماوية, بالاضافة إلى 
أن کل هذه الظواهر وقعت فى وقت واحد » فمن غير الحتمل أن یکون 
تسجیلها محض اختراع ۰ مما يرجح استنتاج واقعة مرور مذنب کبیر 
تکار ESS.‏ اذى الى افتظر انعر MS‏ 


۳۹۹ 


يربط إصحاح يشوع الاحداث على نحو معين ' إذ صعد إليهم يشوع 
الليل كله من الجلجال ۰۰۰ وفى الصباح الباكر ضربهم ضرية عظيمة 
وهم فى جبعون ۰۰۰ وطردهم فى طريق dade‏ بيت حورون ۰۰ وبينما هم 
هاربون أمطرتهم السماء بحجارة عظيمة ۰۰ وفى نفس اليوم حينما كلم 
يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين ۰۰ توقفت الشمس فوق جبعون 
وتوقف القمر فوق وادى عجلون Stig”‏ إصحاح يشوع أن كلا من 
ای اوه وا ترا نف کان ف كين اتسا تكد ات 
اختلاف خطوط الطول › لابد وآن الحدث قد وقع فى الصباح الباكر 
لت الكو gael‏ أى فى سياه اک ار : 

فى حوليات كوا هيتتلان المكسيكية تذكر النصوص أن الكوارث 
الكونية التى وقعت فى الماضى البعيد ارتبطت بالليل « وأنها لم تتنه إلا 
بعد مرور وقت طويل « ويينما تصف روایه التوراة الشمس وقد ظلت فى 
السماءلمدة يوم كامل » نجد أن الميدراشيم وهو الكتاب القديم الذى 
يحتوى على الآثار المروية عن الكتاب القدس . يذكر أن الشمس والقمر قد 
توقفا ستا وثلاثين نصف أى ثمانى عشرة ساعة » وعلى ذلك يكون طول 
اليوم من الشروق إلى الغروب نحو تلاتين ساعة » وتذکر حوليات المكسيك 
أن العالم حرم من الضوء . وآن الشمس لم تظهر لدة أربع ليال متتالية 
بأيامها oly‏ كان من غير الممكن قياس يوم أو ليل طويل بالوسائل 
العادية . التى كانت متوفرة للقدماء . ويؤكد فلیکوفسکی أنه سيتناول 
مرويات نصف الكرة الأرضية الغربى فى البداية GY‏ قصص الكتاب 
الد له تكن جورف eal‏ سكاف SGV‏ اف اف 
الأمريكتين. تاکیدا لموضوعية البحث » وسيبحث فى مختلف GY!‏ المروية 
عما يتعلق بالليل الذى طال . والنهار الذى امتد » بينما تتعرض الأرض 
فى تفت اأوقت أا epee)‏ عكر الستوى اال : 

(0 

تدل GY)‏ المكتوية فى آمریکا الوسطی على حدوث كارثة طبيعية على 


۳۹۷ 


الستوی العالی › قبل تلك الکارته التی شهدها عهد يشوع » وهو ما يتفق 
مع ما آورده الکتاب القدس عن الكارثة التی تزامنت مع خروج بنی 
اسرائیل من مصر . والتی تسبق تاريخ يشوع وغزو آرض GLAS‏ بنحو 
ای کم غاا هه ail‏ ال كتلال ف اف 
الثانى قبل الميلاد » وتعد أعظم قارعة اجتاحت الأرض . فقد اقترب من 
كوكبنا جرم سماوى هائل قبل أن يصبح واحدا من أفراد المجموعة 
الشمسية , كمذنب te‏ كان فى طريقه إلى الجانب الأقصى من دائرة 
ا هلمع oes‏ ون الارن( فى او امن لها تفای Bilge‏ 
كتب سرفيوس عن هذا المذنب بانه لم يكن شعلة بل كان احمرارا دمویا » 
ومن أبرز العلامات التى تدل على هذا الاحتكاك احمرار سطح الأرض 
بتراب ناعم فى لون صدا الحديد , آدی هذا التراب إلى تلوين الماء فى 
البحيرات « والبحار بلون الدم ۰ كما تذكر مخطوطات جماعات كويتش 
المسجلة بلغة المايا » أن نصف الكرة الأرضية الغربى قد تعرض أثناء 
إحدى الكوارث العظمى لهزة فى الارض ؛ واضطراب فى حركة الشمس › 
وتحول مياه الأنهار الى لون الدماء , وفى الأسطورة اليونانية أطلق على 
قمة جبل ثراس " هايموس ' أى الدموية › ونقل أبوللودوروس الرواية عن 
الراب بان همه العمل سه هگا مس شم pall‏ الدع اكد Bisa‏ 
من الجبل » حينما كانت المعركة السماوية دائرة بين زيوس وتيفون › آما 
الأسطورة الفنلندية التى تسمى كاليفالا » فإنها تصف كيف أن العالم كان 
مرشوشا بلن آحمر UT‏ الكارثة , وتروی أساطیر التتار حدوث BUS‏ 
كرات نمه ا ا كله إلى این ا راعش ذلك GE‏ 
النيران » وتشير ملحمة أورفيوس إلى زمن اهتز فيه آولیمبوس من 
الخوف» وترنحت الارض من حوله رعبا » واضطربت مياه البحار فى 
آمواج قرمزية اللون ۰ ولقد كانت تسمية البحر من الوضوعات التی آثارت 
كخيرا من الجدل والنقاش » لقد كان الناس Saal!‏ شهدوا ذلك الاضطراب 
الکبیر وفروا بأرواحهم إلى شواطنه , هم الذين آطلقوا صفة الحمرة على 


۲۹۸ 


ذلك ا + 

بعد التراب الأحمر » تطايرت رجوم من النيازك فوق الأرض . ودخلت 
آرضنا فى ذیل المذنب » وكان التراب مقدمة لسقوط الحجارة » وكان 
سقوطها مصحوبا بضوضاء شديدة کالرعد › أشبه بالانفجارات » ويوجد 
Wy‏ ال هذه لكارثة فى کات شوه فا ها ام کی 
تصف حوليات كواهيتتلان المكسيكية كيف أن القارعة الكونية كانت 
مصحوية برجوم من الحجارة » ويذكر الكتاب المقدس أن هذه الأحجار 
ee‏ ی ار وهنا حب هو رها بصو 

تتكون ذيول المذنبات أساسا من غازات الكربون والهيدروجين » وهی 
لاتشتعل أثناء مسيرها لعدم وجود أوكسوجين › إلى أن تصطدم بالغلاف 
الجوى « فيشتعل بعضها ۰ ويتحول البعض الاخر غير المحترق إلى سائلء 
إلى نفط » فالنفط الخام يتكون من عنصرين الكربون والهيدروجين » 
وتحتفظ بعض الأآثار المروية والنصوص المكتوية لكثير من الشعوب بذكر 
وصول سائل لزج أو دخان ثقيل إلى الارض »من السماء , فيروى US‏ 
پوپول - فو وهو الكتاب المقدس لقبائل GUI‏ » كان هناك خراب ودمار 
۰ فارتفع البحر .. وكان هناك طوفان وغرق عظيم ۰۰۰ وغرقت 
الاد كول مها تاه فا سامت ستاو موه سول 
وجه الأرض إلى سواد ۰۰۰ وظل الطر القاتم يتساقط لعدة آیام طوال 
اللیل والنهار ۰۰ ثم اشتعلت النیران فوق الرژوس ۰۰ وهلك جمیع 
سکان الأرض ٠‏ وتؤكد مخطوطة کویتش صورة هلاك سکان الکسيك فی. 
واقعة تساقط بیتیومین من السماء . فى هيئة آمطار من مادة لزجة ٠‏ 
وأظلمت الأرض فى سواد ۰۰ واستمر هذا التساقط ليل نهار » وهناك 
ا معاظة فى ااه گرا هت تا م اهنا فى اا لاخو من الک 
الأرضية , فى سيبيريا » فمازال الشعب هناك يذكر أن الإله أرسل النيران 
كالأمطار إلى الارض فأطلقوا عليها (مياه النيران) ۰ وفى الجزء الجنوبى 
من نصف الكرة الشرقى يذكر السكان الأصليون فى جزر الهند الشرقية 
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ات لاقب aa‏ شتلق ما اران مو العا کا SEA‏ م لق كان 
الوباء الثامن كما جاء وصفه فى سفر الخروج برد ونار متواصلة فى 
وسط البرد شىء عظيم جدا لم يكن مثله فى كل أرض مصر منذ صارت 
نمه نر ؟)نوكان هتاه" رغوت ویرد وجرت ce il‏ اش MOOT‏ 
وتذكر الميدراشيم فى العديد من نصوصها أن النفط والحجارة الملتهبة 
تساقطت على مصر . وصب الرب النفط على المصريين يحرق بشرتهم ' 
وكان النفط ينصب عليهم كالسيل » وتحتوى حكاية التيه فى الصحراء 
عن شارات یهد S| aa‏ کی متفه من الأركن :فتا رخ 
الاسرانیلیین من جبل الرپ » اشتعلت فیهم نار الرب وأحرقتهم ( سفر 
العدد ۱/۱۱ 

دخلت الارض إلى عمق آکبر فى ذيل الذنب الندفم . واقتربت من 
جسم الذنب » فاضطرب دورانها » ولفت الارض عاصفة هوچاء بسبب 
تقو مات اف تفر ریم ا مکی اف که یا 
المصريين ' لا يبصر أحد آخاه ' Cabal.‏ النور والوميض النبعث من 
النیران ؛ نتيجة العاصفة » جاء فی سفر الخروج " فکان ظلام دامس فى 
كل ار هبي ا ناو ل مكب اسف شاه لقنا ad‏ مر کان 
Got‏ أيام ' (۲۲/۱۰) » وكتب كايوس جوليوس سولينوس أنه فى أعقاب 
الطوفان الذى وقع قى عهد ( أوجيجس ) عم ليل طويل دامس لف كل 
الأرض ؛ وفى مخطوطات ( افيلا ) و ( مولينا ) اللذين جمعا الآثار المروية 
لدى هنود العالم القديم » ورد أن الشمس قد cole‏ مدى خمسة أيام › 
سبقها صدام بين الاجرام السماوية » وفى مرويات أهالى بيرو » أن 
ا اس مت أناء قن اش راب ف ي الأ ای و Se‏ 
وضعها , وطغت مياه البحر على بعض الارض . وفى بابل إلى الشرق من 
مصر » تشير أسطورة جلجاميش إلى نفس الأحداث » ظهرت سحابة 
سوداء من الظلام ارتفعت واندفعت نحو الأرض ؛ التى لم تقاوم الحرارة 
یت اه ای ای تمس مس 


وو« 


cee ee ie‏ قعل الى طاو مدي ننه قرت | ger er‏ لیوا 
والفيضانات والأعاصير تهب على الأرض . ويكشف کتاب (انوجيتا ( 
الفارسى عن زمن ظلت فيه الارض لدة ثلاثة abi‏ بلياليها فى ظلام كامل » 
آما كتاب (بانداهيس) فيذكر أن الدنيا فى منتصف النهار . أصبحت 
كأنها ليل بهيم دامس من الظلام بسبب حرب وقعت بين الكواكب 
والنجوم ٠‏ 

بعد أن أرغمت الأرض على تغيير طبيعة حركة دورانها » تحت تأثير 
اقتراب المذنب » حدثت صدمة كبرى لفلافها الصخرى ۰ وتحولت الأرض 
كلها إلى منطقة زلازل . وكان هذا هو المظهر التوراتى العاشر للکارتة . 
ففى سفر الخروج فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين » 
وكان صراخ عظيم فى مصر GY‏ لم يكن بيت ليس فيه ميت " (۲۰/۱۲) 
ومما بوکد أن المظهر العاشر من البلاء الذى نزل بمصر كان الكارثة › 
وصف (ارتابانوس ) لليلة الاخيرة قبل الخروج. نقلا عن ( ايوسيب يوس)» 
" كان هناك برد أو رجوم وزلزال أثناء الليل » وكل من فر من الزلزال قتلته 
الرجوم وسقطت النازل فى وقت واحد . وكذلك معظم المعابد . وكتب 
(هيرنيموس - سانت جيروم ) فى إحدى رسائله اللاهوتية أنه " فى الليلة 
التى تم فيها الخروج » هدمت جميع معابد مصر , اما بالزلازل آو 
بالعواصف الرعدية ' » وفی الميدراشيم كانت الكارثة السابعة هی کارته 
البرد أو الرجوم » والزلزال ونيازك النار ٠‏ 

)۲( 

حدث تحول سریع فى الجو تحت تأثير الجزء الغازی من المذنب » 
واندفع تیار من الهواء , منجذبا إلى المذنب » نتیجه للقصور الذاتی » حين 
توقفت الارض عن الدوران » أو تحول اتجاه قطبیها , وأدى ذلك كله إلى 
أعاصير هوجاء اندفم هواؤها بسرعة فائقة » وشمل الأرض كلها ۰ وتورد 
مخطوطة تروانو . وغیرها , من وثائق شعب GUI‏ وصفا لكارتة عمت 
لك که A‏ اتنا عفنا الط على آلا :رشح aH‏ عار 


لمكن 


رهيبة » ودمرت الأعاصير مدنا بأكملها » وهددت البراكين الثائرة والمد 
الذى كالجبال والرياح العاصفة الحياة البشرية كلها بالفناء ٠‏ وتروى 
اغات الاووى :)أنه فى ا كارك خاک pyaar‏ ره ق 
دوامات شديدة » وتکاثفت السحب . وعم الظلام » وظل الهبوب والاجتياح 
توافت اسان GENS‏ رات BN‏ من ال رف 
ae Uae [Cee [prays or,‏ كينع" الاي" امهم اتسينا تیه فى 
كول سا رض رفا يون ال | هاش و عم العام که تا :وتر 
اله العواصف العالم دمارا شدیدا ودوت ضجة کبری , وتزلزلت الارض 
٠ be,‏ 

اذا اقترب جسم آکبر من القمر من الارض . من الفترض أن یکون له 
تأثير یفوق تأثیر القمر › ولا بد أن يؤثر مذنب یقترب فى حجمه من حجم 
لارض على میاه الحیطات all)‏ والجزر) ۰ فیرفع الیاه فی مد یصل إلى 
بضعة آمیال . وقد يؤدى انخفاض سرعة دوران الارض إلى حدوث مد أو 
انحسار للمیاه باتجاه القطبین « وقد يؤدى الجرم السماوی الفترب إلى 
اختلال هذا cal!‏ بجذب المياه نحوه » وهناك تکرار فى روایات كثير من 
الشعوب عن تشتت الحیطات . وارتفاغ مياهها عاليا » ثم سقوطها فوق 
القاراك مواقم ها في gall‏ نات انیت انه Hens‏ ید الاسیرآطوی 
(ياهو ) آن الشمس لم تغرب لمدة عشرة أيام » ویلفت الیاه فى امتدادها 
ارتفاعات عظيمة . کادت نهدد السماء بالفیضان » وغطت میاه الحیط 
قارة آسیا , وتدفق مد عظیم من الیاه فوق جبال آواسط الصین وحجزت 
المياه فى الودیان ۰ وظلت الارض مغمورة بالیاه لعمشرات السنین › 
وتخبرنا مرویات سکان بیرو أن الشمس غابت عن السماء مدة خمسة آیام 
وحن ال رم عون ela yak Cnet‏ هفوک 
یحکی هنود شوکتا من آوکلاهوما , أن الأرض احیطت بالظلام مدة طويلة 
اقل | pg lt‏ الحم الام الال و حلت مداخ حالعتال:: 
وفی کل الروایات یتلازم عنصران . الظلام الستمر » وحين ینقشم یبدا 
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المد « وتشتمل الرواية العبرية عن عبور البحر نفس العنصرين , فقد كان 
هناك " ظلام دامس فى كل أرض مصر ( الخروج ۲۱/۱۰) ؛ وفى آخر 
ایام الظلام » عندما خرجت الأرض من الظلام » كان قاع البحر خاليا من 
ack‏ كنا عا فى sia‏ ای elise‏ 

فى الوقت الذى تراكمت فيه مياه البحار فى كتل مد ضخمة › كانت 
السماء تموج بما يشبه المعركة الكبرى . فحينما مرت الارض خلال 
الفازات والاترية والنيازك » التى انبثقت من ذيل الذنب » واضطرب 
بو اا كن زاوها و و ال ف افق عوكر الال 
وواجه نصف الكرة الشرقى خلال الظلام » وكان رأس الذنب قد مر قبل 
ذلك بقليل آمام الشمس , واضطرب تكوينه » وفى الليلة التى حدثت فيها 
الهزة الأرضية العنيفة Lids.‏ لكتابات الاحبار » ظهر ضوء لامع › وترك 
الذنب مساره » وسار فى مسار حول الارض تقريبا ad‏ تراجعت كرة 
المذنب مرة ثانية واقتربت من الارض عبر الظلام » فيما يشبه العمود 
الغازى المعتم فى النهار › وما يشبه لهب النار فى الليل » ومرت الارض 
مرة آخری عبر الهواء المحيط بالذنب ۰ وصحب هذه المرحلة تفريغ 
كهربائى قوى بين الهواء فى ذیل المذنب » والهواء الأرضى › ومرت فترة 
ستة آیام بين حدوث هذين الاقترابين الكبيرين » وبدت الارض من خلال 
ار لشي كايا Cs nee ee ce‏ فا هون رسمه 
ا اتکی وااو ان تسه تحر : 

حینما بلغ الموج اقصاه , وانفصلت البحار عن بعضها ظهر ومیض 
ساطع فيما بين كرة الجرم السماوی » والارض ۰ وهبط الموج الذی ارتفع 
آمیالا فى السماء . وفی نفس الوقت بدأ جسم الذنب وذیله بتبادلان 
الشحنات الكهربية نتيجة احتکاکهما الباشر مع الارض › ويدا الامر 
وکانه معركة مين الكرة اللامعة ۰ وعمود الدخان الظلم ۰ وفی تبادل تفرية 
التیارات الكهربائية » أخذ رأس الذنب وذیله یتجاذبان ویتباعدان عن 
بعضهما » وفقد عمود الاخان شكله . متشبها بالحیوان الرهیب دی 
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الارجل والرؤوس المتعددة » ثم أدى التفريغ الكهربائى إلى تجزئة العمود , 
وصحب ذلك سقوط مطر من النيازك على الارض ۰ ويدت الصورة كما لو 
أن ذلك الوحش قد تعرض للهزيمة أمام الكرة المضيئة » وغاص فى مياه 
البحر › ثم انتشرت غازاته حول الأرض ٠‏ 

هراح Ui‏ ها نحو فى octal‏ اى ان الف که 
eee‏ ا ا الشتريد وال ای ما نی بكار الو اه 
ae ee‏ ال تس لاع والوويات میتی 
الحدث › ومن أهم هذه المرويات مارواه ) آبولودوروس ( عن تفاصيل 
العركة الت ذا رك رفرس athe lias‏ 

ومن بين الأماكن التى وقعت فيها أحداث هذا الصراع كما يحكيها 
آبولودورس واسطرابون » الطريق من مصر الى سوريا « وطبقا لا ذكره 
هيرودوتس وقعت المعركة الاخيرة بين زيوس وتيفون عند بحيرة سیربون 
على الطريق الساحلی بين مصر وفلسطين » وهی المعركة التى شاهدها 
الإسرائيليون » وهم فى طريقهم إلى فلسطين ۰ بعد ليلة من الرعب . 
ومواجهة الريح الشرقية القوية » وقد أدت هذه الظروف التى تزامنت فى 
وقت واحد إلى نتيجة قد تبدو غريبة للغاية » تيفون ملقى فى قاع البحر؛ 
حيث رأى الإسرائيليون الاقتراب الارضی . وشهدوا الظلام والعواصف 
الرعدية وجبال الماء والنار والدخان › وغير ذلك مما سجلته الملحمة 
اليونانية أثناء وقوع المعركة بين الوحش تيفون وبين زیوس ‏ وفى نفس 
الوقت كانت جثة الفرعون ومضيفيه تطفو على سطح الماء , ألا يكون 
تيفون هو الفرعون ؟ ٠‏ فى كتاب بلينى عن التاريخ الطبيعى فقرة تنص 
فلي ان Na‏ افوا ومر :فنا ala‏ افا از ale‏ انيه la‏ 
el‏ اه اش ی یکی هریس ارف الق 
العالية ۳۶۵۳ آی ۱۶۹۵ ق ۰ م شوهد فى سوریا ویابلیون والهند wide‏ 
على شکل قرص ؛ وکان ذلك فى الوقت الذی يسير فيه الاسرانیلیون 
خارجین من مصر إلى آرض الیعاد . هکذا 
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قال روكنباخ . ويحدد ( كالفيسيوس ) زمن الخروج بنفس هذه 
السنة. ومن بين الكتاب القدامى أيضا (ليدوس سير فيوس) الذى نقل عن 
( افينوس هيفا يستون ) و (جانكتيوس ) الذين تحدثوا أيضا عن المذنب 
وود منکن كرما "ناريا ولكنة irene [Lome‏ فسن فى | BUA‏ 
أثناء ظهوره » واختفائه » وفى انتشار الطاعون والشرور والمجاعات . 
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حینما اقترب الجرمان السماویان من بعضهما , آخذ باطن کل من 
الكرتين ينجذب إلى الخارج ۰ فالارض التی اختل مسارها آخذت تولد 
حرارة « وأصبح السطح حارا ۰ ووصفت روایات الشعوب انصهار سطح 
الارض » وحدوث الغلیان فى الحیطات ‏ وتدفقت طفوح LU!‏ » وسجل 
اا ا ای کر و توا توا که کم ورن : 
ومخطوطه تروانو . كيف تدفقت جبال نصف الغربی بطفوح اللافا جمیعها 
فى وقت واحد » وکیف انتهت الساعات الأخيرة بأمطار من النیران . 
وکیف تضخمت سلاسل الجبال نتيجة الواد النصهرة . وظهرت براکین 
جديدة ۰ وقد ورد فى الکتاب القدس آوصاف تشبه ما ورد فى الکتب 
الك لوقل لمیر اليو الل امغط ییا اکتا 
الطين الذى كان قط قاع الخ فى هه لیر كان sia‏ 

ومن بين سلسلة جبال الساحل الشرقى المطل على البحر الأحمر التى 
يتوسطها عدد من الفوهات البركانية الخامدة » جبل يسمى جبل الوحی › 
ا الحم الى طق als‏ موي الس بوت palette Ss‏ اعد 
شهرين فى حسبة أخرى اعتبارا من يوم الخروج إلى يوم الوحى فى جبل 
سيناء ۰ ( كان جبل سيناء كله يدخن لأن الرب نزل عليه بالنار وصعد 
كانه کا انون وا زفحت كل ات فا هة احرف دوواد 
اشتدادا جدا وموسی يتكلم والله يجيبه بصوت ( ووصف التلمود 
والمدراشيم جبل الوحى بأنه كان يهتز بشدة حتى بدا وکانه ارتفع إلى 
أعلى وأخذ يهتز فوق رؤوس الناس . وفى المزامير ( فارتجفت الارض 


۳۵ 


وارتعشت آسش الجبال » وارتعدت وارتجفت GY‏ غضب ۰ وصعد دخان 
من أنفه » ونار من فمه أكلت جمرا واشتعلت ٠ die‏ طاطات السماء ونزل 
ضباب تحت رجليه ۰۰ آرعد الرب من السماوات العلى ۰۰۰ ثم ظهرت 
اماق aly: sl‏ کون زهرك يارت .د ) atl)‏ 
۸ ا-١6١).‏ 

وطبقا لما جاء فى الآثار العبرية سمع كل الناس ضجيج الوحى » هذا 
الضجیح الصاحب للزلازل والانفجارات أو الثورات البركانية » سمع 
موسی الصوت فى صمت الصحراء . فترجمه " أنا هو الذى أهيه ( سفر 
الخروج ۱۸/۳ ) ومعناها آنا الذى هو أنا أو Gi‏ يهوا أو آنا الرب إلهك, 
وفى هذا الضجيج الرهيب » سمع العبرانيون الوصايا العشر , لا تقتل 
(لوتيرزاخ) لاتزن ( لوتينافى ) لاتسرق ( لوتيجوف ) إلى آخر الوصايا ٠‏ 
ولم يقتصر الاستماع إليها على الإسرائيليين فقط بل سمعها كل سكان 
الارض ٠‏ 

وربما كان للصوت نفس الوقع فى كل أنحاء العالم؛ لأنه كان يأتى من 
باطن الأرض , فملك الصين العظيم . واضع القوانين الذى حدثت فى 
عهده القارعة الرهيبة » التى أخلت بكل قوانين الطبيعة » كان يحمل اسم 
(یاهو) » وفى نصف الكرة الغربى؛ حيث عاش أجداد الهنود الحمر . 
سمعوا نفس الصوت عندما اقتربت السماء من الأرض » فرفعوا أيديهم 
إلى السماء وهم يصيحون ( ياهو ) . 

(0) 

يدور كوكب الأرض حول نفسه من الغرب إلى الشرق » فهل كان هكذا 
دائما ؟ » فى هذا الدوران تظهر الشمس من المشرق وتختفى فى المغرب » 
فهل كان المشرق هو الموضع الأزلى لمشرق الشمس ؟ هناك أدلة من جميع 
أنحاء العالم تدل على أن الجانب الموجه نحو الغرب كان فى وقت من 
الأوقات يواجه المشرق ۰ كتب ( بومبونيوس ميللا ) المؤلف اللاتينى فى 
القرن الأول أن المصريين يتفاخرون بأنهم آقدم شعب فى العالم » وربما 
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قرأنا فى حولياتهم الأصلية أنه منذ أن تواجدوا على الارض , تغير مسار 
واتجاهات النجوم آثناءها آربم مرات » وأن الشمس غربت مرتين فى 
العره الذي رة ةم | yO‏ ف ا لوقك [S|‏ ,كح بر 
هاريس السحرية من البرديات المصرية » عن كارثة كونية › انقلبت الأرض 
فيها . وأصبح الشمال جنويا . والجنوب شمالا ٠‏ كما یوجد فى مقبرة 
سنموت » مهندس الملكة حتشبسوت شكل يصور الكرة السماوية توضح 
علامات البروج » وغيرها من المجموعات النجمية , وكلها فى موقع عکسی 
بالسماء الجنويية ٠‏ وكتب أفلاطون فى محاوراته : فى وقت من الأوقات 
كان الكون يسير فى اتجاه دورانه الحالى » وفى أوقات أخرى يسير عكس 
خاو وتو ciel‏ فی الات ههور اعطم وا کل BU‏ کت ف 
السماوات ٠‏ وقد حدث فى ذلك الوقت هلاك عظيم فى الحيوانات عامة » 
ولم يبق من الجنس البشرى الا القليلون . 

یآ فاد ماک SIS‏ الات (كا نوسن کوس 
سولينوس ) فى مصر قرب حدودها الجنوبية ٠‏ وكتب أن السکان هناك 
يحكون أنه حدث فى أيام أسلافهم القدامى أن الشمس كانت تشرق من 
حيث تغرب الآن » وتغرب من حيث تشرق الآن ٠‏ 

هس AI‏ رن ا ی عكري ا شمسا 
هی التی سماها الهنود الحمر باسم تیوتل لیکسکو وإذا كان استبدال 
الشرق بالغرب , والعکس , قد صحبه تبدل الشمال والجنوب » فان معنی 
ل pa eget‏ یه ا سمي ب کا رانا 
فى مقبرة الهندس سنموت . فنجوم الشمال أصبحت نجوم الجنوب › 
والعکس .وفی الصادر العبریه تراکتات سانها درین من التلمود نص 
يقول " حدث قبل الطوفان بسبعة آیام أن غير الرب النظام السماوی 
الازلی » وأشرقت الشمس من الغرب » وغربت فى الشرق ٠‏ 

الكرة الأرضية مغناطيس کبیر . وقد يؤدى حدوث تجاذب قصير بين 


الارض وبين isl‏ جرم سماوى آخر › إلى تغير قطبى الارض تغيرا عكسياء 


¥ 


وتات أن Sie el hese Si‏ عن اتساه الخال 
المغناطيسى للأرض فى الأزمنة القديمة . ويؤكد (ماك نيش ) على حقيقة 
أن Gal ASS gis eee‏ ا فى الا مدنا على أذ 
القطبية المغناطيسية للأرض ؛ قد تغيرت تفيرا عكسيا خلال العصور 
الجيولوجية الحديثة؛ حيث ان اللافا اتخذت فى تدفقها وسيلها اتجاهات 
مختلفة باتجاه دوران الكرة الأرضية ٠‏ 

لم تبق الارض على نفس مسارها » ولم يستمر القطبان فى مکانهما › 
ولم يكن انحراف المحور الآن كما كان انحرافه من قبل فوضع الكرة 
ا ورا رسيا ره نی ماع devel‏ یلاس PS‏ 
المذنب المندفع . ويخبرنا التلمود وغيره من المراجع اللاهوتية عن حدوث 
اضطرابات فى حركة الشمس , وقت الخروج » وعبور البحر » وتلقی 
الوحی . وفى المدراشيم القديم تتكرر رواية تغيير الشمس لمسارها أربع 
مرات خلال أسبوع واحد فيما بين يوم الخروج ويوم تلقى الوصايا 
er‏ 

SIS Vial gy‏ هناك gi a Olas‏ كامل آم حتوقي نسح لكا زف (الكرنية 
التى تزامنت مع abl‏ الخروج ؛ أو كان الأمر مجرد تحول مؤقت › فقد 
تبدلت الاماکن » وقيل فى المدراشيم عند تناول فترة التيه فى الصحراء » 
إن القفر استغلق على الإسرائيليين , " ولم يكونوا يدركون فى أى اتجاه 
يسيرون فيه فقالوا للرب لاتتركنا لأنك تعرف منازلنا فى البرية فتكون لنا 

تغير مسار الارض إلى فلك بعيد عن الشمس فتغير وضع المناطق 
القطبية » وتبخرت مياه البحار والمحيطات » وتکاثفت ثم سقطت كتلوج فى 
المناطق القطبية الجديدة » والعروض الأخرى من الكرة الأرضية ٠‏ وتكون 
شتاء طويل أدى إلى تكوين الغطاء الجليدى ۰ واختل محور الارض الذى 
تدور حوله . وغیر اتجاهه . وتغيرت بذلك فصول السنة وترتيبها » أصبح 
الربيع عقب الشتاء , والخريف عقب الصيف › فحينما خرج الإسرائيليون 
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من مصر فى نهاية الدولة الوسطى , انتهى النظام السابق للفصول ‏ ويداً 
عصر جديد بنظام فصول sate‏ ويؤكد الإصحاح الرابع من سفر عزرا 
أن الرب أرسل موسى إلى قومه فى مصر . وأخرجهم إلى جبل سیناء . 
وقيضهم عنده عدة ایام وأخيره بكثير من العجائب , وأعلن له انتهاء 
الفصول » ويشير المدراشيم إلى أن موسى لم يكن قادرا على فهم التقويم 
السنوى الجديد أو بشىء من التحديد آسرار التحول من حساب زمنى إلى 
حساب آخر ۰ وفى المصادر اللاهوتية أن موسى أدهشته التغيرات التی . 
طرأت على مسار الأجرام السماوية ۰ أن الوضم الغريب الذى طراً على 
التقويم السنوى اليهودى هو الذى جعل السنة الجديدة تبدأ فى الشهر 
السابم من السنة » ويذلك تحرك أول العام إلى نقطة تبعد نصف سنة عن 
الستة الجديدة فى الخریف ۰ ۱ 

(1) 

حاول مفسرو التوراة أن يشرحوا ظاهرة الن . التی آوردها سفر 
الخروج فى الاصحاح ١5‏ (۳۲-۱۶ ) 

(حينما تساقط الندی فوق المحلة آثناء اللبل سقط الن فوقها ) ۰ وکان 
آشبه ما یکون (بضجة سقوط البرد على الأرض ) ( وکان کبذر الکسبرة 
ومنظره کمنظر القل وطعمه کطعم قطائف بزیت ) ۰ وکان الشعب 
(یطوفون لیلتقطه ثم یطحنونه بالرحی ۰۰ ویطبخونه فى قدور ویعملونه 
آرغفه خبز , وکانوا یسمونه ( بر السماء ) وکان بسقط مع السحاب » 
ویقال فى التلمود أيضا إن السحب أتت بخبز السماء . وإذا كان المن قد 
كبا قط من Sed SG ell‏ أنه غ العاك که ول وصرع 
صحراء التیه , ولا بد لوحدث ذلك أن تكون كل الشعوب قد تذوقته . 
وتحدثت عنه فى آثارها المروية ٠‏ 

عند الايسلنديين : مر على العالم عام اشتعل فيه حريق أعقبه شتاء 
قارس لم يبق من البشر سوی اثنين ذكر وأنثى, تغذيا على طل الصباح . 
أما الماورى سكان نيوزيلندا فيروون أن رياحا ملتهبة وسحبا عاتية دفعت 
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المياه فى أمواج مد عالية لمست السماء وصحبها قصف رجوم ؛ وعندما 
انتهت القارعة كانت نتيجة العاصفة ضيايا وندى LAGS‏ وندى خفيفا › 
مثلما جاء فى الآية 4 من الاصحاح الحادی عشر من سفر العدد » كما 
تربط الروايات البوذية بين قارعة دمرت العالم وتساقط المن والسلوى من 
السماء لتكون طعاما للجياع › وأطلق اليونانيون على خبز السماء اسم " 
امبروز ' أى السلوی ووصفوه فى شعرهم بوصف يشبه وصف المن › له 
مذاق كالعسل » ورائحة ذكية ‏ فما يكون هذا الطعام السماوى © 

حينما أصبح الهواء مشبعا بالبخار . اخذ الندى والمطر والبرد والتلج 
يتساقط , وغالبا ما آفرغ الفلاف الهوائى مركباته من الكربون 
والهيدروجين بطريقة مشابهة , وهكذا تساقطت الكربوهيدرات خلال 
سنوات الظلام 

كانت قطع العسل تسقط بكميات كبيرة ۰ وفى الروايات التلمودية » أن 
ما كان يسقط من كل يوم يكفى لغذاء الناس جميعا لمدى الفى عام ٠‏ 
وكان بمقدور كل الشعوب من الشرق والغرب أن تراه ٠‏ 

aus‏ تؤدى الحرارة إلى ذویان الحیات 
اوها :وجنا ركن ها من اة کا تمصن ال وكات 
قطع العسل تسقط أيضا على الماء فتصبح الأنهار بيضاء كاللين . 

ويذكر المصريون القدماء أن النيل جرى يوما بالعسل , واستمر جريانه 
هكذا لفترة من الزمان » ولعل المظهر الغريب لأنها ر فلسطين جعل 
الإسرائيليين الذين لم يشاهدوا أى نهر فى الصحراء › يعودون فيقصون 
على آهلهم , آن الأنهار فى فلسطين تجرى بالعسل واللبن (سفر العدد - 
(T/۲‏ . 

(۷) 

تلك الأحجار الملتهبة المعلقة فى السماء أثناء عبور موسى › كما ورد 
فى أقوال التلمود والميدراش , ظلت تهدد بالسقوط المصريين » حتى 
سقطت على الكنعانيين » مما يعنى أن ذيل المذنب الذى مر على الأرض 


۳۹۰ 


مو 


أثناء الخروج › بقى فى نطاق الأرض لمدة خمسين عاما تقريبا » حتى 
سقط فى عهد يشوع فى وادى بيت حرون ؛ فى نفس عصر اليوم الذى 
توقفت فيه الشمس والقمر عن السير لمدة يوم كامل . 

مر نفس المذنب قرب الارض بعد خمسين عاما من مروره الأول ٠‏ وفى 
مروره الثانى لم يسبب تغيرا عكسيا فى قطبى الأرض ٠‏ ولكن ظل محور 
الارض مائلا أكثر لدة طويلة » ومرة أخرى كما ذكر الأحبار تعرض العالم 
لدوامة من الهواء » وارتجت جميع المالك » وارتجفت وزلزلت الأرض . 

(A) 

النصوص المكسيكية القديمة تحتفظ باثار مروية عن فترة اثنين 
وخمسين عاما لها دور هام فى تتابع الكوارث الطبيعية » وأن فترة الاثنين 
وخمسين عاما قد فصلت بين كارثتين ‏ وتتضمن الروايات الإسرائيلية 
أربعين عاما من التيه فى الصحراء - بعد الخروج - واستغرق غزوهم 
لكنعان أربعة عشر عاما منذ بداية الغزو حتى معركة بيت حرون وتوقف 
ا 

وحتى وقتنا الحاضر . يتوقع المكسيكيون حدوث قارعة فى نهاية کل 
فترة تبلغ اثنين وخمسين سنة » وحينما تاتی ليلة هذه الذكرى یمتلی 
الجميع بالخوف خشية أن يكون الحدث نهاية للجنس البشرى › ويرقبون 
ظهور كوكب الزهرة » فان لم تقع الكارثة تبداً فترة جديدة من الخير » 
ویبدا كوكب الزهرة دورته الجديدة , وهكذا ترتبط فترة الاثنين وخمسين 
عاما التى يعتبرها المكسيكيون القدامی فترة بينية تفصل بين كارئتين 
عالميتين بكوكب الزهرة ٠‏ 

gale‏ الذنب الذی غیر مساره ؟ آو ما هو الکوکب الذی کان فی 
العصور التاريخية مذنيا قبل أن يتخذ مساره حول الشمس ؟ لقد حدث 
بعد أحداث الخروج المأساوية فى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد » أن 
تحول مذنب إلى كوكب احتك مع كوكب الارض , لفت الارض سخابات 
كثيفة استمرت عشرات السنين , وتعذر معها رؤية النجوم »ثم بعد 
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الاحتكاك الثانى اتخذ كوكب الزهرة اللامع مكانه فى المجموعة الشمسية. 
واتخذ له مسارا ثابتا وكان ذلك فى age‏ يشوع . 

ورد فى كتاب مدينة الإله لأوغسطين نقلا عن كتاب ماركوس فارو عن 
اجناس الشعب الرومانی » أنه قد وقعت كارثة سماوية كبرى , فالجرم 
اللامع كوكب الزهرة تغير لونه وحجمه وشكله ومساره Loss‏ لم يسبق 
حدوثه > وأن مشاهیر علماء الریاضیات قالوا Of‏ ذلك حدث في عهد 
آوچیچس ۰ ویعتقد ا الکنيسة آن آوجیجس هذا كان معاصرا لوسی , 
واضاف آوغسطین أنه لیس من شك فى أن هذه الظاهرة تخل بالقوانین 
الفلكية » ولکن الکتاب القدس ذکر أنه حتی الشمس ذاتها توقفت دون 
حراك حینما دعا الرجل القدس يشوع بن نون ربه , كما ذکرت حولیات 
السومریین أنه فى آثناء غزو الإسرائيليين لفلسطین بقيادة یشوع ولد 
کوکب جدید فى الشرق ۰ یعجز كل سحر من وصف جماله . 

فى أحد الجداول الفلكية الهندسية اشارة إلى أن کوکب الزهرة فى 
عام ۲۱۰۲ لم يكن ظاهرا بين الکواکب » ولم يكن البراهمانیون الاوائل 
يعرفون عن وجود خمسه کواکب الا فى فترة متآخرة , وعند البابلیین 
آیضا نظام أربعة کواکب فقط » زحل , والشتری . والريخ » وعطارد » 
وفی تاريخ متأخر » يأتى ذکر کوکب الزهرة على أنه الکوکب الذی انضم 
إلى النجوم العظمی ( عطارد والریخ والشتری وزحل ) ٠‏ 

على مدی القرون التی كان کوکب الزهرة فیها مذنبا » كان له ذیل » 
وفی الآثان الكسيكية الروية فى عضن ما قبل کولبس أن فینوس یدخن ‏ 
الکوکب الذی بدخن هو ستیلای کولوخا وهو الاسم الاسبانی SSI‏ 
الزهرة وقي الفیدا الهندوسية أن SS‏ الزهرة بشبه النار ذات الدخان, 
ورد في التلفسون التار تلف الى اسف من كوك ال هة روصت 
الكدانيون الزهرة بان لها ذقن » وسماه المكسيكيون النجم المدخن واعطوه 
آیضا اسم " اتزون موك " آو " ذو العرف " ۰ وأطلق العرب علیه اسم " 
ey‏ أو عشتاز ‏ ومفتاها ذو الشغر 
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)4( 
النظرية الحديثة التى تنسب مولد كوكب الأرض إلى جاذبية جرم 
سماوى آکبر . يمكن أن تنطبق أيضا على مولد كوكب الزهرة » وكذلك 
النظرية الحديثة الثانية التى ترجع أصل المذنبات القصيرة العمر إلى 
انبثاق من الكواكب الاخری . تصح هنا أيضا . فالزهرة خرجت أو 
انفتقت كمذنب ثم تغيرت إلى كوكب , بعد أن احتكت بعدد من آفراد 

الح ال 

إن كوكب الزهرة خلال فترة طولها اثنان وخمسون عاما أدى إلى 
وقوع كارتتين عالميتين » فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد » وقد ورد فى 
كثير من نصوص الكتاب المقدس والنصوص اللاهوتية أنه حينما ترك 
الا اة جل نة ءال الراب كانت یب اي ای 
والسحب » وعمود من نار يشع من تلك السحب ضوءا خافتا ٠‏ وفى سفر 
اشا القن الصا لك الى ات اهر ا ages‏ و الخ لسو ف 
أرض ظلال الموت اشرق عليهم نور ( نوجا ) - )١١9(‏ » ونوجا أو النور 
هو كوكب الزهرة فى اللغة العبرية ٠‏ 

وكان أهالى ‏ أوجاريت " راس شمرا " فى سوريا » يخاطبون كوكب 
الزهرة " قلبت أوضاع الفجر فى السماء . ويعتقد آهل آفاشا فى سوریا 
بأن نارا سقطت من السماء » ومن المؤكد أنها سقطت من كوكب الزهرة 
وانتشرت عبادة فينوس أو كوكب الزهرة فى هضبة اليهودية وتميز كوكب 
الزهرة عند البابليين عن الكواكب الكبرى « بعبادتهم له كفرد من ثلاثى هو 
الشمس والقمر والزهرة » وفى الفيدا الهندية يقابل كوكب الزهرة النور . 
بترن فا ای رامعل ال رضن aad) a‏ اك م وعد ونم شرس 
فى بولينزيا كانت الأضاحى البشرية تقدم لنجم الصباح . كوكب الزهرة ٠‏ 
كما تقدم الأضاحى من بنات وينين عند العرب للعزى ٠‏ 

وصور كوكب الزهرة عند البابليين كنجم سداسى الزوايا fie‏ نجمة 
داود , آو ذات خمس زوايا مثل خاتم سليمان ٠‏ 


تنظ 


فى النص البهلوى الفارسى . يصف ( بونداهيس ) الكارثة التى 
سببها الجرم السماوى . ففی نهاية عصر من العصور العالمية » اتجهت 
الروح الشريرة آهریمان إلى الجرم الضیء ۰ ووقف على ثلث السماء » 
وقفز مثل الحية إلى الارض ٠‏ فى یوم الاعتدال الخریفی › ثم اندفع إلى 
القمر . وتشققت السماء وارتجفت خوفا , واندفع GOSS‏ يحوم حول کل 
الخلق . وینزل الأذى بالعالم ۰ وخیم الظلام وسط النهار › وانتشرت 
الهوام على يديه فى آنحاء الارض ۰ تلد غ وتعض ؛ مثل الحیات والضفاد ع 
والسحالی » حتی لم يبق سم ابرة خال من الهوام ۰ 

ویصف الکتاب القدس فى سفر الخروج انتشار الهوام والحشرات فى 
الإصحاحين الثامن والعاشر , وکذلك فى الزمور VA‏ , مد ( هارون ) يده 
بعصاه وضرب تراب الارض فصار البعوض على الناس وعلی البهانم . 
کل تراب الارض صار بعوضا فى جميع آرض مصر . ( فى کل آرض 
مصر خربت الارض من الذباب ) » وتسببت الهوام والحشرات فى 
الطاعون الثانی والثالث والرابع والثامن ۰ ویسمی الأحبار ذباب الکلب 
Boe Ub‏ و ووه ق نون Nine‏ عن الظلفة الك أرطت هلي الف 
وعن الجراد والضفادع . التى أتت بلا عدد . وأكلت كل الزروع » 
(وأفاضت أرضهم ضفادع حتى فى مخادع ملوكهم ) ؛ و( آمر فجاء 
الذياب البعوض فى كل تخومهم ) ٠‏ 

ولقد ترك العمالقة الجزيرة العربية بسبب نمل من أصغر الأنواع › 
وآخذوا بجويون أرض كنعان فى نفس الوقت الذى خرج فيه الإسرائيليون 
من مصر , وفى الحوليات الصينية التى تصف زمن ( ياهو ) أنه حينما لم 
تغرب الشمس لمدة عشرة أيام » دمرت الحرائق غابات الصين » وخرجت 
الهوام والحشرات وغزت كل الأراضى ؛ وبعد انتهاء الدولة الوسطی 
بمصر بدا المصريون يتخذون الذبابة من شعاراتهم ٠‏ ولقد ربطت كل 
شعوب العالم بين كوكب الزهرة والذباب » فيطلق أريس ( مارس ) 
شخصية الإلياذة المعروفة على أثينا (الزهرة ) اسم ذبابة الكلب ( لماذا 
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ياذبابة الكلب تجعلين الآلهة تقاتل وتقتلين الآلهة ) » ويطلق شعب اليورور 
فى البرازيل على كوكب الزهرة اسم ذبابة الرمال » وتروى جماعات البانتو 
فى وسط أفريقيا أن ذبابة الرمال أتت بالنار من السماء ٠‏ إن الاصرار 
على ربط كوكب الزهرة بالذبابة فى نصفی الكرة الأرضية أدى إلى 
الانطباع بان الذباب الذى امتلاً به ذيل الزهرة لم يكن من أصل أرضى › 
بل كان وافدا من كوكب آخر ٠‏ 

0) 

ك العف Et‏ ت مو | er‏ ال ات er‏ ان وخ الف 
aay!‏ کان کرک BGS yal‏ تا ورغ ا الا كان امار 
او فلك دائرى يدور فيه › إلا أن الزهرة لم يكن يتحرك آنذاك فى مسار 
داثری » كما هو الحال حاليا . بل كان مساره يمر قرب الارض ويعرضها 
للخطر كل خمسين عاما تقريبا ٠‏ ومنذ النصف الثانى من القرن الثامن 
قبل الميلاد « كانت دورة الزهرة قريبة الشبه بما هی عليه اليوم مما یعنی 
أن كوكب الزهرة قد غير قبل ذلك بسنوات من مساره » وأصبع يتبع 
مسارا دائريا واقعا بين كوكب المريخ والأرض وأصبح هو نجم الصباح › 
رتك تاو 

Seay,‏ أن القنوماء قد SSG Sw key‏ هركات موعن 
الزهرة « وبالتالى اختلفت سجلاتهم عن بعضها بالنسبة للارقام المتعلقة 
بحركات الزهرة ٠‏ ولقد عثر فى مكتبة أشور بانيبال فى نينوا على كتب 
ترجع إلى عصور سابقة » واكتشف السير هنرى لايارد فى هذه الكتب 
الجداول الفلكية لكوكب الزهرة ؛ وترجع هذه الجداول إلى فترة الاسرة 
الملكية البابلية الأولى . ولو أن هذه الجداول كانت ترجم فى البداية إلى 
الالف الثانية قبل الميلاد , فانها تشبت لنا أن كوكب الزهرة كان مذنبا 
افيا 

وقد لاحظ مترجم نص الجداول وهو مندهش ؛ أن اختفاء كوكب 
الزهرة من أعلى نقطة لتواجده هو خمسة أشهر وستة عشر يوما » بدلا 
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من الاختلاف sGall‏ الذى يبلغ شهرين وستة أيام » وقال بعض الفلكيين 
إن هذه الأرصاد التى بالجداول لم تسجل بدقة . كما أن الفترة الزمنية 
التى تفصل بين الشروق الفلكى لكوكب الزهرة . وارتفاعه ۷۲ يوما › إلا 
آن النصوص الفلكية البابلية والأشورية تتراوح فيها هذه الفترة ما بين 
نون وخسية اهر دوهن أقل si‏ أظول مك call‏ الفاضلة يما ول على 
وجود hd‏ فى الارصاد :هگا قال کاتب آخر ۰ ویوکد کاتب ثالث أن 
هذه العلومات السجلة قدو مووق ا فمن الواضح أن آیام الشهر قد 
اختلطت ببعضها » وتدل الفترات الفاصلة الستحيلة على أن الأشهر أيضا 
٠ hls‏ 

ومن الصعب أن نتصور وقوع مثل هذه الأخطاء الفادحة , فالتواريخ 
بهذه الجداول مکتوبة فى وقتها , وهی سجلات مجردة › وکل عنصر من 
هذه السجلات مذکور بتاریخ وعدد من الأيام تفصل بين تلك التواريخ ۰ 

ورد فى سفر آیوب أنه سال الرب " أتخرج النازل فى أوقاتها ۰۰۰۰ 
هل عرفت سنن السموات أو جعلت تسلطها على الأرض ؟ ( سفر - آیوب 
۸ ووفقا لا كتبه البعض فان كلمة ( مازاروت ) تعنی الذنب » ومن 
ثم فهناك جدل حول استحالة أن يكون معناها کوکب الزهرة » ولکن يقال 
على أى الأحوال إن نجم السماء أو مازاروث أو النازل هو الزهرة › فماذا 
حدث حتی لم يعد کوکب الزهرة يأتى فى فصوله العهودة ؟ 

منذ أوائل القرن الثامن قبل الیلاد , اتخذ کوکب الزهرة مساره فیما 
بين عطارد والارض , وبقی هکذا منذ ذلك الوقت ۰ وأصبح يرى من 
الارض دون أن بتحرك آکثر من 1۸ درجة حینما یکون فى أقصى امتداده 
نحو الشرق أو الغرب » أو بمعنی آخر آصبح بعده الأقصى عن الشمس 
ثلاث ساعات وبضع دقائق إلى شرق أو غرب الشمس , وأصبح ذلك 
المذنب الشقی کوکبا مستأنسا , وأصبح مساره آقرب ما یکون إلى 
الدائرة » بل أصبح هذا السار - فلکیا - الأكثر دائرية بين مسسارات 
الکواکب ٠‏ وانتهی کل ذلك الرعب الذی سببه لدة ثمانية قرون بعد عصر 
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الخروج ۰ وبعد صراع مرير أمكن لكوكب الزهرة أن يحقق لنفسه مسارا 
دائريا ومكانا ثابتا فى المجموعة الشمسية ۰هکذا ولد الزهرة کمذنب فى 
الالف الثانى قبل الميلاد » وفى منتصف ذلك الألف احتك مرتين بالأرض › 
وغير طبيعته الذنبیه النيزكية » وظل فى الفترة الواقعة بين القرنين العاشر 
والثامن قبل الميلاد » يغير مساره الفلكى » ولكنه ظل بطبيعته الذنبية أو 
النيزكية › إلى أن أصبح کوکبا وأصبح مساره دائريا ٠‏ 

أما كيف تم ذلك › وفى أى ظروف › فهذا ما تناوله فليكوفسكى فى 
الباب الثانى العنون کوکب المريخ ۰ من كتابع عوالم فى تصادم ٠‏ ولا نجد 
ضرورة لاستعراض هذا الجزء من النظرية . فالكوارث والنكبات والقوار ع 
الكونية التی آسهب فى وصفها والتی ربط فلیکوفسکی وقوعها بکوکب 
الریخ . لاتتزامن مع الفترة التی اتخذتها هذه الدراسة نطاقا لها , 
ونکتفی بالنتیجه الرئيسية التی توصل لها استکمالا لنظریته؛ حیث يذهب 
فلیکوفسکی إلى أن کوکب الریخ قد أنقذ الكرة الأرضية من الکوارث 
الناتجة عن اصطدامه بالزهرة › فمنذ عهد يشوع والناس يخشون ASS‏ 
الزهرة . وظل هذا الخوف مستمرا » واستمرت الشعوب تقدم القرابين 
لكوكب الزهرة استرضاء لها فى شطرى الكرة الأرضية , الشرقى 
والغربى » وبعد مضى سنوات طويلة من الرعب الدائم » أصبح المريخ 
مخيفا عند عودته كل مرة بعد أن يغيب زمنا قد يصل الى ۱۵ سنة » وكان 
المريخ قبل ذلك قد امتص ذلك الفضب كله ۰ فكوكب الزهرة الذى دخل 
مجال الأرض فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد » تلاقى مع المريخ فى 
القرن الثامن قبل الميلاد . وكان كوكب الزهرة انذاك يسير قى دوائر 
البروج بسرعة أقل من السرعة العتادة لمساره . حينما تصادم مع الأرض 
> ولكن المريخ الذى لايزيد عن ثمن حجم الزهرة-لم يكن كفوا لها حينما 
اصطدم بها . وكان انجازا كبيرا للمريخ رغم أنه ألقى بعيدا عن مساره » 
الا آنه غدل هن مسار كركن: الزهزة الى شكل يقترن من الشكل ell‏ 
وتغير موقع الزهرة كما يرى من الأرض من قرب دائرة البروج فى القبة 


۳۷ 


السماوية إلى مساره الحالی : الذى لا يبتعد عن الشمس باکثر من ۸؛ 
درجة ۰ ومنذ ذلك الوقت آصبح الزهرة كر كا سيكاتها ۰ 
x ¥‏ ¥ 

ووجهت نظرية فلیکوفسکی بالرفض من جاتب العلماء مما سیعرض 
فى جزء تال من هذا GUS!‏ » من آشهر هؤلاء العلماء د. کارل ساجان > 
الذی قالت die‏ صحيفة نيوز دای وهی بصدد التعلیق على نشر کتابه 
الکون انه فلکی ینظر بعين إلى النجوم » وباخری إلى التاریخ ويثالثة هی 
عقله إلى الطبيعة الانسانية , ونحن نعجب به كثيرا بسبب طموحه ومعرفته 
الواسعة , وعلقت مجلة ' ذی کریستیان سیانس على هذا الکتاب بانه 
یعطی القاری فرصة اکتشاف العالم فى العمق . آما صحيفة شیکاغو 
تربیون فقالت أصبح ساجان " مستر ale‏ " القادر على الربط بين مادة 
الحياة وتاریخها من ناحية واتساع الکون والخلود من ناحية ثانية ٠‏ 

کتب کارل ساجان فى GUS‏ الکون ( سلسلة عالم العرفة - العدد 
۸ ) معلقا على نظرية فلیکوفسکی " " زعم کتاب نشر فى عام ۱۹۵۰ 
لمؤلفه الطبیب النفسی عمانویل فلیکوفسکی " ۰۰۰۰ أن اصطدامات CHS‏ 
وقعت حديثا شملت الکواکب من زحل وحتی الزهرة » واقترح المؤلف أن 
ope‏ هنا زا که کرک + OOM‏ ما کان ORY‏ يشكل ها IAP ee‏ 
كوكب المشترى , ثم تحرك قبل ۲۰۰۰ سنة تقريبا نحو النظام الشمسى 
الداخلى . والتقى عدة مرات بالأرض والمريخ » مودیا إلى انشقاق البحر 
الأحمر , وبالتالی إلى السماح لموسى والإسرائيليين بالهرب من فرعون » 
وكذلك إلى توقف الارض عن الدوران بامر من يسوع ٠‏ 

وقال أيضا إن ذلك تسيب فى حدوث انطلاق شديد للبراكين 
والفيضانات وتصور فلیکوفسکی أن هذا الذنب استقر يعد ممارسة هذه 
اللعبة البلياردية المعقدة بين الكواكب فى مدار شبه دائرى ومستقر 
ومتحولا إلى كوكب الزهرة الذى لم يكن موجودا قبل ذلك ٠‏ 

كنت قد ناقشت هذا الموضوع بشكل مطول فى كتاب آخرء وأثيت أن 
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هذه الأفكار خاطئة بالتآکید › فالفلکیون لايعترضون على فكرة 
الاصطدامات الكبرى ٠‏ بل يعترضون على ما حدث منها حديثا ففى أى 
نموذج للنظام الشمسى نجد أنه يستحيل أن تظهر حجوم الكواكب بنفس 
مقياس مداراتها؛ لانها ستكون عندئذ صغيرة لدرجة لاترى معها › وإذا 
أظهرت الكواكب فعلا حسب قياسها أى كذرات من الغيار » فسوف 
نلاحظ بسهولة أن احتمال التصادم لمذنب ما مع الأرض كل بضعة آلاف 
سنة هو قليل للغاية » وفضلا عن ذلك فان كوكب الزهرة مكون من 
الصخور والمعادن . وهو فقير بالهیدروجین › بينما يتألف كوكب المشترى 
الذى يفترض فليكوفسكى أن الزهرة جاعت منه من الهيدروجين بشكل كلى 
تقريبا ٠‏ ولا يوجد فيه أى مصادر طاقة لكى تقذف مذنبات أو كواكب منه, 
وإذا مر مذنب أو كوكب قرب الأرض فلن يستطيع إيقافها عن الدوران › 
كما أن احتمال جعله Lab!‏ تدور مرة ثانية بمعدل VE‏ ساعة فى اليوم غير 
وارد ٠‏ وليس هناك أى دليل جيولوجى يدعم فكرة تواتر حدوث البراكين 
والفيضانات قبل ۲۵۰۰ سنة » وتوجد . مخطوطات قديمة من بلاد ما بين 
النهرين تشير إلى كوكب الزهرة فى تاريخ يعود إلى ما قبل الزمن الذى 
قال به فليكوفسكى إن هذا الكوكب تحول من مذنب إلى كوكب - (أن 
الختم الأسطوانى " آدا " الذى يعود إلى منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد 
يظهر بشكل بارز الآلهة فينوس (الزهرة) أو نجمة الصباح ) - وليس من 
الحتمل بای شكل أن یستطیم جرم فى هذا المدان الاهلیلجی تماما 
التحول بسرعة إلى المدار الداتری الکامل تقريبا الذى یتحرك فيه کوکب 
الزهرة وهکذا دواليك . . 

وعموما فان فرضیات due‏ قدمها علماء , وغیر علماء بدا فیما بعد آنها 
غير صحيحة » ولکن العلم مؤسسة تصحح ذاتها › ولکی تقبل الافکار 
الجديدة يجب أن تنج فى اختبارات صعبة جدا » ولعل الناحية الأسواً 
فى عمل فلیکوفسکی ليست فى أن الفرضیات خاطئة ومناقضة للحقائق 
المقررة بشكل ثابت فحسب , بل فى أن البعض الذين دعوا أنفسهم علماء 
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حاولوا التستر على هذا العمل » فالعلم يولد من الاستقصاء الحر ويكرس 
له : معنى ذلك أن أى فرضية مهما كانت غريبة تستحق أن توضع موضع 
فتاه ك واا :وا فان طمن RY‏ غير ارب يكن أذ 
يكون آمرا عاديا فى المسائل العقائدية أو السياسية , ولكنه ليس الطريق 
المؤدى على المعرفة ۰ وليس له مكان فى الجهود العلمية › ونحن لانعرف 
مسبقا من سیکتثبف الافکار الجوهرية الجدیدة "۰ 

رفض العلماء لنظرية فلیکوفسکی إجمالا . وتأکیدهم على عدم وجود 
أى دلیل جیولوجی يدعم صحة آفکاره . حفز فلیکوفسکی لاعداد کتابه 
آلارض فى اضطراب " وإذا كان فلیکوفسکی اعتمد فى " عوالم فى 
تصادم " علی التصوص التاريخية لقومه , وعلی الاداب القديمة وملاحم 
شعوب الشمال , والکتب القدسه من الشرق والفرب › والاثار الرویه 
وتات ا al‏ این ارات کال 
البحث عن الأدلة الجيولوجية التى تؤيد صحة نظريته ' ولقد تجنب 
فليكوفسكى فى هذا الکتاب الثانى ما اعتمد عليه فى کتابه الاول من 
جمع للبراهين الانسانية, لم يتضمن ' الارض فى اضطراب " أى شهادات 
من مصادر آدبية قديمة أو روايات شعبية » واكتفى بالبحث عن شهادات 
الصخور والحجارة ویراهین الدهور والأحقاب العديدة قديمها وحدیتها 
من مختلف خطوط العرض شمالها وجنويها » من قمم الجبال إلى أعماق 
الحیطات . من هياكل عظمية ورماد ولافا » ویذکر فلیکوفسکی متباهيا أنه 
قد عرف من قبل أن ينتهى جميع الشهود من الادلاء باقوالهم بأنه لايمكن 
التهرب من صحة النتائج التى توصل إليها من قبل المتعلقة بالكوارث 
الكونية التى هرت عالمنا فى الزمن التاریخی ۰ ويضيف أنه على الرغم من 
الارض فى اضطراب لم تعتمد على أى مرجع من النصوص التاريخية أو 
الآثار الأدبية التى ترجع إلى الأزمنة الماضية لاظهار العلاقة بين السجلات 
التاريخية والسجلات الجيولوجية » فإن أى قراءة سطحية كما يظن للأرض 
فى اضطراب ۰ سوف تربط محتواه مع ما ورد بفصول کتاب عوالم فى 
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تصادم ٠‏ فالأدلة الجيولوجية تصل إلى نفس النتائج التى انتهت بها 
دراسة الآثار المروية فى تاريخ وآداب شعوب العالم » وتؤكد بدورها أن 
الكرة الأرضية تعرضت عدة مرات لحوادث مفاجئة على مستوى شمولی › 
وأن سیب هذه القوارع عوامل وافدة من خارج الأرض . وأن بعض هذه 
الكوارث الكونية قد وقع منذ بضعة الآف من السنين من العصور 
التاريخية . 

فى تناول " الأرض فى اضطراب " لمجريات الأحداث الجيولوجية التى 
تعتمد على الحقائق والأرقام يتضح كما يرى فليكو فسكى أن الأرض 
كانت فى وقت من الأوقات مسرحا تمثل عليه دراما عظيمة ولم يكن هناك 
أى جزء خال من تأثيراتها فهل هذا صحيح ؟ الأمر على هذا النحو متروك 
للعلماء والمتخصصين » فهم وحدهم القادرون على الإفادة . 


فف 


بردية قلبكو قسكى 


یبدا التاریخ الذی یقول به فلیکوفسکی عند هذه الكاركة الکونیة 
الا :الى كتقاط aa Saas‏ انب نی( کرت الختروج) 
بالتاریخ الصری (بردية ایبوور) « على أساس أن الرواية التوراتية 
والوثيقة المصرية لیستا إلا روايتين مختلفتین عنها , ولقد وقعت هذه 
الكارثة LS‏ یحدد فلیکوفسکی عام ۱۸۹۰ ق ۰ م . 

فيل نصا بو هذه Gil‏ وها سیف تاش مه انس التور ان 
وأيضا مع نص الوثيقة التاريخية للسیاسی الصری العجوز؟ ٠‏ 

بالنسبة للرواية التوراتية فإن مجال هذه الدراسة لايتسع للبحث عن 
وى تطا دق ا الى سای کا هی 
مع ما وصفه فليكوفسكى من نکبات ومحن أصابت الجنس البشری من 
هه قارع الكوية الت تدان فى وها رك هذا ار 
إلى أن توراة فلیکوفسکی تختلف اختلافا جذریا عن التوراة التى نعرفها . 
ویقدسها المؤمنون › فلقد جرد فلیکوفسکی النص الدینی من جوهره 
الميتافيزيقى › وینزوع مادی رفض المنطق الفیبی والتسلیم بالعجزات › 
الاساس الوطید للرواية الدينية , فالبلایا العشر التی رمی بها ( ياهو ) 
الصریین . ما كان للتوراة أن تستتنی الیهود من نتائجها الدمرة , الا 
استنادا إلى اعتبارها معجزات ربانیة کبری » تشذ عن القوانین الطبیعیه 
العروفة ling.‏ ما رفضه فلیکوفسکی .وأوقعه فى التناقض البين الذی 
وقع فيه . فلم یستطع أن يبرر استثناء الیهود من نتائج الکوارث الطبيعية 
اا SM‏ ان تسوت بوب تبون 


۲ 


ومعابدهم . فسقطت النازل فى لحظات بضربة واحدة قاضية » دون بيوت 
بتی اسرائیل » فلقد كان الاسرائیلیون أحسن حظا فن هذه الكارثة بسیب 
المواد التی بنیت بها بيوتهم › فلقد کانوا بسکنون فى منطقة مستنقعات 
واتخذوا مساکنهم من البوص والطين ۰ أما غير ذلك من آثار مدمرة 
للیلایا التی صاحبت الخروج , فلم يسع فلیکوفسکی تمشیا مع منطقه 
المادى إلا التسلیم بأنها أصابت الجمیع الصریین وا لاسرانیلیین » ویلتمس 
سندا له فى الروایات اللاهوتية التی اختلفت عن روح الروایات التی وردت 

فى الکتاب الى »قلق ذکرت هذه الروانات أن معط ار نن 
هلکوا أثناء هذه الکوارث al‏ ينج منهم إلا القليل ‏ الذين فضلوا مغادرة 
مصر . ويلغ الهالكون منهم تسعا وأربعين من بين كل خمسين إسرائيلياء 
واذا سایرنا فلیکوفسکی فیما یحاول أن بقتمنا يدم وصلنا إلى کا 
تخالف کل الحقائق التاريخية المؤكدة. فنحن نعرف أن بنی اسرائیل الذين 
ارتحلوا من مدينة رعمسیس إلى سکوت " نحو ست مائة آلف ماش من 
الرجال عدا الاولاد وصعد معهم لفیف کثیر آیضا من غنم وبقر ومواش 
وافرة جدا " ( خروح ۲۸۳۷/۱۲ ) ۰ ويحسبة بسيطة أجراها (لیوتاکسل 
فى GUS‏ التوراة GUS‏ مقدس pl‏ جمم من الاساطیر). " فاٍن عدد رجال 
الیهود الأقوياء السلحین جيدا يبلغ حوالی ۰ رجل واذا آضفنا 
JULY!‏ والنساء والأقوام الأخرى التی انضمت الیهم فقد يصل العدد إلى 
۰ قسمة ) ؛ ولا نيلك تحن الا التسلیم بصحة العملية الحساییة 
التی أجراها لیوتاکسل » وصحة الرقم الذی توصل إليه عن أعداد الیهود 
الذين خرجوا من مصر مع موسی . واذا آضفنا إلى ذلك أن هذا العدد 
یمثل ۱ : ۵۰ من عدد الیهود طبقا لا ذکر فى الروایات اللاهوتیه عن عدد 
الناجین منسويا إلى عدد الهالکین , فان العدد الاجمالی للیهود الذين 
کانوا مقيمين فى مصر هو حاصل ضرب ۲ ملیون نسمة ( × ۵۰) أى 
مائة وخمسون ملیون نسمة › وهو عدد مهول لم بصل الیه أى تعداد 


للیهود فى أى فترة من فترات التاريخ قدیما أو حدیثا ٠‏ 
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اوقا فى عر اا أن النهون قاتا قی منت rem rer‏ 
كان علينا أن نصدق أن هؤلاء المائة والخمسين مليون نسمة عاشوا فى 
هذه الدينة الصفيرة , فى حین آن مدينة |تریب ( بنها ( فی ذلك الوقت 
وفی من کبریات الدن الرئیسية GIL‏ لم تتنتم الا لعشرة الاف نسم 
كنا هو انت الاحضاندات الق . 

pelea هذا قحسل ذا سای یه الهو لذن كان‎ all 
مليون نسمة ) ۰ فلا بد أن نسلم‎ ١6١ ) فى مصر وصل إلى هذا الرقم‎ 
بأن عدد المصريين فى ذلك الوقت لم يكن يقل عن ثلاثة أضعاف هذا‎ 
لا لا فک اهن فى اة‎ ly عیشت‎ Cans’ اريعييانة‎ el call 
مصرء تطبيقا لقواعد العلوم العسكرية ۰ وتطبيقا لقواعد التكتيك العسکری‎ 
أيضا لابد من أن يصل تعداد الجيوش التى حشدها الفرعون للهجوم على‎ 
اليهود الفارين إلى تسعة ملايين مقاتل بمعدل ثلاثة أضعاف أعداد اليهود‎ 
المرتحلين فى حسبة » وفى حسبة أخرى تعتد بعدد المقاتلين اليهود‎ 
(ستمائة آلف مقاتل ) من الضروری أن تبلغ قوة جيش الفرعون مليونا‎ 
وثمانمائة ألف مقاتل » وهو حشد ضخم لم يتوفر فى أى من فترات‎ 
ولنا أن نتذكر أن‎ ٠ التاريخ لأى دولة من دول العالم مهما بلغت عظمتها‎ 
قوات رمسيس الثانى التى اجتاحت آسيا فيما بعد ذلك تشكلت من أربعة‎ 
فرق عسكرية وفرقة احتياطية ۰ وصل قوام الفرقة الواحدة إلى خمسة‎ 
آلاف مقانل :اى أن احسالى القوات الصرية فی عهد الامبراطورية لم‎ 
٠ بتعد الخمسة والعشرین ألف مقاتل‎ 

ناهيك عن الظروف الطبيعية التی حدث فيها هذا الخروج . وهذه 
الطاردة العسكرية :وها یتطلبه الخروح أو القتال . من حشد للحشود. 
وتوفیر للامکانیات » وتنظیم للجماعات والتشکیلات » وتنسیق للجهود. 
واعداد لسیر وغیر ذلك › وکلها مراحل شاقة ومضنية . وعلینا أن نصدق 
آنها تمت بینما الكرة الارضية تغیر محور دورانها , فیتبدل اللیل نهاراء 
والنهار ليلا » وتتغیر الفصول الطبيعية والاتجاه ات الاصلیة للعالم » 
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الشرق يتحول إلى غرب . والغرب يتحول إلى شرق » ونجوم الشمال 
تصبح نجوم الجنوب » ونجوم الجنوب تصبح نجوم الشمالء والزلازل 
المدمرة تهدم الكرة الأرضية فى نصفيها الشمالى والجنوبی » تغور جبال 
وتقوم جبال , تختفى تضاريس وتظهر تضاريس . والبراكين الثائرة 
تفه تقاف العم واللذفا رة ال ا لخيطات تتاف فا 
کا ا انعم tes alga Sti‏ جا »ال ال 
بالأرواح . والذعر يفتك بالنفوس » وخلال كل هذا الدمار والانقلاب الكونى 
الذى صوره فلیکوفسکی ؛ يخرج ثلاثة مليون يهودى بأطفالهم ونسائهم 
غانمين أسلاب المصريين » هانئين بها » يجرون بهانمهم المنقادة بوداعة , 
حاملين بهدوء تابوت يوسف , يتعقبهم فرعون مصر وجنوده . تارکا فى 
ذلك الوقت العصيب مسئولیات الدولة › نافضا يديه عن جميع مهام الحکم. 
لايرى أمامه وحوله غير اليهود النازحين « لایشفله أى أمر من الأمور الا 
إجبارهم على العودة . 

اق ی خا :عن Nasi‏ كن ال ما وتا ال رنه 
أن نتمکن ذات يوم من تقدیم ما توفر لهذه الدراسة من ملاحظات . وما 
اکتا حول القرزاة القن مفاول أن قا مها :ها مدع Salles‏ الوا 
اللو ات هو فتاه الكاركة الكت التى رها ن عاك ف اند 
فنكتفى بإلحاق مختصر للنص التوراتى عن الخروج فى جزء لاحق من 
هذه الدراسة تارکین للقارء؛ القول الفصل . 

كما كان لفلیکوفسکی توراته الخاصة التی فصلها بما یتمشی مع 
الات الى ر اوهل الا فا کیت )تا بردت 
اتخاسته ال تفلف GNA‏ كاهلا عن يردنة نبور ذلك السياشى 
المصرى التالم لما يجرى بالبلاد من صراعات دموية وحروب داخلیه › 
ويردية فلیکوفسکی تدور عن أحداث آنکر العلماء صحتها , وقعت كما 
يؤكد عام ۱۶۹۵ ق ۰ م » فى منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد > أى بعد 
نحو سيد قرو كاملة من Sie Wi‏ الذكدة القن با ابسو الى ف 
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برديته الشهيرة ٠‏ 

ایبو فليكوفسكى كما أراده أن يكون »هو شاهد العيان المصرى 
الوحید لهذه القارعة الكونية . التی تعد اع قارعة اجتاحت العالم . 
عندما اقترب مذ نب جديد طائش من كوكبنا » ولس الارض فى أول الامر 
بذيله الغازی » ومن آبرز العلامات التی تدل على هذا الاحتکاك احمرار 
سطح الأرض , بتراب ناعم فى لون صداً الحدید » أدى هذا التراب إلى 
تلوین مياه البحيرات والبحار والانهار بلون الدم » وکتب شاهد 
فلیکوفسکی على ورقة البردی " تحول النهر إلى دماء " » ويجب أن نعترف 
بما لهذا الشاهد الوحید من أعصاب فولاذية . ففی الوقت الذی تطایرت 
فيه رجوم من النيازك فوق الأرض › وکان التراب الاحمر مقدمة لسقوط 
حجارة هائلة من السماء , وکان سقوطها مصحوبا بضوضاء شديدة 
کالرعد .عاتية کالانفجارات , وتهاوت هذه الأحجار الساقطة مختلطة 
بالذار . فحینما اصطدمت بالغلاف الجوی اشتعل بعضها وتحول البعض 
الآخر غير الحترق إلى سائل آسود ثقیل حارق » حول سطح الأرض إلى 
سواد ملتهب » وظل الطر القاتم يتساقط لعدة أيام طوال اللیل والنهار . 
وبینما اشتعلت النیران فوق الرعوس وهلك جميع سکان الارض › وبینما 
يصب الرب النفط الشتعل على أدمغة الصریین وبحرق بشرتهم ویکوی 
hl‏ وق انق ان یکی فاا مانا ۱۲۳ 
ضار ار کال وك عد لك الت cap ta‏ رمن اراتا ك 
الذنى حدثنا أول ما حدثنا عن اعتزام البوابين والغسالين وصيادى 
العصافير والحمالين الخروج للسلب والنهب » وكيف ابتليت البلاد 
بعصابات اللصوص . وكيف أن النيل فى وقت الفيضان ومع ذلك لايحرث 
أحد » فلابد للرجل الذى يريد الحرث من أن يتمنطق ترسه فالجريمة فى 
كل مكان ؛ والبلاد تدور كما تدور عجلة صانع الفخار. فيصير اللص 
صاحب ثروة والأغنياء ينتحبون والمعوزون فى فرح » ووسط هذه الأحداث 
الدموية يذكر إيبو التاريخى أن ' النهر صار نهرا من دم » وان شرب منه 
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أحد فسيبصقه لأن هذا دم بشری " ۰ مستعيرا ذلك الوصف تعبيرا عن 
الحوادث الدامية التى تجرى من حوله ؛ حيث يقتل الأخ آخاه. 

ألم يكن من الواجب على ايبو فليكوفسكى أن يحدثنا عن الظواهر 
الطبيعية الدمرة التی تقع آمام ناظریه؟. والتی لایمکن لاحد أن یتجاهلها . 
وهی تفتك بالجنس البشری ۰ وتعرض مواطنیه للخطر » فهل من النطق 
أن يسكت عن ذلك؟ » ولایهتم بتعرض الآدميين للموت « متفجعا فقط بمقتل 
کل الأسماك فى النهر الصطبغ باللون الأحمر » حتی آنتن النهر , 
والحقيقة أن ایبو التاريخى حدثنا عن التماسیح التی أصبحت فى تخمة ۱ 
| نادبا ذهاب الناس إليها بمحض إرادتهم . حين فضلوا الانتحار لشدة 
المفافاة انش قاس یا و فالعظباء ايهو حرس رال ical‏ 
لهم من يخدمهم » والناس يركضون ویتصارعون للتزود بالطعام , والرجل 
الثرى يسرق ویتم الاستيلاء على جميع ما يملك » والبشر يتغذون على 
الاعشاب ویشربون الاء فالفواکه والنباتات بل والطیور ذاتها لم تعد 
موجودة « وینتزع الرء ( غذاءه ) من فم الخنزیر بسبب الجوع « وأصبح 
الکبار والصفار یتمنون الموت . وأبناء العظماء یدفعون دفعا إلى الجدران 
ويك میم :+ 

تصن لك | ار وقد اأكار .رع اكان فوا 
داخل منازلهم هم والاشية , تماما US‏ ذكر سفر الخروج (۱۹/۹) SVU"‏ 
ارسل JS‏ مواشيك وکل مالك فى الحقل ۰ جمیع الناس والبهائم الذین 
یوجدون فى الحقل ولایجمعون إلى البیوت ینزل علیهم البرد فیموتون . › 
ویری إيبو فلیکوفسکی أن هذا النص يشبه قول إيبو التاریخی » وسمح 
لنفسه بتعدیل وتبدیل عبارته حتی تتوافق مع القول التورانی ۰ فقول ایبوور 
tas‏ مایت ترك کل لاف الى تحمل ee Ela‏ وى على ذلك 
ot‏ الحجارة والنار المتساقطة جعلت المواشى تلوذ بالفرار Lege‏ أشد 
الاختلاف بين ما قاله إيبو فليكوفسكى وما هو ثابت فى البردية التاريخية 
غفا وسات الفوقس الفاغ وبا ت عا انر Foe‏ هارن 


۳۳۷ 


oy‏ ها ll‏ یاب E‏ ييه لكان 
الحمی ۰.۰ ويتابع انظروا من لم يكن يمتلك مجرد ثورین مقرونین 
للحرث د بمتلك الآن الواشی "۰ 

وفيت ای فیک RON‏ الأفان الس کار اتمه القى اکر 
ili‏ وملكت الو قى کل والعقيقة أن Sag gal‏ ذلك 
السياسى المصرى العجوز لم يتفوه بمثل تلك الكلمات » فالنص الحقيقى 
يهجرون منازلهم ویلی ذلك ' انظروا إذن العظماء جوعى ویتآلون ولكن 
الخدم أصبح لهم من يخدمهم ' ٠‏ وبعد عدة أبيات › برد بالبردية 
اا ماو لبك فوسك ره Mik‏ ا التاريقى "لاو 
والعطور والزيوت + eee‏ الخ ۰ 

شاهد ايبو فلیکوفسکی الأرض وقد أرغمت على تغيير طبيعة حركة 
يكاد حجمه يبلغ حجم الارض ؛ ویاصطدامه بالارض حدثت لها صدمة 
ان هن تانكر تسكن ری هذا الكو العاف او ها 
الأكب ات وله حر ا9 ا تن عل ذلك الاتت راب تشر مخ 
تن فا کی تفیل "تيمت ار يحت محر الفا ان و 
اقلت الا ال راا عل ع ن د اة ما وال تزا 
Sills‏ تف ار القاريقية ها ترب من ذلك فا اول 
قارب التاريخية تذکر " انظروا Gf‏ ٍن سفينة الجنوب تفرق » ان مدینة 
( ۰.۰) الجنوب تساب » و( البلاد ) باتت مقفرة " وفی مقطم آخر 
"الاقالیم سلبت ونهبت وأسيويو الخارج جاعوا إلى مصر ‏ وفیما بعد ذلك 


۳۳۸ 


إن الفنتين وثنى ۰۰۰ فى الوجه القبلى لم تعد تدفع الضرائب ببب 
ات 

اعتمد فلیکوفسکی على عدة عبارات لاتتجاوز عدد أصابع الیدین 
اغتصبها من البردية , التاريخية وحولها ودورها , جزآها وحذف منها 
واضاف Gal!‏ . وبعد أن بدلها وضعها على لسان ایبو شخصی على 
هواه. لایمت GL‏ صلة قربی لایبو العجوز الذی وصف أحداث التورة التی 
نشبت خلال الربع الأخير من الألفية الثالثة , قبل عدة قرون كثيرة من 
التاریخ call‏ حدده فلیکوفسکی لحدوت القارعة الكونية التی آنکرها 
العلماء والتخصصون ٠‏ 

ولم يجد فلیکوفسکی غير هذه الوشقة الوحيدة , على امتداد التاريخ 
الصری « الذی ادعی أنه آجری مسحا شاملا لوثائقه وآثاره حتی استدل 
عليه » على الرغم من أن الكارثة التی تفان فى وصفها استمرت حتی 
القرن التامن أو السابع قبل الیلاد » أى نحو مایربو على القرون السبعة 
أو الثمانية . خلال کل هذه الفترة التاريخية الديدة من التاريخ الصری 
التصاعد , لم یعثر فلیکوفسکی بين كل الشواهد والآثار التی خلفتها 
الا على بردية هذا الشاهد الوحید , الذى افترض أنه عاش فى بداية 
حدوث هذه الكارتة الكونية الرفوضة cols‏ منذ بومها الأول cpm‏ اقترب 
جرم فلیکوفسکی الهائل وضرب کوکب الأرض بذیله الغازی » فتناثر 
الغبار الأحمر ۰۰ ولون نهر النيل بلون الدماء » ولو قدر لهذا الشاهد حقا 
أن یکون له وجود حقیقی فلن تکتب له الحياة الا بضع عشرات قليلة من 
السنین خلال هذه الحقبة الطويلة التی استغرقتها الكارثة . ولکنها بالطبع 
كانت كافية لتمکنه من رؤية ملك مصر وهو يغرق بجنوده فى البحر › ولا 
بد أنه سيعاصر هذا الملك المهيب وهو يحشد الحشود ويأخذ آهبة 
الاستعداد » ويشاهده وهو يخرج متعقبا اليهود ويستمع لأناشيدهم 
وتهليلهم الفرح على الجانب الآخر من البحر حين يرون مصرعه وجنوده › 
ولكنه كان شاهدا عجيبا « تجاهل هذه الظواهر الهائلة التى تحدث حوله › 


۳۹ 


مكتفيا بوصف تافه الأمور . وأقلها آهمية » فنظر إلى النهر الذى تحول 
إلى اللون الأحمر , وشغله منظره عن أن ينظر إلى السماء » حتى يرى 
الحمجارة الل الك ونارن Misael‏ هو الي خلت شک تاه 
فوق رؤوسهم على مدى خمسين عاما متوالية من الذعر ۰ حتى سقطت 
على رأس الكنعانيين . عندما غزا الرجل الطيب يشوع أرض العسل 
واللین. 

إن فلیکوفسکی الذی امتلك من البداية قدرة خارقة على خلط الاوراق . 
لم یتمکن من أن یجبر الديك الصری على أن یبیض الپيضة الذهبية التی 
كان یتمنی أن يمنحها له ۰ ولم تسمح له الوثيقة الصرية الوحيدة التی 
اختارها بعناية من إحكام آواصر علاقات التشابه بين ایبوور الحقیقی › 
وسمیه الوهمی الذى حاول تمجیده بکل ما يمتلك من مواهپ وقدرات ۰ 


۳۳۰ 


تهوبد التاریخ 


القصة التى لايصدقها عقل حفا ليست قصة يشوع بن نون . الذى أمر 
الشمس أن تدوم على وادى جبعون . والقمر أن يتوقف على وادى ایللون 
الق الك يحاون فاگ فك eer Oye‏ سا و راشتها ريخا وشا 
غاية فى الدقة لحدث خروج اليهود من مصر , ذلك الحدث الذى يعد بداية 
التاريخين المصرى والإسرائيلى؛ ليعيد ترتيب أحداث تاريخ الشرق 
القديم. 

يقول فلیکوفسکی فى أول کتبه " من الخروج إلى الملك اخناتون " عن 
ta‏ ع قي القع ایشا eg‏ اله تا SIN‏ یب 
الكلى للتاریخ القدیم الذی بتارجح فى كفة الیزان؛ ذلك GY‏ إذا كانت 
کارنتا بردية age!‏ وسفر الخروح > وصفین مختلفین لحدت واحد > فان 
تعلمناه > وعلیه فان التحقق من الرمن الذی حدث فيه الخروح بصیح ذا 
dias |‏ قصوی .. 

جاب کے pal‏ آلاسرافتلینخ عضي خلال GS‏ الماک 
الحديثة > ولكنهم غادروها عند نهایه الدوله الوسطى ‘ وقد حدث ذلك فى 
ai,‏ عام ١5565‏ ق ٠‏ م قبل آیام أو أسابيع قليلة من غزو الهكسوس لصر 
يقول به وبين حقائق التاريخ المتعارف dale‏ الذى يحدد القرن السایع 


۳۳۱ 


عشر قبل الميلاد لتواجد الهكسوس بمصر 6 ومن الضرورى أن نتساعل 
عن السیب الذى دعا فليكوفسكى لعقد هذا الاقتران بين خروج اليهود من 
مصر » ودخول الهكسوس إليهاء متأخرين قرنين عن التاريخ الثابت 
لدخولهم إليها ٠‏ 

تبدوا المسالة الأولى أكثر وضوحاء فتوقيت خروج الإسرائيليين 
بمنتصف الألف الثانى قبل الميلاد يفسح مجالا رحبا من السنين يربو على 
خمسمائة عام تقريبا تتسع لسنوات التيه ثم لغزو يشوع لفلسطين « كما 
مء اة المت الكائمة تعمس SRG‏ لتق اراس 
بفلسطين وقيام المملكة المتحدة . قبل وخلال القرن العاشر قبل الميلاد . 
عا تفت مم gall‏ الاش : 

تا السا الات الاه اكىن ف الا الأكثن سمو : 
وحتى نستطيع تفهم محاولات فليكوفسكى » علينا أن نتفهم أولا النتائج 
التى يريد أن يتوصل إليها من خلال فكرته عن إعادة ترتيب القوائم 
الزمنية للتاريخ القديم ۰ وهی النتائج التى تناولها بتفصيل فى کتابه من 
الخروع إلى ااك اخناتون " . 

يرى فلیکوفسکی أن هناك دینا تاریخیا يدين به الشرق الادنی فى نيل 
حريته والتخلص من العبودية » تدين به مصر أكثر من غيرها للملك 
شاؤول أول الملوك الإسرائيليين , لقد كان سقوط حواريس المصرية على يد 
شاؤول ( وليس أحمس الأول) وتدمير جيوش الهكسوس (العماليق ) 
تغييرا حاسما لمسار تاريخ الشرق الأدنى » فمن جديد نهضت مصر لتبنى 
فوتها « وتستعيد حضارتها » بعدما تحررت من عبودیه دامت منات 
السنين . وكان محررها هو أحد أحفاد اليهود الذين كانوا عبيدا فى مصر 
> ولكن أعمال هذا الملك العظيمة فى هزيمة الهكسوس لم تقدر ؛ ولم 
يعترف بها المصريون ٠‏ ولم يعتبر الإسرائيليون أنفسهم شعبا حرا إلا 
بعد أن قهروا الفلسطينيين ووضعوا المهمة المزدوجة على عاتق داود ثانى 
الل al‏ كعمو اتکی نمی يكحو في اك بعافاید: 


۳۳ 


فى مدينة شاروهين جنوب فلسطين › وقد دام حصارهذه المدينة الحصينة 
Got‏ أعوام . بقوات مختارة ومنتقاة بعناية » قوامها اشنا عشر ألف رجل 
من أفضل مقاتلی الیهود . ودام هذا الحصار بلا جدوی ۰ حتی استطاع 
بآ فا تمس pels‏ ذل لفات المقوار أن دو leu‏ رة 
ويمكن الإسرائيليين من اختراق المدينة وسحق الهكسوس وإبادتهم » ولم 
يكن داود على رأس الجيش طوال الحصار » وربما كان الملك الصری 
اکس (eer‏ فر يقن و ا كاف ل وحصيل اكا لی فلن 
نصييه من الغنائم كرما من الإسرائيليين » وعاد إلى مصر مجبور 
MAES‏ 

ويستمر فليكوفسكى فى بناء تاريخه الوهمى , فالتزامن الصحيح 
للتاريخ المصرى والتاريخ العبرى الذى يقول به , يؤكد أن الملكة 
حتشبسوت كانت معاصرة للملك سليمان ۰ ليس هذا فقط بل هی بكل 
تاکید Ble‏ سیا التوراتية التی آتت إلى آورشلیم ‏ لیس من آرض سبا 
فى الجزيرة العربية » بل من مدینه طيبة عاصمة مصر ٠‏ 

نما بعثتها all‏ آوفدتها الی بلاد ( بونت ) - آرض الاله - فلم کن 
وجهتها الى جنوب شبه الجزيرة العربية ولا ان السواحل الصومالية , تلك 
الانحاء التی اعتبرها الژرخون بلاد بونت , مخطئین فى ذاك » بل كانت 
وجهتها أرض الاله - مدينة آورشلیم ( بونت فلیکوفسکی ( وفی 
آورشلیم استرعی نظر الملكة آثناء البعثة الفن العماری للیهود » وهی 
القائمة سای الأعراماك cella‏ الفا الان gad‏ یا تست 
الهندسية لهیکل اللك سلیمان وبعد عودتها › آقامت الدير البحری » آروع 
وأجمل العابد المصرية , ليس على غرار النمط الصری التقلیدی › فلقد 
انا نان فا نات این ال ر المصرى امین 
لتصمیم آجنبی ملحوظة . 

ویسکنر اک کی فی اریت الذی یقول به : قالقروة All‏ جا 
أمة الیهود . تلك الثروة تراکمت على مدی مئات السنین (؟) من العمل 


۳۳۲ 


الشاق © والحياة الستقرة الآمنة على أرض فلسطين › ثم الفنائم التى 
جمعها شاؤول محرر الشرق المجيد . ومن بعده الملك داود » خلال الحروب 
لتی خاضها کل منهما رال دال التی شناها , بال#ضافة الى 
الأرباح الطائلة التی تحققت من التجارة التی آدارها اللك سلیمان مع 
آسيا وآفریقیا , والذهب الجلوب من بلاد آوفیر , وهدایا ملكة سباً 
حتشبسوت + کل هذه الثروات تحولت إلى غنائم لتحتمس الثالث 6 كا هو 
منقوش على حوائط معبد الکرنك ٠‏ 

الفكرة الأساسية لفلیکوفسکی باختصار , تؤكد على تزامن ملوك 
الاسرة الكاسة عشرة الصرية هم ملول الملكة الاسرائلیة p Boal‏ 
فعصر آحمس الأول یتزامن مع عهد شاؤول , وداود » وعصر حتشبسوت» 
هو عصر سلیمان » وعصر تحتمس التالث یتزامن مع وعصر رحیعام ابن 
سلیمان » وعصر منافسه پربعام فى الملكة الشمالية ( اسرائیل ) . 

كان لابد إذن من أن یتأخر دخول الهکسوس لصر قرنین من الزمان › 
حتی یصبح من السهل على شاژول أن يهزمهم ۰ وحتی یتمکن یوآب آیضا 
من القضاء علیهم قضاء مبرما . فکیف كان يتأتى لهما ذلك إذ اعترف 
فلیکوفسکی بهزیمتهم على يد أحمس عام ۱۵۸۰ ق ۰ م ولکن هذا التصور 
يشكل معضلة زمنية کبری آمام فلیکوفسکی » وهو بالطبع قد فطن الیه ؛ 
فلقد عاش داود فى القرن العاشر قبل الیلاد » كما هو ثابت فى التاریخ 
الاسرائیلی ۰ ما طرد الهکسوس ققد وضع فن التاريخ التقلیدی التعارف 
LES cule‏ سبق القول فی عام ۱۵۸۰ قن »ها بترك فجوة م قدارها 
ستة قرون غير مفسرة ومجهولة» فأى تاريخ يجب أن نحرکه لنغطى تلك 
الفجوة التى تبلغ ستة قرون ؟ » من غير الممكن أن نضع داود فى القرن 
السادس عشر قبل الميلاد لاهو ولا غيره من ملوك إسرائيل « Coed‏ 
التاريخ القديم لن يجد أدنى إمكانية لتغيير تواريخ ملوك أورشليم « ولو 
لقرن واحد من الزمن » فضلا عن ستة قرون كاملة » دون أن يغير 
معلومات مؤكدة « ومفاهيم راسخة ومثبتة, فقصص التوراة سجلت تتابع 


ak 


ملوك يهوذا وإسرائيل » ملك من بعد ملك , فالحقيقة الثابتة فى رأى 
فلیکوفسکی تنكر وجود فجوة تاريخية بای قدر كان . ولا بأى قدر خارق 
من التخيل فى التاريخ التوراتى ٠‏ 

يتايع فلیکوفسکی ۰ ومن جهة أخرى فان التاريخ الصری مستقر 
وبإحكام أيضا . أسرة من بعد أسسرة , وملكا من بعد ملك » من بداية 
الملكة الحديخة حتی عصر الحکم الفارسی لصر . فای التاریخین 
نصدق؟. فاما أن الستمانة عام قد اختفت من تاريخ الشعب الیهودی . 
Lal;‏ أن الستمانة عام قد ضوعفت أو آضیفت إلى تاريخ مصر؛ ذلك GY‏ 
من المستحيل أن يكون التاريخ فى أورشليم هو القرن العاشر قبل الميلاد › 
وأن يكون فيالوقت نفسه القرن السادس عشر ق٠‏ م فى مصر . ويؤكد 
فليكوفسكى أن بعض حلقات التاريخ الصری قد وصفت مرتين Oly‏ 
الستمائة عام الزائدة قد نتجت عن ذلك التکرار » وأن الخطأ غير موجود 
فى التاريخ GI‏ بل فى المؤرخين » وينتهى فلیکوفسکی بانه لابد من 
اختضار ماع عام غل تو الق :يمن اة : 

هل أخطاأ المؤرخون أم أن فليكوفسكى هو الذى تعمد Usa!‏ من 
البداية ؟ . السالة الواضحة وضوحا كاملا حتى الآن , أن الكارثة التى 
يصفها إيبو العجوز لاتمت بای صلة للكارثة الكونية التى يصفها 
فليكوفسكى » فلو صحت هذه الأهوال لما قال اليهود لموسى حينما فزعوا 
من فرعون وجنوده حين تعقبوهم " هل لأنه ليست قبور فى مصر أخذتنا 
لنموت فى البرية. ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر » أليس هذا هو 
الكلام الذى كلمناك به فى مصر قائلين كف عنا فنخدم المصريين من أن 
نموت فى البرية " ( خروج VE‏ - ۱۲/۱۱ ) ؛ ثم يعود اليهود للتذمر 
متذکرین النعيم الذين كانوا يعيشونه فى مصر " ليتنا متنا بيد الرب فى 
أرض مصر اذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع فإنكما 
أخرجتمانا الى هذا القفر لكى تميتا كل هذا الجمهور بالجوع ' ( خروج 
۲ - ۳/۲) 


۳۳۵ 


ولقد عاش إيبوور كما تأكدنا خلال فترة الانتقال الأولى ووصف 
أحداث ثورة سياسية أعقيت انهيار الأسرة السادسة ۲۶۲۳ - ۲۲۷۱۳ 
ووجه نقده العنيف لأحد ملوك الأسرة الثامنة التاخرین أو أحد الملوك 
الأوائل للأسرة التاسعة ) ۲۲۲۲ - ۲۱۳۰ ق (ae‏ أى قبل التاريخ الذى 
حدده فليكوفسكى بنحو سبعة قرون ٠‏ 

إن فكرة إعادة بناء التاريخ عند فليكوفسكى تختصر من زمن المملكة 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة فى القرن العاشر قبل الیلاد بدلا من الفترة 
الزمنية التى شغلتها هذه الأسرة ۱۵۷۰ - ۱۳۰۶ ق۰م فكيف سيتم هذا 
الاختصار؟ » اذا أخذنا رأى فلیکوفسکی على علاته . 

طبقا للتاريخ التلقليدى المتعارف عليه فإن المملكة الحديثة تشمل 
عشرة ۱۳۰6 - ۱۲۰۰ ق ١مء‏ والعشرين ۱۲۰۰ - ۱۰۸۵ ق.م أى أن 
على نحو التقریب » فکیف سیتم اختصار الستمانئه عام التی یقول بها 
فلیکوفسکی منها؟ ٠‏ 
التاریخ يمتد ما بين عام ۱۵۷۰ - ۱۵۶۱ ق.م وأنه ول ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة coke‏ آول ملوك الدولة الحديثة » فكيف سنختصر الستمانة 
عام من فترة زمنية لم تبداً بعد. وحتی یمکن أن یتزامن حکم هذا اللك 
العاشر قبل البلاد . 

السالة على هذا النحوم مستحيلة تماما » فاذا سایرنا فلیکوفسکی 


۳۳ 


للتاریخ التعارف علیه فان عصر فترة الانتقال الثانية (الأسرات۱۳ - ۱۷) 
تبداً من عام ۱۷۷۸ قبل الیلاد وتنتهی بقیام الأسرة الثامنة عشرة ۱۵۷۰ 
ق۰م أى تستفرق ۲۰۸ سنة على نحو التقریب ۰ وهی مدة لاتفی بالغرض 
الذى نسعی لتحقیقه حتی تصح وجهة نظر فلیکوفسکی » فهی آقل بکثیر 
من السته قرون التی يريد اختصارها من التاریخ الصری حتى بترامن 
. مع التاریخ العبری « علینا اذن أن نضیف فترة حکم الأسرة الثانية عشرة 
آیضا إلى مدة هذا الاختصار . وتبدأ هذه الأسرة من عام ۱۹۹۱ - 
۸ ق ۰م أى نحو ۲۱۳ عاما . فيصل مجموع السنين من الأسرة 
الثانية عشرة إلى أول الأسرة الثامنة عشرة إلى ۶۲۱ عاما » وهی آیضا 
أقل من القرون الستة المطلوية؛ حتى يتمكن الملك شاؤول من تحرير الشرق 
من الهكسوس بدلا من الملك أحمس ٠‏ 

والحقيقة أن كل هذه الافتراضات هى افتراضات غير صحيحة فى 
مجملها , لا لشىء إلا لآن الفرضية الأساسية التى يقول بها عن ضرورة 
اختصار الستة قرون التى ضوعفت فى التاريخ المصرى لتصحيح الخطاً 
الذى وقع فيه المؤرخون . حتى تتطابق أحداث القرن السادس عشر مع 
أحداث القرن العاشر قبل الميلاد > هى فرضية غير صحيحة على وجه 
الإطلاق . ذلك GY‏ إذا أردنا بالفعل أن تقع أحداث القرن السادس عشر 
(قبل الميلاد) خلال القرن العاشر ( قبل الميلاد ) فإن علينا أن نضيف لا 
أن نختصر القرون الستة التى يقول بها فليكوفسكى حتى يكون تاريخه 
صحيحا ٠‏ فهل المقصود هو تحريك مسار التاريخ المصرى فى مجمله 
باتجاه (الميلاد) مدة هذه الستة قرون؟ » أى أن تبداً المرحلة التاريخية عام 
۰ قبل الميلاد وليس عام ۲۲۰۰ ق ۰ م طبقا لما هو متعارف عليه , 
وهو احتمال غير قائم , كما يمكن أن نتصور أن المقصود أن يتم اختصار 
مدة الستة قرون من المدى الزمنی الذى يمتد بين بداية الأسرة الثامنة 
Vs ip ee‏ سدع إلى عضیر ر لاكمر عام eV‏ 
وفى هذه الحالة سوف نواجه بمشكلة أخرى تتطلب حلا » هی أن نضيف 


۳۳۷ 


الستة قرون مرة أخرى فى ختام التاريخ الفرعونى لينتهى بهذا التاريخ 
المؤكد للإسكندر الأكبر . ولنا أن نتخيل حلا آخر أكثر سهولة غير حلول 
الخصم أو الإضافة » هو أن يتقافز من يشاء من الملوك والملكات فى وثبات 
زمنية طويلة , فی اتجاه الیلاد آو عکس هذا الاتجاه مع الاحتفاظ 
ا السو نهد اه ای تسا غ حو نات رگا 
آقالیمهم وکهنتهم وقادة جیوشهم , وآبناژهم وکل من يمت الیهم بصلة 
قرابة , أو کل من لايمت الیهم بصلة قرابة من الجماهیر العاصرة لهم؛ 
لیحتل کل هذا الحشد التقافز مکان الاخر؛ لیستقر فی GISM‏ الذی براه 
فلیکوفسکی مناسبا لکی يصح التاریخ الذی يقول به ٠‏ 

الس ال من كل الك Ae‏ تقس SAE‏ 
المؤرخون والتقفون والهتمون وغير المهتمين » من الصریین وغير الصریین 
لعبه الکراسی الوسیقیه التی یفرضها إيمانويل فلیکوفسکی على التاریخ 
os tec‏ ان ما رف ایا ene‏ لت ریا 
فرضها على التاريخ الطبیعی ٠‏ 

زدنا ٠٠‏ وعدنا ۰۰ وأسهبنا كثيرا ۰۰۰ ومايزال للحديث بقية ٠‏ 


۳۳۸ 


القسم الرابع 


oe 


ملق 


RAL 


V/Y¥ 


A/¥ 


\./¥ 


\A/¥ 


v./¥ 


من سم رالخروج - التوراة 


أما موسى فكان يرعى غنم يرون يه كاهن مديان 
فساق الغنم إلى وراء البرية إلى جبل الله حوريب 


وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر 
وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق 

ثم قال Gi‏ إله أبيك إله ابراهيم واله اسحق واله 
يعقوب فغطى موسی وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى 
الله . 

فقال الرب إنى قد رأيت مذلة شعبى الذى فى مصر 
وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم . إنى علمت 
أوجاعهم . 

فنزلت لأنقذهم من أيدى المصريين وأصعدهم من تلك 
الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض 
لبنا وعسلا 

فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبی بنى 
إسرائيل من مصر 

لكنى أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد 
قویه 

فأمد gs‏ وأضرب مصر بکل عجائبی التی أصنع 


۳:۱ 


۳/۳ 


۱۳/۳ 


فيها sary‏ ذلك يطلقكم 

وأعطى نعمة لهذا الشعب فى عيون المصريين فيكون 
حينما تمضون أنكم لاتمضون فارغين ٠‏ 

بل تطلب كل مرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة 
فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم 
ویناتکم فتسلیون المصريين ٠‏ 


اصحاح ٠۲/٤‏ فقال اطرحها إلى الارض فطرحها إلى الارض فصارت 


اصحاح 0 


V/s 


24 


4/ 


V/s 


VV /é 


vv /i 


۰/۵ 


۳۳/۵ 


Ge‏ فهرب موسی منها 

كد قال اله لر اکا امكل موف خن فال یه 
فى ian‏ ا را برضا ء مال اع 
ثم قال له رد یا لی عبك فسردیده ll‏ عبه ثم 
آخرجها من duc‏ واذا هی قد عادت مثل حسده ٠‏ 
ویکون إن لم یصدقوا هاتین الایتین ولم یسمعوا لقواك 
انك اين peal Gls‏ مشک نی الماش ای 
اا الى ومن الثين دا ای oom‏ + 
Pree eee a‏ 
jap sh‏ تاکن ال ipl ght cA glen,‏ 
قدام فرعون ولكنى أشدد قلبه حتى لايطلق الشعب 
تفیل ايكون ما بق رونل این 
البكر . 

cus‏ لك أظلق ابنی لیعبدنی قاییت أن قطلقه »بها 
آنا آقتل ابنك البکر 


فقال Lag!‏ مبك مصر ناذا یاموسی وهرون تبطلان 
الشعب من آعماله اذهیا إلى اتقالکما . 


yey 


إصحاح 1 


اصحاح ۷ 


۳۳/۵ 


١/1 


۱/۷ 


۱/۷ 


۱۳/۸۷ 


۱۳/۷ 


۱:۷ 


\o/V 


۱/۷ 


۱۷/۷ 


فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى 
هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك . 


فقال الرب لموسى الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون فإنه 


بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه . 


فدخل موسى وهرون إلى فرعون وفعلا هكذا كما 
أمر الرب طرح هرون عصاه أمام فرعون وأمام 
عبيده فصارت تعبانا ٠‏ 

تدعا فرعي لها O | ee a‏ 
مصر أيضا سحرهم كذلك ٠‏ 

يفن كل کد عيبا شمسا لی مان 
ولکن عصا هرون ابتلعت عصیهم ٠‏ 

فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرپ 
قال الرب لوسی قلب فرعون غلیظ قد آبی أن یطلق 
الشعب 

اذهب إلى فرعون فى الصباح انه یخرج إلى الاء 
فا هن كافة ال وال الى لته 
تأخذها فى يدك 

وتقول له الرب إله العبرانيين أرسلنى إليك قائلا 
أطلق شعبى ليعبدنى فى البرية » وهو ذا حتى الآن 
لم pan‏ . 

هکذا يقول الرب بهذا تعرف آنی آنا الرب ها Gi‏ 
آضرب بالعصا التی فى يدى على Ul‏ الذی فى 
ال peor‏ ها 


۳:۳ 


\A/V 


۱۹/۸۷ 


ویموت السمك الذی فى النهر وینتن النهر فیعاف 
الصریون أن یشریوا ماء النهر . 

ثم قال الرب لوسی قل لهرون خذ عصاك ومد يدك 
على مياه الصریین على آنهارهم وعلی سواقیهم 
وعلی اجامهم ples‏ کل مجتمعات میاههم لتصير دما 
فیکون دم فى کل آرض مصر فى الأخشاب وفی 
الأحجار. 


۲۱/۷ 


YV/V 
۳۳/۷ 
Yi /V 
Yo/V 
۱/۸ 
V/A 


۳/۸ 


الذى فى النهر دما 

ومات السمك الذى فى النهر وانتن النهر فلم یقدر 
الصریون أن یشربوا ماء من النهر وکان الدم فى کل 
آرض مصر ٠‏ 

وفعل عرافو مصر كذلك بسحرهم فاشتد قلب فرعون 
فلم يسمع لهما كما تكلم الرب 

ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا 
أيضا . 

وحفر جميع المصريين حوالى النهر لأجل ماء 
ليشربوا لانهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء النهر ٠‏ 


ولا كملت سبعة آیام بعدما ضرب الرب النهر ٠‏ 


كال اوس وسو sedi glial‏ 


٠ بالضفادع‎ 


فیفیض النهر ضفادع ثم تصعد وتدخل إلى بيتك وال 


مخدع فراشك وعلی سريرك والی بیوت عبيدك وعلی 
شعبك والی تنانيرك والی معاجنك 


۳: 


s/h 


0/۸ 


V/A 


۷/۸ 


۱۳/۸ 


۱۳/۸ 


١ 
١ 4 


۱/۸ 


۱۷/۸ 


۱۸/۸ 


۱۹/۸ 


۳ 


وعلی chart‏ وعبيدك تصعد الضفاد ع ٠‏ 
فقال الرب لوسی قل لهرون مد يدك بعصاك على 
الأنهار والسواقی والآجام واصعد الضفاد ع إلى 
آرض مصر . 
فمد هرون یده le‏ میاه مصر - فصعدت الضفاد ۶ 
وغطت آرض مصر 
وفعل گذتك العرافون سحرهم واصعدوا الضفاد ۶ 
على آرض مصر ٠‏ 
ثم خرج موسی وهرون من لدن فرعون وصرخ 
موسی إلى الرب من أجل الضفاد ع التى جعلها على 
فرعون ٠‏ 
فطل الب كقول موسي ففاتت اشفا عفن الوت 
والدور والحقول ٠‏ 
وجمعوها کوما کثيرة حتی انتنت الارض ٠‏ 
Lala‏ رأى فرعون أنه قد حصل الفرج اغلظ قلیه . 
ولم يسمع لهما كما تكلم الرب 
ثم قال الرب لموسى قل لهرون مد عصاك واضرب 
تراب الأرض ليصير بعوضا فى جميع أرض مصر ٠‏ 
ففعلا كذلك 
فصار البعوض على الناس وعلى البهائم كل تراب 
الأرض صار بعوضا فى جميعا أرض مصر ٠‏ 
وفعل العرافون سحرهم ليخرجوا البعوض فلم 
يستطيعوا وكان البعوض على الناس وعلى البهائم 
فقال العرافون لفرعون هذا أصبع الله ولكن اشتد 
قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب ٠‏ 
ثم قال الرب لموسى بكر فى الصباح ٠‏ 


۳:0۵ 


۳/۸ 


۲۲/۸ 


۲۳/۸ 
0 


الاصحاح ۳/۹ 
۳/۹ 


۹ 


۸/۹ 


4/4 


۱۸/۹ 


۱۹/۹ 


۳۳/۹ 


وقل له 

اق کت ای فخي قا نا اسل عك وی 
عبيدك وعلى شعبك الذیان فتمتلی بيوت المصريين 
ذبانا وأيضا الأرض التى هم عليها ٠‏ 

ولكن أميز فى ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبى 
مقيم حتى لايكون هناك ذبانا 

واجعل فرقا بين شعبى وشعبك إذا تكون هذه الآية. 
ففعل الرب هكذا 


خربت الأرض من الذبان 


فانه إن كنت تأبى أن تطلقهم وكنت تمسكهم بعد فها 


يد الرب تكون على مواشيك التى فى الحقل على الخيل 
والحمير والجمال والبقر والغنم وبا ثقيلا جدا ٠‏ 
ويميز الرب بين مواشى إسرائيل ومواشى المصريين 
فلا يموت من كل ما لبنى إسرائيل شىء 

ثم قال الرب لموسى وهرون خذا ملء أيديكما من رماد 
تون all,‏ موس نيبن السهاء اناه فان 
فرعون٠‏ 

ليصير غبارا على كل أرض مصر فيصير على الناس 
وعلى البهائم دمامل طالعة ببشور فى كل أرض 
مصر ٠.‏ 

ها أنا غدا مثل الآن أمطر بردا عظيما جدا لم يكن 
مثله فى مصر منذ يوم تأسيسها إلى الآن ٠‏ 

فالآن أرسل أهم مواشيك وكل مالك فى الحقل جميع 
الناس والبهائم الذين يوجدون فى الحقل ولايجمعون 
إلى البيوت ينزل عليهم البرد فيموتون ٠‏ 

تقال الري لوس هد رود nine [eer‏ 


۳:۹ 


۲7/۹ 


۲/۹ 


Yo/4 


51/6 


51 


1/6١6 


قفد كرون اه سوسیا ee‏ ت ge‏ 
وبردا وجرت نار على الأرض وأمطر الرب بردا على 
أرض مصر ٠‏ 

كان دود ونا افا کی وس tis A‏ عفانم 
جدا لم يكن مثله فى كل أرض مصر منذ صارت 
أمة. 

فضرب البرد فى كل أرض مصر جميع ما فى الحقل 
من الناس والبهائم وضرب البرد جميع عشب الحقل 
وكسر جميع شجر الحقل ٠‏ 

إلا آرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل فلم يكن 
فيها برد ٠‏ 

فالكتان والشعير ضربا GY‏ الشعير كان مسبلا 
ادم ا واو ارافان تلم تبون 
لأنها كانت متأخرة ٠‏ 

ولكن فرعون لما رأى أن المطر والبرد والرعود 
انقطعت عاد یخطی وأغلظ قلبه هو وعبيده ٠‏ 

ها ذا أحىء يمراد على ا 

فيغطى وجه الارض حتى لايستطاع نظر الارض ٠‏ 
ویاکل الفضلة السالمة الباقية لكم من البرد ویاکل 
جميع الشجر النابت لكم من الحقل . 

ويملا بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع 
wey eer trees‏ الا رة از و اء اباك 
منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم ٠‏ 


١‏ فمد موسى عصاه على آرض مصر فجلب الرب على 


الارض ريحا شرقية JS‏ ذلك النهار وكل الليل ولا 
كان الها ع خلت الم | pees‏ لیرد 


۳:۷ 


على آُرض مصر ۰ حتی یلمس الظلام . 


۲۳/۰ 


v/\\ 


۳/۸۲ 


ام 


۰, 


لم يبصر أحد اخاه ولاقام أحد من مكانه ثلاثة abi‏ 
كز Se eect‏ انيد اليل كيان ليك تون فر 


مساکنهم. 


تكلم فى مسامع الشعب أن يطلب کل رجل من 
صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة 
دشن 

وقال موسی هکذا یقول الرب إنى نحو نصف اللیل 
خرج فی وسط مصر 


فیموت كل بكر على أرض مصر من بكر فرعون 


الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التی خلف 
الرحى وكل بكر بهيمة 

ويكون صراخ عظيم فى كل أرض مصر لم يكن مثله 
ولا يكون مله أيضا 

ولكن جميع بنى إسرائيل لا يسنن كلب لسانه إليهم 
لذ إلى الان إلى السهات ل فادرا أن اارت 
يميز بين المصريين وإسرائيل 

كلما كل جمتاعة ایس dsl‏ قائلين فى الغاختن من هذا 
sgl‏ دون ليه كل راد شا عسي :تيوت HN‏ 
شاة للبيت . 

وان كان البیت فیا علی ايكون کفوا لشاة 
يأخذ هو وجاره القریب من بيته بحسب عدد النفوس 
JS‏ واحد على حسب أكله تحسبون للشاة 


تکون لکم شاة صحيحة ذکرا ابن سنه تأخذونه من 


۳:۸ 
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۷/۲ 


۸/۱۲ 


1/۱۲ 


۱/۱۲ 


۱۳/۲ 


۹/۱۲ 


۳.۸۲ 


Yo/\Y 


الخرفان أو من الماعز ٠‏ 
ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من 
هذا الشهر ثم يذبحه كل جمهور جماعة اسرائيل فى 
العشية 
ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة 
العليا فى البيوت التى یاکلونه فيها 
ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير ٠‏ 
وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مشدودة واحذيتكم فى 
أرجلكم وعصیکم فى ايديكم وتأكلونه بعجلة هو 
فصح للرب 
فانى اجتاز فى أرض مصر هذه الليلة واضرب كل 
بكر فى آرض مصر من الناس والبهائم وأصنع 
أككاما نكل pagent ay)‏ نالرت 
ويكون لكم الدم علامة على البيوت التى أنتم فيها 
فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك 
حين أضرب أرض مصر 
فحدث فى نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر فى 
أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى 
بكر الأسير الذى فى السجن وکل بكر بهيمة 
فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين 
وكان صراخ عظيم فى مصر لأنه لم يكن بيت ليس 
فيه ميت 
وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى طلبوا من 
المصريين أمتعة فضية وأمتعة ذهب وثيابا وأعطى 
الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين حتى أعاروهم 
فسلبوا المصريين ٠‏ 


۳:۹ 


ملحق ۲ 
مرتیات اییو - ور 


۰ (فجوة طويلة ) ۰۰۰۰ يقول البوابون إننا راحلون للنهب ۰۰۰ ولم 
نفك لفسال ف قن دل که مهافت ار اا ان 
إا وحم al dal‏ هروس مور اللي الى اند 
على ON‏ نع ea‏ انل <٠‏ اسان الق الشكيفة VA)‏ يسود 
مغموما بسبب ما حل بالبلاد ۰۰۰ وفى كل مكان يختلط الأجانب بشعب 
الدور الأول 

انظروا إذن فالوجه شاحب ۰۰ لقد وصلنا إلى ما تنباً به الأجداد ۰۰ لقد 
ابتليت البلاد بعصابات اللصوص . وعلی المرء أن يذهب للحرث ومعه 
و 

انظروا إذن . فالوجه شاحب والقواس مجهز . فالجريمة فى كل مکان» 
ورجل البارحة لا وجود له ٠‏ 

انظروا إذن فالسلاب ۰۰۰ فى كل مكان والخادم محمل بما استولى عليه. 
انظروا فالنيل يضرب (ضفافه ) » ومع ذلك فليس هناك من يحرث ٠‏ وكل 
واحد يقول : " لاندرى ماذا حدث فى أرجاء البلاد " ٠‏ 

انظروا إذن ؛ فالنساء عواقر ولايحملن و خنوم لم يعد يخلق , من جراء 
أحوال البلاد(٩1)‏ 

انظروا إذن » فالرجال المفلسون صاروا أصحاب ثروات ۰ ومن كان يتعذر 
عليه أن يصنع لنفسه زوج نعال يملك منها أكواما ٠‏ 
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انظروا ادن إن خدمهم ).عوج القلب » وعظهاء oe‏ له 
يعودوا یختلطون برجالهم ليفرحوا ٠‏ 

انظروا إذّن: القلوب عنيفة . والشقاء يعم التلاد:تاسمرها: والدماء فى گل 
مکان ولاینحسر الوت وتظن أشرطة الومیاء أن الرء لم يعد یقترب 
منها ۷۱(۰) 

انظروا إذن . فكثير من الوتی یلقی بهم فى النهر ٠‏ المياه هی القبر 
و"المكان الطاهر ۳ (۷۲) موجود الآن فى النهر . 

انظروا إذن . الاغنیاء ینتحبون ؛ والعوزون فى فرح ۰ وکل مدينة تقول : 
"دعونا نطرد الأقویاء من دارنا " ٠‏ 

انظروا إذن . الشعب شبیه بأبی منجل (VT)‏ والنجاسات تعم البلاد 
بأسرها ولا يوجد فى الوقت الراهن من برتدی الملابس البیضاء ٠‏ 

انظروا إذن » فالبلاد تدور كما تدور عجلة الفخاری. واللص صاحب 
ا 

انظروا إذن » النهر صار نهرا من دم ۰ وان شرب منه أحد فسيبصقه OF‏ 
هذا ( الدم ) دم بشری » والناس ظمای للماء . 

انظروا ان لاست استرات عى ""الاسجاك بن شب اكا فالزعال 
هم الذين يحضرون من تلقاء ذاتهم ۰۰ لقد قالوا بالفعل : لاتذهب هناكء 
تفه فاك فغ ولكذيع مهتزون گا لاسما + وا اتشان المعو له سعد نت 
شيئا » من جراء ما يشعر به من خوف ٠‏ 

انظروا إذن » الرجال أقل عددا ومن يضع آخاه فى التراب (نلتقى به) فى 
كل مكان ٠‏ 

انظروا إذن » لم يعد المرء يميز ابن الانسان الطيب النبت ۰۰۰ لأن ابن 
سيدة الدار هو الآن ابن الخادمة (Vo)‏ 

انظروا اذن » الصحراء تعم البلاد . الأقاليم سلبت ونهبت ؛ واسیویو 
الخارج چاءوا الى مصر ۰ (VV)‏ 

انظزوا انق عه لم یهد dal‏ فى کل مکان:. 
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انظروا إذن . الذهب واللازورد ؛ الفضة والفيروز ٠‏ العقيق الأحمر 
والبرونز ۰ وحجر النوية تحيط بجيد الخادمات , بينما تهيم السيدات 
الكريمات الأصبل فى طول البلاد وعرضها » وتقول من كانت ( فى الماضى 
سيدة بيت : واه ! ليتنا نحصل على بعض ما يسد الرمق ! - 

انظروا إذن » إن جسد هذه السيدات النبيلات » يعانى من الأسمال التى 
يرتدينها , وقلوبهن مغمومة عندما يقوم المرء بتحيتهن ٠‏ 

انظروا إذن » لقد حطمت الصناديق الصفيرة المصنوعة من الأبنوس › 
ونقر خشب سوريا النفيس ۰۰۰ 

انظروا إذن » من كانوا يشيدون المنازل باتوا الآن يعملون فى الحقول. 
من كانوا فى قارب الإله » باتوا الآن يساقون للعمل على متنه ٠‏ 

لايبحر أحد إلى بيبلوس (VV)‏ هذه الأيام » كيف سنتصرف للحصول على 
خشب الأرز من أجل مومياواتنا ؟ إن الكهنة يندفنون مع منتجاتهم فحسب 
والأثرياء يدفنون مع زیت » ورد من أماكن قصية ‏ مثل جزيرة كريت » 
ولكنهم لايعودون أبدا ۰ Gal (VA)‏ نفتقر إلى الذهب . وأيضا إلى المواد 
(اللازمة ) لمختلف الأعمال وما كان يمتلكه القصر اللکی ‏ له الحياة - 
والصحة - والقوة ' قد تم نهبه » ومن ثم فإنه لأمر هام عندما يحضر آهل 
الواحات محملين بقرابينهم وحصرهم وجلودهم ونباتاتهم الطازجة 
وشرابهم (؟) وطيورهم ۰۰ 

انظروا إذن » إن الفنتين وثنى و ... فى الوجه القبلى لم تعد تدفع 
الضرائب بسبب التمرد ٠‏ إننا نفتقر إلى الفاكهة وفحم الخشب ومختلف 
آنوا ع الخشب  :‏ ارتیو ' و " ماعاو ' و ' نوت " و glans”‏ فقد أحرقت 
أعمال الحرفيين (؟) 

مانفع خزانة بدون عوائد ؟ ( فیما مضى ) كان قلب جلالته سعيدا عندما 
كان ( حملة ) القرابين يتقدمون نحوه . وعندما تأتى البلدان الأجنبية : 
هذه كانت امبراطوریتنا ۰ (۷۹) هذا كان رخاعنا ۰ ماذا سنفعل فى هذا 
الصدد ؟ كل شىء تهدم ٠‏ 
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انظروا إذن › لقد اختفت البسمة , فلا أحد يبتسم , ان الشكوى » هى 
التى تعم البلاد مختلطه بالنحيب ٠‏ 

انا اه لايمكن الل بن این ال خلا ات اللولن مت الائ 
انظروا اذن » الکبار والصفار یتمنون آلوت , ویقول الصبية الصفار ما 
كان ينيغى ل 

( أبى ) أن يمنحنى الحياة ' 

انظروا إذن » أبناء العظماء يدفعون دفعا إلى الجدران» فى حين أن 
الرضع الذين لازالوا (متعلقين) برقبة (آمهم) (يعرضون) فوق 
مرتفع.(۸۰) 

انقو i asa‏ الذي كتنانواء فس" BS Sees" ALESIS‏ 
الرتفع,(۸۱) GY‏ أسرار التحنيط قد ضاعت ٠‏ 

انظروا إذن » ما كنا لانزال نراه بالامس »قد هلك ۰ والبلاد ضاعت 
(تحت وطأة) ضعفها » مثلما تكون عند اقتلاع الكتان (AY)‏ 

انظروا إذن » الدلتا باسرها لم تعد متوارية » فقلب الوجه البحرى يعج 
الآن بالدروب المطروقة, (AY)‏ فما العمل؟ ۰۰۰ ويقال : " اللعنة على "مكان 
الأسرار "  )۸۶(‏ انظر إنه الآن بين يدى الذى لايعرفه مثله ذلك الذى كان 
يعرفه » إن الأجانب هم منذ الآن الحرفيون الذين يقومون بأعمال الوجه 
البحرى ۰ 

انظروا إذن » إن مواطنى ( الأمس ) ينحنون الآن فوق حجر الرحى ؛ 
والذين كانوا يرتدون أرق آنوا ع الكتان يضربون الآن ب ۰۰۰ ولكن الذين 
لم يروا النور أبدا يخرجون ٠‏ وأولئك اللاتى كن على سرير ازواجهن › 
يردد الناس القول عنهن : " إنهن يقضين الآن الليل على لوح خشبى " 
وإذا قالت ( إحداهن ) : ' اللوح المحمل بالمر تقیل جدا بالنسبة لى 
عندئذ سوف يحمل بجرار مملوءة ۰۰۰ (Ao)‏ 

وأصبحن لايتعاملن مع الحفات واختفى ساقى الخمور » ولا علاج لكل 
ذلك ٠‏ ومن الآن ستتالم سيدات ( الزمن العابر ) ذات الحسب والنسب 
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كما كانت الخادمات يتالمن ( فيما مضى) ۰ والموسيقيات فى حجراتهن » 
داخل تون Ble pn‏ الحو Slee‏ عن مرا 1410 بوالرواة 
(ينحنون ) على حجر الرحى ٠‏ 

انظروا إذن » ان الخادمات صرن الآن سيدات بقدرة ألسنتهن (يتحدثن 
حسبما یحلولهن ) ۰ (وفی الاضی ) عندما كانت السيدة تتحدث. كان 
الأمر قاسیا على الخدم . 

انظروا اذن . الأشجار آتلفت , الاغصان تجردت , والخدم یهجرون 
منازلهم ۰ ویقول الناس عندما يبلغهم ذلك : لم تعد هناك مکافات طائلة 
للاطفال بل ولم يعد هناك طعام فبماذا إذن نشبه مذاق الیوم ؟ 

انظروا إذن » العظماء جوعی ویتآلون , ولکن الخدم آصبح لهم من 
انظروا اذن . " الرأس الساخن " (AV)‏ یقول " لو ۰۰ كنت أعرف أين هو 
aly!‏ لعملت من اجله. ." 

انظروا إذن » الناس يركضون ویتصارعون للترود بالطعام ۰ ( الرجل 
الثری ) یسرق ویتم الاستیلاء على جمیع ما يمك ۰ 

انظروا اذن › فقلب الحیوانات يبكى أيضا والقطعان غارقة فى النواح 
فاقوا الم 
انظروا اذن » أطفال العظماء یدفعون دفعا إلى الجدران » فى حين أن 
الرضع الذین مازالوا (متعلقین ) برقبة ( آمهم ) یعرضون فوق مرتفع , 
إن الاله " خنوم " يئن من التعب ۰۰ ۸۸(۰۰) 

انظروا إذن » فبعد أن تأكدت القدرة للجمیم یضرب الانسان شقیقه 
المؤلون مخ امه +:فيقول الناس هاذا مخت ۱ 

انظووا اذ + ارو والطرق هروس :ريك ال فنا وبغال مت 
يصل أحد مسافرى الليل فيستولى على أمتعته ٠‏ ويجرده من كل ما معه . 
ويمتعه بضربات من عصاه ثم يقتله باجرام 

انظروا إذن » ما كنا لانزال نراه بالأمس قد هلك » والبلاد ضاعت ( تحت 
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وطأة ) ضعفها . مثلما هو الحال عند اقتلاع الكتان « ومواطنو ( الأمس ) 
يروحون ویوّوبون وهم ينتحبون ٠٠‏ واها ! لو كان هذا هو نهاية البشرية 
> لا حملت النساء ولا انجين قط . ولغرقت الأرض فى السكون » ولن 
تکون هناك بعد ذلك عواصف ‏ . ۱ 
انظروا إذن « ( البشر يتغذون ) على الأعشاب ویشربون الاء » فالفواکه 
والنباتات بل والطیور ذاتها , لم تعد موجودة ۰ وينتزع الرء ٠٠٠‏ حتى 
من فم الخنزیر ۰ دون أن بقول sei‏ ( كما فی الاضی ) : " ذلك یطیب لل 
آکثر مما يطيب لى " بسیب الجوع . 

انظروا إذن » لقد تلفت الحبوب على جميع الاروب ۰ إننا محرومون من 
الثياب والعطور والزیوت ۰ وکل واحد یقول : لم يعد یوجد شىء 
الحانوت خاو » وحارسه ممدد على الأرض وسط العشب : ان النباتات 
هى ما یرغبها الرء الآن , وهی كثيرة ۰ واه ! لو أن صوتی كان من 
الممكن أن بنطلق فى تلك اللحظة لانقذنی من الأسى الذى اعانیه ! 

انظروا اذن » إن قاعة الحفوظات الکیری قد سلبت مدوناتها » إن مکان 
الأسرار قد جرد الآن ( من محتویاته ) . 

انظروا اذن ؛ إن الأوراد السحرية قد أميط اللثام عنهاوشاعت 
وانتشرت. فبات مضمونها منذ الآن ٠‏ غير فعال؛ GY‏ الشعب ( ذاته ) 
یحفظها فى ذاکرته ٠‏ 

انظروا اذن » الکاتب الادارية مفتوحة › واختفت منها السجلات » بحیث 
أن من كان GE‏ يمكن أن يصبح سيد آقنان (AS)‏ ۱ 
انظروا إذن . لقد قتل ( الكتبة ) » واختفت مدوناتهم ٠‏ كم آنا تعس من 
بوس هذا الزمان ! 

انظروا إذن » إن كتبة مكتب الحبوب قد انتزعت أيضا دفاترهم ٠‏ إن 
بوت فر الى يفي متا الان :فى الوه الاه في + اس 
أحضر وأخطف " . 


انظروا إذن » إن قوانين القاعة الخاصة قد طرحت خار< SD‏ 
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يدوسها الناس فى الشوارع ويمزقها المعوزون فى الطرقات ٠‏ 

انظروا إذن » إن الانسان البائس يقترب من مقام آلهة التاسوع › وأميط 
اللثام عن الاجراءات القانونية الشهرية " مجلس الثلاثين " (AN)‏ 

انظروا ار »لس لاض الطب فح aha yee mere‏ ولوين 
يروحون ويجيئون فی البيوت العظيمة (AY)‏ 

انظروا إذن » إن آبناء الأعيان قد ألقى بهم فى الطرقات » ومن هو على 
علم يقول : نعم ومن يجهل يقول : لا ٠‏ ويبدو كل شىء جميلا فى عينى 
ذلك الذى لايعرف (AE).‏ 

انظروا ga}‏ « ان الذین کانوا فی الکان الطاهر « یوضعون فوق الرتفع . 
OY‏ آسرار التحنیط قد ضاعت ٠‏ 


الدور التانی ۱ 

انظروا . فى الحقيقة ۰ سوف تتجه النار صوب الرتفعات ویتصاعد لهیبها 
ضد آعداء البلاد . 

انظروا » فى الحقيقة , لقد حدث شىء لم يكن قد حدث قط من قبل : لقد 
انحدر الناس إلى أسفل سافلین حتی أن بعض الأشقیاء اختطفوا 
(No Jolt!‏ 

انظزوا :ذلك الذى كان قن :ذفن فته صقرا الهنا رل )فو 
الآن فوق محفة . والهرم بعدما كان يضمه أصبح من الآن خاويا ٠‏ 
انظروا » فى الحقيقة › لقد انحدر الناس إلى أسفل سافلین حتى أن البلاد 
حرمت من الملكية على أيدى عدد محدد من الناس الذين فقدوا رشدهم . 
انظروا » فى الحقيقة . لقد انحدرنا إلى أسفل سافلين حتى حدث تمرد 
ضد الحية - الصل (ابنة ؟ ) " رع " (AN)‏ التى كانت قد أحلت السلام فى 
الأرضين . 

انظروا ۰ إن أسرار البلاد التى كان يجهل الناس حدودها (AV)‏ كشف 
عنها الحجاب الآن ۰ لقد دمر القر الملكى فى ظرف ساعة واحدة . 
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انظروا » إن مصر قد انحدرت من الآن إلى أسفل سافلين حتى أنها " 
تصب الاء " ( تقوم بأعضال الخدمة النزلية ) OY‏ من كان پرش الما (فی 
الاضی ) على الأرض قد قاد الانسان الشدید البأس إلى البؤس ٠‏ 

انظروا ‏ إن الثعبان " قرحت " )٩۸(‏ قد خرج من جحره وتم إفشاء 
أسرار ملوك الوجهين القبلى والبحرى ٠‏ 

انظروا « لقد روع المقر الملكى من جراء المجاعة ويمكن للمرء أن یذکی نار 
الصراعات دون أن بصده أحد . 

انظروا » إن عصابات اللصوص منتشرة فى البلاد (M9)‏ والرجل 
الخسيس يستولى على أملاك الرجل القوى . 

انظروا « ذلك الذى لم يكن فى امكانه أن يصنع لنفسه تابوتا ؛ باب يمتلك 
الآن مقبرة ۱۰۰(۰) 

انظروا › لقد أقصى السادة المقدسون فى " المكان الطاهر " إلى مرتفع ٠‏ 
بينما ذلك الذى كان لايستطيع أن يصنع لنفسه تابوتا بات الآن ' فى بيت 
الخزانة ‏ . (؟) 

انظروا » فى الحقيقة . الى هذه التفیرات التى طرأت على الشعب 
المصرى: فمن لم يكن فى استطاعته أن يشيد لنفسه مجرد حجرة , بات 
يمتلك الآن صناديق حلى ٠‏ 

انظروا .إن قضاة مصر يطاردون فى جميع أنحاء البلاد » وقد طردوا 
من بيوت الملكية ( بفتح الميم ) 

انظروا » إن السيدات الكريمات الأصل يرقدن على الألواح والأعيان 
(الحقوا) بالحوانيت ٠‏ ولكن الذى لم يكن فى مقدوره أن ينام ولو على 
صندوق › يمتلك الان سریرا ٠‏ 

اتظروا + الربهل Cea‏ ,خی سنيف ن لجان Cal‏ ذلك ال كان 
فى الاضی يستجدى رواسب الأقداح , فقد أصبحت الجعة عنده » من 
الآن تفيض عن الحاجة (۱۰۱) 

انظروا » من كانوا يملكون فى الماضى ملابس كتانية . يرتدون من الآن 


YOY 


ملابس Gy‏ ۰ ومن كان لايستطيع أن ينسج لنفسه صار مالكا لأرق أنواع 
الكتان . 

انظروا :ن لم یکن قد صنم آبدا لنفسه سفينة » پملك من الآن سفنا 
مالکها ( القدیم ) ینظر Gal!‏ بعد أن لم تعد ملكه ٠‏ 

انظزوا :اهن كان انعرف الظل: ead‏ ومن NGS‏ الا 
يعرفون الظل قذف بهم وسط العاصفة . 

انظروا . من كان لايملك مجرد القيثارة » عنده منذ الان الجنك › وذلك 
الذی لم يكن أحد یغنی له , آصبح الآن يسبح لالهة الوسیقی ٠‏ 

انظروا » من کانوا يمتلكون موائد نحاسية للمسکوپات . لم تعد هناك الان 
ree roe‏ نيهر ارت كان مزال ايعو (MY)‏ 

انظروا « من كان ينام بدون امرأة وكان محروما منها (۱۰۳ ) ( قد وجد) 
سيدات كريمات الأصل ٠‏ 

انظروا » من كان لايمتلك شیتا هو الآن رجل موسر . والعظيم يقدم له 
نج ۱ 

انظروا . الرجل العوز في البلاد صار ثریا « والثری صار فقیرا . 

اتظووا ده هن كان وسوا لا تا ور 

انظروا , من كان لایجد خبزا . يملك مستود ع حصاد ولکن مخزنه ملیء 
بممتلکات الغیر ٠‏ ۱ 

انظروا » الرجل الذى بلا شعر الذی كان یفتقر إلى الزیت » يمتلك الآن 
جرارا من الر الطیب ٠‏ 

انظروا » من لم يكن عنده مجرد Cale‏ » فى حوزته صندوق حلی › ومن 
كانت تری وجهها فى الاء تمتلك الآن Sipe‏ من النحاس ٠‏ 

انظروا » فى الحقيقة » يكون الإنسان سعیدا عندما یاکل طعامه ۰ * هنيئا 
لك " اذن وانت JSG‏ من مالك » فلن يثنيك أحد اذ يطيب للانسان أن 
یتناول الطعام (gill‏ خصصه الاله لمن يشمله برعایته ۰۰۰" من كان يجهل 
لاله يقدم له الان القرابین ببخور الغیر 


۳۵۸ 


fen oe ermal ge]‏ العظيمات وسنداث ( الزفن | لاش ) الكريمات الأضل:: 
يضعن الآن أطفالهن فوق الأسرة )٠١5(‏ 

( نص كله فجوات ) 

انظروا » من كانوا يمتلكون الأسرة هم على الأرض » ومن كان يرقد فى 
القذورات بعد لنفسه منذ الآن وسادة من جلد ٠‏ 

انظروا > السيدات النبيلات جياع » فى حين أن الخدم متخمون بما يعد 
من أجلهم . 

انظروا « من الآن لايوجد منصب فى مكانه » مثل القطيع الذى يضل فى 
غياب راعيه ٠‏ 

انظروا . الماشية شاردة دون أن يكترث بها آحد ۰ يجلب منها كل رجل 
ويسمها باسمه بالحديد المحمى ۰ 

انظروا » إذا قتل رجل بجوار أخيه , يتركه هذا الاخیر لینجو بجلده ٠‏ 
انظروا » من لم يكن يمتلك مجرد ثورين مقرونين صار فى حوزته الان 
قطيعا ٠‏ من لم يكن فى استطاعته أن يجد ثيرانا للحرث يمتلك الآن 
الاي : 

انظروا , من لم تكن عنده بذور » يمتلك مخازن غلال » من كان یجلب 
لنفسه قمحا يقترضه , يقوم هو الآن يتوزيعه ٠‏ 

انظروا » من لم يكن له مجرد جيران » صار الآن صاحب خدم , ولكن 
(نبيل البارحة) ينجز بنفسه مهامه ٠‏ 

انظروا « رجال البلاد ذوو السلطان لم يعد أحد يقدم لهم تقارير عن 
ظروف (حياة ) الشعب » لأن كل شىء خراب )٠١5(‏ 

انظروا . لم يعد الحرفيون يعملون . لأن الأعداء حرموا البلاد منهم )٠١5(‏ 
( نص كله فجوات ) 

الدوران الثالث والرايع 


۳۹ 


مهشمان تهشيما بالغا ٠‏ ويؤكدان أيضا على أعمال التدمير الناجمة عن 
Zac lain! 3: gull‏ 


الدور الخامس - الذكريات والحسرات (۱۰۷) 
تذکر الطیور السمينة . والأوز والبط والقرابن الخصصة للالهة . 

تذکر النطرون الذی كان یمضفه الناس (۱۰۸) والخبز الابیض الذی كان 
بعده الانسان ٠‏ 

تذکر السواری التی كانت تقام « وموائد القرابين التی كانت تقطع , 
والکهنة " وعب " 

وهم یطهرون الهیاکل , والعبد الابیض كاللبن » ورائحة عطر الافق ASN‏ 
ووفرة القرابین 

تذکر مراعاة القواعد » والتتابع الصائب للأیام . 


الدور السادس ۰۰۰ الحنین إلى الملكة الهادئة 


إنه لأمر طيب بالتاکید أن نهيط على النهر 

انه لأمر طيب بالتاكيد» عندما تكون الشباك ممدودة والعضافير 
مه که 

أنه لأمر طيب بالتاکید ۰۰ عندما تکون الطرقات معدة للنزهة . 

إنه لامر طيب بالتأكيد » عندما تشید آیادی الرجال الاهرامات وتحفر 
البحیرات وتعد بساتین الفواکه للالهة . 

انه لأمر طيب بالتاکید , عندما یکون الناس سکاری ویشربون بقلب بهج . 
إنه لأمر طیب بالتاکید « عندما تملا صیحات الفرح جمیع الافواه « بينما 
رؤساء الأقاليم يقفون هنا بشاهدون من منازلهم الافراح العامة › وقد 
ارتدوا الكتان الرقيق ( وأمسكوا ) أمامهم عصى القيادة . بقلب أبى ٠‏ 


إنه لأمر طيب بالتأكيد » عندما تكون الأسرة مرتبة ويكون مخدع كبار 
القوم محمیا على (يوضع ) أحسن وجه ؛ وعندما تكون dale‏ كل إنسان 
مكفولة بكل بساطة بحصير فى الظل , والباب موصد على من يرقد فى 
الأرغال ۰ (۱۰۹ ) 


مرثيات إيبو - ور 
كلير لا لویت - نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة - ترجمة : ماهر جویجاتی 
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بردية إيبوور 


نص CAL!‏ يشمل فقرات نثرية وست قصائد شعرية » وهذه تكون نواته 
الحقيقية ويبتدئ كما وصلنا بأن نرى الحكيم قد أخذ فعلا فى تصوير 
مصيبة البلاد : فيقول حراس الأبواب : " فلنذهب لننهب " والغسال يتنحى 
عن حمل حمله ٠‏ وصائدو الطيور قد جهزوا أنفسهم للواقعة » وآخرون من 
الدلتا يحملون الدروع ٠‏ وقد ثار القوم حتى أصحاب أهدأ الحرف كبائعى 
الحلوى وصانعی الجعة » وأصبح الرجل ينظر لابنه نظرته إلى عدو ۰۰۰ 

والرجل الفاضل يذهب بملابس الحزن يسيب ما حاق 

ree بالأرض‎ 

وأصبح الأجانب مصريين فى كل مكان ٠‏ 

( الشعر الأول ) ظ 

' حقا لقد شحب الوجه ۰۰۰ والأجداد قد تنيئوا ٠.٠٠‏ 

وبعد كسر طويل بعض الشیء نقراً : 

حقا فان ۰۰۰ ( والبلاد ) ملأى بالعصابات ويذهب الرجل ليحرث 
ومعه درعه ۰ ۱ 

حقا فإن الخجول یقول : ۰۰۰ ( مهشم ) ۱ 

حقا فان الوجه قد شحب . وحامل القوس آصبح مستعدا , والجرمون 
فى کل مکان « ولایوجد رجل من رجال الامس ٠‏ 

حقا إن الناهبین فى کل مکان ٠‏ 


كف 


حقا إن النيل فى وقت الفيضان . ومع ذلك لايحرث أحد من أجله ٠‏ 
وگل انسان یقول " لانعرف ما حدث فی آنحاء البلاه " 

حقا لقد صارت النساء عاقرات » وانقطع الحمل وأصبح الاله " 
ca gid‏ لایسوی الناس بعد بسبب حالة الارض المضطربة ٠‏ 

حقا لقد أصبح العوزون الآن یمتلکون آشیاء جميلة » ومن كان 
يخصف نعليه فيما مضى أصبح صاحب ثروة ٠‏ 

عقا إن أرقاء الوجال اقبت فلو فى حزن ماس الا 
لايشاطرون أهليهم أفراحهم ( ؟ ) 

حقا إن القلب لثائر ۰ والوياء قد انبث فى كل الارض « والدم صار فى 
كل مكان... ولفائف الموميات alS‏ وان لم يقترب الإنسسان 
منها . 

حقا لقد دفن رجال عديدون فى النهر . فأصبح النهر قبرا » وصار 
المكان الطاهر مجرى ٠‏ 

مقا eee al‏ الخرؤن يلا ( 'قلوي ) أضبحان الأضل الرقيع + أا 
الفقراء فقد امتلئوا سرورا » وأضحت JS‏ بلدة تقول : فلنقص القوى من 

حا ا سفن اتات کت غر ج align."‏ وات Se iia‏ 
فى كل البلاد » ولا يوجد امرق بملابس بيضاء فى هذا الوقت ٠‏ 

حقا لقد أصبحت الأرض تدور كعجلة صانع الفخار ٠‏ وصار اللص 
صاحب ثروة (ثم يأتى بيت ممزق ) ٠‏ 

حقا لقد تحول النهر دما ٠‏ فهل يشرب الإنسان منه ؟ انه یعافه 
بوصفه آدمیا (SY)‏ الانسان یظما للماء ٠‏ 

حقا إن ( البوابات ) والعمد والجدران قد التهمتها النیران ( ومع ذلك) 
فان حجرة (؟) قصر الملك لاتزال باقية » وواقفة ثابتة. 

حقا لقد أصبحت سفينة الجنوب شاردة (؟) » ودمرت البلاد > وصار 
الوكه (all‏ صخرا كاونة 0 : 


wu 


حقا لقد أصبحت التماسيح فى تخمة بما قد سلبت؛ إذ يذهب الناس 
إليها عن طيب خاطر وحالة البلاد أصبحت سيئة ۰۰۰۰ ويقول القوم : 
oan‏ ها ولككيم دوسي كاك کنات فقا سيبك ون اترحل 
الجبان ينقلب غاية فى الغباوة من الرعب ٠‏ 

حقا لقد أصبح الناس قليلين ٠‏ على أن من يدفن أخاه فى الأرض يرى 
فى كل مكان ويعد أن يتكلم المرتل يهرب على الفور ٠‏ 

کا عو ان ستلالة اله اد وح ا رعق ابد 
خادمته (؟) ٠‏ 

حقا ail‏ آصسیحت الارض الحمراء (الاجانب) منتشرة في كل البلان.. 
وخربت النازل ۰ ونزل قوم أغراب من الخارج إلى مصر ۰ " البیت التالی 
ینتهی " : " ولارجال فى أى مکان " ٠‏ 

حقا ان الذهب واللازورد والفضه والیاقوت والکرنیلیان والبرونز 
والرمر و ۰۰۰ تحلی جيد الجواری ۰ والسیدات النبیلات )8( یمشین فى 
لول لت ويباف الخدوى Sas‏ لت ace‏ ی ای ناگ 

حقا فان ٠.٠٠‏ أعضاء السیدات فى Ube‏ يرثى لها؛ اذ برندین الخرق 
البالیه ٠‏ وقلوپهن تنفطر حینما يحيين ٠‏ 

حقا فإن صنادیق الابانوس تکسر : وخشب سسنم " الثمين يقطع 
قطعا للأسرة (؟) ٠‏ 

فاضت اع ibe Gigi)‏ فى الكقول gal‏ كانوا ف 
سفينة الإله أصبحوا تحت نير واحد ولا يسيح الناس إلى " جبيل " الیوم. 
وإذن ماذا نصنع للحصول على خشب الأرز اللازم للموميات ؟ ٠‏ 

فالكهنة يدفنون بمستخرجاتها والأمراء حتى بلاد كفتيو ( كريت ) 
يحنطون بزيتها . فهى لاترد بعد قط . والذهب قل وال ۰۰۰ الذى كان 
يستعمل فى كل الحرف قد انتهى ۰۰۰ وكم يظهر للانسان عظيما عندما 
يأتى aul!‏ أهل آلواحات حاملين محصولاتهم من نبات وطيور 

حقا فإن إلفنتين و طينة (؟) Lady‏ من ممتلكات الوجه القبلى 


€ 


أصبحتا لاتؤديان الضرائب بسبب الحروب الداخلية ۰ وهناك حاجة إلى 
الذاكية ر الق وك اا ver nee‏ ما هه ce‏ :قينا 
فائدة وجود بيت مال بدون دخل ؟ 

ولا شك فى أن قلب اللك یسر عندما یقف علی الحقيقة ۰ فقد دخلت 
ای كل اه ا وتا ماوت وود همع ولگ سا 
العمل ؟وکل شیء بنحدر إلى الدمار! 

حقا لقد قضی على الفرح , ولم يعد يقام » بل الحزن هو الذی یتمشی 
فى طول البلاد ممزوجا بالاسی ٠‏ 

حقا فان الاموات أصيحوا مثل الأحياء (؟؟) ومن کانوا مصریین 
أصبحوا آجانب (؟) 

حقا لقد سقط شعر کل انسان ؟ وأصسبح لا پمیز بین ابن الرفیع وبین 
ابن من لا والد له ۰۰۰ والجلبة لم تكن غير متوفرة فى سنی الجلبة ولا 
نهاية للضوضاء ٠‏ 

كفا فقن اض گل مق الت و الحقین قول الى كنت هت ٠‏ 
والأطفال الصغار يقولون : " كان يجب عليه ألا يجعلنا على قيد الحياة " ٠‏ 

Ga‏ قف ات ای ایا سرون الا بای هركن اا 
طقال اليو يلقو على فارع ار واشتع لاله" ك يتن 

حقا فان الذين كانوا فى ' المكان الطاهر ' قد آلقوا على قارعة 
الطریق, وأصبح سر المحنطين جهرا ٠‏ 

حقا فإن ماكان لايزال يرى حتى الأمس قد دمر وهجرت الأرض 
لآلامها كما يقتلع الإنسان الكتان ( من أصوله ) . 

ا فاق ال اة اعت ر همه ) كا كات )نوا فسان 
على أرض الشمال أصبح (الآن) طريقا معبدا. وماذا يفعل الإنسان ؟ 
وسل gl‏ مدقا Ske‏ اكا العو اولقن ا فقن امس ان 
ملكا على السواء لمن يجهلونه ومن يعرفونه » وأصبح الأجانب مهرة فى 


۳۳6۵ 


كانوا يرتدون الكتان الجميل أصبحوا یضربون ۰۰۰ واللائى لم يشاهدن 


نور النهار قد خرجن ۰.۰ واللائى كن على أسرة أزوا< جهن » أصيحكحن 
ينمن على مضاجع مقضة ۰۰۰ وأصبحت صبحت السيدات بتالمن مثل الاماء , 


ومغنيات الخدور أصبحت أغانيهن ily‏ الغناء أنشودة حزن › والقاصون 
۰ يجلسون على أحجار الطواحين . 

حقا فقد أصبحت الخادمات من الاماء يوجهن آلسنتهن حيث شئن › 
يعدم ككل سه انون فاق ذلك كر ماو اما دين 

حقا۰۰۰ وسیقول الناس حینما بسمعونها : لقد آتلف الفطیر لعظم(9) 
JULY!‏ « ولیس هناك طعام لاجل ۰۰۰ » فما طعم هذا الیوم ؟ 

حقا فقد أصبح الحکام Lelie‏ وفی بوّس ٠‏ 

حقا فان الرجل الأحمق یقول : " إذا عرفت أين یوجد الاله فإنى أقدم 
له قربانا sil)”‏ أصبح الصدق کنبا فى الأرض , والحصاد قد اغتصب 
کل متاعه ) 

جا فان كل قوب GU‏ سک والقطعان ی هال الان : 

حقا لقد آصبح آبناء الأمراء یضرب بهم القوم عرض الخائط › 
والأطفال الذين كانوا محبوبين قد ألقى بهم على قارعة الطريق ٠‏ والإله " 
خنوم يشكو بسبب إعيائه ٠‏ 

بيت مبهم : 

عقا لقو و عمف الوقائهة رف کل الف )عند كل الاش Sey‏ 
يقتل أخاه من أمه ٠‏ فما العمل فى ذلك ؟ 

حقا لقد أصبحت الطرق ۰۰۰ والشوارع تحرس والناس يختبئون فى 
الأعشاب حتى يأتى المسافرون فى ظلام الليل لیسلبوا منه حمله. وما عليه 
يسرق ۰ ويضرب بالعصا حتى ينقطع نفسه ثم يذبح ظلما ٠‏ 

وفى Gall‏ لقد دمر ما كان مرئیا بالأمس » وقد تركت الأرض لتاعبها. 


۳۹۹ 


كما يقتلع الإنسان منها الكتان . والفقير ۰۰۰ فى شجى ۰۰۰۰ ليت آخر 
الاس كن ف حل فلا هل ا 35 لت الال شا نالعا 
وتنفض المشاحنات ! 

وفى gall‏ لقد أصبح القوم يعيشون على الحشائش ویشربون الماء ٠‏ 
وفك سبحت الل شا كين gi a‏ وف اده 
القاذورات تختطف من أفواه الخنازير دون أن يقال ( كما كان يقال فى 
الزفق تالف ها aah‏ ما من لى لان القوح lilies Pyles‏ 

وفى gall‏ قد انعدمت الغلال فى كل مكان وجرد القوم من الملابس 
والعطر والزيت وصار كل إنسان يقول : لم يبق شىء ٠‏ وصار المخزن 
وا »وكا روعي قد اهمه ی کن ن اس | fees‏ سار 
لقلبى ٠‏ وليت فى مقدورى أن أرفع صوتى فى هذه الأونة حتى كان 
يخلصنى من الألم الذى أنا فيه الآن ! 

و الدق SURI eG SLES eal‏ سسکا 
السرى مكشوفا . 

وفى الحق لقد أذيع سر التعاويذ السحرية . وصارت لا أثر لها ( ؟ ) 
GY‏ القوم قد حفظوها فى آذهانهم . 

alll ف ت ارات الام .وكيد قاتا وصان‎ eal a 
أصحاب عبيد‎ 

وفى الحق لقد ذبح الموظفون وسلبت قوائمهم ۰ فتعسا لى بسيب 
البؤفس فى مثل هذا الزمن ! 

وفى Gall‏ لقد دمرت دفاتر كتاب الحقيبة » وأصبحت غلال مصر ملكا 
مشاعا ٠‏ 

وفى الحق لقد وضعت قوانين قاعة المحاكمة فى البهو ۰ وصار القوم 
يطئونها فى الطرقات ويمزقها الفقراء فى الأزقة ٠‏ 

وفى Gall‏ لقد وصل الفقير إلى مرتبة الآلهة التسعة » وإجراءات بيت 


الثلاثين قد أفشيت ٠‏ 


ينس 


وفى gall‏ لقد أصبحت قاعة العدل العظمى مكتظة ۰. والفقراء 
يروحون ويجيئون فى البيوت العظيمة ٠‏ 

وفى الحق لقد أصبح أولاد الحكام يلقون فى الشوارع ٠‏ ومن كان 
صاحب معرفة يقول: نعم » والجاهل يقول : لا ۰ ٠‏ فالذى لاعلم له يظهر 
ذلك عنده حسنا ٠‏ 

وفى الحق أصبح أولئك الذين كانوا فى " المكان الطاهر " يلقون على 
قارعة الطريق وصار سر المحنطين مكشوفا . 

( الشعر الثانی ) 

انظر ! إن النار قد اشتعل لهيبها عاليا . واندلع شررها ضد أعداء 
البلاد . 

انظر ! لقد حدثت آمور لم تحدث منذ زمن بعيد مضى؛ إذ اختطف 
الفقراء الملك . 

انظر ! إن الذى دفن كصقر أصبح يرقد على نعش ‏ وما خبأه الأهرام 
قد أصبح خلوا. 

انظر ! لقد تجاسر بعض الخوارج فحرموا البلاد الملكية . 

انظر ! لقد آل الأمر إلى أن يظهر الناس العداء للصل (حامى ؟) رع 
الذى جعل الأرضين فى سلام ٠‏ 

انظر ! إن سر الأرض الذى لايعرف أحد حدوده قد آفشی , وأصبح 
مقر الملك رأسا على عقب فى لحظة . 

انظر ! إن مصر قد أصبحت تصب الاء ؛ ومن كان يصب الماء على 
الأرض ۰۰۰۰ وقد قبض على الرجل القوى » وهو فى بؤس (صب الاء 
كان يقوم به الفقراء من الناس ) . 

انظر ! ان الحية " كرحت " قد أخذت من وكرها ٠‏ ويذلك أفشى سر 
ملوك الوجه القبلى والبحرى ٠‏ 

انظر ! إن مقر الملك خائف لاحتياجه ۰ وال احتف بخ 
الاضطراب وليست هناك مقاومة ٠‏ 


"A 


انظر ! إن الارض ملأى بالعصابات › والرجل القوى يغتصب التعساء 
متاعه ٠‏ 

انطو Sih‏ العمة کت alll wee‏ ویول يكن فى مقر 
الطریق ۰ وذلك الذى لم يكن فى مقدوره أن يصنع لنفسه كفنا أصيح الآن 
صاحب ثروة(؟) ٠‏ 

انظر! لقد حدث هذا بين الناس ؛ فمن لم يكن فى قدرته أن يقيم حجرة 

انظر! إن قضاة البلاد قد طردوا فى طول الأرض ۰۰.۰ طردوا من 
ترت اللو 

انظر ! إن العقيلات الشريفات يرقدن على الفراش الخشن »والأمراء 
ينامون فى المخزن.ومن لم يكن ميسورا له أن ينام على الجدران أصبح 
صاحب سرير ٠‏ 

انظر! إن آولتك الذين كانوا يملكون الملابس أصبحوا فى خرق بالية . 
ومن كان لاينسج لنفسه آصبح الآن يملك الكتان الجميل ۰ 

انظر! إن الذى لم يبن قط لنفسه قاربا أصبح الآن يملك سفنا ‘ 
وأصبح صاحبها ینظر ليها ولکنها لم تعد ملکه بعد ۰ 
العاصفقه . 

انظر ! إن الذین كانوا یملکون موائد شراب من النحاس آصبم لا 


۷۹۵ 


يحلى إناء واحد لفرد منهم (؟؟) 

انظر ! إن من قد نام أعزب بسبب الحاجة أصبح الآن يجد 
السیدات(؟) ۰۰۰ 

انظر ! إن من كان لا يملك شینا آصبح ذا ثروة . وأصبح الرجل 
العظیم dates‏ 

انظر ! إن فقراء الارض آصبحوا آغنیاء . ومن كان يملك متاعا أصبح 
لاشیء عنده. 

انظر ! إن الذين ۰۰۰ أصبح لهم طائفة من الخدم » ومن كان رسولا 
أصبح يرسل غيره ٠‏ 

انظر ! إن من كان لايملك الخبز أصبح يملك جرنا ۰ وما يملا به 
مخزنه هو متاع غيره ٠‏ 

انظر ! إن الأصلع الذى كان لا يستعمل الزيت أصبح يملك أوانى 
العطور الزكية . 

انظر ! إن من كانت لا تملك صندوقا أصيحت تملك صوانا » وتلك 
التی كانت تشاهد وجهها فى الماء أصبحت تمك مراة . 

( بيت ترك ناقصا ) 

انظر ! إن الرجل یصبح سعیدا حینما JSG‏ طعامه ۰ أنفق مالك فى 
سرور دون أن تغل يدك ! فانه خير للرجل أن يأكل طعامه , فان الله 
یمنحه من یمدحه ۰ 

انظر ! إن من كان يجهل الهه آصبح يقدم له قربانا من بخور آخر ۰۰۰ 

انظر ! إن السیدات النبیلات والسیدات العظیمات اللائى كن یملکن 
متاعا حسنا آصبحن بقدمن آولادهن الى الاسرة ٠‏ 

انظر ! إن من اتخذ سيدة زوجة آصبح والدها یحمیه ٠‏ 

انظر ! إن آولاد رجال البلاط آصبحوا فى خرق بالية ۰۰۰۰ وما 
شیتهم صارت متا ع الناهبین . 

انظر ! إن القصابین يذبحون الماشية للفقراء ٠‏ 


۳۷۰ 


انظر ! إن من لم يذبح لنفسه قط أصبح الآن يذبح ثيرانا ۰۰۰ 

انظر ! إن القصابين يذبحون الإوز الذى يقدم للاله بدلا من الثيران 

انظر ! إن الجوارى ۰۰۰ يقدمن الاوز ۰۰۰ السيدات ٠‏ 

انظر ! إن السيدات الشريفات يهربن ۰۰۰ وأطفالهن . ويلقى 
باطفالهن خوفا من الموت 

انظر ! إن رؤساء البلاد يهرولون دون أن يكون لهم أى عمل بسيب 
ee ee‏ 
انر اق نی كانوا اك Vena) oe‏ م عل ای مر 
SIS gall alts‏ ا فى اا احم .تملك SU‏ نرا 

انظر ! إن السيدات الشريفات قد أصبحن جائعات . ولكن القصابين 
أصبحوا فى كظة متخمين من الشبع بما يعملونه ٠‏ 

اتقو ا rec rien‏ امج فى مرظيعيا الك مل التطبع ال عر 
الذى لاراعى له . 

انظر ! إن الماشية قد تركت تضل سبیلها ولا إنسان يجمعها ويلم 
شعثها ۰ فكل انسان يذهب ويأخذ لنفسه منها ويسميها باسمه (أى 
E‏ 

انظر ! إن الرجل يذبح بجوار أخيه فيتركه وحيدا لينجى نفسه ٠‏ 

انظر ! إن من كان يملك زوج ثيران أصبح يملك أزواجا ٠‏ ومن لم 
يكن فى مقدوره أن يحصل على ثيران للحرث أصبح يملك قطعانا ٠‏ 

انظر ! إن الذى لم يكن يملك حبة أصبح الآن يملك أجرانا ٠‏ ومن كان 
يبحث لنفسه عن صدقات من القمع أصبح الآن يخرج من مخازنه 
ويجعلها توزع ٠‏ 

انظر ! إن من كان لايملك أتباعا آصبح رب عبيد ٠‏ ومن كان من dale‏ 
القوم أصبح الآن ينفذ أوامر غيره ٠‏ 

انظر ! إن عظماء الأرض أصبحوا ولا أحد يخبرهم عن حالة عامة 
الشعب ۰ وكل شىء آيل للخراب ! 


۳۷۱ 


انظر ! لا صانع يعمل » والعدو يحرم البلاد حرفها ٠‏ 

انظر ! ان من حصد المحصول لا يعرف عنه شيئًا ٠‏ ومن لايصرث 
لنفسه بملأ مخزنه 

۰ وان الحصاد يحرث » ولكن لم يذكر عنه شىء , والكاتب يجلس 
فى مكتبه » ولكن يديه لاتعملان شینا ؟؟... 

( الشعر الثالث والرابع ) 

( بعض أبيات ناقصة وممزقة كل منها يبتدىء بكلمة " مدمر" وفى 
الفقرة التى قبل الآخر يمكن أن تفهم ما يأتى ) ٠‏ الرجل الفقير يستيقظ 
عندما ينبثق نور النهار عليه دون آن يخافه › وإنها لخيام قد صنعوها مثل 
nich gat‏ 

) والبيت الأخير) : لقد أتلف تنفيذ ما أرسل من أجله الخدم بأمر من 
أسيادهم » فإنهم أصبحوا غير وجلين ۰ 

انظر egal!‏ کانوا خمسة رجال ۰ وهم یقولون : اذهبوا آنتم على 
الطریق الذی تعرفونه Lal‏ نحن فقد وصلنا ( إلى موطننا ) 

( وتتبع ذلك فقرة منفردة ) 

إن الدلتا تبكى ومخزن اللك أصبح ملكا مشاعا لكل فرد ۰ ولا 
ضرائب تجبى الفصر US‏ ومع ذلك فان له قانونا شعیرا وقمحا ودجاجا 
وسمکا , یملك النسوج الابیض والتیل الجمیل والنحاس والزیت ۰ ويملك 
الحصیر والبسط ۰۰۰ ومحفة وکل الحاصیل الجميلة ۰۰۰ فاٍذا لم یعلن 
ذلك إلى الآن فى القصر فحینتد + 

أما الشعر الرابع الذى لم يبق منه إلا نتف فإن ستة الأبيات التى 
يحتويها يبتدىء كل منها : دمر أعداء المقر الملكى العظيم » ( ومن ذلك 
يستنتج أنه يحتوى بلاشك على الأمر بمقاومتهم ) 

وقد نعت هنا مقر اللك بصفات مثل صاحب الموظفين التفوقی , 
وصاحب القوانین العدة . وصاحب الوظائف العدة . وفی البیت الأول 
يمكن قراءة الکلمات الاتية : الشرف على العاصمة. یخرج بدون شرطة. 


۳۷۳۲ 


( الشعر الخامس ) 

ج ماه gas ooo Ghee Select‏ کاس 
بعبادة الآلهة » وكيف كانت تعبد فيما مضى » وما سيئول إليه أمرها فى 
الستفيل:: 

وكل ما يمكن أن يقال عن البيت الأول أنه يذكر فردا فى ألم ويذكر 
كذلك الهه ۱ 
cee‏ کف تس ما لوالا تم liar‏ اس 

تذكر كيف تجلب الاوز سمينة » ویقرب الاوز والبط والقرابین الالهية 
إلى الآلهة . 

تذكر كيف كان يمضغ النطرون ويجهز الخبز الأبيض فى اليوم الذى 
E‏ 

تذكر كيف كانت تنصب الأعلام , وتنقش ألواح القربان › وكيف كان 
الكهنة يطهرون المعابد ۰ ويبيض بيت الله كاللبن » وكيف كان يعطر الافق 
ویخلد القربان من الخبز + 

تذکر كيف كانت ترعی الأنظمة , وتوز ع آیام الشهر » ویعزل الکهنة 
الأشرار (؟) 

تذكر كيف كانت الثيران تذبح ۰۰. 

( وفى الأبيات الختامية الممزقة نقراً من بين ما جاء فيها ) : وضعت 
الإوز على النار(طبعا ضحية ) . 

یتلو ذلك فقرة طويلة فيها يخاطب الحكيم نفسه أولا ثم أشخاصا 
كثيرين » ولم يفهم مما حفظ الا ' انظر Gal ٠‏ يبحث هو ليسوى البشر ؟ 
توت در gle Bic‏ اليكل ی رفو محلب ا الدرردة الى 
اللهيب , ويقال عنه di]‏ راعى الإنسانية ولا يحمل فى قلبه شرا » وحينما 
تکون قطعانه قليلة العدد فانه یصرف یومه فی جمم بعضها الی بعض 
وقلوبها محمومة ( من الحزن ) © 

" وليته عرف أخلاقها فى الجیل الأول فعندئذ كان فى مقدوره أن 


يفف 


يضرب الشر وكان فى قدرته أن يمد ذراعه ( يعنى الشر ) » وكان فى 
مقدوره أن يقضى على بذرتهم هناك وعلى وراثتهم ٠‏ فأين هو اليوم ؟ هل 
هو بطريق الصدفة ينام ؟ - 

انظر ! إن باسه لايرى 

إن عند ما نلقى فى الحزن فإنى لم أجدك » ولم أناد ۰۰ 

( وبعد عدة فجوات طويلة يصير المتن ثانيا مفهوما ) 

' ان القيادة والفطنة والصدق معك » غير أن ما تبثه فى طول البلاد 
هو الفوضى وغوغاء الذين يتخاصمون ۰ انظر! إن الفرد يرى الاخر ۰۰۰ 
وإذا سافر ثلاثة رجال على طريق واحد فلا يوجد منهم إلا اثنان » إذ إن 
العدد الأکیر يذيح الأصغر ٠‏ أيوجد راع يحب الموت ؟ . 

رک تس اهناف عه ف ادي ى بعليل وال اوق 
ace al‏ ولان متيو على الشهان كل هذه الأغراء اراک 
فالرجل يقتل على سطح بيته حينما يكون مراقبا فى حدود منزله ٠‏ ولكن 
إذا كان قويا فإنه ينجى نفسه ويبقى حيا ( والناس يرسلون خادما لرجل 
فقير فيمشى على الطريق إلى أن يرى الفيضان (؟) (ثم يسرق هناك ؟) 
فيقف مبتئسا(؟) ويسرق ما عليه ثم يضرب بالعصا إلى أن ينقطع منه 
النفس ويذبح ظلما 

' ليتك تذوق بعض هذا البؤس بنفسك وعندئذ يمكنك أن تقول ۰۰۰ " 

( الشعر السادس ) 

er‏ لاوت neem‏ الذي Ver‏ استقبل) 

" على أنه من الخير عندما تسیر المراكب جنويا ..٠‏ 

( بيت مهشم ) 

على أنه من الخير أن تنصب الشباك وتمسك الطيور ..٠‏ 

(بيت يحتمل أنه خاص بالطرق ) 

على آنا من الخور أن شته cal‏ الاس الافرام : وتخشر البرک 
وتنشىء للآلهة مزارع فيها أشجار ٠‏ 


لحف 


على أنه من الخير أن يكون الناس سكارى › وأن يشريوا ۰۰۰ فرحى 
القلب . 
يقفون وينظرون إلى الأفراح فى بيوتهم(؟) وهم مرتدون جميل 
لاسن : ۱ 
يحتاج ؟) إلى النوم فى الأعشاب . 

على أنه من الخير عندما ينشر الكتان الجميل فى يوم رأس السنة (؟) 
تحتوى على جواب الملك الذى يجيب عليه الحكيم بعد ذلك ٠‏ وفيما حفظ 
من هذه الفقرة يظهر أن ذكر ' المقترعين ' قد cele‏ وآن الشباب قد ثار 
وهاجم مصر كالأجانب ۰ ثم أراد أهل الجنوب أن يأخذوا بناصر مصر 

۰ ولا يوجد آحد يقف لحمايتها ۰.۰۰ وإذا كان أى إنسان يحارب 

والسود يقولون : ' سنكون حامين لكم ۰ دع القتال يعظم ليقهر' 
ai‏ 2 

gs aK Gl,‏ تعد قز یت الک 

وقوم ' التاو" المصادقون لمصر (يقولون ؟) : كيف يمكن أن يكون 
يدمروا المكان الذى نبعوا منه » وهم يظهرون للبدو حالة البلاد » غير أن 
كل البلاد الأجنبية خائفة منهم ... 

( وبعد فجوة طويلة ) : يقول المقترعون ۰۰۰ 

( الباقى كله مهشم ) 


۳۷۵ 


اما قال gst‏ عا أحان لاله برب لها dep‏ مت على أن 

تكون جاهلا به فإن ذلك أمر يسر القلب ٠‏ ولقد عملت ما هو صالح فى 
قلوبهم » وقد جعلت الشعب يحيا بينهم »غير أنهم لايزالون یسترون 
وجوههم خوفا من الغد ٠‏ 

واتفق أن وقف مرة رجل مسن آمام الوت. وكان ابنه لايزال طفلا 
لاادراك [ه۰۰۰ ولم يقت بعد فاه لیتکلم اليك۰ وقد اختطفته بموت 
محتوم۰. 

( وهناك کلمات مفردهة لاتزال موجودة تدل على أن الوضوع الذى 
فحن الت كان مس فى سوق اة بت الا ا ا 
مقاصير القبور وإحراق التمائیل ) 


بردي إيبوور 
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قضرس الكتاب الأول 


۲- التاريخ بالتمنى ORS‏ 0 
ذ مسالة العلاقات ee ae‏ 1 أ قف 61 اج لله a ea aS e‏ 
مشكلة العلاقات SENE‏ ارا الع وام E EUS‏ 


O O ١ العميل السرى رقم‎ 


2 
EOE TE هوامش‎ 


۳۷۷ 


الاحتمال الأول OOO aS‏ ا 


الثورة و SOS‏ ا 
الاحتمال الثانى RE‏ ب7 ی 0 ااا 
اه اللحداة ل gt all‏ عضر التقنازل ۱ 
اين الإنسان بشارة نفرتى PN ARSED LEASES‏ 
تحذيرات السياسى العجوز.. خلاصة القول TA AoE‏ 
هوامش ج0020 1 
القسم الثالث : عوالم ليست فى تصادم طن كن اباو او ل ۲۱۲ 
الكارثة التى لا تصدق بن دك و العو و امأو بي هو نوات نم ۰۱۵ ۱۳ 
بردية فليكوفسكى و eee‏ و head iden oy‏ ۲۰ ۲۱۲ 
تهويد التاريخ o‏ ا 
القسم الرابع : الملاحق ادا كن الو هو م ۱۲۱۲ 
محلق ERE ESO )١(‏ انا وش شا EE‏ 
gat.‏ (۲) خا جنل بويا لا كد هه ER‏ لدعا ولو امي O‏ 
SECT ODS CROSSE E OREOR )۲( gat.‏ ۲۰۱۲ 
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العلماء يواجهون فلیکو قسكى 


كارل اجان 


ج. دیرال مولهولاند 
بعطسرج. هوبر 
دافيد موريسون 


تحلیل ل «١‏ عوالم فى تصادم » 
كارل ساجان 


«إذا أخذنا فى الإعتبار حركة المذنيات والجاذبية الأرضية؛ سندرك 

مدى البلاء الناجم عن اقتراب تلك المذنبات من الارض, فقد تحدث طوفاناً 

جديدا يغمر الأرضء أو تغرقها فى لجج من اللهب يدمرها ويحولها إلى 

لا يمكن أن نستهين بهاء اذا See‏ الت ا أو US‏ فى النطاق 
الجوى للأرض» 

لامبيير - رسائل كونية 

١771‏ م( 


«مهما كانت خطورة اصطدام المذنبات بالأرضء إلا أنها قد تكون 
هينة, فربما تدمر فقط الجانب الذى اصطدمت به من الأرض؛ بل أنها قد 
تكون ذات نفعء فبينما تدمر مملكة ماء إلا أنها تفيد باقى الأرض بالنعم 
الوفيرة التى تجلبها معها. قد يذهلنا أن نجد أن حطام تلك الكتل التى 
نخشاها مکون من الذهب والألاس؟ ولكق تری من تصیبه الاهشة ST‏ 
نحن. أم قاطنی الذنب الذین سیجدون آنفسهم فجاة على الارض؟ کم 
سینظر کل طرف إلى الاخر بغرابة فى دهشة وذهول.» 
موييرء رسالة عن الذنبات 
(۱۷۰۲) 
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للعلماء - مثلهم مثل باقى البشر - آمالهم ومخاوفهم. تطلعاتهم 
ويأسهم وقنوطهم. وقد تدمر انفعالاتهم القوية مجرى أفكارهم العقلانية 
الصافية وسلوكياتهم الوضوعية, الا أن العلم أيضاً له القدرة الذاتية على 
تصحيح المسارات. قد تواجه البديهيات الجوهرية والنتائج المترتبة عليها 
تحديات كثيرة الا أنها تواجه التحديات» دون استناد الى سلطة. لابد 
كذلك oY‏ افتراض cole‏ أن يعلن بلا خفاء لفحصه وتمحیصه. كذلك 
التجارب التى اعتمد عليها لإثبات صحة الفرضية لابد أن تكون قابلة 
لإعادة إجرائها فى أى وقت وتعطى نفس النتائج. 

تاريخ العلم ملىء بنظريات وافتراضات علمية كانت مقبولة فى وقت 
وزمن طرحهاء ثم أطاحت بها حقائق علمية أحدث وأوثق تفسر الحقائق 
بكفاءة أكثر. 

قد نجد Lad,‏ نفسياً لأمور علمية تدوم أحياناً على مدى جيل كامل, 
ثم تليها ثورة فى الفكر العلمى تلقى قبولاً عاماً كعنصر هام وضرورى 
لتقدم العلوم. 

وانه من الثابت فعلاً أن النقد العقلی النطقی الذی اك اناا 
منطقية والوجه ضد معتقد سائد أو نظرية شائعة, انما يؤدى خدمة فعالة 
لمؤيدى ذلك العتقد أو تلك النظرية. فإن لم يكن باستطاعتهم الدفاع عن 
ذلك المعتقد أو تلك النظريةء فإن عليهم التخلى عنها. إن ذلك التنقيح 
الذاتى واصلاح الأخطاء وتصويب الاتجاهات من أهم خواص المنهج 
العلمى الدافعة لتطوير العلوم» ويرفعه إلى مرتبة خاصة من مراتب 
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الانشطة الانسانية. مرتبة تختلف :ماما عن مراتب السياسة والعتقدات 
الدينية. 
الاحترام والتقدير الكافى خارج الدوائر العلمية؛ بل أن ذلك يصل أحياناً 
الى بعض المسالك والدهاليز العلمية ذاتها. 
(AAAS)‏ بفحص الفرضيات العلمية التى تطرح كل عام والتى تعد من 
الرأى العام. 

الهدف من ذلك ليس - بالطیم - تاکید وترسيخ تلك الافتراضات 
والفاهیم. بل توضيح ما بها من منطق إن وجد فى بعض جوانبهاء أو خلو 
جوانب أخرى منها من أى منطق, وربما أيضاً لايضاح كيف يتناول 
العلماء أى مشكلة بطريقة منهجية دون أن يتركوا المشكلة لتجارب هامشية 
هشتة, أو أن تكون تلك المشكلة فكراً غير قويم؛ أو أن تكون باعثة على 
الانفعالات أكثر منها على الفكر الموضوعى. 
۹ والتی كان موضوعها الأجسام الطائرة المجهولة الهوية. أنها 
وبیچ. (VAVY‏ وظل چوهر العلم سليماً لم تشبه شائبة. بل أننى أرى أن 
ذلك قد أكسب العلم دوافعاً جديدة وقوة محركة من خلال المناقشات 
وتبادل الآراء الذى تم فى تلك الندوة. 

النقد الحاد والضارى للأفكار والنظريات الجديدة من الأمور المألوفة 
فى العلوم. وبینما يتفاوت نمط النقد ويختلف باختلاف الناقد. إلا أن النقد 
شديد التهذيب والوداعة لا يفيد صاحب النظرية ولا العلم ذاته. كل 
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الوكين ك هو القن ال في ى الف اذى به اة إلى COLE‏ 
والتجريح الشخصى أو للتشكيك فى دوافع صاحب النظرية. لا يهم الدافع 
الذی حدا بصاحب نظرية علمية إلى تقديمهاء كما لا يهم الدافع وراء نقد 
من ینقدونها, المهم بشكل جوهرى مدى صحه أو خطأ النظرية القدمة. هل 
هى واعدة بفتح آفاق جديدة أم ترجع إلى ما عفا عليه الزمن وتجاوزته 
العلوم؟ (ومن الثابت أن هذا على عكس الخطب السياسية ومناحى أخرى 
كثيرة من الحياة المعاصرة). 

ااك تسیل لقال ا ع مهفا نين اا مد إلا أنه لا 
يعد نادراً - لبحث تم تقديمه إلى صحيفة «إيكاروس» العلمية وقدمه أحد 
الباحثين وهو على days‏ علمية متخصصة: «ومن oly‏ المحرر أن هذا 
البحث لا يمكن قبوله للنشر فى صحيفة «إيكاروس» فمن الواضح أنه لم 
يعتمد ولم يستند إلى المنهج العلمی وهو فى أفضل الأحوال تخمينات 
جانبها الصواب. كما أن مقدمها لم يحدد فرضياته؛ والنتائج غير واضحة 
ومبهمة. غامضة وملتبسة ولا تستند إلى أسس موضوعية:؛ ولا توجد 
أسانيد على إرتباطها بأفكار أخرى مماثةء والأرقام والجداول الواردة بها 
غير موصفة بطريقة منهجية؛ ومن الواضح أن كاتبها ليس على دراية بأهم 
قواعد والضسن لكات العلسة ي 

ويمضى المحكم أو المحرر فى تبرير ملاحظاته بالتفصیل, ورفض نشر 
ذلك البحث. مثل ذلك الرفض فى صالح العلم كما هو فى صالح كاتب 
البحث. آغلب العلماء متهمين بأنهم لا يتلقون إلا نقداً مخففاً فى كل مرة 
يتقدمون فيها بأحد أبحاثهم إلى جريدة علمية. النقد - دائماً - ذو فائدة 
عظيمة. وكل الأبحاث التى وضع أصحابها فى أذهانهم ونصب أعينهم 
احتمالات النقد الذى يمكن أن يوجه لهم غالباً ما تقبل للنشرء وكمثال آخر 
على النقد المباشر والصريح الموجه إلى بحث عن علوم الکواکب. يمكن أن 
يرجع من يهمه الاستزادة من ذلك إلى البحث المسمى «ملاحظات حول 
تأثير کوکب المشترى - چین ميوس (4)159/5: وما ناله من انتقادات على 
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صفحات جريدة «إيكاروس». 

النقد القاسی المدقق يعد بناء فى العلوم أكثر منه فى أى أنشطة 
بشرية آخری. ففيه مستويات صلاحية عالية متفق عليها بين المحترفين 
والمتخصصين فى جميع أنحاء العالم. الهدف من ذلك النوع من النقد ليس 
لبث الاحباط. بل على العكسء بل للوصول إلى أفكار جديدة فعلاً: أفكار 
تصمد وتظل حية أمام الشكوك المدققة والتفحص والتمحيص العميق 
والتى تحوز فرصة جيدة فى الصراع لإثبات مصداقيتها أو تبرهن على 
Jay!‏ على آنها مفيدة. 

Li‏ الجانب الأنفعالى العاطفى فقد ارتفع بشدة فى الأوساط العلمية 
بعد نشر أعمال إيمانويل فلیکوفسکی» خاصة كتابه الأول «عوالم فى 
تصادم» الذى نشر عام ۱۹۵۰. 

أنا أعرف أن بعض العلماء ضايقهم بشدة مقارنة بعض الكتاب 
فليكوفسكى بأینشتین» ونیوتن» وداروین. وفروید. إلا أن هذا الاستياء نبع 
من هشاشة الطبيعة البشرية. لا من حكم موضوعی dale‏ وكلاهما من 
مكونات الطبيعة البشرية. أما غيرهم فقد أفزعهم الاستشهاد بنصوص 
هندية, وصينية؛ ونصوص من حضارة الأزتك» ونصوص آشورية, 
وتوراتيةء لتوضيح نظرية ابتداعية حول آليات حركة الكواكب. Gly‏ بدورى 
أشك فى أن أغلب علماء الطبيعة وعلماء قوانين ميكانيكا الفضاء وآليات 
حركة الأجرام السماوية, يلمون بتلك اللفات أو يتعاملون مع تلك 
paste J‏ 

إن ما أومن به - بعمق - لا يتعلق بمدى الهرطقة العلمية التى تتسم 
بها التفسيرات ولا النتائج المترتبة عليها مهما كانت درجة عدم 
استساغتهاء فلا مبرر - بأى محاولة - لإحباط وإجهاض أفكار چديدة» 
على الأقل من جانب العلماء الذين يعتمد عملهم على التبادل الحر el SU‏ 
لذلك سعدت Loe‏ بموافقة الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS)‏ على 
عقد هذه الناظرة. 
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ويعد قراءة المقالات النقدية حول «عوالم فى تصادم» أدهشنى قلة تلك 
المقالات. كما آدهشنی قلة تناولها للنقاط المركزية والجوهرية التى اعتمد 
عليها فليكوفسكى فى فرضياته التى بنى عليها نظريته. 

فى الحقيقة, اكتشفت أنه لا ناقدى فلیکوفسکی ولا مویدیه قد قرأوا 
أعماله بالعناية والدقة اللازمة؛ بل أننى وجدت بعض الجوانب التى لم يقراً 
فيها فليكوفسكى أعماله بدقة. وريما يعاوننا هذا العمل الذى بين أيدينا 
على إيضاح نلك الجوانب. 


أصحاب نظرية الاتساق الكونى. 
وأصداب نظرية الكوارث الكونية. 


إننى أسعى فى هذا الفصل لإجراء تحليل نقدى للفرضيات التى 
طرحها فلیکوفسکی فى «عوالم فى تصادم». وعمدت إلى تناول الطرح 
بمصطلحات فليكوفسكى كما تناولته بمصطلحاتی العلمية - مع المراعاة 
الشديدة للنصوص القديمة التى تعد محور ارتكاز نظريته- وفى الوقت 
نفسه. لنقض استنتاجاته بكل الحقائق والنطق العلمی الذى أحوزة: 

يرفكة النظلة لاام لار فاد واگ فشک علق ا لاخدا 
العظمی فى تاريخ کوکب الارض وکواکب المجموعة الشمسية الاخری 
نتجت عن کوارث کونیه. 

هناك مقولات طريفة للچیولوچیین تلخص خلافات عظمی نشبت بینهم 
فى مهد ale‏ الچیولوچیا وبدایاته الأولى» وهی خلافات شبت فى الفترة ما 
بين ۱۷۸۵ - a VAT.‏ وظهرت فى اعمال «چیمس هوتون» و «تشاراز 
لیل» وأيدت تلك القولات الطريفة مبدأ الاتساق وانتظام حركة الاجرام 
الازلی. كلا الاسمین وأعمالهما استدعی سلفاً الفاهیم الدينية واللاهوتية. 
ویوّمن أصحاب نظرية الثبات بان اليابسة التى تکونت على الارض قد 
تکونت عبر آلیات مازلنا نشاهدها ونرصدها حتی الیوم» وآن تلك الآليات 
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ظلت تعمل من آماد زمنية سحيقة حتى الآن. أما أصحاب نظرية الكوارث 
فهم يؤمنون بأنه عن طريق عدد معين من الأحداث العنيفة الكارثية والتى 
دام كل منها فترات قصيرة؛ حدثت التغيرات التى طرأت على كوكب 
الأرض. 

بدأت نظرية الکوارث الكونية فى الظهور على الاغلب فى أذهان بعض 
الچیولوچیین الذین آمنوا حرفياً بالتفسیر النصی لسفر التکوین. خاصة 
ما ورد عن طوفان نوح. ومن الواضح آنه لا سبیل لدفع ذلك Gs‏ له 
نعاصر کارثة مماثلة على مدی حیاتنا. هذا الافتراض عن الکوارث الكونية 
يذهب أيضاً إلى أنها نادرة الحدوث. ولکن اذا أثيتنا أن هناك من الوقت 
ما يكفى لإحداث تلك التغيرات البطيئّة والتى مازلنا نشاهدها حتى اليوم 
فى تكوين اليابسة أو الظواهر موضع الافتراضات. فلن توجد ضرورة 
على الأقل لطرح نظرية الكوارث. وربما عمل الثبات والكوارث معاً - على 
إحداث التغيرات على وجه کوکبنا. 

أما فليكوفسكىء فإنه يعتقد أن كوارث كونية قد وقعت فى التاريخ 
الحديث للارض, من احتكاكات بمذنبات وكويكبات وكواكب. ولا يوجد ما 
لا يمكن تخيله من احتمالات فى التصادمات الكونية. لم يتردد الفلكيون 
فى الماضى فى تفسير بعض الظواهر الطبيعية بحدوث تصادمات كونية. 
فعلى سبيل JEM‏ افترض كل من «لايمان سبتسره و «والتر باد» (۱۹۰۱) 
أن موجات الأشعة الكونية الصادرة من خارج المجرة قد تكون ناجمة عن 
صدام مجرات ببعضها حيث تحتوى كل مجرة على مئات البلايين من 
النجوم. ثم ثبت Uns‏ ذلك الافتراضء لا بسبب استبعاد احتمال حدوث 
صدامات بين المجرات والأجرام السماوية. ولكن SY‏ سرعة تردد وخواص 
الصدامات المحتملة لا تتوافق مع ما عرف بعد ذلك عن خواص وتردد 
الإشعاع الکونی. وأیضاً مثل النظرية التی ما تزال شائعة عن مصدر 
طاقة آشباه النجوم والتی تنسب إلى تصادمات نجمية عديدة فى مراکز 
الجرات. حیث یتوقع أن تکون الکوارث الكونية محتملة الوقوع. أصبحت 
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نظرية الاصطدامات والكوارث الكونية جزءاً لا ينفصل عن علم الفلك 
الحديث المعاصرء وكانت سائدة على مدى قرون عديدة (ارجم إلى الفقرات 
القتبسة المذكورة فى بداية هذا الفصل). 

على سبيل «JG!‏ فى تاريخ المجموعة الشمسية المبكر. كان tags‏ عدد 
من الأجرام أكثر كثيراً مما هو موجود الآن - بما فيها من أجرام كانت 
تذون حول الشمنن فی مدارات :عدر Takis‏ - وکانت الضدامات. عند SURG‏ 
الجموعة كثيرة. ولذلك سعت أبحاث معاصرة لتفسیر الأنماط الحالية 
لمنطقة الکویکبات بين المريخ والشتری ومنها آبحاث «مایرون لیکر» 
ودفرید . فرانکلین» (۱۹۷۳) بعد مئات الاصطدامات التی وقعت على 
مدی بضعة آلاف من السنین فى التاريخ البکر لذلك الحزام الکویکبی. 

وفی بحث آخر حدیث بعنوان «صدامات الذنبات وا لاحقاب 
الچیولوچية» الذی قدمه «هارولد آورای» ali (VAVY)‏ فيه بفحص سلسلة 
من الأحداث شملت الزلازل والهزات الأرضية العظمی, وارتفاع درجة 
حرارة الحیطات التی قد تکون قد صاحبت صدام أو احتکاك الأرض 
بمذنب تصل کتلته الحتملة إلى ۱/۱۰ جرام (أى تساوی واحد والی یمینه 
اثنی عشر صفراً من الأطنان)(*)۰ كذلك كارثة «تانجوسکا» التی وقعت 
عام ۱۹۰۸ a‏ فى روسياء والتی سحق فیها نيزك GLE‏ سيبيرية باکملها. 
مع أنه يعد من الذنبات الصغيرةء ولا ننسی الحفر العملاقة الوجودة على 
سطح کوکب عطارد. وکوکب الریخ. وفویوس. ودایموس, كما یحمل سطح 
قمر الارض شهادة dials‏ تخبت حدوث صدامات غزيرة WSs‏ بسطحه 
على مدی التاریخ الطویل للمجموعة الشمسية. لا يوجد ما يعد هرطقة أو 
خرافة فیما يخص الکوارث الكونية» وهی حقانق یوم بها علماء طبیعه 
الجموعة الشمسية على الأقل bes‏ من آواخر القرن التاسم عشر عن 
طریق الدراسات التی آجراها «جروف کارل جیلبرت». أول مدير لعهد 


)+( الترجم 
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الولايات المتحدة للأبحاث الجيولوجية. 

اذن. ما المشكلةء وعلام الضجیج؟ 

المشكلة فى توقیت وزمن حدوث تلك الکوارث. وفی کفاية وصدق الأدلة 
القدمة لاثبات تلك التوقیتات. لايد أن تکون حوادث كثيرة قد وقعت على 
مدی £50 بلیون عام التی تکون عمر النظام الشمسی, ولکن» هل وقعت 
کوارث كونية عظمی على مدی وخلال آخر ثلاثة GY)‏ وخمسمانه عام من 
عمر الارض؟ وهل بدراسة النصوص القديمة وحدها پمکن اثبات وقوع 
مثل تلك الکوارث والاصطدامات؟ 

هذا هو جوهر الخلاف 


منهج الا obo‏ بالذرافات وال ساطیر: 

لفت فلیکوفسکی الانظار إلى مجموعة غزيرة من القصص والاساطیر 
التداولة بن شعوب قدیمة کثيرة وسختلفة تفصلها ye‏ بعضها مسافات 
هائلة وحوائل وحواجز طبيعية تحول دون تواصلهم. وآنا لا آدعی أن لدی 
معارف أن خبرات عن of GLA‏ لفات أ من :تلك الشعوب القديمة, الا 
آننی وجدت نفسی مواجهاً بسلسلة مذهلة من الأساطير التی جمعها 
فلیکوفسکی, الا أن خبراء تلك الثقافات القديمة کانوا أقل تأثراً ودهشة. 
ومازلت أتذكر مناقشة دارت بینی وبين أستاذ فى تاريخ الحضارات 
السامية فى احدی الجامعات الرموقة, وقال على ما أذكر: «ما ذکره 
فلیکوفسکی عن التاریخ الأشوری, والتاریخ الصری, والتعالیم التوراتية. 
والتلمود والدراش؛ کلام فارغ؛ ما آدهشنی حقاً ما کتبه فى علم الفلك» 
الا أن وجهة نظری كانت على عکس ذلك. من الأفضل بالطبع ألا أتأثر 
بوجهات نظر الآخرين, فوجهة نظرى تتلخص فى أنه لو كان عشرين 
بالائة من الأساطیر التی ستفها فلیکوفسکی صحيحة, فإن هناك أشياء 
حقيقية تحتاج إلى تفسیر. عدا ذلك؛ هناك سلسلة من الأحداث المؤثرة فى 
التاريخ - بدءاً مما توصل إليه هنريك شيلمان فى موقع مدينة طروادة 
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القديمة. إلى ما توصل إليه ایجال Qual‏ فى مسعدة(*) حيث اتخذا 
النصوص القديمة كحقائق ثايتة. 

لو اشتركت ثقافات مختلفة فى مضمون أسطورة cle‏ فكيف يمكن 
تفسير ذلك؟ يبدو أمامنا أريعة احتمالات لتفسير ذلك: 

الملاحظة العامة المشتركة. 

الانتشار المباشر للأسطورة. 

التواصل العقلى عن بعد. 

والتوافق بالمصادفة. (التزامن) 

وسآخذ كل احتمال من هذه الاحتمالات فى الاعتبار. 


dikes Hall‏ العامة امن کة: 

كوت lea‏ لذكوزة هونا oes‏ ا ل کک E‏ 
وفسرته كل الشعوب القديمة التفسير ذاته. قد يكون هناك بالطبع أكثر من 
وجهه نظر فى تفسير ذلك الحدث. 


الأنتشار المباشر للأسطورة: 

تنشاً الأسطورة فى أحضان حضارة واحدة. ولكن بسيب هجرات 
الشعوب الى أماكن بعيدة LG‏ تنتشر الأسطورة فى مكان جديد 
وتتعرض للتحوير والتغيير النسبى من حضارة إلى حضارة. ومثال بسيط 
على ذلك أسطورة «سانتا كلوز» (بابا نويل) فى أمريكا (كلوز هو اختصار 
لاسم نيكولاس فى ألمانيا وهی مهد الأسطورة), و «نيكولاس» فى ألمانيا 
القديس وا عى الأظفال: والأسطورة هه Seas)‏ من تقالين as,‏ رنه 
سابقة على ظهور المسيحية. 


)«( مسعدة : مدينة فلسطينية (المترجم). 


var 


fool gill‏ العقلی عن بعد: 

وهو افتراض يعرف عنه أحياناً أنه ذاكرة عرقية عبر جنس معين أو 
عبر اللاوعی الجمعی. وتتضمن أن هناك أفكاراً معينةء وأفكاراً بدائية 
أولية» وأساطيرء وقصص, تعد كلها مكونات فكرية بشرية موجودة 
بالولادة» ربما بالطريقة ذاتها التى يخاف فيها وليد قرد البابون من الأفعى 
رغم أنه يراها لاول مرة فى حیاته. وبالطريقة التى يبنى بها طائر نشأ 
منعزلاً عشه دون أن يتعلم ذلك من بنى جنسه. ومن الملاحظ والواضح أنه 
اذا كان منشا آی حکاية أو أسطورة من اللاحظة الباشرة أو بالانتشار 
فان ذلك files‏ «التواصل العقلی». وکلها تعد موروئا تقافیا. 

gal gull‏ بالمحادفة (التزامن): 

بالصدفة المحضة قد بحدث أن بتشابه محتوی آسطورة ما لشعب ما 
بمحتوی Silos‏ لاسطورة آخری لدی شعب آخر. وعلی الجانب العملی فان 
هذا الافتراض بنضوی هو الآخر تحت افتراض التواصل العقلی. 

فإذا كان علينا أن نمحص بطريقة نقدية ذلك التماثل الواضح فى 
الحتوی الأسطورى لشعوب مختلفة, نجد لزاماً عليناً أن نتحوط بعض 
التحوط آولا. هل تحتوی الاساطیر علی العناصر الأساسية نفسها؟ ولو 
فسرت على أنها راجعة فى تمائلها إلى اللاحظة العامة الشتركة, فهل 
ترجع فى آصولها إلى نفس الرحلة التاریخیة؟ وهل بامکاننا أن نستبعد 
حدوث اتصال مباشر بين أصحاب تلك الحضارات موضع التساول آثناء 
أو Gud‏ العصر الذی نناقشة؟ 

من الواضح أن فلیکوفسکی اختار افتراض اللاحظة العامة المشتركة 
وتغاضی عن اقتراض الانتشار الباشر؛ فعلی سبیل JUL!‏ (فی صفحة 
۳ من (GUS‏ یذکر: «کیف یمکن لتنویعات فولکلورية غير عادية أن تصل 
إلى جزر نائية حيث لم يكن متاحاً لسکان تلك الجزر الأصليين أى وسيلة 
انتقال أو تواصل عبر الحیطات؟» Gly‏ لا أدرى تحديداً أى جزر sly‏ 
سكان أصليين يشير إليهم فلیکوفسکی, من الواضح أن سكان أى جزيرة 
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قد انتقلوا إليها بوسيلة ماء ولا أظنه يعتقد أن سكان تلك الجزر قد خلقوا 
خلقاً خاصاً منفصلاً فى جزر «جیلبرت» وچزر «اليس» مثلا. أما فيما 
يخص منطقة بولينيزيا وميلانيزيا فإن هناك الآن دلائل عديدة كثيرة على 
أنهم كانوا يقطعون رحلات بحرية تصل فى أطوالها إلى بضعة آلاف من 
الكيلومترات خلال الالف عام الأخيرة ومن المرجح قبل ذلك أيضاً (إرجع 
على سبیل الثال الى دود» VAVY‏ )ء آو گنف یفسر فلیکوفسکی مثلا 
حقيقة أن اسم الاله بلفة التوليتك فى آمریکا الجنويية قدیماً كان «تیو» كما 
هو أيضاً فى الدينة العظمی لأهرام المكسيكء مدينة «تیو تى هاو کان» 
(مدينة الآلهة) والتی تقع بالقرب من مدينة مکسیکو العاصرة. هل كانت 
تسمی سان خوان تيو تی هاو کان؟ لا يوجد حدث سماوی أو كارثة كونية 
یمکن أن تفسر باقناع ذلك التماثل. إن لغة التوليتك ولغة النهواتل لیستا 
من اللغات الشتقة من اللغة الهند أوروبية» ومن غير العقول أن يتماثل 
الاشتقاق اللفظی لكلمة اله فى جمیم لفات الشعوب والاقوام الا أن لفظ 
«تیو» الذى يعنى اله يبدو ذو أصل مستمد من الجذر اللغوی الهند أوروبى 
الذی یعنی call‏ ومازال ذلك واضحاً فى لفظ «دایتی» و «تیولوچی». 

الافتراض الأقرب إلى الصواب فى مثل تلك المسألة هو افتراض 
التزامن المتصادف أو الانتشار المباشر. وهناك أدلة على أنه كان يوجد 
تواصل قبل «كريستوفر كولومبس» ما بين القارات القديمة والجديدة. إلا 
ان التضادفت الزن ب الا توخ بانستخفافت ابضا. 

إذا قارنا لغتين من خلال عشرات YY!‏ من مفرداتهما» وتتحدث بهما 
US‏ رنه لها تاه pCO ee‏ ات واسكان حا وهن انوا 
الحدیث البشری, فإنه لن یدهشنا أن نجد تماثلاً صوتياً بين بضعة 
مفردات فى اللفتین, ولا يدهشنا بالمثل أو يلفت انتباهنا BLS‏ بعض 
العناصر فى بعض الأساطير التى تنتمى إلى شعوب مختلفة مهما نات عن 
بعضهاء الا أنتى لا أومن أن كل التماثلات بالصادفة يمكن تفسیرها بهذا 
النطق الذی اتبعه فلیکوفسکی. 
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دعونا نضرب مثلا لنهج فليكوفسكى فى إجابته على ذلك التساؤل إنه 
يشير إلى قصص متماثلة الضمون, مباشرة. أو غير مباشرة تتعلق 
تا خاش كو تندى على فكل شا ره ع سای وة و فا 
اسطوری, أو أفعىء أو تنين (صفحات ۰۷۷ ۲۱, ۰۳۰۵ ۰۲۰۰۱ ۳۱۰). 

وتفسیر فلیکوفسکی: مذنبات متنوعة ومختلفة, عند اقترابها من 
الأرضء سواء بسبب الجاذبية أو تبادل شحنات كهربائية أو افراغ 
الشحنات. تتبدل أشكالها وتتخذ VISE)‏ آخری تبدو على هيئة ساحرة 
تمتطی dS,‏ او علی شکل gf GLa‏ آفعی, أو ين ویتم تقمسیرها 
بالشکل نفسه والهينة ذاتها عند شعوب مختلفة متنائية ذات خلفیات ثقافية 
ومعرفية متباينة. لم تبذل محاولة لإثبات أن الشکل الواحد على صفحة 
فاص هار ابا هه راکنه الك وی ا Cr‏ مه بسن 
أن یفسر تفسیرات متباينة فى مختلف آرجاء الارض على اختلاف المخيلة 
البشرية التباينة الثقافات والعارف, هذا اذا قبلنا فرضية اقتراب مذنب 
اقتراباً حثيثاً من الارض, إن اختباراتنا وأبحاثنا مع اختبارات «رور 
شاش» النفسية وغیرها من الاختبارات تثبت بشکل قاطع أن الشعوب 
الختلفة تری الشکل غير الیقینی برژی متباينة دون أن یقع اتفاق عام على 
شکل بعینه, بل أن فلیکوفسکی ذهب إلى ما هو أبعد كثيراً من ذلك حين 
اعتقد فى فرضیاته تلك أن کوکب الریخ عندما اقترب من الارض قد تبدل 
شکله هو الاخر إلى أشكال شائهة حتی أنه اتخذ شکلا يقارب هيئة الأسد 
أو هيئة ابن آوی (TUE Ge)‏ أو شکل کلب, أو خنزیر, أو سمكة؛ ومضی 
إلى ما هو أبعد من ذلك أيضاً حين قرر أن من رأيه أيضاً أن ذلك كان 
Low‏ فى عبادة المصريين القدماء للحيوانات والأشكال الحيوانية. وبالطبع 
لا يبدو ذلك سبباً معقولاً ولا قوياً. 

قد jets‏ أیضاً أن حديقة الحیوانات التی ذکرها كان بمقدورها 
الطیران فى الالف الثانی قبل الیلاد وقد نقبل ذلك الا أنه يشبت نظرية 
الانتشار الأسطورى. لقد قضيت بالفعل وقتاً فى دراسة نصوص أخرى 
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عن أساطير التنانين على كوكب الارض, ولفت نظرى التباين الكبير فى 
المنشا الدینی والعقائدی لتلك الاساطیر, الا انها كلها فى الفکر الغربی لا 
sales‏ کردا تا ی ذلك امنا . 

وکال اکر لو قار ها رک و فك ف التهبل الا os‏ 
الثانى من عوالم فى تصادم. من ميل العالم القديم بمجمله إلى الاعتقاد 
على مدى عصوره القديمة أن العام مكون من ۳۱۰ Lage‏ وأن الشهر 
يحتوى على ٠١‏ يوماً؛ ثم نجد أن ما ذكره لا يتفق مع ما يذكره بعد ذلك 
من أن العام القديم كان مكوناً من عشرة أشهر. ويدعى فليكوفسكى أن 
الفلكيين القدماء كانوا على درجة من البلادة فى مهنتهم حتى أنهم لم 
يدركوا نقص خمسة أيام من كل عام أو فرق نصف يوم كل دورة كاملة 
للقمر, لو صح ذلك فإنهم كانوا سيفاجأون بليال يغمرها ضوء قمر كامل 
فى na‏ تشير حساباتهم إلى محاق. وكانت العواصف الجليدية والثلجية 
تغمرهم فى حين تشير حساباتهم إلى أنه الصيف مثلاً وأن ذلك لا يلفت 
انتباههم إلى خطأ حساباتهم وأنهم كانوا يتغاضون عن ذلك أيضاًء هذا 
إن لم يعلقهم الحكام من آذانهم. ومع أنى أحطت ببعض علوم الفلك 
الحديثء الا أنه ليست لدى معرفة عن مدى كفاءة الفلكيين القدماء بالدرجة 
التى يعرفها فليكوفسكى. وهو يدعى أن زمن اليوم والشهر والعام كان 
مختلفاً عما هو عليه فى عصرنا وأن ذلك يعد دليلاً على زيارة مذنبات 
وكواكب وأجرام أخرى لكوكب الأرض وقمره. 

هناك تفسير آخر لفروق الزمن التى يذكرها وآنا أستمده من حقيقة 
معروفة وهی أنه لا يوجد عدد من الدورات القمرية الكاملة كل عام 
شمسىء ولا عدد صحيح من الأيام فى كل دورة قمرية. تلك الكسور غير 
القابلة للحساب فى العصور القديمة لقصور أدوات القیاس, ولأنهم بالكاد 
كانوا قد توصلوا فى تلك العصور الى مبادی الحسابات الا آنهم لم 
يتوصلوا إلى معرفة الأرقام الكبيرة أو الكسور المعقدة من وحدات 
الحساب. ولازال أثر ذلك مستمرا حتى اليوم لدى المسلمين واليهود الذين 
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وجدوا أن رمضان لدى المسلمين وعيد الخلاص عند اليهود يأتيان فى 
فصول مختلفة من العام الشمسى نظراً للفروق بين العام القمرى والعام 
heel‏ 

من الواضح أنه كان هناك تمسك قومى واعتزاز وطنى قديم بحسابات 
الأنشطة البشرية القديمة مع ما فيها من عدم انتظام على مدى أربعة 
أعوام من الحسابات القديمة. العام المكون من ۳۱۰ يوماً كان يتلائم مع 
حضارة تعتمد فى حساباتها على وحدة من ستة آعداد» مثلما كان سائدا 
فى الحضارات السومرية والأكادية والآشورية والبابلية. وبالمثل يبدو العام 
المحتوى على عشرة أشهر كان متلائماً مع حسابات تعتمد وحدة 
العشرات. وأتعجب واأتساعل ناذا لم يقع تصادم بين حضارات تعتمد على 
وحدة الستة أعداد وحضارات تعتمد وحدة العشرة؛ بدلاً من تصادم 
المريخ بالأرض؟. حقيقة» وقف الفلكيون القدماء عاجزين أمام فشل توفيق 
التقاويم مع الدورات الكاملة للشمس والقمرء إلا أن ذلك كان من متاعب 
الهنة على أى حالء إلا أنها رفعت عن عاتقهم التعامل مع كسور الأرقام» 
وهو جوهر الأمر الذى فسره فليكوفسكى بالطريقة التى تلائمه. 

ويشير أحد خبراء العصور القديمة (لیتش, ۱۹۵۶) إلى أن القدماء 
كان يطلقون أسماءاً على الأشهر الثمانية أو العشرة الأولى من العام إلا 
أنهم لم يطلقوا أسماءاً على الشهور الأخيرة من العام بسبب عدم أهميتها 
الاقتصادية للشعوب القديمة فى النشاط الزراعى الذى كانوا يمارسونه. 
إن شهر دیسمبر الذى يشغل موضع الشهر الثانى عشر من آشهر العام 
يعنى فى أصله اللاتينى عشرة (سبتمبر تعنى ۷ أكتوبر تعنى ۰۸ نوفمبر 
تعنى 4( ويسيب الأعداد الكبيرة المتضمنة فى الموضوع؛ فان فلكى ما قبل 
عصر العلم لم يتمكنوا من حساب أيام العام بدقة بالرغم من اجتهادهم 
فى حساب الشهور. ويعلق المؤرخ gin‏ تو نیوچباور» (۱۹۰۷) وهو أحد 
رواد التاريخ للعلوم والحسابات القديمة على ذلك قائلاً: فى بلاد ما بين 
النهرين (ميزويتاميا) وفى مصرء كان هناك تقويمان مختلفين معتمدين 
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لدى كل منهما: تقويم حضارى تعتمد مكوناته على الحسابات الجردة, 
وتقويم عملى يتم ضبطه بتكرار وهو تقويم المواسم الزراعية. وكان غير 
دقيق إلا أنه كان الأقرب إلى المواسم الزراعية والحقائق الفلكية. وحلت 
حضارات كثيرة من الحضارات القديمة إشكالية وجود تقويمين غير 
متوافقين بإضافة خمسة أيام بلا أسماء إلى العام. ولا يمكن أن نصدق أن 
إضافة القدماء لخمسة أيام إلى العام يعد دليلاً يتخذه فليكوفسكى لاثبات 
أن العام كان فى ذلك الوقت ۲۸۰ Lage‏ هى زمن دوران الارض دورة كاملة 
حول الشمس. 

من الممكن التوصل الى اجابة حاسمة flout! Wal‏ بفحص حلقات 
نمو الشعب الرجانية. والتی يمكن للعلماء التوصل عن طریقها إلى عدد 
أيام الشهور القديمة بدقة مطلقة والی عدد آیام العام» ویمکن التوصل إلى 
ذلك عن طریق فحص الشعاب الرجانیه العرضه للمد والجزر. اتضح من 
الابحاث التی آجریت على الشعاب أنه لا يوجد فارق بين طول العام فى 
العصور القديمة والعصور الحديثة» وأن قصر زمن اليوم والشهر (لا 
طولهما) كلما اتجهنا إلى الماضى كان منسقاً مع نظرية المد والجزر 
والاحتفاظ بالطاقة والحركة الزاوية بين الأرض والقمرء دون أن بكون ذلك 
غائدا الی تدخل من مذنبات gi gh‏ أجرام LS‏ آخری. 

هناك مشكلة آخری فى منهج فلیکوفسکی. وهی إعتقاده أن الأساطير 
التى تبدو متمائلة, لابد أن تكون فى نشأتها الأولى منتمية الى زمن واحد. 
لقد تجاهل تماماً هذه المشكلة فى «عوالم فى تصادم» بالرغم من أنه 
تعرض لها فى بعض أعماله الأخيرة: على سبيل المثال (ص (TV‏ يلاحظ 
فليكوفسكى ويسجل فكرة أن هناك أربعة عصور مرت على الأرض 
ووجدها فى التراث الفكرى الهندى القديم وفى الحضارات القديمة 
بامریکا الوسطى والجنوبية. غير أن «البهاجاد فيتا» و «القيدا» ذكرتا 
أرقاما عديدة وأطوالا زمنية مختلفة عن تلك العصور التى مرت على 
الأرضء والأكثر إثارة فى ذلك التراث Sl‏ أن الدورة الزمنية بين كل 
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كارثة عظمى تنهى الحياة على الأرض lols‏ مذكورة بالتحديد وبالأرقاء 
(ارجع إلى کامبل, (NAVE‏ وأن تلك الدورة الزمنية وصلت إلى ۶۰۳ بليون 
عام» وهو الزمن ذاته المقدر لعمر المجموعة الشمسية منذ نشأتها حتى 
الآن. ولا يتفق ذلك بالطبع ولا يتوافق مع إعادة حسابات الزمن التى 
يذكرها فليكوفسكى؛ فهو يتحدث عن مئات وآلاف الأعوام: إن افتراضات 
فليكوفسكى» والمعلومات التى أوردها ليدعم بها افتراضاته, تتناقض فى 
رقم يصل إلى مليون عام لا بضعة آلاف من السنين؛ فقد تناول مسالة 
ثورة البراكين وكميات الحمم التى تدفقت منها فى اليونان والکسيك, كما 
قارن ذلك بما ذكرته التوراة. لم يبذل فليكوفسكى أى جهد فى إرجاع 
الأحداث إلى أزمانها الحقيقية, كما أنه لم تكن هناك حاجة إلى تفسير 
ثورة البراكين المذكورة وتدفق حممها بزيارة جرم خارجى ليصطنع 
مصداقية للنصوص التوارتية. 

وبالرغم من الإشارات الغزيرة التى يسوقها فليكوفسكى واحدة وراء 
أخرىء إلا أنها أو أغلبها ينقصها التبرير» وسأذكر بعضاً منها على سبيل 
الاستشهاد: هناك فكرة آلح فليكوفسكى على تأصيلها وترسيخهاء وهی 
ان PYLE zi‏ فن نضوضن دة لذ ای‌من الشنعون Sa‏ الى أى اله 
ممثل لجرم سماوىء فان ذلك يمثل إشارة مباشرة للجرم السماوی ذاته. 
وهو افتراض شديد الجرأة والتجاوز» وبالرغم من عدم يقينى مما يعنيه 
ظهور المشترى لأهل «ليديا» مثلاً على هيئة بجعة؛ أو كسيل من حبات 
الذهب المتساقط فى نظر أهل «دانی» إلا أنه أفترض فى صفحة ۲۶۷ أن 
تطابق الآلهة العبرة عن الكواكب بالكواكب ذاتها يساعدان فى تحديد 
الزمن الذى كتب فيه هوميروس ملحمته الشهيرة «الالياذة». على أى حال 
حين آشار «هسيود» و «هوميروس» إلى أن الربة أثينا ولدت كاملة 
وناضجة من رأس «زیوس» فان فليكوفسكى يأخذ المعنى بحرفيته 
ويفترض أن الربة آثينا هى التى انفصلت عن كوكب المشترى. ما هو 
الجرم الفضانی آثینا؟ إنه يكرر على الدوام وباصرار أنه كوكب الزهرة 
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(الجزء الاول. الفصل التاسم. وفى مواضع أخرى كثيرة من النص). 
بالكاد يخمن المرء من قراءة عوالم فى تصادم أن الأغريق ربطوا تحدیدا 
ما بين أفروديت وكوكب الزهرة. ولم يربطوا بين آثينا وأى كوكب محدد. 
كانت آفرودیت وأثينا من الربات التعاصرات. ولات كلتاهما فى الزمن 
الذى كان فيه زيوس LSU Ly‏ وفى صفحة ۲۵۱ يلاحظ فليكوفسكى أن 
لوسيان «قد نسى أن أثينا هى ربة كوكب الزهرة». ويبدو أن المسكين 
لوسيان واقع تحت تأثير عدم إدراكه أن أقروديت هی ربة كوكب الزهرة!!. . 
ولكن فى هامش صفحة ۲۲۱ تتضح سقطة سقطها فليكوفسكىء ففى ذلك 
الهامش يستخدم فليكوفسكى للمرة الأولى والأخيرة مصطلح «الزهرة - 
آفرودیت». فى صفحة ۲۶۷ نسمع عن أفروديت - ربة القمر. من كانت 
إذن «آرتمیس» شقيقة ابوللو إله الشمسء او. من التى كانت تسمی فى 
عصور سابقة «سيلين»؟ 

قد تكون لديه أسبابه المنطقية على قدر ما أعرفء فى التعرف على 
أثينا على أنها کوکب الزهرة: إلا أن ذلك لا يتصف بالحكمة لا فى عصرنا 
AA,‏ غا مت هة ي فر اد اا قن ار GV‏ 
لن يحوز ثقتنا عند تقديمه لمعتقدات أقل شهرة عندما نجده بقفز فوق 
الان Sly‏ ات Shas‏ ك لسهوله و الخقة: 

هناك مقولات أخرى حرجة وهامة أضفيت عليها معانى لا تمت لها 
بصلة. وفى الوقت نفسه تعد من الفاصل المحورية فى فرضيات 
فليكوفسكى الکبری» وهی على سبيل المثال (صفحة (YAY‏ آن: «الشهب 
الك خو ل لتقلاب الحوس لخن تسوت أهدوانا aaa eg‏ 
شديداً مرعباًء بالرغم من أنه ثابت من كل الرصد للشهب والنيازك أنها لا 
تعدو أن وات حتفا كنا لنوت ار اا کنا خر 
(ص ۱۱۶) تذهب الی أن «الصاعقة حبن تضرب مفناطیساً فانها تعکس 
قطبی الفناطیس» كذلك (ص ۵۱) تفسیر كلمة «البرد» الذکورة فى 
التوراة على آنها تعنی الشهب والنیازك؛ وکذك افتراضه (ص (Ao‏ الذی 
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قال فيه: «كما هو معروف كان بالاس اسماً آخر لتيفون» فى صفحة ۱۷۹ 
يحاول أن يرسى مبدأجديداً» وهو أنه إذا إشترك له وكوكب فى صفة فإن 
ذلك يشير بالأصل إلى الكوكب مباشرة أى أن عشتروت المقرنة لابد أنها 
الزهرة القرنة» وهو ما فسره فلیکوفسکی بأن الزهرة كانت تظهر على 
هيئة هلال كدليل على أن الزهرة فى العصر الذى يشير إليه كانت قريبة 
جداً من الأرض حتی أن مراحل تدرج شكلها كان يمكن مشاهدتها بالعين 
الخرته ولکن يها falls Zale‏ أو ما الى مک أن Gtk‏ ها وان 
الإله الصری آمون - رع؟ هل رأى المصريون الشمس (رع) على هيئة 
كبش (آمون)؟ 

هناك تعارض (ص ۱۳) بين ما يذهب اليه وبين النصوص القديمة؛ 
فيو نكن أن البلاء العاشر الذی واکب الخروج مذکور فی التوراة أنه gol‏ 
إلى قتل «أبكار» الصرین. الا أنه يذكر أن القصود هو قتل «الختارین» 
من الصریین. وهو آمر خطیر GL‏ وهو - على الأقل - یظهر أو يشير 
الشکوك فى أن التوراة متضاربة مع افتراضات فلیکوفسکی. أو أن 
فلیکوفسکی يعيد تفسیر التوراة. کثیر من المشاكل التی یعرضها ويثيرها 
من المکن أن تکون لها ٍجابات بسيطة. إلا آن تلك الاجابات البسيطة لا 
نجدها بسهولة فى «عوالم فى تصادم». 

ات اهي الى ان ظطواهن الخوافق الأسطورى وكل اقترا الفكرئ 
انقدیم مجرد ترهات وأباطیل, ولکنی آذهب إلى آن جله وأعظمه وما بقی 
منه ذو أصل انتشاری» آی بدأ فى مکان وانتقل إلى شعوب آخری. 

سكل ها اترفف افو من Peet | ee ae ve‏ ات لته اشنا 
سيقابل آنصار فلیکوفسکی أى أدلة من أى مصادر بترحیب وتهلیل. لقد 
آدهشنی غیاب أى دلیل من الفنون البدائية يؤيد تلك النظریات. هناك 
رسومات قديمة لا حصر Lgl‏ ونقوش جدارية. واغطية آنية ومنتجات فنية 
آخری کثيرة انتجها البشر القدامی وتعود إلى عصور قديمة تمتد حتی 
عشرات الالاف من السنين قبل الیلاد. وتمثل تلك الأعمال الفنية القديمة 
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کل لر ضير غات كار < tle‏ الحواضس الفكرئة ماو ره 
وكلها موضوعات تمثل عصب وجوهر تلك الحضارات التى صنعت تلك 
الاعمال الفنية» وتسجیل الظواهر الفلكية لیس نادراً فى تلك الاعمال 
الفنية. وفی عصرنا (برانت Jig‏ ۱۹۷۶), تم کشف دلیل هام على تسجیل 
الأحداث الفلكية القديمة فى الأعمال الفنية, وکان ذلك على هيئّة رسومات 
جدارية فى آحد کهوف الجنوب الغربی الأمريكى؛ وهی رسومات تسجل ما 
شاهدوه عندما توهج برج السرطان عام ۰۱۰۵۶ كما سجلته الحکایات ‏ 
والقصص الصينية واليابانية والكورية. لقد Jos‏ الباحشون والعلماء 
مجهودات كبيرة للحصول على معلومات من رسومات الکهوف التی 
سجلت ظواهر فلكية قديمة سابقة على توهج برج السرطان, ووجدوا 
بالفعل ظواهر توهح آیراج سابقة (برانت وال ۱۹۷۱). ولکن ظاهرة 
السوپر نوقا أو التوهج النجمی ليست آهم أو أعظم تأثیرا من الاقتراب 
الشديد لکوکب آخر من الارض وما یصاحب ذلك من تبادل شحنات 
كهربائية بين الکوکب والارض, وهناك کهوف عديدة لم تغمرها المياه بدا 
وفوق مستوی أى طوفان وبعيدة عن البحار. فان كانت الکوارث الكونية 
التی يعتمد عليها فلیکوفسکی فى نظریته قد وقعت بالفعل, لاذا لم 
بسجلها من عاصروها على جدران تلك الکهوف؟ لذلك لا أجد أن القاعدة 
الأسطورية التی بنی علیها فلیکوفسکی فرضیاته تجبرنا على قبولها. لو 
كانت فرضیاته عن تصادم الکواکب والکوارث التی تعرضت لها الارض 
من جراء ذلك قد دعمتها أدلة مادية قوية لکنا آولیناها الاهتمام اللائق Ups‏ 
فاذا كان الدلیل المادى هش وضعیف ولا یوجد ما یثبته» فان البرهان 
الدینی الاسطوری لا یستطیم أن یقف علی آقدامه ولا یکفی وحده SLAY‏ 
Cee‏ ات اف نات 
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فرضيات فليكوفسكى الرئيسية 

دعونی الآن ألخص لكم فهمى للملامح الرئيسية لافتراضات 
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سفر الخروج» بالرغم أن قصصاً كثيرة فى حضارات أخرى عديدة يقال 
إنها تمائل سفر الخروج. 

فكوكب المشترى يلفظ من کتلته الهائلة مذنبا ضخماء يتجه مباشرة 
إلى كوكب الأرض ويحتك به أو يمضى قريباً جداً منه عام ۱۵۰۰ ق.م؛ كل 
الكوارث والبلايا العشر التى حلت بمصر الفرعونية المذكورة فى سفر 
الخروج والتى واكبت خروج بنى إسرائيل من مصر تعود كلها بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة إلى ذلك الاقتراب الحميم: فالمادة التى تساقطت 
من المذنب هى التى حولت لون نهر النيل إلى ما يشبه لون الدم» والهوام 
التی عجت بها مصر والمذكورة فى سفر الخروج تساقطت من المذنب, 
كناك الذباب والخنافس تساقطت من الذي بینما تکاثرت الضفاد م 
الوجودة بمصر بشکل مخیف من جراء الحرارة الناجمه عن اقتراب 
المذنب من الأرض» وقضی الزلزال الناجم عن الذنب على المصريين بینما 
لم يؤثر على العبریین Le)‏ آغفل فلیکوفسکی ذکر سقوطه من الذنب هو 
مادة الکولیستیرول لیصلب ویقسی بها قلب الفرعون على العبرانیین) کل 
ذلك تساقط من ذؤابة المذنب» وفی اللحظة التی ضرب فیها موسی بعصاه 
على الصخرء انشق البحر الأحمر - اما بسبب جاذبية الذنب التی جذبت 
المياه إلى أعلى؛ أو بسبب مجال مفناطیسی متبادل بين الذنب والبحر 
الأحمر وحین آتم الیهود عبور قاع البحر النشق بنجاح. كان الذنب قد 
تجاوز موضعه فانهارت جبال الیاه النشقه وأغرقت جیش فرعون مصر. 
Lei‏ آبناء اسرائیل الذین تاهوا فی برية سیناء Lobe gras yl‏ فقد کانوا 
بتغذون على الن التساقط من السماء, والذی أوضح فلیکوفسکی الآن أنه 
كان مادة هيدروكربونية (آو کربوهیدراتية) متساقطة من ذيل الذنب. 

القراءة الثانية ل«عوالم فى تصادم» تظهر أن البلایا واحداث البحر 
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الأحمر تمثل مرورين مختلفين للمذنب أو اقترابين من الأرض يفصلهما عن 
بعضهما شهر أو شهران, ثم بعد موت موسى وانتقال القيادة إلى يشوع 
ينطلق المذنب - ذاته - مرة أخرى ليقترب مرة آخری من الارض. وفى 
Hal‏ ا یصیح فیها پشوع «یا شمس اثیتی فی مکانك علی جیمون, 
واثبت يا قمر على وادی عجلون». - وربما بسبب تآثیر جذر جدید. أو 
مجال مغناطیسی للمذنب آجبرت الأرض على التوقف عن الدوران» حتی 
تتوقف الشمس فى مکانها وتسمح لیشوع بانهاء معرکته ضد الکنعانیین 
es‏ شک E‏ ای و اف آنا تا من pes‏ 
وکان الاقتراب عنيفاً حتی أنه أخرج الریخ عن مداره. حتی أن الریخ 
. بدوره آقترب مرتين اقتراباً شدیدا من الأرض نتج عن أحدهما هلاك 
جيش اللك سينا شیریب الاشوری: OY‏ جعل حياة الاجیال التالية من 
الإسرائيليين حياة تعسه بانسه. وکانت النتیجه النهائیه القذف بالریخ إلى 
مداره الحالی الذى هو عليه الآنء واستقرار الذنب فى فلك آقرب إلى 
الشمس»؛ حیث تحول من مذنب إلى کوکب هو کوکب الزهرة. فى ذات 
الوقت بدأت الارض بشکل ما - فى الدوران حول نفس ها من جدید 
وبالسرعة ذاتها تقریباً التی كانت تدور بها حول نفسها قبل توقفها بسبب 
تلك امواجهات الكوكبية. لم تحدت GI‏ مواجهات أو اقترابات أو أى کوارث 
فى الجموعه الشمسية منذ الفرن السادس قبل الميلاد» بالرغم من شیوع 
الکوارت فى الالف الثانی قبل الیلاد حسب ما بفترضه فلیکوفسکی. 

تلك هى القصة الرانعة الشهودة, والتی بصعب أن يعترض علیها 
المؤيدون أو العارضون. فهل يعد من حسن حظه أن تلك القصه محصنة 
ضد البحث العلمى؟ انه يصدر ey‏ كانها نبوات موکدة: وهی أن 
المذنيات قد انفصلت عن كواكبء وأن تلك الذنبات احتكت او اقتربت 

قتراباً حميماً من الكواكب Sis‏ الهوام تحيا فى المذنبات وتتكاثر بها, كما 
أنها تحيا أيضاً فى أجواء المشترى والزهرة: وآن موادا كربوهيدراتية 
موجودة بوفرة فى الكوكبين الذکورین. وان كميات هائلة من تلك المركبات 
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الهيدروكربونية تساقطت بوفرة على شبه جزيرة سیناء» واقتات عليها 
العبرانيين على مدى أربعين سنة هی أعوام التيه فى برية سیناء» وأن 
المدارات غير المنتظمة لمذنب الزهرة وکوکب المريخ اللذان سببا تلك 
الكوارث قد تحولت إلى مدارات منتظمة ومستقرة خلال بضعة مئات من 
السنین, iy‏ ثورة البراکن العظمی والأغاصين والکوارث الکبری علی 
الأرض والقمر كانت معاصرة زمنياً لتلك الکوارث الكونية, وهکذا دواليك 
إلى آخر منظومة افتراضاته. 

ولايد وتا HSIN gaat‏ قد نکر فى مغر افکا نها 
نظ لش cae‏ سا عوقو اقترا فرعن من حمل افتراختانه: 
إلا أن مؤيديه روجوا هذا الخطأ لدعم افتراضاته, وهو يتنبؤ أيضاً بان 
قطبى المريخ لابد أن يكونا من المواد الهيدروكربونية. 

فى المناقشة التالية سنلجا إلى استعمال أساليب التكميم البسيطة 
والاستعانة بالارقام كلما أمكن. ومن الواضح أن المناقشة على ضوء أرقام 
محددة انما fied‏ مصفاة دقيقة للافتراضات أكثر من المناقشات الكيفية. 
على سبيل الثال, لو ذكرت أن موجة مد عظمى ابتعلت الارض, فإننا 
نتوقع مدى عريض وواسع من الكوارث المدمرة - بدءاً من الفيضانات 
التى تغرق مناطق ساحلية حتى الطوفان أو الإغراق الكامل لكل اليابسة - 
ولكن حين أشير تحديداً إلى نوية مد يرتفع الماء فيها إلى مائة ميل فإننى 
أشير إلى نمط محددء غير هذاء قد يكون هناك دليلاً حيوياً ینفی أو يثبت 
امكانية حدوث مثل ذلك المد أو الطوفان. 

على أى حالء وحتى يتيسر على القاری العادى غير alll‏ بقواعد علوم 
الفيزياء ... الجأ إلى الأرقام البسيطة فى التحليل الکمی» مع الاستعانة 
بأبسط القواعد الأساسية لعلم الفيزياء. 

وربما لا أحتاج إلى التذكير أن مثل هذه الاختبارات الكمية للفرضيات 
تعد من الأسس المعتادة فى علوم الفيزياء والأحياء فى عالمنا المعاصر. 
وباستبعاد الفرضيات التى لا تتفق مع منهج التحليل الكمى» سنتمكن من 
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الانتقال بسهولة إلى الفرضيات التى تتوافق أكثر مع الحقائق العلمية. 
هناك نقطة أخرى إضافية حول المنهج العلمى الذى لابد أن ننهجه 
ونسلكه ولازمة لتوضيح co bol‏ فالمقولات العلمية ليست ذات قيمة علمية 
متساويةء فقوانين نيوتن للحركة وقوانين بقاء الطاقة والحركة الكامنة 
الزاويةء كلها قوانين صارمة لا تقبل الجدل وهی ثوابت علمية» وتم إجراء 
ملايين التجارب المستقلة التى أثبتت صحة هذه القوانين - لا على الأرض 
فقط. بل بالرصد الكونى لحركة الاجرام السماوية وتطبيق قوانين الفيزياء 
الكونية وميكانيكا حركة الأجرام الفضائية علیها- فى مناطق عديدة من 
المنظومة الشمسية. وفى مجموعات كونية متعددة النجوم. بل حتى فى 
مجرات آخری. من جهة آخرىء نجد أن المقولات العلمية الخاصة بطبيعة 
أسطح الكواكب» ومناخها. وأعماقها. تقف على أرضية علمية هشة لم يتم 
التوصل إلى حقائقهاء كما يبدو من الجدل الداثر بين علماء كواكب 
المجموعة الشمسسية فى الأعوام الأخيرة: والمثال الواضح فى الفرق بين 
القوانين العلمية والآراء العلمية يتضح من المناقشات التى جرت حول 
المذنب «كوهويوتلو». لقد تم رصد هذا المذنب أول مرة وهو بعيداً جداً عن 
الشمس. ومن اللاحظات الأرلنة البكرة وضم العلماء وين : كان الأول 
خاص بالدار الذى سیتخذه الذنب فى الستقبل. وهل سیمکن رؤيته من 
الارض قبل شروق الشمس, أم بعد غروبها؟ - وهو تنبؤ یعتمد فى 
التوصل إلى اجابته إلى اجراء حسایات باستعمال قوانین نیوتن للحرکه- 
وکانت الاجابة دقيقة وصحيحة تماماً؛ بل فى دقة شعرة الهاموشة. آما 
التنبق الثانى فقد كان یتعلق بدرجة تالق الذنب. ویعتمد ذلك على تخمين أو 
تقدیر معدل تبخر جلید الذنب الذى یکون ذيله الطویل من خلفه والذی 
تعکن pig‏ اتنس قط عله ف مالقا cig‏ و اتتا اك من 
هذا الف مخطكة كنا کات al‏ اف تالف من Cowal‏ الزهرة کی 
لم يتمكن أحد من مشاهدته بالعین الجردة. هذا هو ما عنيته بالتفریق بين 
الحقائق والقوانن العلمية الراسخة ويب الناقشات العلمية العتمدة على 
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بعض حقائق الفيزياء والكيمياء والتى لم نتوصل إلى منظومة قوانينها 
كاملة. ولاید Si‏ یکون ذلك مستقرا فى آذهاننا عند اجراء ی تحلیل ان 
فرضية من الفرضیات المذكورة فى «عوالم فى تصادم». 

فرضیاته التعلقة بالحركة السماوية لابد أن نطبق علیها قوانین نیوتن 
للحركة. آو قوانین يقاب الطاقة وما پنتج عنها لابد أن نقبله بلا جدال اد لن 
یتمخض عن ذلك إلا حقانق موضوعية. آما الفرضیات البنية على خواص 
طبيعية آسطح الاجرام السماوية - على سبیل الثال - فانها ذات وزن 
علمی أقل كثيراً فى غياب القوانین التی تحکم طبیعتها ولذلك تظل 
تخمینات لا يمكن |ثباتها. وسنثبت أن فرضیات فلیکوفسکی تمضی وسط 
صعوبات علمية مميتة وخطيرة فى كلا الجانبین, ذلك الذی تنظمه قوانین 
راسخة لا یمکن اختراقهاء وتلك البنية علي تخمینات علمية لا ترتکز علی 
قوانین. الا أن الصاعب التی تواجه فرضیاته لا يقل أى جانب منها فى 
خطورته عن الجانب الأخر. 


المشكلة الا و لی: 

انعحال الزهرة کمدنب عن ال[مشتری 

تبدأ فرضیات فلیکوفسکی بحادث فلکی لم یسبق أن رصد مثله gl‏ من 
الفلکیین القدامی أو المحدثين, كما لا يتفق مع القوانین العلمية العروفة عن 
فیزیاء الکواکب والذنبات» وهو تحديداً انفلات أو انقذاف کتلة ذات حجم 
یکون کوکب من كتلة کوکب المشترى. ریما واتته الفكرة من الحقيقة 
الفووفة أن انعد نقطة ى هشیمن الا ات فر دة انر ات غ الت 
تصل إلى مدار كوكب الشتری, وقد افترض ذلك من قبله كل من «بيتر 
سیمون» و «مارك دی لابلا» وافترضا فى مرحلة مبكرة أن أصل المذنبات 
هو كوكب الشتری» وهو افتراض تبت خطاه وحتى المذنبات طويلة 
الدورات من الممكن أن تتحول إلى مذنبات قصيرة الدورات بتأثیر جاذبية 
كوكب المشترى القوية» وظلت النظرية القديمة سائدة لما يزيد عن قرن 
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تاه Prem ya‏ ترس et rere One‏ تسكن لای كان ن أ 
آقمار كوكب المشترى هی التى تقذف بالمذنبات من البراكين العملاقة 
الوكودة على طحا 

لينقذف مذنب منفصلا عن المشترى وجاذبيته العملاقة لابد أن ينطلق 
بطاقة حركة طبقاً لقانون رياضى تساوى OTT‏ حيث تمثل ك كتلة 
أو وزن الذنب, وتمثل س ! سرعة إنطلاق المذنب من الشتری. وهی ۷۰ 
كرتا Legg‏ كان سمب اتفضتال که اللذني عن SSS‏ ای :وا 
إن كان بسبب ثورة بركانية »أو بسبب اصطدام آجرام آخری بالشتری 
فان جانباً مهماً من طاقة الانطلاق يصل إلى ۱۰/ سوف يستنفذ نتيجة 
تحوله إلن طاقة حرارية. 

الحد الادنی من طاقة الحركة منسوية إلى وحدة الكتلة النطلقة تصبح 
۲ نت ركبو ايو TS.‏ ارج/جم. 

Li‏ الطاقة الستنفذة بالحرارة فانها تزید عن ۲۰۰ × ۱۲۱۰ ارح/جم. 

Spall a‏ أن الطاقه الكامنة تما هون وال OOF‏ با 
ارج/جم. وهی الحرارة التی لابد من استهلاکها لتحویل صخور صلبة 
ساخنة قرب درجة الانصهار إلى حمم سائلة. ولابد من استهلاك طاقة 
مقدارها ۲۲۱۰ ارجم/جم لرفع درجة حرارة الصخور الباردة إلى قرب 
درجة انصهارهاء ولذلك فان أى حدث يؤدى إلى انقذاف مذنب أو کوکب 
من الشتری لاید أن تصل درجة حرارته إلى بضعة آلاف من الارجات» 
وسیان إن كان مکوناً من صخور, أو جلید, أو مواد عضوية, فانها جمیعاً 
تنصهر تماما بل إنها تتحول كلية إلى رذاذ من جزيئات صغيرة من 
الأتربة والذرات» والتی لا تحمل بعدها أى صفة من صفات الکوکب الاأم. 

ویبدو من امعادلات السابقة إن احتمال قذف کوکب من الشتری أو 
مذنب جلیدی قذفاً ناجحاً يستمر معه الکوکب أو الذنب موجوداً من 
الاحتمالات الضعيفة lun‏ (وقد يبدو ذلك بالصادفة دلیلا ویرهاناً يستعين 
به فلیکوفسکی لیدلل به على ارتفاع درجة حرارة کوکب الزهرة إلا أن 
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ذلك الجانب لا يعد من جواهر فرضياته). 

المشكلة الأخرى هى السرعة اللازمة للانفلات من جاذبية الشمس وهی 
عند كوكب المشترى تساوى ۲۰ كم/ثانية. وآليات القوى اللازمة للانفلات 
عن المشترى لا تدرك ذلك بالطبع؛ لذلك فإن سرعة الانفلات من كوكب 
الشتری إذا كانت تقل عن ۷۰ كم/ ثانيةء فإن الكتلة النفلتة أو المنقذفة 
ستعود لتسقط من جديد على سطح المشترى بفعل جاذبیته» ولو كانت 
أكبر من [(۲)۲۰ + (۷۳-۱/۲۲۲)۷۰ کم/تانية, فان الكتلة المنقذفة 
ستفلت من زمام ونطاق الجموعة الشمسية باجمعهاء lily‏ لا پوجد إلا 
فافش سفق من Sle‏ هو لوحیه الذى تتفی مع اف حتراختات 
فلیکوفسکی, هذا لوتغاضینا عن احتمال تبخر الذنب عند انقذافه. 

وهناك مشكلة آخری وهی أن كتلة کوکب الشتری ضخمة hae‏ فهی 
Si‏ من۵ ۱:۰۷ حو وهی gS‏ من sl ail als‏ فلیکوفسکن 
عند آقرب نقطة للمشتری من الشمس, والطاقة GUSH‏ الطلوبة لانقذاف 
الزهرة وانعتاقها من جاذبية الشتری من المکن حسابها وهی تصل إلى 
ا از وف طاق مسا الطافة امین امس ف غاد فل 
وتساوی مائة ضعف من الطاقة النبعثة من أكبر توهج شمسی تم رصده 
حتی الآن. ومطلوب منا أن نصدق دون أى مناقشة ولا برهان, انقذاف 
كتلة تحتاج إلى طاقة آقوی من آی طاقة منبعثة من الشمس ذاتهاء والتی 
تعد نجماً يحتوى على طاقة أكثر بمراحل لا تقارن بأى طاقة على کوکب 
ا 

أى عملية تؤدى إلى تكون أجرام كبرى تؤدى أيضاً إلى تكون أجرام 
أصغرء ويصدق هذا الأمر على وجه التخصيص فى مواقف تحكمها 
قوانین حركة التصادمات. وفی الفرضیات التی یقدمها فلیکوفسکی هناك 
جانب خاص بفيزياء الانسحاق» وجزیء يصل فى حجمه إلى عشر آکبر 
جزیء نعرفه سیکون آکثر غزارة ووفرة فى العدد مئات بل الاف الرات. 
بالفعل تحتوی فرضیات فلیکوفسکی على صخور متساقطة من السماء فى 
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صداماته الکوكبية» ویصور الزهرة والرية گم صدر لزخات عظمی 
يرشانها على الارض, ویذکر أن تلك الزخات من الصخور التساقطة من 
المريخ آدت إلى دمار وهلاك جيش «سینا شیریب» ولکن إن كان ذلك 
صحیحا وان صدق افتراضه. کن آنتنهمر gle‏ الارض IS‏ مساوية 
لكتلة القمر علی مدی مثات من الاعوام الاضية. LS‏ أن الکتل التساقطة 
على سطح الارض لابد أن تؤدى إلى تکوین فوهات على سطح الأرض 
يبلغ قطرها ميل أو أكثر وکان ذلك التساقط یتکرر على الأقل کل 
آسبوعین, الا أنه لا یوجد أى دلیل أو علامة على الارض ولا على القمر 
يدل على سقوط كتل حديثة على مدی الآلاف الأخيرة من الاعوام. على 
عكس ذلكء فان الأجرام القليلة» وهی كتل نيزكية صغيرة: والتى تدور فى 
أفلاك ومسارات يحتمل معها آن تتقاطع وتتصادم بالقمر الارضی, هی 
بالكاد أجرام وكتل ثابتة العدد ومتكافئة مع نسبة الفوهات القمرية التى تم 
رصدها على سطحه. كما أن عدم وجود كتل أو اجرام ذات أفلاك تتقاطع 
مع مسار الأرض يعد من الاعتراضات الجوهرية التى تنقض الافتراضات 
الأساسية لفليكوفسكى . 


الاصطدام أو المواب‌هات المتكررة بين الأرض والزهرة 

والمريخ 

«إن احتمال أن يصطدم مذنب بكوكبنا (الارض) لمن الاحتمالات غير 
الواردة» إلا أن الاحتمال ليس منافياً للعقل» (ص 4۰). وذلك صحيح 
تماما الا أن الأمر يخضع لحساب الاحتمالات. وهو ما أغفل فليكوفسكى 
geil oS‏ ال 

Li‏ حسن الحظ. فهو أن علوم الفيزياء المؤكدة تعد فى غاية البساطة, 
ويمكن إجراء حساباتها بسهولة, بل يمكن إجراءها على مستوى أى جرم 
دون أى اعتبار للجاذبية. فالأجرام ذات الأفلاك غير النتظمة, والتى تنتقل 
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من منطقة المشترى حتى تقترب من منطقة الارض. تنتقل بسرعات عالية 
جداً حتى أن الجاذبية المتبادلة بين كل من الجرم الشارد والأرض التى 
يقترب منها ويوشك على التصادم بها أو التأثير على غلافها يمكن إغفالها. 
ونتبين من حسابات ذلك الاقتراب أن أى «مذنب» أبعد نقطة له عن 
الشمس تصل إلى مدار المشترى وأقرب نقطة له من الشمس تصل إلى 
مدار الزهرة فإن الاحتمالات الحسابية تظهر أنه لابد أن ينقضى ثلاثون 
ملیون عام أ رضي :فيل أن یکون متاك ای اختمال اضنطداهته یا رضن 
ونجد - أيضاً - من الحسابات أن الجرم إذا كان عضوا من مجموعة 
آجرام ذات مسارات تصادمية, فان الزمن الحتمل لتصادمه يفوق عمر 
المجموعة الشمسية. ولکن بالرغم من ذلك دعونا نتخذ فى احتمالاتنا 
الحسابية آقرب الحسابات التی نعدها فى صالح فرضیات فلیکوفسکی 
وهو رقم ثلاثين ملیون عام» فحتی على افتراض هذا الحد الادنی فان 
احتمال عدم الاصطدام بالأرض تصل نسبته فى أى عام مفترض إلى ۳ × 
۰ الی واحد؛ وکذا فان احتمال التصادم خلال آلف ple‏ یصل إلى ۱: 
۰ إلا أن الاحتمال عند فلیکوفسکی لم يكن ۱: ۰۰۰ ۲۰ (انظر 
على سبیل JUL!‏ ص TAA‏ من عوالم فى تصادم). بل خمسة مواجهات ما 
بين الزهرة والمريخ والارض - وکل منها بدا وكأنه يحمل احتمالات 
احصائية منفردة» وبحساباته الخاصتة. تجاهل أن هناك نظمأ دقيقة 
لاحتمال تماس تلك الكواكب تقررها مسارات الدورات النسبية لكل جرم 
على حدة. لذلك نجدنا نتساعل عن الاحتمالات التى تبناها والتی جعلت 
الكواكب تبدو وکانها جزء من لعبة بليارد كونية. 

لو كانت الاحتمالات مستقلة أو منفردة لكل كوكبء فإن الإحتمال الكلى 
الذى يجمع بين حدوث خمس تصادمات أو مواجهات فى خلال الآلف عام 


۳۷ 
الأكورة شرج تحت الغادلة RVG‏ ا Wee‏ ر 
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نسبته واحد إلى مائة مليون تریلیون» ولحدوث ستة تماسات خلال تلك 
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الألف عام المذكورة فإن الاحتمالات تنخفض الى (۲ E 3 Vy. x‏ 


ep asia Jeo Miya te RV يو‎ eS 
كدريليون(*) وفى الحقيقة, فان تلك الاحتمالات المحسوية هی الحدود‎ 
الدنياء عدا أن أى تماس مع المشترى؛ لابد أن يدفع الجسم التماس معه‎ 
إلى خارج الجموعة الشمسية تاسرها: مها أطاع الشتری بمرکبة‎ 
الفضاء بیونیر ۱۰ إلى خارج الجموعة الشمسية.‎ 

مثل تلك الحسابات للاحتمالات ليست إلا تقنيناً رياضياً منضبطاً 
يكشف خطاء افتراضات فليكوفسكى, حتى لو لم تشب بقية افتراضاته 
اخطاء آخری, وتدل ضللة أو استحالة حدوث الواجهات أن افتراضاته 
یتعذر Gull‏ ع عنها. ومع الشاکل الأخرى الذكورة سابقاً والتی سنذکرها 
لاحقاء فإن احتمال صدق الفرضیات المذكورة فى GUS‏ «عوالم فى 
تصادم» يصبح منعدماً وتصبح الفرضیات بأجمعها فى GE‏ التهافت. 


المشكلة النالنة: 

دوران الأرض 

يبدو أن عدم الرضی تجاه «عوالم فى تصادم» ينيع من تفسیر 
فليكوفسكى لقصة يشوع والأساطير المتعلقة به والتى تتضمن أن دوران 
الأرض حول نفسها قد توقف كلية. إن الصورة الخيالية التى هيجت 
المحتجين ضدها تماثل تلك التى ظهرت فى فيلم سینمائی عن قصة خيال 
علمى ل «ه. ج. ويلز»» وهی قصة «صانع المعجزات»: وفيها أنه بفضل 
معجزة ماء توقفت الأرض عن الدوران:ء إلا أن «ويلز» لم يغفل أن كل 
المحتويات على سطحها غير مثبتة بمسامير فاستمرت فى الاندفا ع بسرعة 
تقراف ر کن سول ا وهی رة تفیل الى الف حل ی التساعة. 


(*) الكدريليون رق مؤلف من واحد إلى يمينه V0‏ صفر فى أمريكا وفرنسا و٤۲‏ صفر في 
بريطانيا وألمانيا. (الترجم) 
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من السهل تبين أن التباطؤ التدريجى لسرعة دوران الارض بعجلة 
تناقصية تبلغ ۳ زو تضوها من المكن أن قودص الى تحاطو تذریضی 
حتى التوقف على مدى أقل من يوم. وعند هذا المعدل التدريجى من 
التباطؤ على مدى یوم كامل لن يحدث اندفاع للموجودات والکائنات بل 
إن الكائنات الدقيقة الهشة يمكن أن تظل حية ولا تهلك» ونتبين من 
الحسابات أن الطاقة اللازمة لوقف دوران الأرض غير كافية لجعلها 
تنصهر الا أن ذلك لا ينفى أن درجة حرارتها سترتفع: فدرجة حرارة 
مياه المحيطات ستصل إلى الغليان» وهى حقيقة علمية من الواضح أن 
مصادر فلیکوفسکی القديمة قد أغفلتها Lobes‏ أو ريما لم تدركها فى ذلك 
الحين. 

بالرغم من ذلك» فان هذا الاعتراض لا يعد الأخطر على تفسیر 
فليكوفسكى لأسطورة يشوع التوراتية. فأخطر اعتراض يقع على الجانب 
العاکس, وهو كيف عادت الأرض للدوران من جديد وينفس سرعة 
دورانها السايقة؟ لا يمكن أن تستعید الأرض القدرة على الدوران من 
تلقاء ذاتهاء وهی حقبقة علمية ینظمها قانون بقاء طاقة الحركة الزاوية. 

ویبدو أن فلیکوفسکی لم يدرك ولم يع تلك المشكلة حين کتب تلك 
الافتراضات. 

لم ترد أى إشارة أو تلميح إلى أن توقف الأرض و «فرملة» حركة 
دورانها حتی «الثبات» نتيجة تماس جرم فضائی آخرء أمر لا يقل خطورة 
عن استعادتها للحركة التى كانت عليها بالضبط قبل توقفها. وفى الحقيقةء 
فإن احتمال توقف الأرض عن الدوران حول نفسها بسيب تماسها أو 
اقتراب جرم فضائی منها يكاد يكون احتمالاً منعدماً. كما أن احتمال 
حدوث تماسات IG‏ تعيد الارض إلى حركة دورانها السابقة بمعدل دورة 
كاملة کل ارتم وعشرین dels‏ آشد استحالة من الافتراض الأول الذی 
آدی إلى توقفها . 

ویبدو فلیکوفسکی غامضاً فى شرح وتقدیم الالیات والقوی التی أدت 


21 


إلى توقف الأرض عن الدوران يذكر - أحياناً - أنها ربما كانت موجة 
تجاذب قوية» وفى أحيان أخرى أنها كانت قوى مجالات مغناطيسية, وكلا 
النوعين من القوى يتضاءل تأثيره بمعدل كبير بازدياد المسافة بين جرمينء 
فالتجاذب يتضاءل بمعدل جذر تكعيبى عكسى مع السافة. والتجاذب 
المزدوج بين جرمين يقل بمعدل جذر سداسی, أما القوى المغناطيسية فإنها 
تتضاءل بمعدل أكبر من التجاذب. ولذلك فإن القوى التى يمكن أن تؤدى 
ال ترفك WES‏ شن ۷ تست شاعلة الا فى خالا فان شروب 
جداً تنظمه المعادلة الرياضية ۲ ق/س, حيث تمثل ق قطر الأرض وتمثل 
س السرعة الت ly cM‏ ت ارس قر MES ics‏ 
فإن زمن التماس المقدر لا يزيد عن عشر دقائق. 

هذا هو الوقت الكلى الذى يمكن فيه أن تتاثر الارض بتماس مذنب 
معها والذی يمكن للمذنب فيه أن يؤثر على حركة دورانها حول نفسها؛ 
وان حدث ذلك فان تأثر سرعة دوران الارض يقل بمقدار عجلة سرعة 
gaa‏ ما رها انس فان له ار Sipe‏ هن عدن وه ارک 
بسبب تلك. فذلك المقدار من النقص أو الزيادة غير كاف لافناء جيوش. 
حتى زمن الانتشار الصوتى على الأرض - وهو الحد الأدنى من الوقت 
اللازم للتأثير الخارجى حتى يتم الاحساس به على الارض بوجه عام - 
وهو 8.5 دقيقة» غير كاف هو الآخرء وهكذا نجد أنه لا يوجد تأثير لذنب» 
حقى فى حال الا اي :لعسيو دوق لمكن إن و شرك وران ان 
حتى تظل الشمس فى موضع ثابت بالنسبة لهاء أى أن تظل الشمس 
ساطعة على وادى جيعونء كما تذكر التوراة عن يشوع الذى أمر الشمس 
والقمر أن يثبتا فى موضعيهما حتى يتمكن من انجاز مهمته فى القضاء 

إن ما يذكره فليكوفسكى عن تاريخ دوران الارض من الصعب تتبعه 
أو تصديقه.. فى صفحة YTV‏ نجده يذكر ويصف حركة الشمس فى 
السماء بشكل يتفق بالمصادفة مع مظهر وحركة الشمس, كما تظهر من 
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على سطح الكوكب عطارد. لا كما تبدو من على سطح الأرضء وفى 
صفحة ۳۸۵ نجد تراجعاً SLALS‏ وكيا من فلیکوفسکی؛ لانه فی تلك 
الصفحة یفترض أن ما حدث لم يكن تحولاً فى السرعة الزاوية لدوران 
الأرضء بل انها مجرد حرکه مختلفة على مدی بضع ساعات فى قوة 
الحركة الذاتية الدائرية» واتجاهها تحول فيها اتجاه الحركة بزاوية قائمة 
على مستوی دائرة البروج الحالية التى هی عليها الان. وهو تحول فى 
اتجاه يترتب عليه ثيات وضع الشمسء مثلما هو الحال فى كوكب 
أورانوس. وباستثناء المشاكل العويصة التى تعتور الجوانب الفيزيائية لهذا 
الافتراضء نجد أنه لا يتفق ولا يتوافق مع افتراضات فليكوفسكى ذاتها؛ 
لأنه سبق له قبل هذا الافتراض أن وضع كل ثقله خلف حقيقة : أن 
حضارات منطقة أوراسيا والشرق الأدنى قد سجلت حدوث يوم طويل لا 
يعرف مقداره. بينما سجلت حضارات الأمريكتين وقوع ليل طویل» ومع 
هذا التباين لا يمكن تفسير ما سجلته حضارات المكسيك). إننى أرى أن 
فليكوفسكى تناسى وتفاضى عامداً افتراضاته القوية التى استمدها من 
سجلات الحضارات القديمة. ۱ 

فى صفحة ۲۸۲۱ لدینا افتراضات كيفية یعرضها لأول مرة. ذکر فیها 
أن الأرض من.المکن أن تکون قد توقفت كلياً عن الدوران بسبب مجال 
مفناطیسی قوى» ولم يذكر قوة المجال الغناطیسی الكافية لایقاف حركة 
دوران الارض, ولکن من الواضح أن تلك القوة المغناطيسسية اللازمة 
لایقاف حركة الأرض WY‏ أن تکون قوة هائلة. ولا توجد أى Ladle‏ أو آثر 
فى الجال الفناطیسی للصخور الارضية يدل على سابق تعرضها فى أى 
وقت؛ لمثل ذلك الجال الغناطیسی الهائل» وما یوازی هذه الحقيقة فى 
الأهمية, الدلیل الثابت والبرهان الدامغ الستمد من رحلات كل من 
المركبات الفضائية السوقيتية والامريكية من أن الجال الغناطیسی للزهرة 
ضئیل doe‏ بحيث یمکن اهماله إذ يقل كثيراً عن الجال الفناطیسی 
للأرض الذى يبلغ نصف جاوس؛ وهو لا يفى بأى حال بفرضية 
فلیکوفسکی الذکورة. 
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المشكلة الرابعة: 

جبولوجيا الأرضء وفوهات القمر البركانية 

بشكل يبدو معقولاء يعتقد فليكوفسكى أن تماس کوکب آخر بالأرض 
ترتبت عليه نتائج كارثية وماساوية, بسبب الشحنات الكهربائية المتبادلة 
والتأثيرات الغناطيسية, وجاذبية الجرم المقترب التى أدت إلى ارتفاع 
المياه فى البحار والمحيطات (إلا أن فليكوفسكى لم يكن واضحاً بأى حال 
فى هذا الصدد). إنه يعتقد (صفحتى ٩۱‏ و (AV‏ أن: «أثناء الخروج من 
مصرء كان العالم يرتجف ويهتز وتمطره الصخور المنهالة من السماء 
وتقیأت كل براكين الأرض حمماً بركانية منصهرة, واجتاحت JS‏ القارات 
موجات متتالية من الزلازل العنيفة». 

وهناك شك آن تکون الزلازل قد صاحبت مثل ذلك التماس ان کان قد 
حدث. لقد سجلت أجهزة السیزمومیتر فى سفينة الفضاء آیوللو" - 
الخاصه برصد الزلازل على سطح القمر - حدوث زلازل على سطح القمر 
عندما یکون القمر فى الحضیض القمری(*)» ویشیر ذلك - أيضاً - إلى 
حدوث زلازل خفيفة على الارض حين یکون القمر فى نقطة الحضیض Lol‏ 
الادعاء بحدوث Susi‏ للحمم من JS‏ البراکین دفق بالحمم النصهرة على کل 
سطح الأرض مع ظهور برکانی نشط كثيف شمل البراكين الخامدة 
والنشكظة فرتم قضة egal‏ ۱ 

من Va Pe‏ حير عبات E‏ ريع کت Per‏ ونا 
يجب على فلیکوفسکی تقديمه هو متابعة تاريخية لتدفقات الحمم البركانية 
على الأرض على مدى تاريخى معين. وسيظهر هذا السجل على ما آعتقد 
أنه لم يحدث نشاط جمعی وجماعی لكل براكين الأرض ما بين ۱۵۰۰ ق.م 
و 1.۰ ق.مء وأنه لم تكن هناك ظاهرة خاصة أو غير طبيعية شملت 


(المترجم). 
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البراكين فى تلك الفترة المشار إليها. 

إن فليكوفسكى يعتقد (صفحة ۱۱۵) أن قطبى الأرض قد انعكسا أى 
انقلب القطب الشمالى إلى الجنوب وصار القطب الجنوبى فى الشمال 
تحت وطأة الشحنات المفناطيسية المضادة الموجودة بالمذنب؛ الا أن 
السجلات المغناطيسية للأرض وصخورها واضحة لا ريب فيها - مثل ذلك 
الانعکاس يحدث كل مليون عام -» إلا أنه لم يحدث فى الآلاف الأخيرة من 
الاعوام. وهی تتكرر بالية تماثل عمل الساعة. فهل هناك ساعة كونية على 
كوكب المشترى توجه المذنبات إلى الارض كل مليون عام؟ 

إن وجهة النظر العلمية التقليدية المستقرة أن الأرض تتعرض لانعكاس 
قطبيها بطريقة آلية» وأن ذلك الانعكاس ينتج Ge‏ تكون المجال الغناطیسی 
الأرضىء ويبدو حتى الآن أنه تفسير معقول. 

أما جدال فليكوفسكى الذى يدعى فيه : أن الجبال العظمى قد تكونت 
من بضعة الاف من السنین فهو جدال عقيم على كل المستويات 
الجيولوجية التى تثبت بالبرهان والدليل أن الجبال قد تكونت من عشرات 
الملايين من السنين إن لم يكن أكثر. أما فكرة تجمد حيوانات الماموث بفعل 
انتقال قطبى الأرض الفاجی من بضعة لاف من السنين؛ فيمكن اختبار 
صحتها عن طريق الكريون ۱۶ الشع, أو بفحص عمر الأحماض الأمينية 
فى تلك الكائنات» وسأكون فى غاية الدهشة إذا دلت نلك الاختبارات على 
مدى زمنى حديث كما يدعى فليكوفسكى. 

يعتقد فلیکوفسکی أن القمر الذى لم يكن بمعزل عن الكوارث التى 
حلت بالأرضء قد تعرض بدوره لآثار مدمرة ألمت بسطحه من بضعة آلاف 
من السنین» وأن كثيراً من الفوهات والتشققات التى على سطحه قد نتجت 
عن الأحداث نفسها التى تعرضت لها الأرض (انظر الجزء الشانی - 
الفصل التاسع). إلا أن هناك ما يدحض تلك الفكرة, فالعينات المأخوذة 
من سطح القمر والتى جلبتها سفينة الفضاء "أبوللو' أثبت فحصها أن 
صخور سطح القمر لم تتعرض لانصهار حديث بعد الانصهار الأول الذى 
كانت عليه من مائه مليون عام. 


. 4 


عدا ذلك. اذا كات الفوهات القمرية والفوالق قد تکونت بغزارة علی 
سطح القمر من آلفین وسبعمائة عام كما يذهب فلیکوفسکی فلابد أن 
تتعرض الارض الأكبر حجماً لنفس الكارثة وکان من النطقی أن نجد 
فوهات بركانية» وصدوغ آرضية» وفوهات تصادمية تفوق ما هو موجود 
على سطح القمرء وأن تصل تلك الفوهات التصادمية إلى ما يزيد عن 
كيلومتر فى قطرهاء ولكن لم يلاحظ وجود أى من ذلك على سطح الارض 
على مدى الألفين وسبعمائة عام التى مضت. بل انه لم يلاحظ وجود فوهة 
واحدة بهذا القطرء ويبدو أن فليكوفسكى قد تجاهل كل الادلة والبراهين 
الدامفة التى تدحض هذا الافتراض JS‏ حسم. 

ويعتقد أن مرور الزهرة أو المريخ بالقرب من الارض قد نتج عنه 
فیضانات تصل Gl!‏ ما ats‏ الطوفان: آو ارتفاع للمیاه وصل على اا 
الى أميال فى علوه (صفحتی ۰۷۰ ۷۱)؛ وفی الحقيقة:؛ لو مرت هذه 
الكواكب على بعد عشرات الآلاف من الکیلومترات من الأرض كما بعتقد. 
فإن فیضانات Ul‏ والاجسام الصلبة على سطح کوکبنا. ستصل إلى 
مئات الکیلومترات علواً عن سطح الارض حیث أن ارتفا ع المد السائل أو 
الصلب یتناسب مع كتلة الجرم المسبب له كما بتناسب عکسیا مع مريع 
السافة بين الارض والجرم القترب منها. 

وفی نطاق ما أعلمء لا يوجد دلیل چیولوچی على وقوع أو حدوث 
اغراق للارض, لا فى القرن الشامن قبل الیلاد. ولا فى القرن الخامس 
عشر قبل الیلاد. وان كانت مثل تلك الفیضانات الطوفانية قن وقعت. 
وحتی لو كانت قد وقعت لدی زمنی قصيرء فانها لابد أن تکون قد ترکت 
أثراً واضحاً فى السجلات الچیولوچية الطبيعية على سطع الارض, هذا 
غدا الحوافين الأخارية المعمارية ونقايا آلاختاه القديمة:واين الآثان آل 
تدل علی الوت الجماعی للفصائل الحيوانية فی :ذلك التاریخ؟ وآین الدلیل 
على الانصهار الکلی فى تلك القرون؟ وی موضع تعرض آکثر من غیره 
للتشوه بسیب تلك الأحداث؟ 
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المشكلة الخا مسة: 

الكيمباء الحيوية للنباتات الأوضية 

افتراضات فليكوفسكى لابد أن يترتب عليها تبعات كيميائية وحيوية 
تحدث فوضى واضطراب للمواد البسيطة. ويبدو أنه لم يدرك (ص )١١‏ أن 
laconic |‏ اتاج عن طريق ol AAMC Ball‏ [الكلورفيل) فى 
Sy eligi als‏ القناقات غي ,سطع ال ى عا ذلك فاك له ر 
بأى شکل إلى أن غلاف كوكب المشترى يتكون بشكل أساسى من غازى 
الهيدروجين والهیلیوم. بينما يتكون غلاف كوكب الزهرة التى يفترض 
فليكوفسكى أنها انفصلت عن كوكب المشترى حسب فرضياته من غاز 
ثانى أكسيد الکربون, ويعتقد فليكوفسكى أن الن الذى تساقط من السماء 
على بنى إسرائيل آثناء أعوام التيه فى شبه جزيرة سيناء كان من مصدر 
مذنبی» ويفرض ذلك حتمية وجود مواد كربوهيدراتية فى كل من المشترى 
ال re‏ حه مرکا موا غزيوا ار واا 
الف ال تساف ون الام وتس اوغ اه مها 
اشتعل فى غلاف جو الأرض المحتوى على غاز الأكسجين اللازم للاشتعال 
(ص 5ه حتى ص (0A‏ ومع إيمانه العميق بذلك, فإنه يظهر تشوشه 
والتباس الأمر عليه فى إدراك الفارق الجوهرى بين الكربوهيدرات 
والهیدروکربونات» وفى مواضع من کتابه كان يبدو وكأن الإسرائيليين 
التائهين فى برية سيناء يتغذون على نفط يسقط من السماء على مدى 
آریعین Lele‏ 

قراءة النص تزداد صعوية بتلك النتائج الظاهرية التى يسوقها (ص 
۲ قطبى الرمة المكر تن فن الم وهی المادة الك وصسفينا بشكل 
غامض وملتبس بأنها «من المحتمل أن تكون ذات طبيعة کربونیة»» والمواد 
الکریوهیدراتیه لها خاصية امتصاص ضونی قوی عند مستوى ۲,۰ 
مایکرون فى الطیاف الضونی نتيجة للذبذیات التمددية للرابطة بين 


الکربون والهیدروچین» ولم يثبت وجود أى آثر لتلك الخاصية عند اجراء 
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التحليل الضونی الطيفى لقطبى المريخ» والتى قامت بإجرائها سفن 
التضاءهاریتر (VA)‏ عام 1319 .م بل على عكس ذلك: أثبتت سفن 
الفضاء مارينر ۰۱ ۰۷ ٩‏ ببراهين كثيرة : أن قطبى المريخ مكونان من ماء 
متجمد فى الأعماق مغطى بطبقات كثيفة وسميكة من ثانى أكسيد الکربون 
aes‏ 

ن إصرار فليكوفسكى على الأصل الفضائى للنفط يصعب قبوله 
وتصديقه. وفى فقرات عديدة من تاريخ هيرودت توجد إشارات» ونصوص 
بد وو لا اق Neal‏ فز جوف الا Mie‏ سحا ف 
بلاد ما بين النهرين وفارسء بل إن فليكوفسكى آقر بنفسه (صفحتى 00( 
قح أمطان الا قق النقط متمد ف منص 
شعوب تلك المناطق التى لديها رواسب طبيعية من النفطء والتى تشير 
وتدل علی الأهمل الأرضی للنفط. ولا یمکن - بالطبم - للنفط إن كان قن 
تسرب من سطح الارض إلى آعماقها من آلفین وسبعمائة عام أن یکون 
بهذه الفزارة فى استخراجه التی نشهدها Le‏ كما ك تكن عملیات 
استخراجه تواجه بالصعویات التی نعرفها الآن فى استخراجه لو صحت 
توقای وی وی et cera‏ 


اللایین من السنین, الا آن التفسیر یصبح يسيرا بإرجا ع نشاة النفط إلى 
تحلل الکائنات العضوية الاقيقة المكونة من جزیئات کربونیة هی وغیرها 
من الواد العضوية التی دفنت فى الاحقاب الجیولوچية البکرة» وهی 
حقائق أشقها علماء الجیولوچیا؛ ی أن Letts Yael‏ تکون النفط آرضی لا 
مذنبی. 

آراء فلیکوفسکی عن الخلوقات أو الحياة خارح نطاق الارض لا بقل 
غرابة. انه يعتقد أن «الهوام» والحشرات الذکورة فى سفر الخروج. والتی 
ماقت نها عض خاهبه semen‏ قن قت فى ]یی م | ان 
بالرغم من أنه لم يقطع بالاصل غير الارضی للضفاد ع. الا أنه نقل عن 
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نصوص إيرانية قديمة هی نصوص «البونداهيس» (ص Lead «(VAT‏ يشير 
إلى حدوث أمطار من الضفادع - ولكن دعونا نأخذ فى اعتبارنا الآن 
الذباب وحده» فهل نتوقع أن نجد الذباب - واسمه العلمى دورسوفيلا 
بعالتو le‏ > ق الاكتشيافاك القادملة ين سحن sR‏ وی 
غلاف كوكب المشترى؟ وهل تسقط JS‏ نظريات فلیکوفسکی إذا لم نجد 
ذباباً فى سحب وأغلفة الكوكبين؟ 

إن فكرة فليكوفسكى «أنه باستثناء كل الحشرات والهوام الطائرة على 
الأرضء فان الذباب وحده ذا أصل غير أرضى» تبدو متفقة مع الرأى 
الغريب لمارتن لوثر والذى ذكر فيه أن «كل ما هو موجود قد خلقه الرب إلا 
الذباب الذى يبدو أنه من صنع الشيطان GY‏ من الواضح أنه لا فائدة منه 
على الاطلاق»؛ ولكن الذباب من الكائنات الجديرة بالاحترام. وهو على 
قرابة شديدة فى التشريح ووظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية من كل 
الهوام الأرضية. 

إن إحتمال مرور أربعة بلايين ونصف عام من التطور المستقل للذباب 
على كوكب المشترى - هذا لو صح وجود مناخ طبيعى فیزیقی ممائل لمناخ 
الارض - ويؤدى إلى تكون CALS‏ لا يمكن التفريق بينه وبين باقى الكائنات 
الأرضية من وظائف أعضاء وتشريح وكيمياء عضوية ليس إلا إهداراً لكل 
علوم تطور الکائنات. 

الذباب یحتوی على الانزیمات نفسهاء والاحماض الامينية ذاتهاء بل 
al‏ یحتوی على نفس الشفرات الچينية لباقی الکائنات الأرضية (وهی 
الشفرة التی توجه الاوامر للاحماض الأمينية لتصنیع المادة البروتينية فى 
الکائنات الحية). هناك علاقة وشيجة بين الذباب ویاقی الکائنات الارضية 
حتی بستحیل القول أنه ذا منشاً غير آرضی. وتوکد ذلك کل الابحاث التی 
آجریت على الذباب. 

يذكر الاصحاح التاسع فى سفر الخروج : "أن ماشية المصريين فنت 
بأجمعها بينما لم تمت لأبناء إسرائيل Guy”‏ واحدة من CEU‏ شم يذكر 
الاصحاح نفسه : "أن البلاء دمر محاصيل الكتان والشعيرء إلا أنه لم 
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يدمر محاصيل الحنطة والقطانی"(*). وهذا التمييز الغريب لدى الهوام 
القادمة من الذنب لتدمر محصولاً وتبقى على آخر يصعب فهمه مع انعدام 
أى تجارب أو خبرات سابقة لها أو gi‏ اتصال بیولوچی سابق بالمحاصيل 
الارضية. إلا أنه يمكن تفسيره لو كانت تلك الهوام أرضية لا مذنبية؛ ثم 
هناك بعد ذلك ما هو آغرب. وهو أن تلك الهوام تتمثل الأكسجين الجزيئى 
الموجود بفلاف الأرض. من الثابت أنه لا وجود لغاز الأکسچین على كوكب 
الشتری» ولا يمكن أن يوجدء فالأكسجين من الغازات غير الثابتة حرارياً 
فى حالة وجود کتیف للهيدروجين. 

هل يمكن أن نتخيل أن الناتج الكلى لانتقال الاليكترونات المطلوب 
لوجود غاز الأكسجين قد حدث من قديم الأزل على المشترى من قبل 
كائنات مشترية على أمل أن تنتقل فى يوم ما إلى الأرض؟! إن كان ذلك 
قد حدث فهو يعد معجزة أعظم من كل نظريات فليكوفسكى. 

إن فليكوفسكى (ص ۱۸۷) یتفاضی عن استحالة أن تحيا الهوام 
والحشرات التى نعرفها فى جو يخلو من الاکسچین, ويطرح ذلك تساؤلا : 
وهو كيف لكائن تطور وعاش على المشترى أن يحيا ويتغذى فى جو آخر 
غنى بالأكسجين؟ 

ويلى ذلك مشكلة دخول الذباب إلى غلاف الأرض بسرعة كبيرة. إن 
الذباب له UES‏ ووزن وحجم مثل جزيئات الشهب والنيازك ولابد أن 
تتعرض للاحتراق وهی على بعد مائة كيلومتر من سطح الارض حين 
تدخل فى نطاق غلافها الغازى مع جزيئات الذنب. فالهوام الساقطة مع 
جزئيات المذنب بسرعة عالية لن تتحول فقط إلى هوام مشوية عند دخولها 
غلاف الأرض؛ بل إنها ستتحول مثلها مثل جزيئات أى مذنب إلى بخار 
وذرات» ولن تصل إلى سطح الارض لتثير ped‏ فرعونها. وبالمثل» فإن 
الحرارة المصاحبة لانقذاف كتلة من المشترى للخروج من أسر جاذبیته 
التى أشرنا إليها سابقاء كافية هى أيضاً لشى ذباب وهوام فليكوفسكى. 


(*) القطانی : نبات ذو حبوب من فصيلة الشعير (المترجم) 
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الاستحالة هنا مزدوجة؛ فهوام وذباب يتعرض للشى مرتين ویتحول إلى 
geile‏ اوعقي هد عا هال فى سكل لت اکیرا هان 
إشارات ذكرها تعنى وجود حياة ذكية خارج الأرض, ففى صفحة ۳۹۶ 
يذكر فليكوفسكى : أن المواجهات والاقترابات الخطرة لكل من المريخ 
والأرض والزهرة «يجعل من المستحيل استمرار أى نوع من آنوا ع الحياة 
إن كانت توجد من قبل على المريخ بعد تلك الاقترابات» إلا أن الصور 
التى التقطتها سفنية الفضاء «مارينر »٩‏ لسطح الریخ» أظهرت وجود 
حفرة تصادمية تزيد على ثلث الکوکب, ولها حافة تذكر بشكل ما بالفوهات 
is al‏ ال امت كينا لا طمن على الط أى امار اك على دوه 
کارت thas‏ راسكنا Allg ales pastel‏ قفون الى اسان سه 
تقدر بملایین السنین. وعوضاً عن ذلك تظهر علامات قوية على نشاط عظيم 
قديم من مكونات الكوكب نفسها. وتدفقات حممية من باطنه وأنشطة 


ee ES 
ا ا او وب سيا‎ 


ذلك الكوكب قد مر بأحداث كارثية قريبة أنهت أى حياة ذكية على سطح 
الريخ, وأنها قد أبيدت وانتهت نتيجة لتلك المواجهات والتماسات المذكورة, 
فلماذا لم تنته كل أشكال الحياة على الأرض وقد تعرضت للكارثة 
نفسها؟. 


المشكلة السادسة: 

امن 

كلمة «الن» الواردة فى نصوص التوراة - وطبقاً لدراسة وجذور 
"القرذاك ا ات coal NG‏ تم هو 
والتی تعنی Ler‏ هی؟» وبالفعل نجده سؤالاً هاماً. إن فكرة سقوط طعام 
وغذاء من الذنبات لیس صحيحاً على اطلاقه. لقد أظهرت التحلیلات 
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الطيفية الضوئية لذيول المذنبات حتى قبل صدور GUS‏ "عوالم فى تصادم 
عام ۱۹۵۰ وجود نسبة ضئيلة من المواد الهیدروکربونيه فى ذيول تلك 
الذنبات؛ إلا أنها تخلو من الالدهید. وهو الوحدة الأولية التى تتكون منها 
الواد الكربوهيدراتية, وکان الاعتقاد القدیم نها ربما تکون متوفرة بذیول 
المذنيات؛ ولکن بعد الرور الاخیر لمذنب كوهيوتيك ورصده من الارض 
تبين من فحص التحلیل الطیفی الضوئی أنه یحتوی على کمیات کبيرة من 
مرکبات النیترایت البسیطة. خاصة سيانيد الهیدروچین» وسيانيد الميثيل. 
واه قوان دة السبحية وهی ها عبت 1 ماوة الات عفر Ces‏ 
کطعام. 

ولکن دعونا نترك هذا الاعتراض الجوهری Lila‏ وننضم لفلیکوفسکی 
فى افتراضه ونحسب ما یترتب على صحة هذا الافتراض. کم من الن 
مطلوب لاطعام منات الالوف من بنی اسرائیل آثناء تیههم فى برية سیناء 
على مدی أربعين عاماً؟ (ارجم إلى سفر الخروج (ONY‏ 

فن سفر الخروح ۱۱: ۲۰ نجد gh‏ الن الذی كان ترك السلا یتفشی 
فيه العفن فى الصباح التالی» ویصدق ذلك - بالطبم - اذا كان الن من 
الكربوهيدرات لا من الهيدروكريونات (ربما كان موسی كيميائياً آمهر من 
فليكوفسكى). ويدل ذلك على أن المن لم يكن قابلا لتخزین؛ لأنه كان 
سريع العطب والتلف, كان المن يسفط يومياً من السماء على مدى أربعين 
عاماً كما تذکر التوراة. ۱ 

سنفترض أن الکمیات التساقطة Ling‏ كانت تکفی لاطعام بنی 
إسرائيل التانهین فى برية سیناء. ویوکد فلیکوفسکی (ص (AVA‏ من 
مصادر ذکرتها الدراش(+) أن کمیات الن التی كانت تسقط کل یوم كانت 
تکفی لاطعام بنی اسرائیل لالفی عام لا لأربعين Lele‏ فقط. دعونا نفترض 


(x)‏ المدراش : هو التفسبرات الختافه للتوراه با لاضافه ال القصص الدينى الاسطوری 
اليهودى. (المترجم) 
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أن الفرد الواحد كان يحتاج إلى ثلث كيلوجرام من المن كغذاء یومی» وهو 
أقل - بالطبع- قليلاً من الاحتياج اليومى لأى فرد من الواد 
الکربوهيدراتية» وبذلك يحتاج الفرد إلى Glo‏ كيلوجرام كل عام أى أربعة 
لاف كيلو جرام على مدى الأربعين عاماً من التيه فى برية سينا 
ویافتراض أن قافلة التائهين كانت تتكون من منات الالاف. والعدد مذكور 
فى التوراة ويمكن الرجوع الیه. فان الكمية التى يحتاجونها فى الأربعين 
عاماً تزيد على مليون كيلوجرام من المن. لا يمكن لأحد أن يتخيل سقوط 
أنقاض ومكونات ذيل المذنب يومياً على سيناء وحدها(»*) التى تصادف أن 
الإسرائيليين تاهوا بهاء ولن يكون ذلك أقل إعجازاً إن كان قد حدث. عما 
ذكرته التوراه عن الغذاء السماوی. إن المنطقة التى تاه بها مئات الآلاف 
من أبناء قبائل إسرائيل الماضين تحت قيادة موسى لا تساوى الا واحد 
من عشرة مليون من مساحة الأرض السطحية: وعلى ذلك لابد أن المن قد 
تراكم فى كل بقعة من سطح الأرض بقيمة تساوى ١5٠١‏ جم لكل متر 
مربع من سطح الأرضء أو ما يكفى لتغطية سطح الكرة الأرضية كلها 
بالمن لعمق يصل إلى بوصة. لو كان ذلك قد حدث حقاً لكان قد أصبح من 
الاحداث الارضية التى لا تنسی, ولا يوجد سبب يجعل المن يتساقط على 
الأرض وحدها على مدی أربعين Lele‏ فذيل الذنب. - إن كان من 
المذنبات قصيرة المدى - لكى يكمل دورته داخل نطاق الجموعة الشمسية, 
لانو أله يكو قد ف ق ا یهن عات شاف قور دب كدان 


(**) فى حقيقة الأمر يذكر سفر الخروج أن المن كان يتساقط يومياً ما عدا يوم السبت من كل 
أسبوع: وكان الن المتساقط يوم الجمعة ینزل بكميات مضاعفة لا تفسد ولا تتحلل حتى 
انتهاء يوم السبت» ويتناقض هذا مع فرضيات فلیکوفسکی: فكيف للمذنب أن يكون مدرکا؛ 
وهذا ما يخلق بالفعل مشكلة عامة لمنهج فلیکوفسکی التاریخی, فبعض ما تذكره النصوص 
الدينية يآخذه كحقائق لا تقبل الجدل, ويتعامل مع نصوص أخرى من المصادر نفسها 
وكأنها «إضافات محلية». ولكن ما هو المعيار الذى يحكم به على هذا أو ذاك من 
النصوص؟ لابد أن معياره ينطوى على مقاييس مستقلة عن الجدل الثار. 


2*1 


عشرة مليارات کیلومتر, وقياساً على النسبة المساحية لسطح الأرض 
وتناسبها مع ذيل المذنب آخذین فى الاعتبار كمية المن المتساقطة على 
الأرض وحدهاء لايد أن ذيل المذنب وزع فى فراغ المجموعة الشمسية 
كمية من المن تصل إلى ۱۰" جم (أى رقم عشرة وعلى يمينه ثمانية 
وعشرین صفرا). وهی كتلة ووزن يزيدان عما هو معروف من أوزان 
المذنبات؛ بل آنها أكبر من كتلة الزهرة, ولا آنسی أن أضيف أنه لا توجد 
مذنبات مكونة من الن الخالص (وفی الحقيقة» لم يتم حتی الآن رصد أى 
من فى أى من المذنبات)ء ومن العروف أن الذنبات تتکون بشکل رئیسی 
من الجلید. ونسبة الكثافة النوعية لادة المذنبات الجليدية قیاسا على كثافة 
الن تزيد على 5٠١‏ . وعلی ذلك فكتلة الذنب الفترض لابد أن تکون أكبر 
payee.” ei‏ كدان کرک التدرى انان كان ba Gea Sle‏ 
ذكرته مصادر فليكوفسكى المستمدة من المدراش» فلايد أن نقبل أن 
للمذنب كثافة مساوية لكثافة الشمس. وعلى ذلك لابد أن يكون الفضاء 
الكونى داخل المجموعة الشمسية قد امتلاً الآن بالمن. وسأدع للقارئ أن 
يحكم بنفسه على مدى صحة فرضيات فليكوفسكى على ضوء الحسابات 
التى ذكرتها. 


المشكلة السابعة: 

سحب الزهرة 

اعتبر كثيرون أن تكهن فليكوفسكى أن سحب الزهرة مكونة من مواد 
كربوهيدراتية تكهن علمى سديد وصائب» ومن فرضياته العامة وحسابات 
الكميات التى ذكرناها تواً نتبين أن كوكب الزهرة لابد أن يموج بالمن. 
ويذكر فليكوفسكى (ص ۱۰): «إن اثبات وجود غازات هیدروکربونيه 
وأتربة فى السحب المحيطة بالزهرة سيكون إختباراً حاسماً على صحة 
الفرضيات كلها». وهنا نتبين مثالا آخر على تشوشه وخلطه بين 
الهيدروكربونات والکربوهیدرات. كما لا يتضح من المقتطف السابق إن 
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كانت «الاتربة» التى يذكرها تشير إلى أتربة كربونية ام أتربة رملية 
سيليكونية عادية. ويذكر فليكوفسكى فى الصفحة نفسها: «على أسس 
قوية من هذا البحث. أفترض أن الزهرة لابد أن تكون غنية بغازات 
النفط». وهو ما يعنى بلا غموض وجود غازات طبيعية» مثل الميثان, 
والاینان, والایئیلین. والاسيتيلين. 

وفی هذا الوضع, لابد أن یدخل بعض من التساریخ فى سياق 
الوضوع. ففی خلال الثلائینیات وبدایات الاربعینیات من القرن العشرين, 
كان القلکی الوحید التخصص فى کیمیاء الکوا کب هو روبرت قيلدء بدا 
أبحاثه فى جامعة جوتنجن بألانياء ثم انتقل إلى جامعة «یل». وکان قیلد 
هو آول من آعلن عن وجود غاز الیثان فى غلاف کوکب الشتری, وکذا فى 
غلاف کوکب زحل» وکان هو أيضاً أول من افترض وجود غازات 
هيدروكربونية فى أغلفة الكوكبين. 7 

ولذلك. فإن فكرة احتمال وجود «غازات نفطية» على المشترى ليست 
فكرة ولا فرضية فليكوفسكى. وكان فیلد - أيضاً - هو من افترض أن 
الفورمالدهيد قد یکون من بين مكونات غلاف الزهرة. وأن المكثفات 
الكربوهيدراتية قد تكون هى التى تكون السحب المحيطة بكوكب الزهرة, 
مما يعنى أن فرضية المواد الكربوهيدراتية بالزهرة ليست من فرضيات 
فليكوفسكى كما آدعی» فمن الصعب أن نصدق أن من تابع الأبحاث 
الفلكية السابقة فى كل عقد الثلاثينيات» وعقد الأربعينيات لا يعرف» أو لم 
بقن آبحاث abd‏ التی تتصل بشکل مباشر بالافکار التی کان فلیکوفسکی 
ینوی الكتابة فى موضوعها نفسه, والتی تتعلق بفرضیاته وآطروحاته» إلا 
آنه من الدهش غیاب آی ذکر gi‏ ای |شارة الى آبحاث lad‏ فى هوامش 
کتاب عصور فى فوضی ولم یسجل فى کتابه إلا تذییلاً عن الفورمالدهید 
(ص (TM‏ لم یذکر أن قیلد قد سبقه فى افتراض وجود مکشفات 
کربوهیدراتیه فى سحب الزهرة. 


ونحد أن قیلد» بعکس فليكوفسكىء يدرك جيدا! الفرق بين 
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الهیدروکربونات والكربوهيدرات؛ فضلا عن ذلك. أجرى أبحاثاً لم يكتب 
لها التوفیق عن التحلیل الطیفی الضوثی للطیف الأدنی فوق البنفسجی 
لاثبات وجود الفورمالدهید الذی افترض وجوده فى سحب الزهرة» وحین 
لم يتمكن من اثبات ذلك ال ice‏ م)2 فى حين أصر 
فا Se‏ على ف را لك SG‏ د ت 

LAS,‏ أعلنت من سنوات مضت (ساجان (van‏ فإن ضغط غازات 
ال وزكر وتات الط من latices call‏ ابا كانت كن السب 
الحيطة بالزهرة. الا آنه لم Say‏ ردا رر مدی ا التالية, 
ویالرغم من استخدام مجالات متعددة من التقنیات التحلیلية. لم یتم رصد 
وجود أى من الهیدروکربونات ولا الکربوهیدرات 

لقد جری البحث عن تلك الجزینئات وت تقنیات حديثة من 
الا میت epee err tren ki‏ مس وا مه 
فيها تقنية التحويل التى انجزها «فورييه», وبعد إجراء التحليل الطيفى 
فوق البنفسجى من مرصد ولاية ویسکونسن, وبعد الرصد الفلكى من 
المحطات الفضائية المدارية من خارح الأرض (OAO-2)‏ وبعد رصد 
اد ا mC‏ تدع الكمرا عدوا ree PON | Res PRES‏ 
المباشرة؛ لم يثبت وجود أى من تلك المركبات الذكورة. واتضح وجود 
نسبة ضئيلة جدا من أبسط مركبات الهیدروکربون والألدهيد» وهی 
وحدات ننائیه من الكربوهيدرات لا تتجاوز نسبتها بضعه جزيئات من كل 
مليون جزئ (كونز و آل ۰۱۹۱۷ أوين وساجان. ۱۹۷۲ ) وكذلك فى الطبقة 
العليا لغلاف المريخ كانت نسية تركيز تلك المواد لا تتجاوز بضعة جزینات 
من كل مليون (أوين وساجان, (NAVY‏ 

كل الأبحاث والرصد والنتائج أجمعت على أن غلاف الزهرة مكون 
بصفة أساسية من غاز ثانى أكسيد الکربون. وبالفعل؛ SY‏ الكربون 
موجود على شكل أوكسسيدء لذلك فأقصى ما يمكن أن يوجد فى ذلك 
الغلاف نسبة ضئيلة من الهيدروكربونات. أظهرت نتائج الرصد لنطاق 
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To‏ مايكرون فى المطياف الضوئی أنه لا توجد أى OLS yo‏ هيدروكربونية 
ولا كربوهيدرات (بولاك وال (NAVE‏ 

كل التحليلات الضوئية الطيفية لكوكب الزهرة من فوق بنفسجية حتى 
تحت الحمراء أصبحت معروفة الآن وبدقة متناهية؛ ولا يوجد فيها ما يدل 
على وجود هيدروكربونات أو کربوهیدرات. كما لم يوجد أى طيف فى 
التحليل الطيفى لأى مركب عضوی؛ مما يفسر لنا على وجه اليقين الطيف 
تحت الأحمر للزهرة المعروف بشكل يقينى للعلماء والدارسين. 

عة على ذلك فاق ded SC‏ الا تالف Alig‏ 
ظلت لغزاً على مدى قرون - تم حلها أخيراً (يونج ويونج» NAVY‏ سيل, 
۲ بونج ۱۹۷۳ | بولآك (VIVE Sly‏ فقد ثبت افو أن السحب 
الحبطة بالزهزة تتکون من 7۷۰ حامض eles aS‏ وتتقق هذه الق 42 
وتتوافق مع طبيعة کوکب الزهرة, كما ثبت أيضاً وجود حامض 
الهیدروکلوريك والهیدروفلوريك فى سحبه وغلافه. وهما ظاهران بوضوح 
فى الطیات التجلياى الیو مه اواج بخان آلا وق لك الس 
الحمضية وأسفلهاء ولا یتفق وجود هذه الرکبات نهائياً مع وجود مرکبات 
هیدروکربونية ولا کربوهيدراتية من تلك التی آفترض فلیکوفسکی وجودها. 

ومع إسقاط نظریه وجود سحب عضوية حول الزهرة. لاذا انتشر بين 
المهتمين بهذه الجوانب أن أبحاث سفن الفضاء آثبتت صحة فرضیات 
فلیکوفسکی؟ 

يستلزم ذلك الامر بدوره رواية كيف وقع ذلك؟. 

فى VE‏ ديسمبر ۰۱۹۱۲ طارت أول مركبة فضاء كوكبية بنجاح بالقرب 
من كوكب الزهرة. وهی المركبة «مارينر ۲ ». وكانت المركبة مزودة بمعمل 
قات LS‏ حملت go‏ معداتها الح الختلفة حيار لقاس الاشعة تحت 
الحمراء وکنت واحدا من ربعة علماء آشرفوا على التجارب التی أجراها 
ذلك الجهار والنتانج التی تم التوصل الیها. وکان ذلك بالطبع قبل آول 
ا لکوت التعرى « تخر کات و ا :الفا ل شنت 
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بعد فى ذلك الوقت على الأسلوب الأمثل لإعلان النتائج العلمية لرحلات 
مركباتهاء وعقدت الوكالة مؤتمراً صحفياً فى واشنطن لتعلن لوسائل 
الاعلام عن نتائج الرحلة, واختارت الوكالة «ل. د. كابلان» وهو أحد 
الأربعة الذين شكلوا فريق العمل الذى كنت ضمنه. ليعلن للمندويين 
العلميين لوسائل الإعلام عن النتائج العلمية لرحلة مركبة الفضاء مارينر 
۲ حين أتى دوره فى الحدیت» وصف النتائج بالطريقة التالية (ليست 
کلماته بالضبط): «کانت التجرية التی تخصنا جهاز مطاف ثنائی القنوات 
للاشعة تحت الحمراء» احدی القناتبن ضبطناها على مدى ۶ . ٠١‏ مایکرون 
لحزام ثانى أكسيد الکربون الساخن؛ والوجة الأخری ضبطناها على ۸.٤‏ 
مایکرون کنافذة حرة لکشف غارات غلاف الزهرة.. كان البدف قياس 
التالق الطلق لدرجات الحرارة والتفاوت فى الانتقال الصراری ما بين 
القناتبن» ووجدنا علاقة إعتامية غير كاملة بحیث كان التفاوت الکثافی 
يصل إلى التفاوت ما بين ميو و اس الفا حیث تمثل ميو القطب الزاوی ما 
بين مستوی الکوکب ومستوی الروژیه. و...» وعند مثل ذلك الوضع من 
الشرح التعذر فهمه» قاطعه أحد الندوبین الذی كان صبره قد نفذ قائلاً: 
«لا تحدثنا عن الجوانب العقدة. حدثنا عن النتائج» ما سمك تلك السحب؟. 
ما مدی ارتفاعها عن سطح الکوکب؟. وما هی الواد التی تتکون منها 
سحب الزهرة؟». آجاب کابلان بوضوح : أن جهاز الأشعة تحت الحمراء 
لم یصمم للتوصل إلى إجابات لتلك الأسئلة. إلا أنه قال ما یعنی: «سأقول 
لکم ما اعتقده» ثم راح يدلى بوجهة نظره الشخصية وما يفترضه من أن 
نظرية الصوية الزجاجية التى من المفترض أن تحتفظ بالحرارة العالية 
للزهرة لا تعمل على كوكب الزهرة؛ لأن مكونات الغلاف الجوى للزهرة 
شفافة فى مدى موجى يقرب من 5 . ۲ مايكرونء ولو كان هناك ما یمتص 
الحرارة عند هذه الدرجة لما كانت هناك شفافية وبالتالى كانت نظرية 
الصوية تقوم بعملها فى إحداث الاحتباس الحرارى. وكان يمكن على 
أساسها أن نفسر السبب فى إرتفاع درجة حرارة غلاف الكوكب. 
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وأفترض أن الهیدروکربونات كانت ستصبح بمثابة صوبة Gale)‏ جيدة. 

لم يلتفت مندويوا وسائل الإعلام إلى أن ما قاله كابلان افتراضاته 
النظرية الشخصية, لذلك كانت العناوين الرئيسية فى معظم الصحف 
الأمريكية فى الصباح التالى تدور حول: «اكتشاف سحب هيدروكربونية 
حول الزهرة بمركبة الفضاء مارينر ۲». 

وفی الوقت الذى كان هة الحررون العلمیون للرحلة بقاعدة «ناسا» 
یعکفون على وضع تقریرهم ویسجلون نتائج الرحلة. وجدوا الصحف تثير 
النينالة غي ذلك الخو وهخ د هرشن وله تسرف Bain: Gl‏ 
هيدروكربونات على الزهرة»» وهکذا. أدرجوا ضمن النتائج (ويلوك (NAW‏ 
وجود سحب هيدروكربونية:؛ بل إنهم أدرجوها كأهم نتائج الرحلة التى 
قامت يها «ماريتر ۲»: 

«تبلغ درجة الحرارة فى الطبقات السفلى للسحب ٠٠١‏ درجة 
فهرنهایت. وربما تتكون السحب من هيدروكريونات مكثفة متماسكة فى 
طبقات زيتية»» وفسر التقرير حرارة الكوكب العالية بهذه الكيفية. 

ومن الممكن أن يتخيل المرء موظفى ناسا وهم يقدمون تقارير تلك 
النتائج الرائعة إلى الرئیس فی التقریر السنوی لودارة الفضاء. شم ینقله 
الرئیس فى تقریره السنوی إلى الکونجرس, ثم انتقاله إلى کاتبی نصوص 
روایات الفضاء الحريصين على الکتابة عن آخر ما توصل إليه عالم 
البحث العلمی؛ لذلك فلا عجب هناك حين نجد أن فلیکوفسکی والعلماء 
السطحیین عدیمی الخبرة بالوسائل الملفزة لوكالة ناسا , يذكرون فى 
حبور: هذه هی النتانج العملية لفرضیات نظرية طرحها فلیکوفسکی وثبتت 
صحتها : وهو تنبق غریب» توصل إليه قبل إثباته» ثم أتت البراهین من رحلة 
الفضاء لتشت صحه افتراضانه. 

والحقيقة مخالفة تماماً لما حدث كما حکیت لکم : لم تثبت مارینر ۲ ولا 
غيرها من سفن الفضاء التی تلتها فى رحلات لاحقة وجود Gl‏ 


هیدروکربونات ولا کربوهیدرات فى أى صورة من الصور من غازية أو 
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شائلة أو ضلة هن الغروف الآ (بولاك 555 1) آن‌تاتی أكنسين الكرفون 
Neel ses,‏ الم فد وله ها اکر وت ea‏ اد 
إطلاق معلومات خاطئة عن اکتشاف مارینر ۲ لوجود مواد هیدروکربونية 
بغلاف الزهرة جاء من محاولة لتفسیر ظاهرة الاحتباس الحراری على 
کوکب الزهرة التی لم یدعمها فلیکوفسکی. 

من العجیب أيضاً أن "کابلان" ساهم بعد ذلك فى GUS‏ بحث قرر فیه: 
أن الطبقة العلیا من سحب كوكب الزهرة تحتوی على کمیات كثيفة من 
غاز الميثان (غاز نفطی) وقد توصل إلى ذلك بالبحث الطیفی فى غلاف 
الزهرة (کونز و آل, ۱۹۱۷). 

وباختصار. فان اقتراح وافتراض فلیکوفسکی أن سحب کوکب 
الزهرة مكونة من مواد هيدروكربونية وکریوهیدراتیه. افتراض لا يحمل 
أى قدر من الصحة. وأثيت الاختبار الحاسم فشله. 


المشكلة Ll‏ منه: 

درجة حرارة الزهرة 

حين يأتى ذكر حرارة كوكب الزهرة. نجد آنها تعرض على آنها من 
التنبؤات التى ثبت صدقها من تنبؤات فليكوفسكىء وأن ذلك يدعم باقى 
نظريته؛ إلا أنهم يتجاهلون الأسباب التى ذكرها لتفسير إرتفاع حرارة 
كوكب الزهرة. 

فلنرجع - أولاً - للتذكير بوجهات نظر فليكوفسكى وفرضياته عن 
حرا رة كوك اس ae AN ae‏ انه عب تفر 
حجم كوكب المريخ» إرتفعت درجة حرارته عند المواجهات الكوكبية أكثر 
من الارض والزهرةء وافترض أن الآلية التى حققت ذلك هی آلية تحول 
طاقة الحركة الی طاقة حرارية, وهو تفسیر يبدو غافضيا اذا أدركنا أن 
الحرارة هى حركة الجزی»: ثم فسر ارتفاع درجة الحرارة بطريقة آکثر 
طرافة حين قال: «انها ناتجة عن شحنات كهربائية متبادلة بين الكواكب» 
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التى «من الممكن أن تؤدى إلى اندماج نووى بما يترتب عليه من إشعاعات 
وإطلاق حرارى هائل». 
ویقسرر قي الفصل نفسه بجرأة هائلة: إن الريخ یطلق من داخله 
راز eatin‏ الهراره القن مها حالس »خی فى ذلك ى 
las‏ التو يذكرها فی کاه اغرال :فى تسناد موکلها كر فى ها 
الشأن غير صحیح جملة وتفصیلاً بلا آدنی جدال. ۱ 
لقد قامت سفن الفضاء السوقيتية والامريكية بقیاس درجة حرارة 
المريخ مرات متتالية كما تم قیاسها من الحطات الأرضيةء وتبین أن درجة 
الهرارة فی جمیع آرجاء الریخ هی ناتج الطاقة الحرارية الساقطة من 
الشمس على الکوکب ویمتصها سطحه. فضلا عن ls‏ كانت هذه العلومه 
معروفة فى الأربعینیات من القرن العشرین قبل أن پنشر فلیکوفسکی 
کتابه» وبینما Sis‏ آسماء أربعة علماء معروفین ممن آهتموا بقیاس درجة 
حرارة الریخ قبل عام ۱۹۵۰ إلا أنه بطريقة متعمدة لم يشر إلى 
أبحاثهم. كما e‏ عليها أنهم آقروا أن المريخ يصدر 
حرارة أكثر مما يتلقى من 
ال واو 9 أكثر الاقتراحات 
تسامحاً وكرماً من جانبى يجعلنى أفترض أن فليكوفسكى قد تشوش 
al‏ كاسن tag Sieh‏ ملستي التاق عن اناه (pagel cet‏ 
ال تت تخر ern‏ الال الط الي تخ الخرا :8 Pe Oe‏ 
من الكوكب. وطبقاً لما يذكره فلیکوفسکی, فإن المريخ ينتج ويشع حرارة 
أكثر من الزهرةء أى أنه أسخن من الزهرة. فهل ثبت أن الریخ ساخن؛ لو 
صح ذلك تصح فرضیاته» ولكن ثبت أن حرارة المريخ هى الحرارة المتوقعة 
لكوكب فى مداره» ورغم ذلك لم يظهر من يقرر أن فرضيات فليكوفسكى 
ثبت زيفها . 
وحين ننتقل إلى الحدیث عن کوکب الزهرة. نجد الجدل نفسه یظهر 
ویطفو على سطح tural!‏ وتعجبت أن فلیکوفسکی لم يذكر أن حرارة 
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الزهرة العالية نتجت عن انفصاله وانقذافه عن سطع المشترى كما يفترض 
(ارجع إلى المشكلة الأولى)؛ الا أنه لم يفعل. بدلا من ذلك» افترض أنه 
بسبب المواجهات المتعددة للزهرة مع كل من الأرض والمريخ ارتفعت درجة 
حرارتها؛ إلا أنه يذكر سبباً إضافياً (صفحة ۷۷): «مر رأس المذنب 
الزهرة بالقرب من الشمس وأصبح على درجة عالية من التوهح, cad‏ حين 
تحول المذنب بعد ذلك ليصبح كوكب الزهرة لابد أنه كان مازال ساخناً 
جداً وملتهباً» و «بدأ يشع حرارته» (ص .)٩‏ وأذكركم مرة ثانية أنه أشار 
إلى علماء ما قبل عام ۱۹۵۰ (صفحة (VV.‏ فقط لكى ينقل عنهم أن 
درجة حرارة الجانب المظلم من الزهرة لا تقل عن درجة حرارة الجانب 
المواجه للشمس. فى هذا الموضع يشير فلیکوفسکی إلى الأبحاث الفلكيةء 
ومن تلك الأبحاث استعار الفقرة التالية (ص ۳۷۱): «الجانب المظلم من 
الزهرة يشع حرارة عالية. فالزهرة كوكب ساخن» بالطبع ... ! 

ما أعتقد أن فليكوفسكى يسعى إلى ذكره هناء هو أن زهرته مثل 
مريخه كوكبين ساخنين ويشعان حرارة أكثر مما يتلقيان من الشمسء وآن 
الخراوةالضانرة من كل من اكات alt!‏ والعانب Glas ye aut‏ + 
أصلاً - إلى توهج الکوکب. وأن توهج الكوكب الزائد عن مها يتلقاه من 
حرارة ناتج من مواجهاته السابقة واقترابه الخطر من الكواكب الأخرى. 
هذا ما يزيد قولة: الا أن ما برید قوله Und‏ خطیر. 

إن مقیاس الحرارة الاشعاعی للزهرة يبلغ VY‏ ۰. وهو قياس یتفق 
كلية مع الاشعاع الحراری الرصود بالاشعة تحت الحمراء لسحب الزهرة 
والذى تبلغ حرارته ۲۶۰ درجة» مما یعنی أن سحب الزهرة فى درجة 
حرارة متوقعة ومتناسبة مع الاشعاع الشمسی الساقط على الزهرة والذی 
یمتصه سطح الکوکب وغلافه. 

لقد افترض فلیکوفسکی أن الزهرة والریخ یشعان حرارة اکثر من 
الحرارة الساقطة علیهما أو التى تصل Legal!‏ عبر الاشعاع الشمسی وهو 
على خطأ Lard‏ یخص الکوکبین. لقد افترض «چیرار کویبیه» (۱۹۶۹) من 
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قبله أن المشترى يشع حرارة أكثر من التى يتلقاها من الشمسء وأثبتت 
الأبحاث التى أجريت بعد ذلك صحة رأى «چیرار» أما فرضيات عوالم فى 
aati‏ فق شن بخطوها على إظاذقيا: 

اقف افترشن فلتكوفسكن أن الرهره ساخنه سين المواحيات الت 
وقعت بينها وبين كل من الأرض والریخ» وكذلك مرورها حين كانت مذنباً 
بالقرب من الشمسء وحيث أن المريخ ليس ساخناً أكثر من طبيعته؛ فإن 
حرارة الزهرة العالية لابد أن تعزى إلى مرورها بالقرب من الشمس حين 
كانت الزهرة مذنباً كما يفترض «فليكوفسكى». 

من باب الجدل فقط یمکننا حساب الطاقة التى تلقتها الزهرة عند 
فرورقا تا تفر من set‏ »وهر الكسابات أن ذلك او کان قن خوت 
فان الزهرة تفقد كل ما اكتسبته من حرارة خلال شهور كحد أدنى 
وبضعة أعوام كحد أقصىء وأنه لا يوجد أى سبب يجعل الكوكب يحتفظ 
بالحرارة حتى عصرنا الحالى. لم يذكر فليكوفسكى المدى الذى كانت فيه 
الزهرة قريبة من الشمس, إلا أن الاقتراب الشديد كان يحمل معه خطر 
الانجذاب الی داخل الشمس. وبالصادفة کانت هناك اشارة بسيطة ف 
عوالم فى تصادم تذکر : أن الذنبات تتوهج بسیب |صدارها للحرارة أكثر 
من توهجها بسنبب انعکاس ضوء الشمس عليهاء وربما كان ذلك سبباً فى 
الخلط الذی اظهره فيما بخص الزهرة. 

يذكر فلیکوفسکی فى طبعة عام ۰۱۹۵۰ صفحة ۷۷ بفغموض أن 
ا مذنب الذى تحول بعد ذلك إلى كوكب الزهرة كان فى حالة «توهج» ولكن 
فى مقدمة طبعة عام ۱۹7۵ (ص (VV‏ يدعى فليكوفسكى أنه US‏ بحالة من 
عدم التوهج للزهرة - وهو تناقض واضح - بسبب التبريد السريع بعد 
الاقتراب المفترض من الشمسء وعدا ذلك فقد افترض أن الزهرة ستبرد 
مع مرور الزمن؛ ولذلك لابد أن نتساعل: ما الذى يعنيه فليكوفسكى حين 
أكد أن الزهرة كوكب «ساخن»؟ إن قوله ذاك قول غامض بوجه عام. 

لقد كتب فليكوفسكى عام ۱۹۱۵: أن رأيه بسخونة كوكب الزهرة كان 
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«يتعارض - تماماً - مع ما كان معروفاً عام ۱۹۶7 واتضح بعد ذلك أن 
الحقيقة بعکس ما ذکره تماماً. ۱ 

لقد فهم قیلد, بعکس فلیکوفسکی, طبيعة الشكلة. تنباً بشکل صحیح 
أن الزهرة, لا الریخ. لابد أن تکون «ساخنة» وفی بحث نشره عام ۱۹۶۰ 
فى الدورية العلمية «جريدة فیزیاء الفضاء». ذکر قیلد : أن سطح الزهرة 
آشد سخونة عن ما یعتقده الفلکیون التقلیدیون, وآرجع تخمینه إلى تأثیر 
ترکیز غاز ثانی أکسید الکربون الرتفم» والذی یماثل فى تأثيره الصوية 
الزجاجیة؛ أى فى الاحتباس الحراری فى غلاف الکوکب. 

لقد تم اکتشاف وجود غاز ثانی أكسيد الکربون عن طریق التحلیل 
الطیفی لغلاف الزهرة. وأشار فیلد الى أن الکمیات الكثيفة من غاز ثانی 
کسید الکربون ستحتفظ بالاشعاع الحراری الصادر عن سطح الكوكب, 
وبالتالی ترتفع حرارة السطح إلى قيمة dalle‏ حتی أن حرارة الشمس 
الساقطة بالکاد تعادل الانبعاث الحراری الصادر عن الکوکب. والذی تم 
رصده بالاشعة تحت el peal!‏ وأجرى قیلد حسایاته التی بینت أن درجة 
الحرارة الصادرة عن الکوکب تعادل ۰۰ درجة بمقیاس کلقن(+) أو ما 
يعادل تقريباً درجة غلیان Ul‏ بالقیاس النوی TVT)‏ كلقن = ۲۱۲ درجة 
فهرنهایت = ۱۰۰ درجه مئوية). كان ذلك آقصی ما یمکن التوصل الیه 
قبل عام ۱۹۵۰ ca‏ ومن العجیب لرة ثانية أن نجد أن فلیکوفسکی الذی 
قرأ كل الابحاث النشورة فى الجريدة العلمية الدورية «فیزیاء الفضاء» فى 
عقود العشرینیات والثلائینیات والاربعینیات. يبدو وكأنه تغافل عن قراءة 
تلك الأبحاث الهامة Ul‏ نشرها قیلد فى الجريدة نفسها. 

نعرف الآن من العلومات التی حصلنا علیها من خلال محطات الرصد 
الأرضيةء ومن خلال رحلات سفن الفضاء الناجحة التی تمکن الاتحاد 


۳۷۳ ۰۱۱ - ميزان كفن للحرارة هو ميزان الحرارة الطلقه. وتعادل درجه الصفر فبه‎ (x) 


مئوية. (المترجم) 
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السوقیتی خلالها من انزال مجسات حرارية بينت أن درجة الحرارة عند 
سطح الكوكب تبلغ حوالى ٠١‏ كلقن (ماروف. (VAVY‏ وأن مقدار ضغط 
الغلاف عند سطح الكوكب يساوى ٩۰‏ ضعف من الضغط الجوى للأرض 
عند السطح: وآن الغلاف الجوى للزهرة يتكون بصفة رئيسية من غاز ثانى 
أكسيد الکریون. 

وقد تم التاكد من ذلك التركيز العالى لغاز ثانى أكسيد الكربون, 
بالإضافة إلى تركيزات بسيطة من بخار الاء» وهی تركيزات كافية 
لتسخين جو كوكب الزهرة إلى درجة الحرارة التى هو عليها بسیب ظاهرة 
الصوية الزجاجية» ثم آثبت الروبوت «قینیرا ۰۸ الذى تم انزاله على سطح 
الكوكب على الجانب الضیء منه صحة تلك المعلومات (ماروف و آل, 
۷۲۳ وتم تأكيد ذلك من خلال الرحلات الفضائية التى تبعتها وانزلت 
على سطح الكوكب قینیرا .٩‏ وقينيرا ۱۰ والتى حصلت أيضاً على صور 
واضحة فى ضوء الشمس لصخور السطح» ويكشف هذا عن خطأ آخر 
من أخطاء فلیکوفسکی, اذ ذكر فى صفحة :٩‏ أن« أشعة الشمس لا 
تخترق الفلاف السهابی لکوکب الزهرة»؛ واخطا انشا حين ذکر فى 
الصفحءة نفسها: آن «ظاهرة الصوية الزجاجية لا تفسر تلك الحرارة 
العالية على سطح الزهرة». 

هناك أيضاً إدعاء متکرر من فلیکوفسکی أن الزهرة تبرد مع مرور 
الزمن» ویعزو درجة حرارتها العالية إلى مرورها القریب جداً من الشمس 
فى مسارها الأول حين كانت مذتباً. 

فى مناسبات ومواضع مختلفة يقارن فليكوفسكى بين درجات الحرارة 
العالية التى تم تخمينها فى عقود مختلفة, ليثبت منها أن الزهرة تبرد 
jae‏ الرمن؛ الا أن متاك رضندا مخاندا لفوخات القضترة الضادره عن 
حرارة الزهرة, وتم الرصد من الأرض وهو يبين أنه لا يوجد من خلالها 
آدنی آثر يثبت هبوط درچهة الحرارة مع مرور الزمن. 

وأثبت الرصد بالطیاف الضوئی للأشعة تحت الحمراء الصادرة عن 
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سحب الزهرة أن درجة حرارتها أقل من درجة حرارة السطح, وأنها لا 
تنخفض بمرور الزمن» ویثبت ذلك أن فرضيته هذه كانت هی الأخرى غير 
صحيحة, ومجموع الأخطاء فى الجزئيات يدل أيضاً على خط الكليات. 
إن حرارة سطح كوكب الزهرة المرتفعة أحد الأركان الرئيسية لما أطلق 
عليه فلیکوفسکی «براهين» دامغة على صحة فرضياته. إلا أننا نذكر 
بالنقاط التالية: 
-١‏ لم يحدد أبداً فى GUS‏ کم تبلغ درجة الحرارة العالية التى يفترض 
أن يكون الكوكب عليها. 
۲- الآلية المسببة لإرتفا ع days‏ الحرارة غير مقنعة, ولا كافية لإثبات 
وجهة نظره. 
۳- أن سطح الكوكب لا يبرد بمرور الزمن كما يفترض. 
6- إن التخمين بارتفاع درجة حرارة الكوكب لأسباب مغايرة لأسبابه 
نشرت فى دوريات علمية سبقت نشره لكتاب عوالم فى تصادم 
بعشرة أعوام على الأقل. 


المشكلة الناسعة: 

حفر وقوهات سطدن الزهرة 

ف عا ۷ Pr‏ الف عن هران هات فن سطع الزهرة ترصن 
إليها رتشارد جولد شتاين ومعاونوه. نتيجة لما حصل عليها من صور 
ee ees arene |‏ لاحن ا اة ل حورت مها سکن الفا الوک 
للزهرة؛ فقد وجد US‏ من جولد شتاين و ال من خلال التصوير الرادارى - 
الدع SEN‏ بكي لزه ةداز سطع ale poles oi‏ واماد 
ال هع الق ال ي ل ان العف وا ie lay‏ ی ناطق 
أشد كثافة ويعلو بعضها الآخرء ويدل شكل الحفر والفوهات أنها حدثت 
بسبپ اصطدام صخور فضائية هائمة لا بسبب تدفقات برکانية؛ وهی 


نتائج لم يتنباً بها فلیکوفسکی, الا أن ذلك ليس هو ما يهمنى» فهذه الحفر 
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والفوهات ممائلة للحفر التى على سطح قمر الارض, وكوكب عطارد. 
ومنطقة فوهات الریخ» وكلها ناتجة عن اصطدام أجرام وحطام كونى 
باسطحها. والحفر الكبيرة ناتجة عن أجرام كبيرة دخلت غلاف الزهرة ولم 
تحترق كلياً بالرغم من الكثافة العالية لغاز ثانى أكسيد الكربون لكبر 
حجمها. ما يهمنا من كل ذلك هو أن الأجرام التى ارتطمت بسطح الزهرة 
وكونت تلك الفوهات والحفرء لا يمكن أن تكون قد ارتطمت بسطحه خلال 
الآلاف العشرة الأخيرة من الأعوام» والا كانت الأرض هی الأخرى قد 
غمرتها الحفر والفوهات من جراء ارتطام أجرام وحطام كونى شارد 
بسطحها. إن المصدر المحتمل لتلك الأجرام هو الشهب والنيازك التى قد 
Ui‏ مع فلك الق وق شسی خر ارال كاك اللذكيات 
الصغرىء ولكن أن تنتج تلك الشهب والنيازك والمذنبات الصغرى حفراً 
وفوهات بذلك الحجم الموجود على سطح الزهرة؛ فإن ذلك يدل على أن تلك 
الحفر والفوهات الكثيفة قد تكونت على مدى ملايين من السنين أو آن 
تكون قد حدثت فى زمن ينتمى إلى التاريخ المبكر للمجموعة الشمسية. من 
Shek es‏ كاك Wl‏ معد ماما الک هرا فى اعسات 
كوكب المشترى كما يفترض فليكوفسكىء فإنه لا توجد وسيلة لتكون تلك 
الحفر على سطح الزهرة وهی مازالت جزءاً فى باطن المشترى. إن 
الاستنتاج الواضح من تلك الحفر الزهرية أن الزهرة كانت هدفا عبر 
ملايين من السنين تصطدم به الأجرام والشهب والنيازك والمذنيات 
الصفری, وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع فرضية فلیکوفسکی التى 
تذهب إلى أن الزهرة انفصلت كمذنب عن سطع الشتری من ۳۵۰۰ سنة 

وتبدو حفر وفوهات الزهرة بحواف متاكلة بشكل واضح مما يدل على 
قدمهاء وتبدو بعض الصخور كما ظهرت من صور قینیرا A‏ وقینیر! ٠١‏ 
کصخور حديثة العمر» وتبدو صخور أخرى متاكلة بشدة:؛ والاحتمالات 
التى تؤدى إلى تاكل الصخور على سطح الزهرة - بما فيها التاكل 
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الكيميائى والتحلل البطىء فى درجات الحرارة العالية - موصوفة 
بالتفصيل فى موضع آخر (ساجان, 175). تلك المكتشفات لم يأت أى 
ذكر لها فى فرضيات فلیکوفسکی: إن الانشطة البركانية الحديثة على 
سطح الزهرة لا تحتاج إلى مرور الزهرة بالقرب من الشمسء ولا أن تكون 
الزهرة حديثة العمر, فهناك أنشطة بركانية على الأرض بالرغم من عمرها 
الطویل. ۱ 

سجل فلیکوفسکی فى أحد مقالاته (NAW)‏ «من الواضح أن عضر 
الزهرة ملايين السنین, لم تكن لتحتفظ بتلك الحرارة العالية حتی الان, 
بالاضافة إلى أن أى انفجارات اشعاعية من التی تنتج حرارة عالية؛ لابد 
أن تكبو تلك الحرارة وتتلاشی سريعاً على مدی آعوام. كما أن ذلك لا 
يتفق مع من يقدرون عمر الزهرة ببلايين السنين». 

ولسوء الحظ. فشل فليكوفسكى فى فهم نتيجتين تقليديتين لفيزيقا علم 
الأجرام السماوية؛ فالإشعاع الحرارى عملية بطيئة للفاية. أبطأ من 
تيارات الحمل الحرارى؛ وتعد الأرض مثلاً واضحاً على تدرج الجيولوجيا 
الحرارية» والبث الحرارى من باطنهاء وينطبق الامر نفسه على الزهرة, 
كما أن الموجات الاشعاعية المسئولة عن الحرارة الاشعاعية لقشرة الأرض 
عبارة عن نظائر مشعة طويلة العمر من اليورانيوم والئوریوم والبوتاسيوم: 
نظائر ذات نصف عمر اشعاعی يتفق مع عمر الارض. ومرة آخری تذكر 
بان الحقائق ذاتها تنطبق على کوکب الزهرة. 


المشكلة العاشره: 

استقرار الزضرة کی aud ls‏ دائرى 

والقوی المغايرة لقوة جذب المجموعة الشمسية 

إن فكرة فلیکوفسکی التی تذهب إلى أن الزهرة قد تحولت على مدی 
بضعة آلاف من السنین» من جرم فضائى یسبح فى مدار غير مرکزی إلى 
جرم يسبح فى مدار مرکزی يعد من أكثر الدارات انتظاماً واستواءاً بعد 


غ١‎ 


مدار كوكب نبتون:ء تلك الفكرة» تتناقض مع ما هو معروف عن آليات 
الحركة للأجرام الثلاثة موضع المناقشة وهی الأرض والزهرة والريخ. إلا 
أننا لاید أن نقر أن تلك المشكلة لم تحل حلاً کاملا. بينما تكثر الخلافات 
والاختلافات, إلا أنها غير معجزة وكلها ضد فرضيات فليكوفسكى فى 
هذا الشأن وتتناقض معها. فضلا عن ذلك. حين يفسر فليكوفسكى 
فرضياته بعزو ما حدث من تغير لأفلاك ومسارات إلى قوى كهربائية أو 
مغناطيسية» دون أن يهتم أدنى اهتمام» ودون أن يزعج خاطره بقياس تلك 
القوى والتوصل إلى مختلف تأثيراتهاء فإننا لابد أن نثمن أفكاره ونختبر 
ما تحمله من صواب أو خطأ. 

لذلك لابد أن نقرر أولاً أن الطاقة الغناطيسية اللازمة لوضع مذنب ذى 
مسار غير دائرى فى مسار منتظم شبه دائرى لهى قوة عظيمة lon‏ ولا 
eee‏ حكن الآن یت وجوت مكل تلك لقرة اا حى جمد روا 
القوى الفناطيسية لمختلف أنواع الصخور من فضائية وأرضية. 

بإمكاننا أن ندرس ذلك الجانب من جذوره؛ فقوانين ميكانيكا الفضاء 
لنیوتن قوانن صارمة ویامکانها أن تحدد مقدما وبدقة متناهية احتمالات 
تصادم مركبة فضاء قبل تصميم مسارها أو قبل اطلاقها فى رحلة بين 
الكواكب: حتى أنه - على سبيل المثال - كان بالإمكان وضع مسار سفينة 
الفضاء مارينر ۸ بدقة متناهية فى مسار تكون فيه من الجهة المضيئة 
لكوكب الزهرة ومواجهة لخط استواء الکوکب. وتحديد مسار مارينر ٩‏ 
بحيث تمر على بعد مائة كيلومتر فقط من الکوکب. أما مارينر ٠١‏ فقد تم 
تحديد مسارها طبقاً لقوانين نيوتن لميكانيكا الفضاء فى مسار دقيق 
ومحكم بزاوية اقتراب معينة من كوكب المشترى تجعله يقذف بها إلى 
خارج نطاق المجموعة الشمسية, ولم تواجه أي من مراكب وسفن الفضاء 
المذكورة أى نوع من أنوا ع الطاقة الكهربائية أو المغناطيسية المجهولة أو 
المفاجئة من تلك الأنوا ع من الطاقة التى يتحدث عنها فليكوفسكى. 


قوانين نيوتن الخاصة بميكانيكا الفضاء يمكنها أن تنبأنا مقدماً بكل 
تحركات الأجرام فى الفضاء الكونى ويدقة متناهية. وهی على سبيل الثال 
يمكن أن تحدد لنا بالثانية الأوقات التى تحدث فيها أقمار الشتری كسوفاً 
لبعضها البعض ومتى يحجب أحدها ضوء الشمس عن الآخر. حقيقة أن 
انات تكن CUS‏ اک افیا فى ال مه كتياه ]لذ زان يكوه 
بالتأكيد إلى غليان جليدها حين تقترب من الشمسء وإلى تآثر محتواها 
الصخرى القليل بذلك. 

اما ظاهرة الذؤابات المذنبية التى تبدو على شكل قرون إن كانت قد 
حدثت, فانها قد تكون عائدة الى تبخر بعض ذلك المحتوى الجليدى عند 
إقتراب المذنب من الشمس؛ ولكن لا يمكن أن يكون المحتوى الصخرى 
الل قد وي es‏ اتات ليهر على حاف خطر ةمق 
الأرض أو الریخ» فمذنب «هالی» والذى اعتاد سكان الأرض على 
مشاهدته على مدى الألفين الأخيرين من الأعوام» مازال حتى الآن يمضى 
فى فلك غير دائرى» ولم يظهر على مدى ذلك الزمن أى ميل إلى التحول 
إلى فلك أو مسار داتری؛ بالرغم من أنه فى عمر «مذنب فلیکوفسکی»؛ 
وسيكون من العجيب جداً أن يكون لذنب فليكوفسكى أى وجود. فضلا 
عن أن يكون قد تحول ليصبح كوكب الزهرة. 


مشاکل آخری dayne‏ 

النقاط العشر أو الشاکل العشر السابقة التی ذکرتها هی الأخطاء 
الجوهرية العظمی فى فرضیات فلیکوفسکی. على قدر ما استطعت أن 
آفند فرضیاته. لقد سبق وشرحت فيما تقدم من هذا الفصل بعض 
الصاعب التی تواجههه عند تناوله للنصوص القديمة» ودعونی هنا أعرض 
بعض الشاکل الأخرى التنوعة التی صادفتنی عند قراعتی ل «عوالم فى 
تصاد a‏ 


حك 


فى صفحة ۲۸۰ - مثلاً- يذكر فليكوفسكى أن قمرى المريخ فوبوس 
ودايموس قد انتزعا لنفسيهما بعضاً من غلاف المريخ الذى يدوران خوله 
ولذلك يبدوان متالقین. ولكن من الثابت علمياً الآن أن سرعة الانفلات أو 
الانعتاق للخروج من القمرين لا لابد أن تكون ۲۰ كم/ ساعة. أى أنهما بلا 
جاذبية ذاتية على الاطلاق؛ حتى أنهما لا يقدران لانعدام جاذبيتهما 
اللا غل BUSAN,‏ فلؤت pile‏ رل ا ولا خد كل موقتو ل 
بل إنهما من أشد الأجرام السماوية إعتاماً لا تألقاً من بين كل أجرام 
الحمرجة ال 

ومن بداية صفحة ۰۲۸۱ نجد مقارنة بين ما ورد فى سفر «یوئیل» وما 
ذكر فى تراتيل الفیدا الهندية التى تصف ماروت. ويعتقد فليكوفسكى أن 
کانت مصدراً للشهب والنيازك وكان يسبق المريخ ثم يليه أثناء 

قترابه الخطر من الأرضء وأنه هو المذكور Liesl‏ فى سفر «يوئيل». 

ثم يذكر فى صفحة VAN‏ «لم ينقل سفر يوئيل ما هو مذكور به عن 
نصوص القيدا الهندية كما لم تنقل القيدا عن سفر یوئیل, إلا أنه يذكر فى 
صفحة ۲۸۸ أنه من المبهج أنه وجد أن كلمتى المريخ وماروت GIS‏ أصل 
وجذر لغوى واحد. 

ولکن» كيف يتأتى أن تكون كل من القيدا وسفر يوئيل مستقلان لم 
يستقيا من بعضهماء ولا من مصدر مشترك وفى الوقت نفسه تنتمى 
مسمياتهما لجذر لغوى واحد؟ 

فى صفحة ۰۳۰۷ نجد أن أشعيا يتنبا تنبؤاً دقيقاً بموعد عودة المريخ 
فى اقتراب جديد خطر من الأرض يحدث كوارث لسكانها «معتمداً على 
خبراته التى كونها أثناء الفوضى السابقة والكوارث السالفة» ولو صدق 
ذلك كان بمقدور أشعيا أن يدرك مشكلة الكواكب الثلاثة والتى نتج عنها 
كوارث من جراء الشحنات الكهربائية المتبادلة بينها والقوى المغناطيسية 
التى آثر بها كل منها على غیره. وإنه لمن المحزن أن أشعيا لم ينقل إلينا 
تلك المعارف التى توصل إليها ولم تنتقل إلينا عبر نصوص العهد القديم 
(التوراة). 
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- فی صفحتی ۲۱۲ و ۳۱۷ نجد فرضية آخری من فرضیات 
فلیکوفسکی مضمونها:آن الکواکب الثلاثة, الأرض والریخ والزهرة. قد 
تبادلت غازات آغلفتها الجوية - لو كان ذلك قد حدث- لابد أن تکون 
کمیات كبيرة من الأکسچین الجزیئی الأرضی (الذی یکون ۲۰/ من غلاف 
الأرض) قد انتقلت إلى كل من الزهرة والريخ بکمیات هائلة. والدی 
الزمنی اللازم لاستهلاك الأکسچین الارضی إن لم يكن متجددا, لا يقل عن 
آلفی ple‏ ویستنفذ بسبب استهلاکه فى عملیات حيوية وعضوية على 
سطح الارض, آما فى حالة She‏ أى نوع من أنواع الحياة العضوية على 
كل من الزهرة والریخ» فإن کمیات الاکسچین الجزیتی الارضی التی 
انتقلت إليهما من غلاف الارض كما یفترض فلیکوفسکی من ۳۵۰۰ عام 
لابد أن تکون مازالت موجودة بغلافی المريخ والزهرة حتی الآن. 

إلا أننا نعلم علم الیقین من التحلیل الطیفی لغلاف الکوکبین أن 
الأکسچين موجود فى أفضل الأحوال یکمیات نادرة فى الغلاف الشحیح 
الرقیق للمريخ وکذلك فى غلاف الزهرة. وقد آثبتت سفينة الفضاء مارینر 
۰ وجود نسبة ضئيلة جداً من الأکسچین بغلاف الزهرة وفی الطبقات 
العلیا من غلافهاء وندرة الاکسچین أو لنقل عدم وجوده بغلاف الزهرة 
یجعل من الستحیل تصدیق ما یذکره فلیکوفسکی عن حرائق ونیران 
نفطية فى الطبقات السفلی من غلاف الزهرة - فلا الوقود ولا الأکسچین 
اللازم لاحتراق الوقود» موجودان بذلك الکوکب - ويؤمن فلیکوفسکی أن 
مثل تلك النیران سینتج عنها بخار ما یتحلل ضوئياً لینتج الاکسچین 
الذرى (أ). 

هكذاء تتطلب نظرية فليكوفسكى لاثبات صحتها وجود غاز الأكسجين 
فى cea‏ ل هش يعات الاحتزاق الى ت ها ل 
ضوبيا وينتج عنه أكسجين ذرى على سطح الفلاف وفى أعلاه. 

وفى الحقيقة, فإن النسبة الضئيلة من الأكسجين الذرى الموجودة 
بالطبقات العليا لغلاف الزهرة يرجع وجودها إلى التحلل الضونی 
الكيميائى للمركب الأساسى الغالب على غلافها وهو غاز ثانى أكسيد 
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الکربون ك الذی یتحلل لى لا D4‏ ویبدو أن هذا الاختلاف البین فی 
أصل الغاز قد غاب عن آذهان موّیدی فلیکوفسکی, الذین هللوا لا کشفت 
dic‏ سفينة الفضاء مارینر ۱۰ من ذرات أكسجين بغلاف الزهرة واعتبروه 
دلیلا على صدق فرضیات فلیکوفسکی كما ذکرها فى عوالم فى تصادم. 
وحیث أنه توجد کمیات نادرة من الأكسجين ویخار الاء فى غلاف الریخ» 
بری فلیکوفسکی أن هناك مکونات أخرى من مکونات الغلاف الأرضى 
الغازی قد انتقلت إلى غلاف الریخ خلال تلك الاقترابات الخطرة التی 
ذكرهاء الا أن حجته لسوء حظه قد خذلته تماماً فى هذه الرة, فقد ذکر 
أن ما آخذه الريخ من غلاف الارض غازی الأرجون والنیون, بالرغم من 
الحقيقة العروفة أن الفازين نادران تماماً فى غلاف الارض. كان أول من 
افترض غنی غلاف المريخ بغازی الارجون والنیون «هاریسون براون» عام 
۰ وقد أثيت التحلیل الطیفی لغلاف المريخ عدم وجود غاز النیون وقد 
تم اجراء هذا التحلیل عن طریق GS yo‏ الفضاء مارینر A‏ ولکن بافتراض 
وجود کمیات وفيرة من غاز الارجون بغلاف المريخ» فإن تلك الکمیات لا 
تعد دلیلا على صدق نظرية فلیکوفسکی عن تبادل غازات بين أغلفة 
الكواكب الذكورة. SY‏ أغلب غازات الأرجون (أ/ 4۰). تنتج عن التحلل 
الأشعاعی لعنصر البوتاسيوم ۰؛, المتوقع وجوده على القشرة السطحية 
للمریخ.(*) 

المشكلة الخطيرة التی تواجه فرضية فلیکوفسکی عن تبادل غازات 
أغلفة الکواکب, والتی تهدم نظریته من أساسها هی عدم وجود غاز 
النیتروچین (YY)‏ فى غلاف الریخ. وغاز النیتروچین غاز نشط نسبياًء ولا 
یتجمد فى درجة حرارة الریخ» كما لا یمکنه التسرب إلى الفراغ الکونی 


» کشفت سفينة الفضاء فایکنج عند نزولها على سطع الریخ عام ۱۹۷۱ أن غلاف المريخ مکون 
es‏ هن غاز ثائى أكسنة الک io‏ غار او ايكون امن CNG‏ 
الجوی» وأن النیون موجود بنسبه أقل كثيراً حتی أنه يعد نادر الوجود. 
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عبر الطرقة الشارحة لفلف ال ال روو فا کین الا 
الغالب على غلاف الأرضء فان كان تبادل غازات الأغلفة قد حدت. فأين 
اكت کسیات غار اشوین ال انتقلت إلى علوت ارت من DE‏ 
الأرض؟ تلك الجوانب من افتراضات فلیکوفسکی لم تحظ ch‏ قدر من 
تفكيره المتمعن قبل أن يكتبها ويقدمها فى GUS‏ وجاء واقع الاختبارات 
العلمية لينقض ويناقض كل فرضياته. 


النتاند: 

کتاب عوالم فى تصادم محاولة اثبات صحة ما ورد فى التوراة 
والقصص الدینی القدیم كارت لا کعقيدة. لقد حاولت أن أتفهم ما ورد به 
دون حکم مسبق من جانبی» ووجدت أحداثاً دينية متشابهة وجذابة 
ge‏ تیه هه .مره هنا انهف و ةة ان SUS‏ ال 
والعجزات یمکن أن تعزی فى تشابهها فى الثقافات القديمة إلى الانتشار 
الباشر نتيجة لهجرات الشعوب القديمة. آما الجانب العلمی من النص. 
فانه بالرغم من کل الادعاءات بوجود «براهین» تخبته, الا )3 بصطدم 
gts‏ اعت ا ی کل نتيا على هدة غ علمزة خی و 

من الشاکل العشر آلذکورة انفا والتی تدور - حول جوهر فرضیاته 

تشبت صحه أى فرضية منها كما لم تكن متوافقه مع النظریات 
والقوانين الفيزيقية الأولية البسيطة أو الرصد العلمى الصائب. فضلاً عن 
تفا الاعت اسان NSN le‏ تر ماع Sls‏ 
جوهریه» تعتمد فى نقدها لفرضياته على قوانين الحركة وقوانين بقاء 
الطاقة فى ale‏ فيزياء الفضاء. الفرضيات العلمية التى يمكن قبولها لابد 
آن تقدم تسلسل واضح من البراهین والادلة» ولو انهارت حلقة واحدة من 
حلقات تسلسلها اموضوعی, فان الفرضية تنهار باجمعها. فى حالة عوالم 
فى تصادم نجد عکس ذلك النهج العلمی التفق علیه: فكل حلقة من حلقات 
التسلسل البرهانی مکسورة, ولانقاذ :فك الفرضیات فانها تحتاج الى 
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مرافعات ودفوع من نوع خاصء أو خلق نوع خاص من العلوم الفيزيقية 
غير المعروفة یتفق ويتوافق معها. وطبقاً لذلك. فإن فرضيات فليكوفسكى 
التى تشكل جوهر نظريته تبدو بعيدة تماماً عن أى حقائق علمية ولا 
تتطابق مع قوانين العلوم الفيزيقية. 

|e ra‏ مه حفر خظيرة كملق رلاد ة الا فا اك 
التى يعرضها يفترض آنها وقعت من ثلاثة آلاف وخمسمانة عام وكلها 
ةيد من ا ساط ر ال والقتمی اتف i Sinaia‏ فل 
الكوارث التى يفترض أنها دمرت الحياة على الأرض تقريباً غير ممثلة 
بوضوح فى السجلات التاريخية لكثير من الشعوب القديمة. إنه يعزو غياب 
أى ذكر لتلك الكوارث العظمى فى السجلات التاريخية لكثير من الشعوب 
القديمة إلى «فقدان الذاكرة الجماعى». انه يريد أن يمرر فرضياته 
بوسيلتين متناقضتین» فحين یوجد تماثل بين قصص الشعوب القديمةء 
فانه حاضر وجاهز لاستخلاص abel‏ الاستنتاجات من ذلك التشابه, 
وحين لا يوجد. تماثل أو تشابه. فانه يتغاضى عن ذلك باللجوء إلى ما 
يسميه «فقدان الذاكرة الجماعی» بهذا التهافت فى الاستدلال. يمكن لأى 
فرد إثبات ما يريد Gls!‏ 

لابد أن أشير أيضاً إلى أن هناك تفسيراً بديلاً لمجمل أو أغلب 
الأحداث المسجلة فى سفر الخروج» وهو بديل أكثر اتفاقاً مع قواعد 
وقوانين علوم الفیزیاء. فالخروج كما هو مسجل فى سفر الخروج الأولء 
قد وقع قبل أن يشيد سليمان هيكله بأربعمائة وثمانين عاماًء وبحسابات 
أخرى تدعم ذلك, فان الخروج حدث تقريباً عام ۱۶۶۷ ق.م (كوقى, 
۵ ) ونجد أن هذا التاريخ يتفق بشكل مدهش مع تاريخ انفجار وثورة 
بركان «تيرا» والمثبت تاريخ حدوثه علمياً فى العام نفسه gi)‏ سانتورين). 
وهو الانفجار الذى دمر الحضارة المنوانية فى جزيرة كريت وترتب على 
وقوعه تداعيات خطيرة فى مصر التى تبعد ٠٠١‏ ميل إلى الجنوب من 
البرکان. وهناك دليل علمى خطير لهذا الحدث مستمد من الکربون المشع 
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تم الحصول عليه من شجرة دفنت فى الرماد البركانى فى جزيرة «تيرا» 
عام ۱۶۵7 ق.مء مع احتمال خطاً حسابى يقدر بثلاثة وأربعين Le‏ زيادة 
ere‏ 

كانت كميات التراب والرماد والدخان البركانى كافية لإحداث إظلام 
كامل وحجب ضوء الشمس لدة ثلاثة ali‏ والأحداث التى ترتبت على ذلك 
كانت بسبب الزلازل الناجمة عن انفجار البركانء والجاعه. وانتشار 
الهوام» ومجموعة الكوارث الفليكوقسكية الأخرى الشار إليها. نتج أيضاً 
عن الانفجار, موجه مد كبيرة فى البحر المتوسط والتى ذكر عنها 
«انچیلوس جالانابولس» (VAVE)‏ أنها كانت سبباً فى موجة مد مشابهة 
فى البحر الأحمرء و «جالانابولس» هو صاحب آغلب البحوت الجيولوجية 
والآثارية البشرية فى جزيرة «تيرا» (وقد توصل إلى معلومات هامة غزيرة 
تفسر الاساطیر الدينية على ضوء الأحداث الجيولوجية وكلها منشورة فى 
كتاب من منشورات دار دوروثى قیتالیانو (۱۹۷۳). انظر أيضاً ل. سبراج 
دی كامب (۱۹۷۵). ویشکل ماء نجد أن تفسيرات «جالانابولس» لأحداث 
سفر الخروج AST‏ إقناعاً من تفسيرات وفرضيات فليكوفسكىء ف «جالانا 
بولس قدم براهين مقنعة على أن انفجار تيرا يتفق تقريباً فى جوهرة مع 
كل تفاصيل أسطورة اتلانتس الفقودة. ولو صدقت رؤيته» فان دمار 
آتلانتس أو اختفاء تیرا (لا ظهور مذنبات ومواجهات الکواکب) هو الذى 
أتاح للاسرائیلیین فرصة الخروج من مصر. 

هناك تناقضات كثيرة فى عوالم فى تصادم ذکرنا بعضها فیما 
سبق. ولکن مع آخر صفحة من الکتاب. وجدت نفسی آجذب نفساً عميقاً 
لانتهائی من تلك الفرضیات التی يعدها فلیکوفسکی فرضیات جوهریه. انه 
یعرض علینا مقارنة عتيقة وغير صحيحة لترکیب الجموعة الشمسية 
وترکیب الذرة. 

وفجأة یقدم لنا افتراضاً بأن الانتقالات الشاردة أو الضالة للكواكب, 


Lae‏ اقكورة Se es‏ مامات Cela‏ کون انا إلى كفيس فسوی 
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الطاقة الحركية الكامنة تماثل اكتساب فوتون فى حركة الیکترونات الذرة 
فينتقل الاليكترون الى فلك آخر كما تنتقل الكواكب إلى أفلاك أخرى. 

النظام الشمسى متماسك بقوى جذب. أما الدّزات فبقوى كهربائية. 
وبينما تتناسب طاقة القوتين تناسباً عكسياً مع مربع المسافة؛ إلا أن لكل 
منهما طبيعة مختلفة وصفات مغايرة؛ من تلك الاختلافات - على سبيل 
المثال- نجد أن القوى الكهربائية تنقسم إلى شحنات موجبة وشحنات 
سالبة. فى حين تتكون قوى الجذب من نوع واحد من القوى. نحن نفهم 
وندرك جيداً طبيعة التركيب والقوى التى تحكم ترابط كل من الذرة 
والمجموعة الشمسيةء حتى أننا يمكننا أن نقرر بيقين أن ما افترضه 
فلیکوفسکی من انتقال كوكب إلى فلك آخر بما يفترض هو أنه نتيجة 
«قفزه فى الطاقة الحركية» بين الكواكب لا يمثل إلا عدم فهم من جانبه لكل 
من النظريات ويراهينها. 

بقدر pale‏ وما توصلت إليه بعد قراعتى لعوالم فى تصادم , لم 
يتوصل فليكوفسكى إلى تنيؤ واحد صحيح» aly‏ يجاوز ما قدمه التخمين 
المتسم بالغموض الذى قد يصادفه بعض من حظ حسن إن صدقت بعض 
جوانبه؛ كما أن هناك كثير من الادعاءات ثبت خطؤها. أحياناً يشير 
مؤيدوه إلى الاطلاق الاشعاعی للمشترى على أنه من صدق تخمينات 
فلیکوفسکی التى ثبتت صحتها. إلا أن كل الأجرام السماوية تطلق 
إشعاعات مماثلة إذا كانت درجة حرارتها فوق الصفر المطلق. أما 
المواصفات التفصيلية العلمية لإشعاع المشترى والتى تبين بالرصد العلمى 
أنها غير حرارية. ومستقطبة. ومتقطعة. ومستمرة. وذات علاقة تأثرية 
بالأحزمة الهائلة من الجزيئات المشحونة الموجودة بأحزمة الشتری» 
والأحزمة المحيطة ذات مجال مفناطیسی قوی. إلا أن فليكوفسكى لم يتنباً 
بای من تلك الحقائق التفصيلية. وفى الحقيقة. فان تنبؤاته لا ترتبط فى 
مضمونها بأى من فرضياته التاريخية التى يطرحها. 
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إن مجرد التخمين الصحي» لجزئية ما لا يعنى بالضرورة المعرفة 
اتف وة ا ر حدعلى ,سمي IN‏ هناك غل هخ | عمالن 
الخيال العلمى صدر عام 1559.م: تخيل فيه «ماكس إيرهليك» قرب 
اصطدام الارض بجرم سماوى آخر يقترب من الارض وأثار فزع 
سكانهاء وكان ما بثير ذعر الناس فى تلك القصة أن الكوكب المقترب من 
الارض كان يتميز بشكل مخيف إذ كان فى منتصفه ما يشبه العين 
الضخمة؛ وهو جانب من جوانب التخيل المشابه بشدة لفرضية 
فليكوفسكى التى فاقت الخيال العلمى بتعددية الصدام والاقتراب 
والكوارثء الا أن ذلك ليس ما أود قوله بطبيعة الحال. ففى مناقشة قريبة 
كانت تدور حول السبب فى أن جانب القمر المواجه للأرض ملىء بالحفر 
والفوهات الناجمة عن اصطدام أجرام ونيازك به. فى حين أن السطح 
البعيد عن الارض خال من الحفر والفوهات. قدم «چون وود» عالم فيزياء 
الفضاء فى معهد سمیتونیان نظرية ملخصها : أن الجانب القمرى الذى 
يواجه الأرض حالياً لم يكن هو الجانب الذى يواجهها وأنه استدار على 
مدى بلايين السنین, طبقاً لقوانين «أولر» غير القمر من اتجاهه تحت تأثير 
طاقة الحركة الكامتة:حقن أصبع الوجه الذی كان يشكل مقدمة حرکته, 
هو الوجه المقابل حالياً للأرضء وآصبح الوجه الذى كان يواجه الارض هو 
الجانب الشرقى له» ويحتوى هو الآخر على عديد من آثار ضربات قديمة 
تعود إلى بلايين السنين» وتسمى البقعة الداكنة الشرقیه» والتى تبدو تماما 
كعين عملاقة. ولم يقل أحد أن «إيرهليك» حين كتب روايته التى اسماها 
«العين العملاقة» اعتمد على ذاكرة الأجيال السالفة لحدث يبعد عنا بثلاثة 
بلايين من الأعوام» الأمر مجرد مصادفة. إن روايات الخيال العلمى كثيرة, 
وتقدم فيها فرضيات علمية تخيلية, Males‏ أم آجلاً سنجد أن هناك حقائق 
تخيلها كتاب الخيال العلمى بالمصادفة. 

بتلك الاحتمالات العديدة اللانهائية, كيف حاز «عوالم فى تصادم» تلك 
الشدهرة الال هنا ففط مك أن خفن فطل أحن الحواتي آهند me‏ 
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محاولة لإثيات صحة النصوص الدينية. ويقول لنا فليكوفسكى من خلال 
نص الكتاب : أن قصص العهد القديم كلها صادقة Lays‏ وأننا يجب أن 
نفهمها على وچهها الصحيح: فالشعب اليهودى مثلاء بنجاته من فراعنة 
مصرء وملوك آشور. ومن كوارث أخرى لا حصر لها بتدخل دائم من 
الذنبات. له كل الحق أن یمن أنه شعب مختار. إن فليكوفسكى يحاول 
انقاذ لا الدين وحده» بل علم التنجيم أيضاً: أى أن نتائج الحروب: 
ومصائر الشعوبء تتقرر طبقاً لواضم الكواكب والأجرام السماوية. 

وبشكل ماء فإن عمله الشار إليه يحمل وعداً وتأكيداً بان هناك رابطة 
فنا Sis‏ مها الكتهوب ورات الفا :وهو حر قد اعاطت 
معه. إلا أنه مجال مغاير لا نحن بصدده (ارجع إلى ساجان» (NAVY‏ 
كما لا يفوتنى أن أؤكد على أن الشعوب القديمة والثقافات الأخرى المغايرة 
لم تكن شديدة الغباء ولا مغفلة بأى مقياس. 

إن صفار العلماء والدارسين الذين صدمهم الهجوم على عوالم فى 
تصادم كان لهم تأثيراً سیناً على محفل العلم. فلقد تأثر بهم بعض 
الشباب حين رآوهم تياهين بذلك العمل؛ وتأثر غيرهم بفهم خاطئ للعلوم. 
وربما یستریحون من هذا العناء حين يجدون أن العلماء استردوا التوجه 
الصحيح. 

Li‏ فيما يخص عدم إيلاء العلماء الاهتمام الکافی لعوالم فى تصادم" 
كما انتظر منهم فليكوفسكىء فإننى آقر : أننا معشر العلماء مسئولون عن 
تضخم تلك الزوبعة الفليكوفسكية. 

العلماء على الدوام لا يهتمون بالأعمال التى لا ترقى إلى مرتبة العلوم 
الخالصة, والمجتمع الأمريكى المعاصر ملىء بمثل تلك الأعمال. 

إن أعمال «Sill‏ والتدقيق الحسابی, وانجاز هذا الفصل - على سبيل 
المثال - استهلك منى Lady‏ كنت فى أمس الحاجة إليه لمتابعة أبحاثى 
العلمية. الا أن الأمر لم يكن باعثاً على الملل بأى She‏ فقد قرأت على 
الأقل أساطيراً ممتعة. وأتمنى أن تلقى نظريات فليكوفسكى فى الستقبل ‏ 
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وكذلك وجهات نظر مؤيديه ومسانديه الذين يلمون بهوامش العلوم لا بلبها 
ردود فعل أفضل. 

إن محاولة انقاذ دين قديم يبحث فيه أهله بيأس عن أى جذور روحية, 
وعن معنى للوجود البشرى فى هذا الكونء قد يكون مجدياً وقد يكون 
أيضاً لا Laas‏ وأنا أعتقد أن الدين القديم كان يحتوى على كثير من 
الجوانب الخيرة. كما كان ينطوى على كثير من الشرور. إلا أننى لا يمكن 
أن أتفهم أو أتقبل أن هناك labia!‏ إلى انصاف العاییر, ولو كنا مجبرين 
على الاختيار - ونحن بكل يقين لسنا مجبرين - أليس الافضل إختيار رب 
موسى من إختيار مذنب فليكوفسكى؟ 
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أفلاك الأجرام السماوية 


ج. ديرال مولهوله ند 


عبر ذاكرة الشعوب. طفرا الزهرة والمريخ فى السماء واندفعا مقتربين 
اقتراباً خطيراً من الأرض ومن بعضهما البعض عدة مرات. فتسيبا فى 
فوضى LG IS‏ فاقت الخيال: توقفت الأرض عن الدوران حول نفسها. 
وانقلبت وانعكس قطباها. وتغير زمن العام والشهر فدمرت وانهارت . 
الحضارات القديمة. وأخيراً. استقر المذنيان العملاقان فى فلكيهما الآمنين 
الحاليين وتحولا إلى كوكبين مسالین» وخلفا بعد ذلك مخاوف مشروعة 
ظهرت آثارها فى المعتقدات الدينية» ولم يخفف من وطأة ذلك الخوف 
والهلع إلا مرور قرون كثيرة بلا كوارث فلكية جديدة حتى محيت تلك 
الذكرى من آذهان البشر واختفت من الذاكرة الجماعية للشعوب. 

تلك هی الرؤية التى يقدمها لنا إيمانويل فليكوفسكى ليفسر من 
خلالها: أسس الأديان ومعتقدات الشعوب القديمة. 

فهل من الممكن أن يكون ذلك قد وقع فعلاً؟ هل حدثت تلك الوقائع 
الكونية؟ وكيف لنا أن نتاکد؟ 

إن هدف العلم ووظيفته تفسير العلاقة بين البشر والكون والوجود. 
ولذلك تعد الاسئلة السابقة ذات شأن هام بل وخطير ولابد من تناولها بكل 
اهتمام وجدية les‏ إن التحدى الذی يوجهه فلیکوفسکی للعلماء ليس 
مز طالتخا الى تم LP ey‏ ليا فى أن توفي اول 
نصدقها. إنه لا يقول: «ثقوا بى» أو «صدقونی» بل يقول: «هذه هی نتائج 
توصلت إليها بالملاحظة. ويبدو لى أنه يسعى إلى تأسيس حلول فيزيائية. 
إنه لا يلجا إلى الغموض والأحاجىء ولا يؤيد دعواه بمخلوقات فضائية 
خضراء صغيرة بثلاثة آذان؛ بل يؤيدها بثلاثة كواكب حقيقية وواقعية. لا 
يكفى أن نرد عليه قائلين أن أفكاره عبثية؛ لأن هناك كثير من الأفكار بدت 
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عبثية عند ظهورهاء ولكن ثبت صحتها بعد ذلك. 

هل تبدو تفسيراته معقولة؟ على الأقل من الجانب الظاهرى تبدو 
معقولة حقاً. لو مر جرم فضائى يصل إلى حجم كوكب بالقرب من 
الأرضء سترتفع مياه البحار والمحيطات فى موجة مد عظمى تعلو فى 
الفضاء وتکتسح اليابسة. وتقع زلازل تجتاح الأرض کلها, ويغير القطب 
الشمالى موضعه وينعكس فى موضع القطب الجنویی, ويتغير طول اليوم 
والشهر والعام والفصولء لا دخل للایمان الدينى هنا؛ فتلك النتائج حتمية 
ولابد أن تحدث طبقاً لقوانين حركة الأجرام. لابد أن نقبل صورة الجحيم 
الذی نشا على الأرض بسبب تلك الأجرام التى اقتربت منها كما يذكر 
فليكوفسكى. لا يعنى هذا اعترافاً بأن تلك الأحداث التى يذكرها قد وقعت 
فن cl‏ وقكة ان هنال كلاثة اسا ار استفسارات ess‏ إلى اخانات 
وحلول : هل معارفنا من قوانين حركة الأجرام تسمح أو لا تسمح بإمكان 
حدوت مثل تلك الاقترابات بین الکواکب العروفة؟ 

هل تفسیرات فلیکوفسکی لبعض الظواهر هی أفضل التفسیرات 
المتاحة؟ 

هل هناك معلومات ومعارف بالملاحظة والرصد تؤيد أو تنفى فرضية 
حدوث كوارث كونية متكررة بين كواكب المجموعة الشمسية؟. لابد أن 
نحاول الإجابة على هذه التساؤلات على آسس من واقعية الأسباب وعلى 
ضوء سجلات الأحداث القديمة؛ ولابد أن نتوخى الحذر والدقة حتى لا نقع 
تحت سطوة المؤثرات الدينية» فيأتى عملنا موضوعياً لا يدعم الأصولية 
الدينية LS‏ لا peu‏ الحداثة العلمائية. لو تمسکنا بهذا النهج وتلك المنادئ: 
فان ذلك رما شونا الى لاله الق تفس ,في داك 
التأثيرات الكارثية التی كانت للزهرة والريخ فى العصور القديمة. 

إلا أن قوانین حركة الاجرام السماوية التی وضعها سير «اسحق 
نیوتن» و «سیمون نیوکومب» لم تعد القیاس النهانی. قوانین حركة 
الاجرام السماوية فى هذا العصر أصبحت ale‏ حى وحیوی أثبت عدم 
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وجود ما كان یسمی بتآثيرات الجذب. وآثبت وجود قوى كهرومغناطيسية 
ومرونة کوكبية» وآثبت بالاحصاء وقوع حوادت ووقائع تترتب على وجود 
أعداد كبيرة من الأجرام السماوية. 

Gane 1G)‏ معار فنا الخدت aie aaa‏ الک أن كن 
هناك قوى أخرى لم نعرف كنهها بعد. 

هل مال محور الارض عن وضعه الذى كان عليه؟ الجوهر الذى ترتكز 
عليه نظرية فليكوفسكى هو أن الأرض قد اضطرب دورانها فجأة ومال 
محورها عن اتجاهه الذى كان علبه» كما انتقلت وتحركت قشرة الأرض 
باتجاه قطبى محور الدوران» وربما توقف دوران الارض حول نفسها 
لبعض الوقت. أو انعكس اتجاه الدوران أيضاً لبعض الوقت. ودليله على 
Weg‏ دل هی دن كر اق الى قتف فى ج ها عن مسا 
فأطالت النهار فى جانب من الأرض كما أطالت الليل على الجانب الآخرء 
ودليل اخر استمده من تصوير قبه مقبرة مصرية قديمة لنجوم السماء 
تبدو فيه مجموعات النجوم فى عكس آبراجها العروفة» ودليل ثالث 
استنتجه من اختلال خطوط عرض بعض Gall‏ القديمة المعروفة التى 

إن حدوث نهار متصلء أو ليل متصل بصورة غير مالوفة يسود 
قصصاً فولكلورية شعبية كثيرة فى جميع أرجاء الأرض, وعرض 
فليكوفسكى لكثير من قصص الشعوب القديمة فى هذا الشآن عرضا 
مؤثرا حقاء وربما لجأ إلى سرد كثير منها حتى يضعف أى تشكك» وعزا 
راوع الدی الزمنی فى السرد القصصی الشعبی لذلك النهار الطویل آو 
الليل الطویل الذی تراوح بين ثلاثة إلى عشرة ایام إلى عدم قدرة من 
celal ly caste‏ عل ده اسف لعو ناوث ll‏ الان 
وقرر فليكوفسكى أن الفرق بين سبعة أيام فى بعض المصادرء وتسعة أيام 
فى مصادر أخرى لهو فرق يمكن إهماله بين شعوب ذكر عنها فى موضع 
اکرو الاب :اهكان نه الات أو درا ةا اقاس الوق 
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والزمن. مازاد قصته ضعفاً وتهافتاً ما ذكره عن التوزيع الجغرافى للنهار 
والليل أثناء تلك الكارثة. لا يهم إلى أى موضم انتقل قطبى الأرضء ولا 
يهم موضع الكرة الأرضية فى ذلك الوقت, إلا أن الثابت أن النور والظلام 
لابد أن يشغل کل منهما نصف الكرة الأرضية فى ذات اللحظة» Sly‏ من 
الواضح أن الأساطير والقصص الدينية لا تجيب على هذه التساؤلات 
بالدقة المطلوية. 

إن ما يمكن الاعتراض عليه فى خريطة آبراج نجوم السماء المرسومة 
على سقف مقبرة «سن موت» الفرعونية» هو أن تلك الخريطة تظهر السماء 
الجنوبية كما تبدو من نصف الكرة الأرضية الجنويى. ولا يجب أن نفترض 
(كما فعل فليكوفسكى) أن ذلك إنما يدل على أن الأرض قد انقلبت وتبدل 
موضع قطبيهاء فإما أن يكون تصوير السماء الشمالية قد تم بطريقة 
خاطئةء أو ناليم يضر إلى تصوير السماء كما تبدو من مكان جنوب 
الارض. ويكفى أن نعرف أن المصريين قبل عصر بناء تلك المقبرة كانوا 
يقومون برحلات بحرية حول رأس الرجاء الصالح فى جنوب أفريقيا 
وكانوا يشاهدون السماء الجنوبية كما تظهر فوق القطب الجنوبى. 

آما ما عرضه فلیکوفسکی عن المواضع الجغرافية» فانه يعانى من 
اقتراضيين تحتمل ES‏ اس هنيما Tse‏ اقترا أن ات وادواث قباس 
الزمن کانت دف للغاية من سبعة وعشرین قرناً مضت. وثانیا, آن تلك 
الأدوات صنعت واستخدمت فى الاماکن التی عثر Yale‏ فیها. 

على تلك الاسس, نجد أن ما يقدمه فلیکوفسکی من أن مدينة بابل قد 
أصبحت على خط عرض آخر يبعد نحو ۲۵۰ كيلومتراً إلى الجنوب من 
خط العرض الذى كانت عليه يعود إلى ميل محور دوران الارض حول 
نفسهاء إلا أنه لم يقدم تقديراً لخط العرض الذى انتقلت منه مدينة الفيوم 
وخط العرض الجديد الذى أصبحت علیه. مع أنه يقرر أن الساعة 
الشمسية التى عثر عليها الباحثون فى الفيوم فى مصر لا تقرأ الوقت 
مضبوطاً فى الموضع الذى عثر عليها فيه ولا فى أى موضع آخر من 
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أرض مصرء وهو بذلك يوحى أن مدينة الفيوم كانت تقع على خط عرض 
آخر حينما صنعت تلك الساعة الحجرية» وبالتالى أصبحت تلك الأداة التى 
صنعت قبل الکارثة غبر صالحة لقراءة الوقت بعدها بسیب تغیرات زوایا 
ميل الشمس على الأرض التی حدثت. وأخيراً. عرض علينا ساعة طيبة 
المائية وتوصل إلى أنها مصممة بخطأ فى التصميم فى تقدير الساعات 
وأغفل ما يشير إليه ذلك الخطأً. وكل ذلك مفهوم. حيث نجد أن تفسيره 
لخطأ قياس زمن تلك الساعة يتطلب أن نحرك مدينة طيبة المصرية القديمة 
۰ كيلومتر إلى الشمال, بینما نحرك الدن الأخرى التى تقع شرقها 
إلى الجنوب. ومن الصعب قبول أو agai‏ ذلك التناقض. 

هل تغیرت أماكن العالم على خطوط العرض؟ نعم. بالتاکید. لقد تم 
رصد تغیرات تصل إلى بضعة آمتار فى العام.. ولکن هل تتغیر مواضع 
خطوط العرض بعشرات الدرجات. أو بالاف الکنلومترات؟ ممکن بالتاکید. 
ولکن على مدی چیولوچی یقدر ببلایین السنین هل الدلیل الذى یقدمه 
فلیکوفسکی يعد دليلاً معقولاً على أن محور الأرض قد انتقل فجأة بشکل 
كارثى من سبعة وعشرین قرنا مضت؟ بالقطع کلا. 


الیوم. والشهرء والعام 

حتی عصرنا الحالی» لا يمكن التعرف على الوقت الا من خلال 
تحرکات الأجرام السماوية. ویحکم زمن الیوم دوران الارض حول نفسها 
دورة کاملة» وزمن الشهر القمری دوران القمر حول الارض دورة ALLS‏ 
والعام الشمسی بدوران الأرض حول الشمس دورة ALLS‏ وکل آنوا ع 
أدوات قياس الوقت تم تصمیمها لتقسیم زمن اليوم» الأداة الوحيدة التی 
تم تصميمها عام ۱۹۵۵ لتعمل دون الاعتماد على حركة الأجرام السماوية 
لقياس الزمن هی الساعة الذرية» وهی متناهية الدقة. كيف للمرء إذن أن 
يقدر زمن اليوم قبل إخترا ع الساعة الذریه؟. وكيف نتيقن إن كانت سرعة 
دوران الأرض قد اختلت فيما مضى؟. الحقيقة المجردة هی أننا لا 
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نستطيع أن نتيقن من ذلك بلا غموض فيما يخص الزمن السابق على عام 
6 ؛ وهكذاء لابد أن Lab‏ الرء إلى بعض القياسات الدالة والتى يمكن 
عن طريقها أن نة نقيم النثائج التى يمكن التوصل إليها. 

ان القیاسات التی یعتمد علیها فلیکوفسکی فى نظریته مستمدة من 
قصص قديمة عن عصور كانت ذات تقنیات بدائیه» وهو یتقبلها کدلیل 
وبرهان لا یقبل الجدل مع وجود آدوات قياس للزمن یعتبرها دقيقة فى 
الناطق الشار إليهاء ويبدو هذا غريباً خاصة حين تکون هناك أدلة أكثر 
معقولية. فبإمكان المرء أن يتفحص المجموعة الشمسية للتوصل إلى مفاتيح 
ما حدث فى الماضى. ربما كان فليكوفسكى على حق برفضه نظرية الثبات 
یط ی ولو وی ادلة ولا براهن تون 
ذلك الثبات الطلق حتى الآن. لا يستطيع الرء أن یقطم أن دخول آجرام 
ناوي کر من خا الجن الشسسرة أن نخد فر SS ghia‏ 
بقطع GL‏ لم يحدث فى الاضی, الا أنه يمكن القطم أن أى من ذلك لم 
یحدث فی الاضی القریب (خلال العشرة الاف عام الأخيرة مثلا). لقد 
ا LSE Leia‏ ت اا قات اه بين الم اک 
GIS)‏ ذلك الجانب هو ما انصبت عليه ابحاث كبلر)؛ من الصعب جداً خلق 
أفلاك دائرية منتظمة للکواکب الشمسية عن طریق عدد محدود من 
الاقترابات الكوكبية كما یفترض فلیکوفسکی. وفی الحقيقة لا نستطیع أن 
نجرم أن كان عام أو آعوام قد اختلفت فى الاضی فى طول آزمانها 
بنسبة ١‏ أو ۲/ عن ۲۱۵ یوم. ولكن أن يصل التغير بالعام إلى ٠٠١‏ يوم 
فقط؛ فإن ذلك سيرفع حرارة الأرض بنسبة ۲۰/, وهذا التغير الحاد إن 
كان قد حدث لابد أن يشكل خطراً شديداً على جميع أشكال الحياة العليا 
على GAN!‏ ولو صح ذلك. فان ذلك التغیر الکبیر لابد ن یترتب علیه 
تغيراً فى طول زمن الیوم وعدد شهور العام. وكذلك تغيراً فى مسار وفلك 
قمر الارض. 


1۲ 


نحن نعلم فى عصرنا الحالى أن هناك تغيراً يقع بانتظام فى زمن 
اليوم وزمن الشهر كما يبدو من قياس الساعة الذرية؛ إلا أنه تغير لا يكاد 
يذكر ولا يؤدى إلى تفير فى زمن.العام. القياسات الحالية بالساعة الذرية 
تظهر زيادة فى طول زمن اليوم مقدارها ۲ مللى ثانية US‏ قرن. واتضح 
من دراسة عن القياسات الفلكية القديمة من عام ۷۱۳ ق.م وجود زيادة 
فى طول اليوم من ذلك العام حتى الآن: أى على مدى يربو على الألفى عام 
بمعدل زيادة ۲۰۶ مللى ثانية كل قرنء مع دلالات على تغير مفاجئ فى 
الاعوام ۷۰۰ ca‏ ۱۳۰۰ لا قبل ذلك. وفى دراسة أخرى اعتمدت على 
الرصد المسجل من عام ۱۳۰۰ ق.م. اتضح أنه لم تحدث أى تغيرات حادة 
أو فجائية فى العصور السابقة على العصور المسيحية. کل الدراسات 
المختلفة التى أجريت على حلقات النمو فى حفريات الأشجار القديمة 
أظهرت زيادة فى طول اليوم مقدارها ۲ مللى ثانية كل ٠٠١‏ عام على مدى 
۰ مليون سنة (وبمعدل أعلى قليلاً فى السبعين مليون عام الأخيرة). 
وهكذاء نجد أن لدينا أدلة وتسجيلات طبيعية تدل على نمط ومعدل الزيادة 
فى طول اليوم. المعلومات الفلكية أيضاً المتعلقة بالأعوام وطول زمنها فى 
الأعوام التى يذكر فليكوفسكى أن كوارثه وقعت بها لا تظهر أى اختلاف 
فى زمن اليوم ولا زمن العام. 

فإما أن تلك الأحداث لم تقع أو أن أكثر من حدث قد وقع ونسخ 
لاحقهم تأثير ما سبقه» ويذلك لم تترك دليلاً على وقوع تلك الأحداث. ولكن 
الاقتراب الکوکبی الخطر لابد أن یحدث قدرا كبيرا من الاختلال فى 
دوران الارض, وان حدث WS‏ فانه لن توجد أحداث آخری تصحح آثاره 
ET‏ 

الملاحظات ذاتها يمكن تطبيقها على طول زمن الشهر أو أشهر العام. 
أو الخسوف القمری» ودورات المد والجزر التى تؤثر على نمو الحلقات 
النباتية فى جذوع الأشجارء لم يوجد دليل فى أى منها على حدوث تغير 
ملحوظ فى عدد شهور العام. هل وجدت قبل ذلك أشهر مكونة من ثلاثين 
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or‏ نعم,. من ٠١‏ مليون عام مضت حين کان العام ۳۸۰ Nags‏ هل كان 
هناك عام مكون من عشرة أشهر؟ WS‏ ليس أبعد من عشرة ملايين سنة 
مضت ولا أقرب من ثلاثة آلاف وخمسمانة عام. وهل وقع بين التاريخين 
المذكورين عام أو أعوام مكونة من عشرة أشهر؟ كلاء إلا إذا كانت قد 
وقعت مجموعة أحداث الغى بعضها تأثير ما سبقه فيما يخص فلك القمر 
ودورة الارض حول نفسها» ويتطلب تصديق ذلك إيمان دينى شديد لا 
يحتاج إلى أدلة علمية. 

هناك براهين أخرى نستمدها من معدل دوران أجرام أخرى فى 
الجموعة الشمسية وهی ذات أفلاك منتظمة تمام الانتظام. وهناك علاقة 
ثابتة لطاقة الحركة الكامنة منسوية إلى الكتلة وهى علاقة ثابتة بين 
الكواكب وبعضها بعضاًء وكذلك فى علاقتها بالكويكبات ذات الأفلاك 
الثابتة. هذه العلاقة» التى تغطى خمسة مستويات من الكتلة؛ من الممكن 
أن نحدد أنها تتعلق بتكون وثبات النظام الشمسى بأجمعه وهى فى الوقت 
ذاته دليل على ثبات المنظومة على مدى دهور سحيقة. الأجرام التى لا 
ينطبق عليها ذلك هی تلك الكواكب المعروف عنها آنها أبطأت من دورانها 
بفعل الجاذبية ألتى تتعرض لها. دوران عطارد حول نفسه قد تأثر بجاذبية 
الشمس, بينما تأثر دوران الزهرة بفعل أسر الأرض. السبب الأخير هو 
أبعد الأسباب ولا يمكن أن يكون دليلاً على حدوث مواجهات أو اقترابات 
كوكبية؛ لان دوران الزهرة الحالى حول نفسها مرتبط بالمسارات الحالية 
للكوكبين ذوى التأثير على بعضهما البعضء وهو نظام يعمل بثبات منذ أن 
تكونت آفلاك ومسارات الكواكب. نحن نعرف الكثير عن قوى التجاذب 
والزمن المطلوب لظهور تأثيرها. ان ثلاثة آلاف عام ليست إلا زمناً قصيراً 
للغاية. والأمر نفسه ينطيق على فلك القمر ومساره. 

لابد أن نعترف أن دوران المريخ يشكل اختلافاً؛ SY‏ حركته الكامنة 
تجعله يخرج عن النسق العام ويبدو ظاهرياً وكأنه لا ينتمى إلى الكواكب 
المتأثرة بجاذبية بعضها البعض. إلا أنه لا توجد أسس ديناميكية تثبت 
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تخمين فلایکوفسکی أن زمن ال VE‏ ساعة فى الزهرة يعود الى مواجهة 
مع الأرض. إن الجرم الفضائى يؤثر على سرعة دوران جرم آخر حول 
نفسه عن طريق قوة مجال جاذبيته, والدليل الذى نسوقه عن سرعة دوران 
الأجرام حول ذاتها يمكن أن نلخصه فيما يلى: دوران المريخ حول نفسه لا 
يؤيد ما ذهب إليه فليكوفسكىء ودوران الارض والزهرة» وقمر الارض» 
وتقريباً كل الأجرام الأخرى فى المجموعة الشمسية لا تؤيد بأى حال 
|مكانية حدوث کارثة LSS‏ فى الاق alyeV!‏ الأخيرة: 


أقمار الأرض والمريخ 

بالإضافة إلى النتائج التى ذكرها فليكوفسكى عن مسار قمر الأرض, 
أضاف أن الفوهات القمرية الهائلة ليست إلا بقايا فقاقيع غازية منفجرة 
طفت على سطح القمر من باطنه حين أدى اقتراب الزهرة أو المريخ من 
الارض إلى انصهار سطع القمرء ومتجاهلاً أن الصخور المنصهرة لا تبرد 
بالسرعة التى تجمد الفوهات على شكلها الذى حدثت به. فإن مجرد وجود 
فقاعات يصل قطرها إلى ٠٠١‏ كيلومتر يتطلب أن يكون القمر قد انصهر 
حتى أعماق سحيقة. 

إن الشكل الحالى للقمر ليس إلا دليلاً دامغاً على أنه لم ينصهر أبدا. 
لا يوجد اجتماع لسار ودوران من الممكن أن ينتج هذا الشکل, لو حدث 
انصهار عام حديث فى الثلاثة آلاف وخمسمائة عام الأخيرة, لكان السطح 
قد ظل مرناً حتى الآن» وهو ما تنفيه الدراسات التى أجريت بعد نزول 
السفينة أبوللو على سطحه. 

لقد ادعى أيضاً أن وصف «جوناثان سويفت» لأقمار المريخ قبل 
اكتشافها ليس إلا دليلاً على أن القدماء قد شاهدوا تلك الأقمار حين مر 
كوكب المريخ قريباً جداً من الأرضء وقياساً على المعارف والفلسفة التى 
كانت متاحة فى ذلك الوقت. فإن تخمين سويفت ليس تخميناً عظيماً كما 


بعتقد فلیکوفسکی. ويعيدا عن أنه يدعم قضيته» فان وجود القمرين 
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الو الس نیقی نلك rel gap‏ سا ا اب اون 
دليلا على أن المريخ لم يمر أبداً بالقرب من الارض, ولا من الزهرة ولا 
من أى جرم آخر كبير على مدى دهور فلكية طويلة. 

فى أي مواجهات كوكبية من التى يدعيها فليكوفسكى, كان القمران 
الصغيران سيضطربان بشدة. هذا إذا لم ينتزعا LS‏ من المريخ. 


فق gals gol‏ الفذسات ؟ 

ان تخمينات كوارث فلیکوفسکی تذهب إلى أن الذنبات التى سببت 
الكوارث بما فيها الزهرة قد انفصلت مباشرة عن كوكب المشترى قبل 
اندفاعها باتجاه الأرضء ويؤيد دعواه من أساطير الشعوب القديمة التى 
دت غ هوك ال ال یمان ساد كتمسر عن تاه ع 
تفار الى وگل لاعتفا ديا لفات في الا كانت اک مرا 
الآن. بالطبع, لا تختص ميكانيكا حركة الأجرام السماوية بالأساطير 
الشعبية, ولا الأساطير الدينية القديمة والعكس صحيح أيضاً. عدا ذلك لا 
أعتقد أن هناك احتمال ثالث. 

فى كثير من الأحيان لم يكن القدماء يميزون ما بين المذنيات 
والکویکیات. کلاهما كان یعتبر ظاهرة Litas‏ والعلاقة من أفلاك 
المذنبات والکویکبات وفلك الشتری علاقة صحيحة. ولذلك لابد من تناولها 
بالشرح والتفسیر. 

لا يبدو أن هناك فرقا جوهریا بين المذنيات طويلة السار (بمعنی أن 
وا فقن إلى عواق الخو الان یا اقات paver‏ المسار :ا 
أنه لم يثبت Lut‏ أن أى من تلك المذنبات طويلها أو قصيرها قد انفصل عن 
المشترى فى العصور الحديثة, ولكن الذنب كوهيوتيك يمضى حالياً فى 
فلك يبلغ زمن دورته مائة آلف عام. لم يرصد أى مذنب قصير المدى خرج 
تكد الوه الست ل | eee eee | gers ce vere‏ أنه 
أصعب كثيراً خروج مذنب قصير المدى إلى خارج المجموعة الشمسيةء فى 
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حين أنه من المحتمل أسر مذنب طويل الدی وتحوله إلى مذنب قصير 
الدی. 

القوة الرئيسية التی تحدث دك الاسر للمذنبات طويلة الدی هی کوکب 
الشتری, فهو آکبر الکواکب AGS‏ وعدد الذنبات طويلة الدی مع تعرضها 
لديناميكية الأسرء كاف ليفسر لنا زيادة soe‏ الذنبات قصيرة ecg th!‏ آما 
عدد الذنبات طويلة gal!‏ فهو یتناسب مع وجود حرام الذنبات (مثل 
حزام الکویکبات) على تخوم الجموعة الشمسية, لو وجد ذلك الحزام من 
الذنبات فان اقتراباتها الح من الکواکب لابد آن تدفعها إلى حافة 
الاقتراب من الشمس فى الوقت الذى یتعرض فيه لاسر الکواکب. كما لو 
كانت لعبة بلیارد سماوية, وکما Bay‏ فلیکوفسکی, فان المشترى یعدل من 
فا تام سسکا فشر كن 


مواجهات الكواكب والاقترابات الخطيرة 

ما الذى يفعله محاريونا السماويين الآن؟ فى الحقيقة. أفلاك الزهرة 
والأرض والمريخ أفلاك عادية lus‏ كلها تمضى فى مستوى واحد. وكلها 
تدور فى أفلاك شبه دائرية لا كاملة الاستدارة. الزهرة تمر على بعد ۲۰ 
مليون ميل من الأرضء بينما يندر أن يقترب المريخ من الارض آکثر من 
۰ مليون ميلء إلا أنه طبقاً لما يذكره فلیکوفسکی, علينا أن نتخيلهم فى 
أفلاك أكثر استطالة أو انبعاجاً. حتى يمكنهما أن يقتربا أو يقتحما مسار 
الأرض مرة بعد آخری» حتی آثرت علیهما قوة ما. جعلت من ن مساریهم 
اک استقرا را لاک گنفت كا الأرهن فی مان 

a‏ ل الک عات ماترق الى شک أن قفي فلك آومسان 
جرم فضائی, ولا تقتصر معارفنا فقط علی تأثیرات الجاذبية. بل تمتد الی 
التآثيرات المغناطيسية والكهربانية التى یمکن أن تؤثر على مسارات 
الأجرام الفضائية, وكذا الشد الذى يمكن أن تبذله AREY‏ والدفع الناتج 
عن الانفجارات الداخلية والفازات الناتجة. لقد تم نقل وتفییر مسار 
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سفينة الفضاء مارينر ٩‏ من مسار متطاول أو بيضاوى يتقاطع مع مسار 
الارض إلى مسار يتقاطع مع مسار المريخ بتطبيق تلك العارف, وبينما 
نجد أن معرفتنا JS‏ آليات حركة الأجرام غير ALLS‏ الا أن العارف 
النظرية والتجريبية التى بحوذتنا حتى الآن تجعل بمقدرتنا تقييم العوامل 
التى ذكر فلیکوفسکی أنها أثرت على الأجرام» فحتى يوضع كل من 
الزهرة والمريخ فى أفلاكهما الحالية النتظمة. فإن ذلك يتطلب وجود قوة 
خارجية عنهما أقوى آلاف المرات من القوة المطلوية لتغيير اتجاه محور 
دوران الأرض حول ذاتهاء أو التى يمكن أن تحدث اضطراباً فى دورانها 
حول ذاتهاء أو التى يمكن أن تدمر مساحات من الارض. لا يوجد أى 
عنصر أو عامل من الممكن أن يبذل مثل تلك القوة الهائلة الخارجة عن 
نطاق الكوكبين. من الممكن أن يتخيل المرء جرمين فى حجم الكواكب 
المتوسطة يقتحمان المجموعة الشمسية:؛ أحدهما يقترب من Bal‏ والآخر 
يقترب من الریخ. بطريقة توؤثر عليهما وتضعهما فى مسارات منتظمة شبه 
دائرية» ثم يغادران المجموعة الشمسية بعد أن ينجزا تلك المهمة دون أن 
ركا انا او هگن لوان ل ees a‏ أو خماعات هن Sl‏ 
يدفعون Lage‏ - بالکاد - إلى المكان الملائم» وكلا الافتراضين لا يمكن 
إن فلكى الزهرة والمريخ الحاليان من الأفلاك العادية» وكلاهما له من 
المواصفات ما يؤيد ثباته من آماد طويلة من الزمن تقدر ببلايين الأعوام. 
مسار الزهرة يُظهر تأثراً ضعيفاً بمسار الأرض. ونفس التأثير متبادل بين 
المريخ وعديد من الکویکبات» وهی صفات وتأثيرات يمكن تفسيرها وفهمها 
كديناميات للمسارات. والأفلاك التى تكونت عليها المجموعة الشمسية, 
وثبات الأجرام فى مساراتها لا يشى بأى تعديلات حديثة فى مساراتها. 
من المستحيل الزعم أن الصدامات بين الأجرام الفضائية لا تقع أو لا 
تحدث» فعديد من الفوهات الهائلة على قمر الأرض والمريخ وعلى الأرض 
تشهد بوقوع مثل تلك الحوادث. من الحتمل, إلا أنه ليس مؤكداً ولا 
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La‏ إن قمر الأرض وأقماراً أخرى عديدة للكواكب قد تم أسرها حين 
اقتربت من الکواکب» حتى كوكب بلوتو ذاته وقع فى أسر كوكب نبتون 
لبعض الوقت ثم انفصل بعد lls‏ وبالرغم من تقاطع مساريهماء إلا أنهما 
ان مصطينا انا oes‏ قوع العزي SIN‏ تشه رقم «الفالنن»: الارخن 
ذاتها, كان لها اقترابات خطرة من عائلة كاملة من الکویکبات. وكذلك وقع 
اقتراب خطر من الذنب هالى عام ۱۹۱۰ (مذنب القرن العشرين). 

حقيقة» تصطدم الأرض كل عام بتيارات من الشهب التى تعد حطام 
وبقايا مذنبات فانية. إن احتمال حدوث ذلك ليس موضع جدل. من وجهة 
نظر ديناميكية بحتة. هناك تساؤلات يعتد بها. فمعارفنا عن العوامل؛ ‏ 
والجاذبية» وخلافه التى تؤثر على حركة الأجرام السماوية كلها تنفى نفياً 
مطلقاً أن الزهرة والمريخ كان لهما مسارات تتقاطع مع مسار الأرض فى 
عصور فلكية حديثة نسبياً. ومعلومات وملاحظات الرصد المتكرر والمتوفرة 
لنا تفرض بقوة أنه لم يوجد أى جرم بحجم كوكبى قد مر بالقرب من 
الأرض على مدى عصور تاريخية» بل ربما لعصور أقدم كثيراً من ملايين 
nual‏ 

أنا متعاطف مع محاولات فليكوفسكى لحل ألغاز ثقافية وجيولوجية, 
إلا أن حلول تلك الألغاز لن يأتى من تخميناته بوقوع صدامات كوكبية. 


۹ 


الدلائل المسمارية على وجود 
كوكب الزهرة 


بیدر ج. هوبر 


طبقاً لا يذكره (یمانویل فليكوفسكى فإن کوکب الزهرة قد انفصل عن 
كوكب المشترى فى وقت ما قبل منتصف الألف الثانى قبل الیلاد. وأنه 
بعد انفصاله راح يتخبط فى مسارات خطرة فى فضاء المجموعة الشمسية 
لعدة قرون, ثم استقر فى فلكه الحالى فقط بدءاً من القرن الثامن قبل 
الميلاد. 

وقدم فليكوفسكى أدلة تاريخية ومعمارية آثارية يرى أنها تثبت صحة 
تخمینه» ولكن لسوء الحظ فإن حججه وأسانيدة مستمدة من مصادر 
هامشية قديمةء يعتمد فى جانب منها على ترجمات لنصوص قديمة ثبت 
خطوها (الترجمات) وبالتالی فقدت حجیتها. 

وعد | در فاته كخيرا حال الى انطاق الف القتديفة نا د 
تعنیه» ثم يرتب على ذلك رؤاه» والأمر ذاته فيما يخص الأماد الزمنية, 
والأماكن (على سبيل المثال» فسر النص الشهير الذى اكتشفه کوجلر 
_ 0 ال ۱۶ وم خی :ا 
ق.م الخاص بمنطقة بابل بأنه Lal‏ یعود إلى القرن السابم قبل الیلاد. 
وأنه يخص الرصد فى مدينة نینوی. ویستخدم ذلك النص لیدعم وجهة 
نظره عن الاحداث التی یدعی أنها وقعت بين ۷۹۸ ق.م و 2۸۸ ق.م). 

وأنا آقر أن النتائج التى بتحدث عنها فلیکوفسکی قد تحتوی على 
بعض الحقيقة» حتى لو كانت فرضياته ونظريته على خطا. 

إلا أن المصادر المسمارية الأولى التى ترجع إلى الألف الثانى والثالث 
قبل الميلاد لا تؤيد أيا من تخميناته وافتراضاته. بل إنها على العكس من 
ذلك تتناقض معها تمام التناقض. 


۴ 


بوجه خاصء سسأقدم أدلة على التأكيدات التالية: 

۱- آن کوکپ الزهرة IS‏ معروفا کنجم الصباح والساءبکلپقین sl‏ 
۰ ق.م» وأن فى نصوص جدارية آخری تعود إلى زمن قريب من عام 

۰ ق.م» كانت الزهرة تذکر على آنها نجم له علاقة بشروق الشمس 
وغروبها؛ أى أن الکوکب كان فى ذلك الوقت فى فلکه ومساره الذی هو 
عليه الآن بين کوکب الارض والشمس. 

۲- أنه طبقاً لرصد الکوکب فى تسجیلات القرن السادس عشر قبل 
الیلاد (۱۵۸۰ ق.م حتی ۱۵۲۰ ق.م) فان تحرکات الزهرة تتفق مع 
مسارها التی هى عليه الآن» وینطبق نفس الأمر على درجة تالق الکوکب 
فقا روخنا 


معلو مات زمهيدية 

ابتدعت الكتابة السمارية عام ۲۰۰۰ ق.م» وآقرب نص مسماری 
مازال موجوداً یعود إلى عام ۷۶ وظهر ale‏ الفلك البابلی متأخراً 
والعلومات التوفرة لدینا تشیر إلى أن الرصد الفلکی النتظم والستمر بدا 
من عام ۷۰۰ ق.م. ولا نعرف إلا القلیل عن علم الفلك البدائى فى بابل فى 
الآلك:الثاتى قبل التلان؛ ناستضام Gali‏ الشهن كرك الزفرة فى عضو 
«عمیزا «lags‏ (القرن السادس عشر قبل الیلاد), وبعض التنبؤات الفلكية 
القدیمه» ولا توجد الا نصوص فلكية قليلة - من عام ۱۱۰۰ ق.م؛ أو 
آقدم- duals‏ بالنجوم التی تشرق وتغرب مع الشمس فى شهر معين, 
ویعض التخمینات عن حجم الکون. ولا شىء عدا ذلك. 

ومن المکن أن نستخلص بعض العلومات الاضافية عن العصور 
الأقدم من النصوص الاأسطورية والعقائدية التی تعود بنا إلى زمن یلی 
(aie Stes‏ کف SON‏ فل Oeil‏ هين کات اه السرم یه 
كلق حدیث منطوقة فی Jub‏ وتحل محلها Gall‏ الاکادية, آغلب | لأساطیر 
السومرية حفظت من ذلك العصر على آلواح طينية, الا آنها تتضمن 
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معارف كانت شفاهية تعود إلى عصر أقدم من العصر الذى دونت به. 

كانت آشهر وأبرز ربة معبودة فى مجمع الآلهة السومری هی الربة 
إنانا (كلمة سومرية تعنى ملكة السماء)» وهی ربة عرفت بعد ذلك على 
ها Ges ty‏ السامية pete‏ كافك Cll‏ هی و Silas‏ 
رئيسية فى حياة شعوب النطفة» فقد كانت ربه الحب» وربة الحربء ورية 
كوكب الزهرة. 


إثبات رحد كو كب الزهرة 

فيما قبل المملكة البابلية القديية 

هناك إشارات كثيرة مباشرة وأخرى غير مباشرة تشير - جميعاً - 
لنص بتحدث عن «نزول انانا للعالم السفلی »؛ وشفى نسخه لنص محفوظ 
على الواح طينية من بدایات الالف الثانى قبل الیلاد. وتقدم GO!‏ نفسها 
فى :ذلك النص الی حارس العالم السفلی قائلة: GG! Gis‏ من العالم الذی 

افا قوع فصن انس مار فة A‏ دال رات م إلى نان 
ییا te‏ کی gat I‏ جح لا ال ch (haat‏ انوا یی ان 
الملك ادینداجان الایسینی (۱۹۰۹ - ۱۸۸۹ (ag‏ والذی أضفيت عليه 
صفات رفيقها وقرينها دوموزی» والنص ینتمی إلى نصوص شعانر 
الزوا ح القدس, الذى يحل فيه اللك والکاهنه محل الزوجین الالهیین. 
oh‏ امه ee‏ تاره إكانا کت سای السا هن ال 
الغريب» نجم الزهرة». وكنجمة الصباح «النجم الغريب» دجم الزهرةء ملكة 
الصباح» وهكذا نجد أن كوكب الزهرة كان موجودا فى مدار وفلك ثابت 
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الأرض والشمس هی التى يمكن رؤيتها من الارض على هيئة نجم 
الصباح ونجم المساء (ولا تظهر فى الليل أبداً بعد الغروب). 

من النادر أن نجد نصوصاً تعود إلى الألف الثالث قبل الیلاد. ولا 
أتوقع أن بإمكاننا أن نتعقب الأصل السماوى لانانا/ عشتار إلى زمن 
أبعد من ذلك» أى إلى الأسرات الاكادية مثلاً (۲۳۰۰ (aig‏ على أى حال؛ 
فان البحث الدائم والدؤوب فى الأدب الأشورى ونصوصه التى تتحدث عن 
عصور أقدم قد أظهر جوانباً مثيرة. 

إن أقدم وثيقة مدونة كتابة على ظهر الأرض كانت قد اكتشفت فى 
منطقة آوروك (فى منطقة ما بين النهرین). وتصادف أن تلك المنطقة كانت 
مركز عبادة الربة GL!‏ وتعود هذه الوثائق من الالواح الطينية إلى بدايات 
الألف الثالث قبل الیلاد. وهی تمثل مرحلة مبكرة جداً من بداية التدوين 
الكتابى: ولبدائيتها لم يتم التوصل إلى حل رموزها كلها حتى oF)‏ الا أن 
نصف العلامات المستخدمة فى كتابة النص ظل مستعملاً فى اللفة 
السمارية حتى وصلت إلى اكتمال نموها ونضجهاء لذلك أمكن قراعتها بلا 
أدنى شكوك فى صحتهاء وتم اكتشاف الألواح فى المستوى الرابع من 
الحفر (وهو أعمق مستوى فى الأحافير التى استخرجت منها ألواح 
مكتوية), ونتبين منها علامات «نجم» و «إنانا». وحيث أن رمز النجم كان 
يوضع كتعريف قبل إسم الآلهة فى العصور اللاحقة. فان ذلك لا يعنى فى 
النصوص المشار إليها أكثر من «الربة إنانا» ولكن أحد ألواح الستوی 
الثالث. ذكر عند نهايته «النجم, إناناء الشمس المشرقة» وفى لوح آخر 
«نجم» الشمس الغاربةء إنانا». ویبدو أن النصين GIS‏ يحتويان على قوائم 
التقدمات. من الواضح أن النصوص لها علاقة بعلم الفلك القديم» الا أن 
الترجمة الكاملة لنصوص الألواح مازالت غير مكتملة. 

ويخمن «فالكنشتاين» أن تلك التقدمات كانت تقدم فى مناسبات 
الظهور أو الغروب للنجم GL!‏ أى حين يبزغ لاول مرة فى ظهوره الدورى 
وعند اختفائه آخر مرة فى دورته الثابتة صعوداً وهبوطاً عند الأفق. وعلى 
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ضوء الفقرة الخاصة بنزول إنانا إلى العالم السفلى التى ذكرناها سابقاً 
فإنه يبدو منطقياً أن تلك التقدمات الطقسية كانت تقدم إلى إنانا كنجمة 
الصباح ونجمة المساء على التوالى» وأخيراً. وطبقاً لا يذكره 
«فالکنشتاین» هناك لوح pat)‏ منشور) من المستوى الثالث ب يذكر «عيد 
فى يوم غروب «GG!‏ 

وبضم المعلومات بعضها إلى بعض, تكون تلك النصوص برهاناً ثابتاً 
eee irom ti‏ اننا كانه رف بسنا ge‏ اوعد ها مس و 
واقع نصوص مسجلة. ويبدو أن الكوكب كان معروفاً جداً فى شكليه 
كنجم الصباح ونجم المساء. 


البراهين البابلية وما بعدها 

عن كوكب الزهرة 

سنتناول هنا أشهر رصد لكوكب الزهرة. والذى تم فى عصر عمیرا 
دوجاء ملك بابل والمذكور فى سلسلةالنبوءات والبشائر المسماة «إنوما أنو 
انلیل»» وجاعت التسمية من الكلمات الأولى من اللوح الأول من سلسلة 
الألواح. إن سلسلة «النبوءات والبشائر» التى أعرضها هناء تشير إلى 
مجموعة من عدد من الألواح الطينية تحتوى على نصوص مكونة من قائمة 
طويلة من أحداث مزدوجة متقابلة» أى توقع وقوع أحداث معينة إذا تحقق 
وضع معين للنجوم. كانت تلك التنبؤات أو النبوءات تغطى أنواعاً كششيرة من 
الأحداث, وهی مدونة علی شكل عمودین متقابلین يكن آن نشیر لى 
العمود الأول بحرف إكس والی العمود القابل بحرف ياء» ومن المکن أن 
تکون اکس عبارة عن صفات كيد الحیوان الضحی به؛ أو ولادة متعثرة» 
أو سلوکیات شاذة تظهر على الحیوانات. أو ظاهرة فلكية أو نيزكية على 
سبيل JEL)‏ وكذلك الأحداث ALLEL‏ أى الیاءات» من المکن أن تتفاوت 
Laas‏ تفاونا واس :تع كال baal‏ المخاضيدل ies‏ خفن ون 
ملک ما lala‏ ای ارح زو هگا 


يفف 


واضحة فى سماء البلاد كلها فى منطقة ما بين النهرين. 

۱ وبحنوی اللوح الثالث والستون من سلسله آلوا ح «انوما أنو إنليل» على 
اشارة تشاوم تعتمد على الرصد الفعلی لکوکب الزهرة» وهو یسمی فى 
ذلك النص نینسیانا («ملكة السماء التوهجة»). 

والنص الذی يرصد تحرکات الزهرة یفطی مدی زمنی يصل إلى واحد 
Sache‏ هاما ين الرمتت الال ناسا رانو عفن الكوكف الأول كان 
قصيراً فى النبوءة الثانية فى العام الثامن, التوقف الثانى كان أطول وكان 
فى العام الشامن عشر من الرصد. ووضع النص بردلا منه جدول بدائی 

وتعرف «کوجلر» على عام بعینه كانت الزهرة فيه فى طور معین من 
اطوار ظهورها وهو العام الثامن من الرصد. وکان العام الوحید الذی 
«عميزأ دوجا» ملك sll, chil‏ دام حکمه واحدا وعشرین tale‏ ون 
یتضح أن الواحد وعشرين عاماً التى حكمها عميزا دوجا كانت هی نفس 
الفترة التى رصدت فيها الزهرة» وسجلت نتائج الرصد على تلك السلسلة 
من الالواح» ويؤيد ذلك بقوة نموذج الشهور الضافة» وهی الشهور التى 
كانت تضاف إلى الشهور القمرية حتی تکون الشهور متوافقة مع فصول 

العام الناخية والزراعية. 


الأعوام ذات الشضور المضافة 

تغاضی کل من «فلیکوفسکی» و «روز» عن مغزی الشهور الضافة, 
وفی الحقيقة. كانت الشهور الضافة اختباراً حقيقياً لا فقط فى نسب 
ألواح الزهرة إلى عصر «عمیرا دوجا» ولکن أيضاً فى کشف ما قالت 
زوز ع و الغا المتحمين ا خر 

كان التقویم البابلی یعتمد على الشهور القمرية, كان الشهر يبدا فى 
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المساء حين يتم رصد أول ظهور للهلال القمرى الوليد. وهكذاء كان طول 
الشهر يتناوب ويتفاوت ما بين ۲۰۰۲۹ يوماً؛ أى أن اثنى عشر شهراً 
قمریاً یصل مجموع آیامها إلى ۲۰۶ logs‏ وبانتظام. کل ثالث غا كان 
البابلیون یدخلون الشهر الثالث عشر حتی یحافظوا على اسم کل شهر 
متفقا مع فصول العام. 

قبل عام ۵۰۰ قبل الیلاد. كانت الشهور الضافة تتم بطريقة عشوائية 
وطبقاً لرسوم ملکی, وتم العثور على لوح أصلى یحتوی على الرسوم 
اللکی الصادر عن اللك «حمورابی» (سبق عصر عموزا دوجا بقرن 
ونصف). وکان موجهاً إلى الحاکم «سیندنام» فى «لارسا» وکان نصه: 
«الی سیندنام: هکذا يمر حمورایی: الشهر القادم سنعتبره آولولو الثانی 
[السادس مكرر]. وبدلاً Loe‏ هو معروف لکم من أن الجزية لابد أن تصل 
بابل فى یوم ۲۵ تشریت [الشهر السابم]. فانها لابد آن تصل ۲۵ من 
آولولو «SLI‏ 

گان الشهر الضاف اما آن یزاد بعد الشهر السادس من العام مثلما 
حدث فى ایلولو الکرر, أو أن یزاد فى نهاية العام باسم ادارو الکرر . 

ويذلك يصبح لدینا فى فترة حکم عمیزادوجا سبعة أو ثمانية شهور 
مضافة على طول امتداد فترة حكمه التى ربت على واحد وعشرين عاماً. 


ناريخ حكم عمیزا دوجا 

بعد نحو ثلاثين عاماً من انتهاء حكم «عمیزا دوجا» أغار الملك 
الحسينى «مورسيليس» الأول على job‏ وأنهى حكم | peu‏ 5 اليايلية 
الأول معت lg‏ خکم نال هد الوك القن ۷1 pa Gi‏ ير 
العروف عدد الاعوام التی تداخل فیها حکم اللوك القسطینیین مع الاسرة 
البابلية الاولی. 

وعلی ذلك» بینما نجد أن تتابع عهود الشرق الأدنى وملوکهم معروف 
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نجد أن تتابع تواريخ حكام المنطقة معروف على مدى ثمانمائة عام الواقعة 
بين حكم سارجون الأكادى وإغارة «مورسيليس» على بابل» نجد أن هناك 
فجوة غير معروف أسماء ملوكهاء تتراوح ما بين خمسين إلى مائتى عام 
تقع ما بين الفترتين المذكورتين. 

فلو توصلنا إلى تحديد بداية حكم «عميزا دوجا» بدقة من خلال 
ابات الف التى اتيت فى فو و اة على تاه ناراد 
الطينية» سنتمكن من سد الفجوة ويتضح تتابع العهود على مدى ألف عام 
كاملة. 

Le‏ لا يوجد أمامنا غير أربعة احتمالات تتوافق كلها بدرجة ما مع 
التاريخ والفلك. هذه الاحتمالات هی: أن حكم «عميزا دوجا» بدأ عام 
cag ۱‏ أو VVEO‏ ق.م» أو ۱۱۳۷ ق.م أو ۱۵۸۱ ق م. من تلك 
الاحتمالات الأربعة نجد أن احتمال بداية حكمه فى ۱۷۰۱ ق.م يخلق فترة 
حكم أطول مما هو معروف من سنين حكم الاسرات الحسينية لبابلء بينما 
نجد أن أى تاريخ بعد ۱۵۸۱ ق.م يجعل من فترة حكم الأسرات الحسينية 
لبابل أقصر من حقيقتها . 

كل الأبحاث الفلكية السابقة التى حاولت التوصل إلى سنة بداية حكم 
«عمیزا دوجا»» من خلال حسابات دورات کوکب الزهرة. بدءاً من عصرنا 
الحالی ورجوعا بالزمن حتی دورات الزهرة السجلة على الألواح الطينية 
فى عصر «عمیزا «lags‏ عانت من نقطة ضعف تتعلق بحساب تاريخ آول 
(آو آخر) روية لکوکب الزهرة تلت (أو سبقت) الاقتران الاوری للزهرة. 
قد تم حساب تلك التواریخ بافتراض أن الزهرة كانت مرئية ذات مساء أو 
صباح معين فى حالة وجود الشمس فى موضع معین من الافق بالنسبة 
للزهرة (اقتران الزهرة)» وتحت الأفق الحسابی فى لحظة ظهور الزهرة. 

والأفق «الحسابى» هو ذلك الأفق الافتراضی عندما یکون سطح 
الأرض مسطحا؛ وخالياً من أى عوائق أو تضاریس طبوغرافية مثل التلال 
والجبال أو الأشجارء الخ. 
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من بين التواريخ الأربعة المفترضة لابد من استبعاد كل من التاريخين 
الأوسطين لأسباب إحصائية زمنية باحتمال نسبة خطأ ۰/۰۰۱ وهی نسبة 
تكاد أن تكون منعدمة» وبالنسبة لعام ۱۱۶۵ ق.م» نجده يبدو سابقاً على 
حكم عميزا دوجا (بحساب يومين زيادة فى كل إقتران للزهرة على طول 
الفترة الزمنية حتى عصرنا). وينطبق ذلك على الأحوال الأربعة لرؤية 
الزهرة (أول أو آخر ظهورء وان كان صباحاً أو مساء). وبالنسبة لعام 
۷ ق.م. نجد أن الموقف ینعکس, وأن تاريخ الرصد يبدو متأخراً جداً. 
الاحتعالان الاخران بتغلبان علی کل الصاعب الذکورة, وعلی هيوه 
البراهین التاريخية نجد أن عام ۱۰۸۱ ق.م هو أنسب التواریخ ملائمة 
لبداية حکم عمیزا دوجا. 

قد نتوقف برهة لنلاحظ أنه حين یکون هناك معدل خطأ 1 ۲ یوم عبر 
تسجيلات ثلاثة آلاف وخمسمائة عام لكل اقتران لكوكب الزهرة. فان ذلك 
إنما يدل على ثبات وإحكام دورة الزهرة. لذلك لابد لأشد المتشككين أن 
يقتنع أن بيانات رصد كوكب الزهرة قديماً تتفق تماماً مع حسابات 
رصدها فى عصرنا باستخدام الآلات والأجهزة البصرية الحديثة الدقيقة. 

لتلخيص البيانات المدونة فى ألواح عميزا دوجاء فإننى أقرر أنه من 
من شين اريخا yg‏ فى رضت سراحل دورة الرهرة هباك تشه 
تواريخ لا تتفق نهائياً مع أى دورة. (ربما كان ذلك راجعاً إلى خطأ فى 
التسجيل على الألواح)؛ و ١‏ تواريخ بتشكك طفيف فى صحتها أو دقتهاء 
وتصضيك :كلك SAN Posten Vi‏ أن نت الها لاسرا مشولا عای بسن 
المثال» نجد مدوناً فى الحالات الثلاث التى كانت فيها الزهرة غير مرئية 
لوجودها فى الاقتران السفلى أن كل فترة إختفاء كانت سبعة آیام. فاما 
أن تاريخ بداية الاختفاء» أو تاريخ ظهورها من جدید» أو كلاهماء لم يكن 
دقيقاً. ویجعلنی ذلك أتساعل إن كان من قام بنقش الألواح إعتاد قبل ذلك 
على أن فترة الاختفاء سبعة آیام. فوضعها دون تدقيق كأمر اعتاده؛ آما 
الخمسة والثلاثون تاريخاً المتبقية فى قوائم الرصد (وهى تمثل ۷۰/ من 


۸۱ 


إجمالى تواريخ الرصد على الألواح) فإنها تتفق تماماً مع النسق الذى تم 
تدوينه فى العصور البابلية التأخرة. 

واجمل النتيجة النهائية فى أنه على عكس ما ذكر فليكوفسكى فى 
ws‏ نجه أن المعلومات المتوفرة عن كوكب الزهرة من عصر عميزا 
ove ee‏ ا مع الرصد للکوکب. مع الأخذ فى الاعتبار غياب الدقة 
الشديدة فى الرصد فى العصور البابلية لاعتماد الراصدين على رؤية 
العن الباشرة. 


الخلا حصات: 

النتائج الرئيسية التى استخلصناها من الدراسات التقنية والحسابية 
المطولة يمكن تلخيصها فيما يلى: اتضح بمعاونة الوسائل الاحصائية 
الدقيقة أن الاحتمالين الأوسطين لبداية عصر عميزا دوجا (أى أن البداية 
اما كانت ۱۱۶۵ ق.م. أو ۱۱۳۷ ق.م) لا يتفقان مع حسابات دورة الزهرة 
المسجلة على الألواح الطينية القديمة فى عصر عميزا Logs‏ وأن الاختلاف 
يظهر نماذج مترابطة منطقياً. وإذا كان الانتقال إلى الماضى بحساب 
دورات الزهرة يختلف بمقدار ۳ يومين فى كل دورة. فان ذلك يبين بتفرد 
أفضل من آی als‏ آخر یام وی الي شابها من 
بعض الأخطاء عند التسجیل على الألواح» مازالت تحتوی على معلومات 
دقيقة وصحيحة فى ملاحظة دورات کوکب الزهرة فى العصر الذی سجلت 
فیه. من جهة آخری. فان كلا من الافتراضین. الافتراض الطویل (۱۷۰۱ 
ق.م)» والقصیر (۱۰۸۱ ق.م) كبداية لحکم عمیرا دوجا يتفقان مع 
الدورات المذكورة لکوکب الزهرة فى ذلك العصر (التاريخ الأقصر أكثر 
اتفاقاًء إلا أن فارق الحساپات لا يحسم الأمر). 

Gn‏ على وجه الخصوص,. بعکس ما افترضه فلیکوفسکی أن سجلات 
دورات الزهرة تتفق مع السار الحالی للکوکب. مع الأخذ فى الاعتبار 
غياب Gull‏ التناهية فى الرصد فى العصور البابلية القديمة. 


بذك 


علم أفلاك الكواكب 


ونظرية الكوارث المليكوفسكيه 
دافيد موريسون 


معهد الملك - جامعة هاواى 


منذ أن نشر كتاب «عوالم فى تصاده» ale‏ ۱۹۵۰ .م ظل فلیکوفسکی 
ومژیدوه یصرون على أن التراث الشفاهی للشعوب وسجلات الحضارات 
القديمة تدل على وقوع اقترابات خطرة أو احتکاکات كوكبية بين کل من 
الارض, والقمرء والزهرة, والریخ» فى الفترة الحصورة بين بداية الالف 
الشانی قبل الیلاد حتی منتصف الألف الأول قبل الیلاد. ويؤكدون أن 
هناك جوانب كثيرة چیولوچیه وفلكية تؤكد حدوث تلك الکوارث بدلائل 
مؤكدة وأن ذلك يدعو إلى إعادة ترتیب آحداث التاریخ القدیم. الا أن آغلب 
علماء الطبيعة (خاصة علماء الفلك) اعترضوا بشدة على ادعاعات 
فلیکوفسکی» وترتب على ذلك حدوث مشادات ونزاعات غير منهجیه على 
مدی ريع قرن منذ أن نشر الكتاب» ویرغم عدم اتفاق الطرفین التنازعین 
على أى جزئية من التی وردت بالکتاب. إلا آنهما اتفقا على أن النظریات 
قد تقبلء أو ترفضء أو تعدل على أسس من البراهین العلمية, لا على 
أسس من الفلسفة والأساطير والمعتقدات الدينية. لقد قدم فليكوفسكى 
أفكاره على أنها علمية. وتحدى ومعه مؤيدوه أى اختبارات علمية تثبت 
عكس ذلك؛ وعلى ضوء ذلك التحدى سأناقش الأدلة التى تراكمت من 
دراسة قمر الأرض وكذلك من كواكب المجموعة الشمسية على ضوء نظرية 
الكوارث والحوادث الكوكبية فى العصور التى تعد قريبة بمعاییر الأزمان 
الفلكية. 

أود أن أؤكد بداية أن مسالة الصراع بين فليكوفسكى وعلماء الفلك 
والچیولوچیا لا يعد صداماً مأساوياً ولا فاجعاً فى حد ذاته. 
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من الواضح أن أسطح القمر والكواكب مليئة بالندوب والحفر الهائلة 
الناتجة عن ارتطام الكويكبات والنيازك بها؛ وتعرف علماء چیولوچیا 
الأرض فى الأعوام الأخيرة على العوامل السيادية التى تسبب الأحداث 
المأساوية المفاجئةء مثل انفجارات وثورات البراکین والحمم البركانية 
الهائلة التدفقة. والتى شكلت تضاريس سطح الأرضء وحتى فيما يخص 
مجال قوانين ميكانيكا وآليات حركة الأجرام السماوية, لا يوجد أدنى شك 
فى حدوث صدامات بين الكويكبات الشاردة. كما حدثت صدامات بين 
أجرام كوكبية آخری عند بداية تكون المجموعة الشمسية. 

عدا ذلكء فإننا لا نعرف إن كانت مسارات وأفلاك الكواكب قد ظلت 
على مواضعها ومساراتها التى هی عليها OY!‏ آم أن قوى Gila‏ أثرت 
عليها على مدى مئات الملايين من السنین. وغيرت من أفلاكها التى تدور 
فیها. المشكلة التى نواجهها أمام نظرية فليكوفسكى هی مشكلة مدى 
زمنى. إنه يختزل ويكثف ما يمكن أن يتم خلال بلايين السنين فى 
المجموعة الشمسية ويختزله لكى يتم خلال بضعة قرونء فالجبال التى 
یمن الجيولوجيون أنها تكونت على مدى مائة مليون عام» يرى 
فليكوفسكى أنها تشكلت خلال عدة أيام» وخلال الأيام نفسها غلت أعماق 
القمر وتصاعدت من باطنه فقاعات غازية هائلة إنفجرت على السطح. 
وشكلت الفوهات القمرية التى نراها الآن على سطح القمر, LS‏ اصطدمت 
أجرام وصخور هائلة بسطحه فى الأيام نفسها وسببت مزيداً من الفوهات 
والحفر, وتحت سمع وبصر أسلافنا الذين كانوا يشاهدون تلك الدراما 
الكونية. کانت الکواکپ تفیر مساراتها من ple‏ لاخر فاربکت منجمی بابل 
والصین فى العصور العنية. 

مثل تلك الافتراضات تضرب فى الصمیم أسس abe‏ الفلك؛ وعلم 
الچیولوچیا الارضیة. فهی تفترض أن النظام dS‏ من تزمين چیولوچی» 
إلى قوانین میکانیکا الفضاء التی توصل |لیها «,سحق نیوتن» وچیولوچیا 
القمر مبنية كلها على آوهام. إنه إذن ذلك الفهوم عن كوارث قريبة جدا 
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زمنياً الذی يفصل فليكوفسكى فصلا Lali‏ عن التيارات الأساسية للعلوم 
الرئيسية. ۱ 

لا أعتقد أن فليكوفسكىء وأغلبية مؤيديه يدركون مدى ثورية تلك 
اتر ا قات et Ty gal‏ افش اقات وا لاس أن 
فرضياته تتفق بصفة جوهرية مع العلوم والمعارف التى توصل إليها 
العلماه. وکمثال علی ذلك» تخطی فلیکوفسکی کل الحذود فى مقدمة کتابه 
عوالم فى تصادم لیعبر عن ایمانه ب«أن نظرية الکوارث الكونية» من 
المکن إذا تطلب الأمرء أن تتوافق مع قوانین میکانیکا. والیات حركة 
الأجرام السماوية التی توصل الیها نیوتن». وعلی صفحات جريدة 
«العرفة» وهی جريدة مؤيدة لافکار فلیکوفسکی كانت تصدر ما بين 
۲ ۶ م) انتشرت الادعاءات أن النتانج التی توصلت الیها برامج 
استکشاف الفضاء تثبت مرة بعد آخری صحة افتراضات فلیکوفسکی. 
ولیس لدی من الأسباب ما یجعلنی أتشكك فى صدق تلك العواطف 
الجياشة المليئة بالحماس, الا أنه فى الوقت الذی تتشابك فيه الأمور 
وتتعقد نجد أن كم المعلومات الصحيحة مدفون بين ركام الطنين والمديح 
الزائف على صفحات صحف تدعی آنها علمية» ومن المعروف أن غير 
العلماء يفشلون فى إدراك الهوة التی تفصل فليكوفسكى عن عالم العلوم. 
وربما يعون ما أعرضه هنا لعبور تلك الهوة ويضعون ظاهرة فليكوفسكى 
ف موضعها الصحیم. 

بالرغم من لجوء فلیکوفسکی ومنتقدیه إلى التحکیم العلمى لکشف 
التباین الواقم بينهم. إلا أنه على الجانب العملی يبدو أن الجانبین لیس 
لدیهما ما یکفی من الفهم للجانب الضاد. ولا حتی للتحکیم العلمی. أكثر 
الصاعب فی تناول :ذلك العمل ینش عن النطاق الواسم الذی تناوله 
فلیکوفسکی والستجدات التی يفترضهاء وا لأفکار الجديدة التی يطرحها. 
لقد اختار منفرداً أن يهاجم الأسس الجوهرية لعلوم الفیزیاء والفلك 
والچیولوچیا والآثار. إنه لم یلق فقط بالفاهیم التقليدية جانباًء بل قام 
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باعتداء واسع النطاق على كل المفاهيم العلمية التى تم التوصل إليها حتى 
منتصف القرن العشرین, ومنهجه الذى يتبعه منهج (SUES!‏ يعتمد فى 
ذلك على تعددية الجوانب التى يتناولها أكثر من اعتماده على النقد 
التفصیلی النهجی العلمی. 

عندا ذلك» تج أن GUS‏ موجههة الی القارع؛ الهادی. Lilly‏ ما 
یستممل اسلوباً ثرا اکثر من استخدامه لقة موضوعية. على سبیل 
الشال» خن یتناول مسسالة الفطائین القطبیین لکوکب الريخ, نجد أن 
استخدامه التبادلی لصطلحی کربوهیدرات وهیدروکربونات» يترك القاری 
الهتم مشوشاً تماما فیما يخص ذلك الجانب. ومثل ذلك تلاعبه بالشقوق 
والفوالق» والفوهات. والفقاعات الغازية الهائلة المنبعثة من جوف القمر 
حبن التهبت آأعماقه وانصهر سطحه گچانب من افتراضاته النظرية التی 
يقدمها. 

عدم دقته فى الجمل اللغوية أحد أكبر المصاعب والمشاكل التى تواجه 
أى امرئ يحاول فهم ما يفترضه فلیکوفسکی» صياغاته خادعة ومضللة. 

دعونا نحاول على أى حال تقديم النقد الموضوعى الذى یأمله. بعملية 
طويلة من الصواب والخطا, توصل العلماء عن طريق المنهج التجريبى إلى 
منهج علمى دقيق لتمحيص الأفكار الجديدةء أو التعديلات التى يتقدم بها 
أى امرئ لتطوير فرضية drole‏ والعملية المنهجية لأى تمحيص منهجى 
تمضی على خطوات محددة: 

-١‏ من المتوقع أن تكون النظرية الجديدة فى إطار مستوافق مع 
الملاحظات والتجارب التى سبقتها. على سبيل الثال, نظرية «إينشتين» عن 
الجاذبية تمت صياغتها من البداية بحيث تكون متوافقة مع قوانين «نيوتن» 
تخت ماف الوف: 

كع الاين اق توف ل ره حدينة الف الكافلة ا ك ق 
كمياً فى الواضع التى تختلف فيها مع النظريات التى سبقتهاء وبذلك 
يمكن اختبار صحتها مقارنة يما سبقها من نظريات. كما يفترض أن أى 
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نظرية جديدة تقدم تنبؤات جديدة يمكن اختبار صحتها لإثبات أنها تتفق 
بالفعل مع واقع القوانين وحقائق الكون أكثر من النظريات التى سبقتها. 

goal الرصد الصحیح آو التجرية الصحيحة ترجح نظرية علی‎ ١ 
وهی كافية لقبول نظرية ورفض آخری (ولا یعنی ذلك أن نحکم أن نظرية‎ 
بأجمعها خطأ وآخری بأجمعها صواب بشکل مطلق, ولکن الصحیح أن‎ 
واقع الوجود يتفق مع نظرية اکثر من اتفاقه مع أخرى لا تتطابق معه تمام‎ 
التطابق).‎ 

-٤‏ وأخيراً من جوهر العلم أن يتم فحص واختبار أى نظرية جديدة 
بصورة علنية واضحهة» وآن یقوم على ذلك محکمون معروفون بتمکنهم من 
الجوانب موضع الاختبار والتمحیص ویتم ذلك عادة من خلال لقاءات 
روات gaily lela ly‏ فى الف لته تتسد 

على الجانب العملی» لم تخضم نظریات فلیکوفسکی, ولا ردود منتقدیه 
seal‏ تانق ولك ا أولا + الخطاف الذي عات رات نظا 
واسع lan‏ ولم يحاول فى أى موضع أن يثبت توافقها مع الكم اللانهائى 
المتوفر لنا من علوم ومعارف, مؤكدة ونابته. 

لا من ذلك» كان علی درجة عالية من الانتقاثية للمعلومات الت 
اختارها مع ابتسار بعضها لاثبات فرضیاته على الورق, وتجاهل تجاهلا 
اها هزات الف تکیت من eal‏ الو فن فح عق تلك مكلت 
نظريته من التکمیم. وبالتالى لا يمكن إخضاعها للتجريب أو الرصد لإثبات 
فيا ees‏ 

بمعنى آخر جاعت نظريته مرسلة دون أرقام يمكن إخضاعها للتجريب. 

مجرد استمرار وامتداد الجدل على مدى خمسة وعشرين عاماً لعرفة 
ما يعنيه بافتراضه : أن الزهرة كوكب ساخن «متوهج»» يوضح ما أريد 
قوله وما أعنيه. 

تالف ین عه يكل کر ع على ان تفت قد 
حتى أنها لا تترك أى احتمال لإجراء تجارب عليهاء لاثبات مدى صحتها 
فى عصيرنا الحالى: 
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على سبيل الثال, فان السيناريو الذى تخيله عن تحركات الكواكب 
يتطلب إثبات وجود قوی قديمة كانت تؤثر على حركة الكواكب فى ذلك 
العصر القديم, إلا أنها لم تعد موجودة الآن» ومع ذلك لم يقدم أى دليل 
يفصح عن كنه تلك القوى ومقدارهاء إن كانت قد وجدت. ولا كيفية 
تأثيرها . ويذلك لا يمكن اجراء تجارب لإثبات صحة ما هو غير محدد. 

وأخيراًء فإن عمله لا يندرج بالطبع تحت أى باب من أبواب العلوم 
الكميةء لذلك اعتبر أغلب العلماء أن ما قدمه لا يستحق الاهتمام. أو إبداء 
الانتباه وبالتالى لم تكن هناك أى ردود من أى عالم على هذا العمل. 

وبالرغم من المصاعب التى شرحتهاء إلا أنه مازال من الجائز أن 
نحاول تناول بعض الواضع التى قدم فيها بعض التكميم التنبؤى» ونرى 
إلى أى مدى يمكن أن تصمد تلك التنبؤات الكمية؛ أو الكيفية للملاحظة 
والتجريب العلمی» وهما من المتطلبات العلمية المنهجية اللازمة لتناول أى 
نظرية جديدة. 

وهذا الفصل يتناول جزئية واحدة كمثال لتوضيح التبعات التى تترتب 
على نظرية فليكوفسكى إن كانت صحيحة: وهی التأثیرات الفيزيقية على 
الكواكب وقمر الأرض المترتبة على مولد الزهرة من كوكب المشترىء وما 
نتج عنه من صدامات واقترابات خطرة للكواكب من بعضها البعض. 

فهل هناك أدلة متوفرة تدعم نظريات فليكوفسكى؟ 

Jay‏ هذه التظرية متعادلة ومتوارنة؟ 

آم آنها متناقضة فى بنائها؟ 

نحتاج للاجابة على هذه التساولات إلى فحص الأسس الفلكية التی 
بنی علیها فرضیاته. 

عند مناقشة هذا الجانب حاولت بقدر الامکان أن أتناول فرضیات 
فلیکوفسکی بمصطلحاته التی استخدمها. على سبیل SEL!‏ لم أتناول بدا 
بالنقد كل ما آورده من جوانب غير واضحا, ولا محددة من التی ینطبق 
عليها صفة الکلام الرسل دون دلیل على صحته. مثل الآليه التی كانت 
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سبباً فى انفضال الزهرة عن المشترىء إذ أنه لم يذكر أسباب ذلك. 

على أى حال ركزت فقط على ثلاثة آمور عريضتة, تؤكد فيها نظرية 
فلیکوفسکی أنه وقعت مواجهات بين الکواکب. نتج عنها كوارث عظمى فى 
الآلاف الاخيرة من الأعوام» فان كان ذلك قد حدثء فلابد أنه قد ترتبت 
على حدوثه نتائج وآثار وتداعيات لابد أن تكون موجودة حتى الآن : 

أول تلك التداعيات التغير الذى لابد أن يحدث فى كيمياء الكواكب 
العنية, والتى ذكر عنها أنها تأثرت بما تساقط عليها من مذنب الزهرة 
الذى انفصل عن كوكب الشتری, واتجه مباشرة إلى الأرض ليحتك بها 
ويسقط عليها من مكوناته الكيميائية» وكذلك التبادل الذى تم بين الأغلفة 
الغازية للأجرام المعنية. وثانيهاء التغير الحرارى الناجم عن الاحتكاك أو 
الاقتراب. وهو ما دفع فليكوفسكى إلى استنتاج أن الزهرة والمريخ وقمر 
الأرض قد غلت من أعماقها نتيجة لتلك الاقترابات الحميمة, والمواجهات 
التى وقعت. وثالشها. شكل سطع تلك الأجراء التى لابد أن تكون قد 
تعرضت لتغيرات کبری, نتيجة لتلك المواجهات الكارثية؛ وثورات البراكين 
الهائلة فى الأجرام المذكورة والتى لابد أن ينتج عنها انصهار لكل القشرة 
الخارجية. 

ساتناول كل جانب من تلك الجوانب فى دوره وعلى حدة» بعد أن 
أشرح باختصار الافتراض الأشملء والأعم الذى يدعى فيه أن التأثيرات 
الكهرومغناطيسية لتلك الواجهات. كان لها تأثير هائل على القمر 
والكواكب المعنية. 


الكهرو مغناطيسية کی المجموعة الشمسية 

الجانب الجوهرى فى السیناریو الذى قدمه فلیکوفسکی عن التاريخ 
ات اها atti‏ ال الذي بطر ی ن الكو كن 
نتيجة للمواجهات التى وقعت قبل ثلاثة آلاف عام بين الزهرة والأرض 
والقمر والمريخ» والتى آدت إلى وضع تلك الأجرام فى آفلاکها الحالية, 
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وينعم كل جرم بفلك مستقل يسبح فيه» ومسافة كافية تفصله عما يليه من 
كواكب فى مسارات شبه دائرية» أو أقرب للدائرية. 

إنها حقيقة بديهية فى عصرنا الحالى أن الأجرام والكواكب السماوية 
لا تشكل تهديداً بالخروج عن مساراتها لتهاجم جيرانها الآخرين من 
كواكب المجموعة الشمسية. وأن تلك الكواكب ظلت فى أفلاكها التی هی 
عليها الآن. ويثبات تام على الأقل منذ الرصد والتابعة الفلكية التى قام 
بها اليونان والأغريقء وأكدها فى القرن الثانى الیلادی «كلوديوس 
بطلیموس». فما هی تلك القوي الفريبة التى ظهر تأثيرها من خمسة 
وعشرین قرناً مضت. وأثرت بقوة على حركة کواکب الجموعة الشمسية, 
والتی تبدو الآن وکأنها خبت واستکانت؟ لقد أكد فلیکوفسکی مراراً آنها 
قوی كهرومغناطيسية. ۱ 

والکهرومفناطيسية فرع معروف من فروع علم الفیزیاء. وتأئیرها على 
الکواکب یمکن حسابه» ووجد العلماء بعد بحث قیمتها آنها غير مؤثرة على 
حركة الكواكب» ویتفق ذلك - أيضاً - مع الرصد الفلکی ونتائجه. 

من سوء حظ فلیکوفسکی أن Li‏ من العلماء من قبله لم يذكر أن تلك 
القوی كانت أشد تأثيراً فیما مضی بالرغم من الجهودات البحثية 
الخارقة التی بذلها «میکلسون» !۷ آننا نجد أن فلیکوفسکی يصر هو 
ومویدوه على تبنی هذا الزعم» ویهاجمون بقسوة کل من ینتقده. 

تبنی الفلیکوفسکیون مفهوم أن القوی الکهرومغناطيسية من المکن أن 
یتولد عنها قوة هائلة (وهذا حق)؛ الا آنهم بعد ذلك یقفزون إلى أن تلك 
القوی لابد أن توضع فى الاعتبار لتفسير حركة کواکب السماء فى 
الماضى (لا فى الحاضر). أما كيفية حدوث ذلك فى الاضی فهو غير 
مشروح وغير مفسرء وهكذا نجد أنفسنا بلا أمل فى اختبار صحة هذا 
التأكيد. 

فى الوقت نفسه» يبدو من أفكار فليكوفسكى أن كل اكتشاف للتأثيرات 
الكهرومغناطيسية على النظام الشمسى بد من حقل المجال المغناطيسى 
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لعطارد» لاحزمة «قان آلن» الكهرومغناطيسية الموجودة حول الشتری, إلى 
المسارات المائلة لزوائد الجموعة الشمسية, يستغله فليكوفسكى للدفا ع عن 
نظریته, ویتغاضی عن حقيقة أن هذه الظواهر الطبيعية ليس لها أى تأثير 
على حركة الكواكب. انه يتجاهل ذلك كل التجاهل. 

وهناك اقتراح أو افتراض كثيراً ما يطرحه أنصار فلیکوفسکی, وهو 
أن الكهرومغناطيسية - أو أى قوى أخرى مجهولة - أثرت بقوة على 
الكواكب أثناء مواجهاتها واقتراباتها الخطرة؛ وأنها أثرت بقوة على مدى 
زمنى محدود ثم تلاشت. وهكذاء لم يعد بالإمكان رصد تلك القوى فى 
عصرنا الحالى ولا تحديد قوتها وقياسها. 

بالرغم من ذلك. فإن هذا الافتراض الخيالى الذى ابتدع خصيصاً 
كتبرير ليس بإمكانه انقاذ فرضيات فليكوفسكى. 

فبطريقة ماء تطورت أفلاك الكواكب من شكل كانت عليه من ألفين 
وستمائة عام (فى الوقت الذى كان بإمكان الزهرة فيه أن تحتك بالریخ. 
وكان بإمكان المريخ أن يحتك بالثرض). وانتقلت إلى أفلاكها الحالية. 

أفلاك الكواكب عبارة عن مسارات شبه دائرية مغلقة. وتقع تحت تأثير 
جاذبية الشمس بشکل رئیسی,» وان کانت مساراتها متقاطعة, فقد كانت 
ستظل متقاطعة حتی يقع التصادم. واذا افترضنا أن هناك قوی غير 
الجاذبية آثرت لفترة زمنية محددة كما يزعم فلیکوفسکی, فان تلك القوة 
الجهولة لم تكن لتقدر على وضع الکواکب فى أفلاك شبه دائرية منتظمة 
بعد آخر اقتراب خطیر. ان افتراض أن تلك القوی الجهولة من المکن أن 
تتوافق مع السلوك النتظم الحالی للکواکب نتيجة لتأثيرها لفترة مؤقتة 
لایمدنا بأی تفسیر لتحول الکواکب عن السارات التقاطعة التی آدت إلى 
حدوث الواجهات. 

آقوی ما یری فلیکوفسکی أنه يثبت نظریته هو اکتشاف ما تنبا به من 
أن الشتری یصدر عنه نبضات اشعاعية, وقد اکتشف العلماء ذلك عام 
۳ على شکل نبضات صادرة من كوكب الشتری. وبقوة تزید عن تلك 
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التى تنبا بها فليكوفسكى. 

وطبقاً للخطاب الفلیکوفسکی, اعتبر تلك الواقعة دليلاً على تنبؤ صادر 
عن نظرية علمية غير مشهورة (نظريته) تاکد صدقها بعد ذلك بالادلة 
والبراهین, وأن هذا يثبت صحة مجمل النظرية. 

آما التقييم الحقيقى لذلك. فهو أن ذلك ليس إلا مزيداً من الالتباس. 

من الواضح أن تنبو فليكوفسكى بنى على اقتناعه أنه توجد مجالات 
كهرومغناطيسية فى كوكب الشتری, وحيث أن للمشترى غلاف ديناميكى, 
فإن الطاقة الحركية الكامنة لابد أن تتحول إلى نبضات إشعاع 
كهرومغناطيسى. هذا الترتيب المنطقى ترتيب جيد ويحسب لصالح ورصيد 

إلا أن تخمينه الصحيح لم يتطور آبدا ليرقى إلى مرتبة «نظرية علمیة». 
كما أنه لم يقدم ما يمكن أن يحل محل نظرية سابقة كانت تفترض عكس 
ما فک cde‏ وجو كل ذلك لوقن سر عفنام عا ا ا 
ااا مات القن اف ن وكودها ميق طول الات متا ها زوا 
وترددها.. الخ وهكذا نجد أن اكتشاف العلماء لوجود تلك الموجات بعد 
تنبؤ فليكوفسكى بوجودها لا يعد اختباراً علمياً لأى نظرية 
كهرومغناطيسية لكوكب الشتری, ولا لأى كواكب أخرىء يزيد على ذلك أن 
obs ol!‏ الكهرومغناطيسية الموجودة بغلاف المشترى لا علاقة لها بنظرية 
فلیکوفسکی الرئيسية التى تعتمد فى جوهرها على حدوث صدامات. أو 
اقترابات خطرة بين الکواکب. وحيث أنه لا بوجد دليل على أن التآثيرات 
الكهرومغناطيسية من الممكن أن تؤثر على حركة الأجرام. وآن clase‏ 
المشترى الكهرومغناطيسية لا يمكن أن تؤدى إلى ذلك. فإن تنبؤ 
فليكوفسكى بوجود تلك الموجات لا يدعم نظريته» ولا يحمل أى معنى يفيد 
جوهر فرضياته عندما تواجه أسس العلم الراسخة. 

سيدعى بعض مؤيدى فليكوفسكى أنه ليس من العدل أن نتوقع من 
دكتور طبيب يحمل خلفيات بسيطة عن العلوم الفيزيائية» أن يطور نظرية 


۹ 


كمية محددة بمعادلات حسابية عن تاثیر الموجات الكهرومغناطيسية على 
حركة الكواكب والأجرام السماوية. كما أنهم يؤكدون أن نظريته مستمدة 
من أدلة وقرائن ويراهين تاريخية تؤكد على حدوث صدامات ومواجهات 
واحتکاکات کوکننه فى الاضی القریب (من GS‏ الات ربعا عام 
ویژکدون على أن عدم وجود نظریه علمية متكاملة تثبت حدوث ذلك لا ینفی 
eae‏ 

وأريد - أيضاً - أن أتناول هذا الطرح» وأن أطرح السؤال كاملا 
وفقو لادا وتف فك الك رة ال ی Pee‏ و تكن هة القضل س 
على طرح الأدلة المؤيدة والأدلة المضادة لإمكان حدوث مثل تلك المواجهات 
الكوكبية فى الماضى القريب وسأتجنب تماماً إيراد أى تخمينات. 

الا أنه فى مقابل ذلك. لابد أن يتوقف فليكوفسكى ومناصروه عن 
الادعاء بان وجود موجات كهرومغناطيسية تصدر عن كوكب المشترى يعد 
- بشكل ما - برهاناً على صحة فرضيات فليكوفسكى عن حدوث كوارث 
كوكبية فى الماضى القريب. 


اعتبارات dels‏ بكيمباء الفضاء 

يشكل مولد كوكب الزهرة من كوكب المشترى فرضية أساسية 
ومحورية فى نظرية فلیکوفسکی, ولذلك ركز فى کتابه عوالم فى تصادم 
على التمائل والتشابه بين الكوكبين الذى يؤكد وحدة منشاهم. فلو كانت 
الزهرة قد انفصلت عن المشترىء فلابد أن يكون لها نفس تركيب الشتری» 
او ان تكون غلى الأقل زات تر كي جال صلم ايكون افد تون عن 
منشاً يعود إلى كوكب الشتری. 

وفى واحد من تنبؤاته الشهورة. افترض فلیکوفسکی أن مناخ الزهرة 
لابد أن يكون غنياً بالهيدروكربونات وساعود بعد ذلك إلى بیان مكونات 
غلاف الزهرة. الا آننی ساتناول Yogi‏ مشكلة ترکیب الكتلة لکل من 
الكوكبين. 


هو 
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تبلغ كتلة كوكب المشترى ۲۱۸ ضعفاً لكتلة الارض, وتبلغ كثافتها 
۳ جم/سم۲. وتزودنا تلك الحقائق بمفاتيح هامةء فالكثافة المنخفضة 
تشى بأن آغلب ES‏ تتكون من عناصر خفيفة. ومن أشيع العناصر 
وأكثرها انتشاراً فى المجموعة الشمسية الهيدروجين والهليوم والنيون 
والأرجون والأكسجين والنيتروجين والکربون. 

والحجم الكبير جداً للكوكب يدل على ضفوط داخلية عالية وبالتالى 
ضغوط على تلك العناصر؛ حين نضم تلك العلومات جنباً إلى جنب مع 
بيانات ومعلومات عن انضغاطية الواد. يتضح أن أغلب باطن المشترى 
مكون من الهيدروجين والهلیوم. وهی تشكل أيضاً الواد الغالبة فى أى 
نجم» وهناك ملاحظات إضافية تتعلق بالشكل» ومجال جاذبية الکوکب. 
ومعدل إطلاقه الحرارى الذى يكبح أكثر باطن الکوکب, وتوضح المعلومات 
الحديثة المستمدة من تحليق مركبة الفضاء «بيونير» بالقرب من المشترى 
أن الكتلة الرئيسية الغالبة مكونة من الهیدروچین, وهو فى حالة انتقال 
دائم من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عند عمق aS ٠٠٠١‏ ومن حالة 
سيولة عادية إلى سيولة معدنية موصلة للتيار عند عمق ۰۰۰ ۲۵ کم 
وتزيد درجة الحرارة باتجاه العمق حتى تصل إلى ۰۰۰ ٠١‏ درجة عند 
الرکز» وفى المركز نواة صخرية:؛ أو معدنية ذات كتلة تبلغ أضعاف كتلة 
الأرض. وقد تم رصد وجودهاء إلا أن مثل تلك النواة من المعادن الثقيلة لا 
تشكل !۷ نسبة مشوية ضئيلة من الكتلة الكلية للمشتری. کل الکونات 
والحسایات تظهر أن مکونات الکوکب لا تختلف کشثیرا عن مکونات 
re)‏ 

أما الزهرة فتختلف تماماً عن ذلك» فكشافتها تصل إلى ۰.۱ 
جم/رسم؟. وهی كثافة مماثلة لكثافة كوكب الأرض إلا آنها أربعة أضعاف 
كثافة كوكب المشترى؛ بالرغم من صغر حجمها وقلة القوى الضاغطة فى 
باطنها . 

بتلك الكثافة» من الستحیل أن یحتوی کوکب کالزهرة على کمیات 


كوم 


كبيرة من غازى الهيدروجين والهلیوم. بل إن العناصر الأخرى الأثقل مثل 
الأكسجين والنتيروجين والكربون لابد أن تكون أقل غزارة عن العناضر 
الكونية الأثقل مثل الكبريت والسليكون وا لالومینیوم والحديد والنيكل. 

التكوين الدقيق لباطن كوكب الزهرة غير معروف حتى الآن مثلما هو 
معروف عن باطن كوكب الشتری, وآخر بحث يبدو معقولاً هو بحث نظرى 
قام به «جون لويس» من معهد ماسا تشوستس للتكنولوجيا اعتمد فيه على 
نتائج الرصد المباشر مع التصورات المحتملة للعمليات الكيميائية المحتملة 
فى الکواکب ols‏ الکتل. افترض أن نواة الزهرة رنه من لسن والنیکل 
وتغطيهم قشرة من سلیکات حدید النجنیز, وبالخلاف مع أى نموذج. 
استنتج أن الزهرة مكونة مثل الارض من العادن فى النواه وفوقها قشرة 
من الصخور الختلطة بالعادن» ویتضح من ذلك أن کیمیاء ترکیب الزهرة 
والشتری متباينة ومختلفة عن بعضها. بل انهما لا يمكن أن یکونا PST‏ 
وأشد اختلافاً عن ذلك. 

لم يفسر فليكوفسكى مشكلة اختلاف المشترى والزهرة فى التركيب 
والمكونات: الا أنه كرش US‏ اهتمامه وترکیزه على الغلاف الجوی للزهرة. 
والادلة الستمدة من التحلیل الطیفی» ومن القیاس الطیفی للنجوم 
الحتجبة, ومن أبحاث رحلات سلسلة سفن الفضاء التی تحمل إسم 
«بیونیر» الوجهة إلى کوکب الرهرة. تظهر كلها أن الجانب الاغلب من 
غلاف الزهرة مکون من الهیدروچین فى صورة آبسط مرکباته آی ميثان؛ 
ونشادر. وماء. والميثان أبسط صورة من صور الهیدروکربونات. وهناك 
دليل حدیث یثبت أن هناك هیدروکربونات أكثر تعقیداً من الميثان بنسب 
قليلة فى الطبقات العلیا لغلاف الزهرة الغازی. 

وعلی عکس OSS‏ الشتری, فان غلاف الزهرة مؤكسدء فالرصد الذی 
تم اجراژه بواسطة محللات الطیف عالية النقاء والوضوح (بصرية 
وراداریة). والرصد الراداری من سفن الفضاء, والعینات الباشرة التی تم 
الحصول عليها بواسطة مجسات سفن الفضاء. آظهرت كلها أن غلاف 
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الزهرة يتكون فى آغلبه من غاز ثانى أكسيد الکربون» مع كميات نادرة من 
الماء (مازالت نسبة الماء موضع جدل). ونیتروچین. pauls‏ وكميات 
ضئيلة من حامض الهیدروکلوريك والهيدروفلوريك وعند سطح الكوكب 
يصل الضغط إلى ما يوازى مائة ضغط جوى أرضى. 

وبالرغم من أن مكونات غلاف كوكب الزهرة قد تم استجلاؤها من 
سكن عد 14 aa‏ خاک کی ها الت 
تحير العلماء حتى الآن. ويحلول عام ۱۹۷۲ تم اجراء عمليات مكثفة من 
پاش عن طرق الرضك ای اتا عات الاه مت الما ید 
سحب الزهرة» تم التوصل إلى درجة حرارة تلك الغیوم وحجم الجزینات 
ودرجة کرویتها ودرجة الانکسار بها. والضغط النسبی لبخار الماء الموجود 
بها. الا أنه لم يتم التتعرف على تركيب معين یمکن أن یکون له تلك 
الكو اسن ظ 

وكمثال مثير على البحث العلمى الدؤوب؛ وجد أكثر من باحث كان كل 
منهم يعمل منفرداً أن السحب والغيوم المحيطة بكوكب الزهرة مكونة من 
بخار حامض الكبريتيك بتركيز ما بين ۷۰ إلى GUL Ao‏ وتبين أن هذا 
التركيب يتوافق تماماً مع الصفات. والمواصفات, والخواص التى تم 
رصدها لسحب وغيوم الزهرة. من جهة أخرىء لا يوجد أى دليل على 
وجود مواد هيدروكربونية فى سحب الزهرة, ولا فى الغلاف الغازى 
للكوكب. خاصة بعد ثبوت غياب الموجة الطيفية ذات سمك ۳.۰۵ ميكرومتر 
وهى الطبقة الطيفية التى تظهر فى التحليل الطيفى عند وجود اتحاد بين 
ذرات الهيدروجين والكريون. 

ااا me‏ ال Tey‏ الى رما الان من عقن فسن 
والتى أعلنت أن سفينة الفضاء «مارينر ۲» قد اكتشفت أن سحب الزهرة 
هی سحب هیدروکربونیة» فإنها تقارير لا ترتكز على آی أساس علمى 
موثق. 

وهكذا يتضح عدم وجود أى مواد هيدروكربونية بالزهرة من تلك التى 
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افترض فليكوفسكى وجودها. 

ويؤكد «فليكوفسكى» أنه حدث تبادل لغازات الأغلفة الجوية بين الزهرة 
والارض والريخ» نتج عنه انتقال مواد هيدروكربونية من غلاف الزهرة إلى 
غلاف الارض (الن الذی تساقط علی سیناء), کما انتقلت الی غلاف 
الریخ» وكذلك انتقلت غازات الارجون والنیون من غلاف الریخ إلى غلاف 
الأرض. على تلك الاسس التخمينية» تنبا أن الغطائین القطبیین للمريخ 
مکونان من الهیدروکربونات» وأن جانب من غلاف الریخ مکون من غازی 
aie‏ والفيون ily‏ إن مت نی شیب ارين ا ي 
فيما يخص المريخ. 

فى الوقت الذى آعلن فيه فلیکوفسکی لاول مرة أن الغطائين القطبيين 
للمريخ مكونان من مواد هيدروكربونيةء لم يكن متوفراً فى ذلك الوقت أى 
معلومات علمية مؤكدة عن مكوناتهماء وقد افترض أغلي العلماء أنهما 
مكونان من مياه متجمدة مثل قطبى الارض, بينما افترض عدد قليل منهم 
آنهما مكونان من ثانى أكسيد کربون متجمد (ثلج جاف). 

آول معلومات مباشرة ومؤكدة حصل عليها العلماء عن طريق مقياس 
الأشعة تحت الحمراء الذى تم وضعه فى سفينتى الفضاء مارينر ٩‏ 
ومارينر ۷ اللذان مرا قرب المريخ عام ۰۱۹۱۹ وأظهرت أن حرارة البخر 
السطحى للقطيين مساوية لحرارة البخر السطحى لثانى أكسيد الکربون 
المجمد ومختلفة تماماً عن درجة الانبعاث الحراری للماء المجمد. وتلا ذلك 
تجارب حرارية وتحليل طيفىء أكد المعلومات التى حصلت عليها سفن 
الفضاء من أن القطبين فى المريخ مكونان من غاز ثانى أكسيد الكربون 
المجمدء ولم تتعد كميات الهيدروكربونات التی تم تقديرها عن طريق 
التحليل الطيفى بضعة جزینات من كل مليون جزىءء» أى نسبة تكاد أن 
مریم 

وحين نشر کتاب "عوالم فى تصادم" لاول مرة. كان الغاز الوحید الذی 
أمكن التعرف عليه فى غلاف کوکب الریخ هو غاز ثانی أكسيد الکربون 
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إلا أنه لم يمكن فى ذلك الحين قياس كميته ولا مقدار الكتلة الكلية للغلاف 
الغازی للكوكب. وعند منتصف الستينيات من القرن العشرين تم جمع 
معلومات من مصدرين هما موجات الراديو الملتقطة عن طريق سفن 
الفضاءء ونتائج دراسات تحليل طيفى تم إجراؤها بأجهزة حديثة من 
تليسكويات أرضية: وتبين أن الضغط على سطح المريخ أقل من /١‏ من 
ضغط الأرض الجوىء وأن ثانى أكسيد الکربون هو الغاز الغالب على 
غلاف الریخ, آما القياس الباشر الذى حدث لأول مرة فى التاريخ عن 
توق که لاوا کے آل وت ری الأول AW et‏ 
فقد أظهر أن نسبة ثانى أكسيد الكربون فى غلاف المريخ تصل إلى [N+‏ 
من غلاف الكوكب الغازى على أقل تقديرء وأن العشرين بالمائة الباقية 
مكونة من غازات خاملة مثل النيتروجين» والارجون والنیون. فى الوقت 
نفسه» استمر فليكوفسكى فى الادعاء أن الأرجون والنيون هما الغازان 
الرئيسيان فى غلاف المريخ. 

ثم حسمت التجارب التى أجرتها مركبة الفضاء «فايكنج» التى نزلت 
على سطح المريخ كل التخمينات والتنبوات» وتبين من نتائج التحليل 
الغازى النهائية أن غاز ثانى أكسيد الكربون يكون تحديداً نسبة 47/ من 
غلاف الریخ» ويكون النتيروجين نسبة ۰/۲۰۰۵ والارجون ۰/۱۰۰ مع نسب 
ضئيلة من غازات الأكسجين والكربتون والزينون. 

وبذلك نصل إلى حسم القضية ونثبت خطأ نظرية فلیکوفسکی التى 
أكد فيها أن الأرجون والنيون هما المكونان الرئيسيان لغلاف المريخ. 

ولتلخيص هذا الجانب. نعيد التأكيد على أن تنبؤات فلیکوفسکی التى 
ذهب فيها إلى أن سحب وغيوم الزهرة ومكونات الغطائين القطبيين فى 
المريخ من الهيدروكربونات» وأن غلاف الزهرة الفازى يحتوى على غازات 
هيدروكربونية» Gig‏ غلاف المريخ مكون بصفة أساسية من غازی الأرجون 
والذنوق تت انها حميها افتراضات غيرستسيخة OG‏ العلمتة القاطعة: 

عدا ذلك» فان مفهوم ولادة كوكب من كوكب آخرء Sig‏ الكواكب من 


Oee 


الممكن أن تغير أفلاكها قربا وبعدا عن الشمس, مفهوم لا يتفق نهائیا مع 


تركيب الكتلة. 
كل ماذهب إليه فليكوفسكى - فى هذا الجال - كان مخيباً للآمال 
التى ادعاها. 


اعتبارات حرارية: 

كنا لو اجات :الكوكدية التى افیا فیک a Reta‏ لات أن تدان 
الضغوط الداخلية للكواكب لزيادة سخونة آعماقها, وافترض فليكوفسكى 
أن الزهرة ارتفعت درجة حرارتها حتى التوهج, وافترض أن تلك الحالة 
من التوهج ترتفع فيها درجة حرارة الكوكب حتى تصل إلى ۱۱۰۰ درجة 
sda gin‏ وعند تلك الدرجة تشع الصخور المنصهرة حرارة عالية وتبدو من 
الارض كوكباً «متوهجا». وفى "عوالم فى تصادم" وما تلاه من أعمال 
ومقالات» استنتج فليكوفسكى أن جوفى الزهرة والمريخ يغليان ويشعان 
حرارة Lille‏ أى أن الكوكبين يصدر عنهما إشعاع حرارى أكثر من الذى 
يستقبلانه من الشمس, ثم قدم الافتراض نفسه مؤخراً عن القمر الأرضى. 

فلنبداً أولاً بالمريخ. من النتائج التى تحققت عن طريق سفن الفضاء 
لوحي ان 0 ون رکه LN‏ رقا كتين الت :دارت حول 
الریخ» فان الاشعاع الحراری الصادر عن مساحات شاسعة رصدتها 
سفن الفضاء بأجهزة الأشعة تحت الحمراء التی ترصد الانيعاث 
الحرارى» سجلت الأجهزة قراءات لوجات محصورة بين ۱۰ و ۲۰ 
مایکرومتر. وتم تحلیل البیانات Gas‏ فانقه على ضوء الخواص الحراریه 
للسطح. تبین من تحلیل البیانات أن درجات الحرارة التی تم رصدها 
تتوافق مع التوازن الحراری الطبیعی» وأنه لا یوجد أى انبعاث حراری من 
باطن الریخ. 

وهذه السالة بالرغم من آنها ليست من الفرضیات الجوهرية فى نظرية 
فلیکوفسکی الا أنه ظل مصراً علیها. 
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إن إرتفاع درجات الحرارة للأجرام التى ذكر أنها كانت أطراف 
مواجهات واقترابات خطرة يعد منطقياً إن كانت تلك المواجهات قد وقعت, 
وگذلك ما ذکره عن انصهار القمر إن کان قد حدث. وسأناقش فیما یلی 
ما یختص بفوهات سطع القمر. 

لم یقترح فلیکوفسکی أن القمر حين سخن باطنه, وانصهر سطحه 
«توهج» هو الآخر مثلما توهجت الزهرة. وأعلن فى عام ۱۹۱۹ أن سخونة 
أعماق القمر الناتجة عن تلك الواجهات یمکن قیاسها إذا تمکنا من قياس 
درجه حرارة ما تحت سطح القمر . 

ولقد تم القیاس بعد ذلك عن طریق سفن الفضاء آبوللو ۱۰ و NV‏ 
ون ان لها المرارى من ام راخ ها ن ةا إلى Vi‏ 
ار ج/سم۲ من مساحة السطح. وهی أقل من الانبعاث الحراری الصادر 
عن سطح الارض, وتظهر تلك الدرجة من الانبعاث الحراری من سطح 
القمر أن الصخور الداخلية فى الباطن لا تبداً فى الانصهار الا على عمق 
بضعة ole‏ من الكيلومترات من السطح القمرى؛ وأظهرت نتائج دراسات 
ركلة allyl‏ ان القشيزة الف لایر وك حدا ما تدك اا وات 
فلیکوفسکی؛ مما يعنى أن التشققات القمرية والفوالق قد حدثت من بضعة 
ملايين من السنین. ۱ ظ 

أوسع تنبؤات فليكوفسكى انتشاراً كان تنبوه عن سخونة وتوهج 
الزهرة نتيجة للمواجهات الكوكبية واقتراب الزهرة من الشمس حين كانت 
Lids‏ وبينت القياسات المتكررة لحرارة السطح العلوى لسحب الزهرة عند 
أطوال مختلفة لموجات الأشعة تحت الحمراء بما فيها القیاسات التى 
أجرتها آخر سفينة فضاء (مارينر ۱۰). أن الطاقة الحرارية الاجمالية 
الصادرة عن كوكب الزهرة مساوية للحرارة النبعثة من أى جرم معتم غير 
متوهج وكانت الحرارة المسجلة ۲۳۰ کیلقن أى ما نجده أو ما نتوقعه فى 
غياب gi‏ مصدر یشم حرارة غير عادية من باطنه, وهذا ينفى أن الزهرة 
تشع حرارة أكثر مما تتلقاه من الشمس. 


اه 


آما افتراض أن درجة الحرارة فى مناطق أوطأً داخل غلاف الزهرة 
الجوى» وبالقرب من سطحها أكثر كثيراً من تلك التى على السطح العلوى 
للسحب المغلفة للکوکب. فقد كان أول من افترضه روبرت قيلد من جامعة 
بيل عام ۱۹۳۰ وظل ذلك الافتراض قائماً حتى حتى عام ۱۹۵۷ ثم أعلن 
فلیکوفسکی فى كتابه «عوالم فى تصادم» أنه هو آول من تنبا بذلك. على 
أى حال تم قياس درجة حرارة سطح الكوكب عن طريق الموجات القصيرة 
لاول مرة عام ۱۹۵۰ ثم بطريقة مباشرة عن طريق سفينة الفضاء قینیرا 
۷ عام ۱۹۷۰ .م. وأظهرت القياسات بالإضافة الى قياسات أخرى عديدة 
أن درجة حرارة سطح الزهرة مقدارها ۷۵۰ + ٠١‏ كيلقن. 

افترض فلیکوفسکی أن الزهرة كانت متوهجة جزئياً اعتماداً على 
معلومات نشرت قبل عام ۱۹۰۰ وكان فحواها أن درجة حرارة السسحب 
العلوية للزهرة لا تظهر أى اختلاف بين ليل الزهرة أو نهارهاء وفسر ذلك 
بأنه منطقى نتيجة لحرارة الباطن العالية. 

وفسر العلماء حرارة السطح التى تصل إلى ۷۰۰ كلقن بأن ذلك يعود 
إلى سيادة ظاهرة الصوية الزجاجية فى غلاف الزهرة الغازی. 

ولأن درجة حرارة سطح كوكب الزهرة العالية تلعب دوراً هاماً جدا 
فى نظرية فلیکوفسکی, والمعتقدات الدينية التى تحيط بهاء فمن الملائم أن 
نحلل بعض تلك الادعاءات فى الخطاب الفليكوفسكى بتفصيل أوسع. فمن 
جيه آم كيم هيه ی مر وتات الك شتا عا وک ی من 
ارتفا ع درجات حرارة الزهرة والمريخ وقمر الأرضء ومن جهة أخرىء فإن 
هذه التنبؤات ليست محورية ولا جوهرية فى نظریته. وغياب أى دليل على 
ارتفاع درجة حرارة قمر الارض خلال الثلاثة آلاف وخمسمانه عام 
الأخيرة يجهض ذلك التنبؤ؛ وركز فلیکوفسکی جانباً من نظريته على 
طبوغرافية ومعالم سطح قمر الارض, والدلالات التى يخرج بها من شكل 
السطم. 
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سطح القمر والكواكب 

ساعود مرة آخری لمسالة تداعیات الواجهات. والاقترابات الكوكبية 
وأثرها على شکل أسطح تلك الکواکب. وتاريخ تشکل تلك اللامع 
السطحية. افترض فلیکوفسکی أن مواجهات الکواکب نتج عنها سيل 
منهمر من النیازك» وثورة شاملة للبراکین» وانصهار کلی لاسطح الزهرة 
والمريخ وقمر الارض, وربما سطح الارض Leas‏ ولکن - بدرجة أقل- 
الارض ليست موضوعی فى هذه الدراسة, الا آننی بالرغم من ذلك لابد 
أن أذكركم بالندرة الشديدة لسقوط نيازك على سطع الأرض, أو وجود 
فوهات على سطح الأرض تدل على سقوط تلك النیازك, ولكن ماذا عن 
باقى الكواكي؟ 

يرى فليكوفسكى أن أسطح الأجرام المساهمة فى الكوارث قد تأثرت 
بشدة:؛ ولقد تمت دراسة أسطح عطارد. والمريخ: وقمر الأرض, دراسة 
وافية من سفن الفضاء فى العقد الماضىء كما تم الحصول على مسح 
لسطح الزهرة باستخدام الأشعة الرادارية التی تخترق سحب وغیوم 
الكوكب» وتم رصد آثار حمم بركانية كثيرة على سطح عطارد ثبت آنها 
تعود إلى عصور قديمةء وبالثل على أسطح قمر الارض والریخ الا أن 
الصدوع والفوالق الوجودة فى صخور تلك الحمم يظهر آنها قديمة, ولا 
تتناسب مع الزمن الذی یقدر فلیکوفسکی فيه حدوث مواجهات بين 
الکواکب. بالإضافة إلى ذلك فان للمریخ ودیان بركانية عظمی مع مظاهر 
آنشطة بركانية وزلزالية قديمة» Ley‏ فیها من انکسارات عظمی, وودیان 
متصدعة عظمی, ولا نعرف إن كانت قد حدثت سيول بركانية على سطح 
الزهرة. لعدم التمکن من رؤية سطحها بوضوح بسبب الغيوم المحيطة بها. 

آوضحت صور الرادار وجود فوالق على سطح الزهرة. وتلك الفوالق 
تقف عائقاً آمام نظرية فلیکوفسکی التی تتحدث عن منشاً حديث للزهرة, 
ونعرف من العدل الحالی لاصطدام النيازك: والصخور الشاردة بسطع 
الزهرة أن الامر یتطلب ما يزيد على بلیون عام حتی تتکون فوالق وفوهات 
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بتلك الكثافة» أو أن تكون قد تعرضت لوابل من النيازك بكثافة عالية غير 
طبيعية كانت مصاحبة لولد الزهرة: الا أن هناك إعتراض هام على ذلكء 
فحيث أن فلیکوفسکی قرر أن ذلك قد حدث حين كانت الزهرة متوهجة. 
وهی حالة يفترض معها أن السطح كان منصهرا. أو على الأقل عالى 
امرونة. لذلك لا تتكون أى فوهات على سطح متوهج. أو منصهرء وهو 
ols!‏ آخر على عدم صحة نظرية فليكوفسكى. 

فى السيناريو الذى يقدمه فلیکوفسکی. كانت قشرة الزهرة ستظل 
رقيقة حتى الیوم. فلا يبقى دعم كاف لحواف تلك الفوهات. الظروف 
الشاذة والاستثنائية فقط والغريبة أيضاً (مع السيناريو الغريب الذى 
يقدمه فليكوفسكى عن كوكب الزهرة) هى التى من الممكن أن تجعل 
الحطام الكونى من نيازك وصخور شاردة تنتظر فى الجوار بالقرب من 
الزهرة حتى يبرد سطح الکوکب. ثم تنطلق عند إشارة معينة لتمطره بوابل 
من صخورهاء حتى تتكون تلك الفوهات الصلبة. وهكذا نجد أن فوهات 
سطح الزهرة ومعالم السطح تعد أقوى دليلا ضد حداثة ميلاد كوكب 
الزهرة الذى يدعيه فليكوفسكى. 

ويمكن فهم التمائل التام فى الملامح العظمى لأسطح وجيولوجية 
الكواكب المذكورة (بما فيها قمر الأرض) على أسس النظرية التى تفترض 
أن المناطق ذات الفوهات الأكثر تكونت فى المراحل الأخيرة من انفصال 
الکواکب عن السديم الشمسى الأول وأنه حدث نشاط داخلى طفيف فى 
عطارد وقمر الأرغنء ونشاط داخلی آکبر فى کوکب المريخ الأکبر ‘Lame‏ 
ونشاط أكبر فى الارض لحجمها الأكبر. 

إن الصور التی التقطتها مؤخراً سفينة الفضاء مارینر ۰۱۰ بینت أن 
سطح عطارد ملیء بالفوهات مثل سطح القمر الأرضی, وأفاد ذلك فى 
اظهار التطور» والتغیرات التی تعرضت لها سطح الکواکب. ومن المکن 
من فحص تفاصیل تلك الصور تکوین خرائط جيولوجية تبین الازمان 
النسبية لتلك الأسطح والتغیرات التی طرأت عليهاء إلا أنه من غير المکن 
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عن طريق البحث عن بعد أو التصوير عن بعد فقط, أن نؤسس تأريخاً 
صارماً لتلك الأسطح» وهكذاء بينما نجد أن تلك العلومات متوافقة ومتفقة 
على أن تلك الفوهات العظمى والتغيرات السطحية قد حدثت من ٠١‏ بليون 
عام (ولا يختلف هذا التقدير عن التقدير الخاص بزمن التبلور لأقدم 
الصخور النيزيكية على الارض)» ولا يستطيع أى أمرئ أن يسرهن على 
حدونها: فى عصور أقرب من ذلك. 

ولحسن الحظ, لدينا تقديرات زمنية لكثير من الأحداث الچيولوچية 
القمرية. تم الحصول علیها من عات الصخور القمرية التی جلبتها إلى 
الأرض سفینتی الفضاء «آبوللو» و «لونا». ولکن قبل مناقشة نتائج تلك 
الأبحاثء لابد لى أن آبدی ملاحظة نوعية بسيطة عن أسطح القمر والریخ 
والزهرة المليئة بالفوهات. فکما لاحظنا قبل ذلك, GL‏ لا توجد فوهات على 
الأرض ناتجة عن ارتطام أجسام وکتل فضائية بسطحها فى عصور 
قريبةء وقياساً على ذلك يمكن GY‏ امری أن يدرك أن الفوهات على 
الأجرام الأخرى ليست حديثة هی الأخرىء ولا يمكنء بل لا توجد أى 
وسيلة تجعل النيازك والركام الكونى ينهال علي المريخ والزهرة وقمر 
الأرض عند وقوع مواجهات بين الكواكب وتستثنى الأرض وحدها. 

استعملت فى تقدير poe‏ صخور القمر وسائل تقنية عديدة, كلها 
تستهدف تقدير الوقت المنصرم لتبلور الصخور الصلبة منذ أن كانت 
منصهرة, وتعتمد فى ذلك على تقدير نصف العمر الاشعاعى للعناصر 
الستخلصة من تلك الصخور ذات النشاط الاشعاعي؛ مثل اليورانيوم 
والثوريوم والرصاص والبوتاسيوم - أرجونء والرابيديوم - استرونيوم. 

وتظهر الدراسة أن أغلب صخور القمر التى تم أخذها من حواف 
الفوهات العظمى يقدر عمر تجمدها ب ٠١‏ بليون Sly ale‏ آخر طوفان 
حممى قد حدث قبل "١‏ بليون عام. 

والارقام المذكورة تحتوى على هامش Und‏ يقدر ب ۰/۵ هناك وسائل 
أخرى لتقدير عمر معالم القمر وتضاریسه» فمن الممكن تقدير عمر 
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الفوهات القمرية من الحطام الصخری الضخم المتطاير حول الفوهات 
الناتچجة عن ارتطام النیازك بسطم القمسر, والتی آدت الی تطایر تلك 
الصخور الهشمة. ذلك الحطام الصلب الضخم يدل على أن سطح القمر 
كان صلباً وقت الارتطام مما أدى إلى تطایر تلك الصخور, أى أن السطع 
كان صلباً من أزمان سحيقة. 

وهناك طريقة ثالثة يمكن حساب الزمن باستخدامها وذلك بتقدير زمن 
تعرض الصخور القمرية للاشعة الكت فالصخور العرضة لايل مستمر 
من الاشعة الكونية على سطح القمر لغیاب غلاف جوی pale‏ وحاجب 
حول القمر تترك الاشعة الكونية علیها خطوطاً اشعاعية خاصة بالصخور 
العدنية, وأظهرت أقل التقدیرات تعرض الصخور فى حالتها الصلبة لتلك 
الأشعة لملايين السنين. 

فى هذا الفخنل فرصنا مختلف pal al‏ التی :شيف أن سطع القهر 
قديم lan‏ وأنه لا الأرض ولا قمرها تعرضا من أزمان سحيقة لوابل 
نيزكى أو مذنبى» كما لم ينصهر سطحاهما فى عصور قريبة تقدر بالاف 
الأعوام كما يدعى فليكوفسكى. 

قدم البراكين القمرية الخامدة, وقدم الفوهات الضخمة على سطع 
القمر يتعارض بصفة أساسية مع مفهوم وقوع كوارث كونية بين الكواكب 
کما یفترض فلیکوفسکی, وینطبق الأمر نفسه علی فوهات سطح الزهرة. 

وكل الأدلة الفلكية تنقض وتتناقض مع الرتکزات الأساسية والحاور 
التی تکون نظرية فلیکوفسکی. 


النتائن 
سعيت فى هذا الفصل إلى مراجعة كل الجوانب الفلكية التى وردت فى 
أخرى نشرها فليكوفسكى فى وسائل الإعلام المختلفة. 
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بمعزل عما يرتبط بهاء على العكس من ذلك عمدت إلى تقديم صورة 
واسعة الدی توجه الانتباه إلى Chall LY‏ فى رصد القمر 
والكواكب» وما تم اكتشافه باستعمال تلك الوسائل الحديثة» والتی cole‏ 
نتائجها متعارضة تماماً مع ما تنبأ به فلیکوفسکی. اننی لا آقدم اعتذارا 
لتناولى ما ورد فى عوالم فى تصادم من جوانب فلكية؛ لان فلیکوفسکی 
صرح من وقت قريب عام ۱۹۷۶ فى محاضرة كان بلقیها بالجمعية 
الامريكية لتقدم العلوم : انه يقف بکل صلابه واصرار مع كل کلمة کتبها 
فى عوالم فى تصاده. وانه حتی تلك اللحظة لم يصل إلى علمه أن أى تنب 
من تنبؤاته قد ثبت خطؤه. 

وأنا أقدم هنا الآن كل ما يثبت بصرامة أن كل تنبؤ جوهرى من 
تنبؤاته ليس إلا خيال علمى. 

وآثبتت الأبحاث العلمية التى أجريت على الكواكب أنه لا يوجد أى 
تمائل كيميائى بين الزهرة والمشترى» وعدم وجود أى دليل على حدوث 
تبادل لغازات الأغلفة الجوية بين الزهرة والمريخ والأرضء والأهم من كل 
alls‏ اجتماع عدد لا نهائى من البراهين ينفى حدوث توهج حرارى قريب 
للزهرة أو المريخ أو قمر الأرضء ولا ثورة بركانية شاملة, ولا سقوط وابل 
من النيازك والصخور على القمر الأرضى والكواكب الأخرى المعنية. 

إنه لمن الصعب على أى عالم بالعلوم الفيزيائية أن يتفهم كيف يمكن 
لنظريات فليكوفسكى بعد كل هذا السجل الحافل من أدلة فشلهاء وتستمر 
فى جذب اهتمام جماهيرى واسع. أو أن يكون لها مدافعون متحمسون 
فى الدفاع عنها. 

من وجهة نظر فلكيتة» ذخر ربع القرن الأخير باستكشاف مکثف 
للكواكب. وناقضت نتائج الاستكشاف المكثف نظرية الكارثة الكونية التى 
يدعى فليكوفسكى أنها حدثت من ثلاثة آلاف وخمسمائة عام كما شهدت 
الاعوام الأخيرة طفرة كبيرة فى فهم وإدراك الطبيعة الفيزيقية للكواكب, 
وكان الفضل فى ذلك راجعاً إلى الفحصء والبحث الباشر عن طريق 
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رحلات سفن الفضاء الموجهة إلى تلك «SUS‏ وإلى الرصد من الارض 
بأجهزة متقدمة لدعم نتائج الرحلات الفضانية. وتم التوصل الى إجابات 
حاسمة لكثير من التساؤلات التى وردت فى كتاب عوالم فى تصادم 
والخاصة بالجوانب الفيزيقية والكيميائية للزهرة والمريخ وقمر الارض 
وتبين من اكتشاف تلك الحقائق عدم توافقها مع كل ما ادعاه فليكوفسكى 
بما فيها تنبؤاته العلمية. 

لا يوجد دليل فلكى واحد فى صالح فلیکوفسکی. بل على العكس 
تماماً. كل ما بدا صحيحاً ومقنعاً عام ۱۹۰۰ اتضح بعد الاكتشافات 
الحديثة خطؤه بأجمعه. 

وأى امرئ يسعى لإثبات حدوث كوارث كونية قريبة خلال الآلاف 
الأخيرة من عمر الأرضء عليه أن يحاول إثبات ذلك من خلال مجالات 
أخرى بعيدة عن مجال ale‏ الفلك. وعليه أن يبحث عن أدلة غير فلكيةء 
مخت cal‏ الل فاته من الحكية أن الآ يس أن هتاك اسكهالة 
فى التوفيق بين ما يجده من أدلةء وبين الحقائق الفلكية القاطعة التى 
ستنفى ذلك بكل يقين. 


۵۰۹ 


العلماء يواجهون فلیکوفسکی 

تحليل لعوالم فى تصادم 

كارل ساجان O‏ ل ا 
أفلاك الأجرام السماوية Und‏ فليكوفسكى الخطير 

ج.ديرال مولهولاند BE ena‏ 
الدلائل المسمارية على وجود كوكب الزهرة 

بيتر ج. هوير EVN eS ESS‏ 
علم أفلاك الكواكب ونظرية الكوارث الفليكوفسكية 

دافید موريسون اا 


01۰ 


تهشويد التاريخ 
عصور کی کوضی 
المجلد الأول - الجرء الأول 


رو ی نعدبه 


اهداء ا ا ا انع ا او ا و ۳ 
مقدمة : قصتنا مع الكتاب anes:‏ اک NY‏ 
المترجمون VV SAREE AARC Oe‏ 
الکتاب الأول : عصور ليست فى فوضی هه بو و ی ۱ ۲ 
الکتاب الثانی : العلماء بواجهون فلیکوفسکی وي اط و و ۰۲ ۷ ۱۳ 
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